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ان القورتين فى فاسان وران :و شاط ال ر كات 
الديمو قراطية والمعادية للاقطاعية فى بلدان الخليج العر بى » وافريقيا 
الشمالية والشمالية الشرقية » وتوطد مكانة حركة عدم الانحياز 
وعلاقاتيا وروابطها مع البلدان الاشتراكية قد قوضت كثيرا › فى 
اواخر السبعيئيات » مواقم الامبريالية فى بلدان العالم الاسلامى . 
وفى هذه الحال »> بدت الاوساط الحاكمة فى بلدان الناتو (حلف 
الاطلسى الشمالى) برئاسة الولايات المتحدة الاميركية تنتهمج 
ستراتيجية مزدوجة وتطبقها بالغ الحمية والجيد . فقد عززت نشاط 
المصالح المختصة (مصالح المخابرات والتجسس) فى هذه المنطقة » 
وانشآت بتسرع فى قوام مصسلحة المخا برات المر كزية الامير كية دائرة 
خاصة هى «الدائرة الاسلامية» » وشرعت تز بد القوات المسلحة عل حدود 
بلدان آسيا الجنوبية وآسيا الجنوبية الغربية وافريقيا الشمالية 
وقوت عسكرة المحيط الهمادى والبحر الاحمر والبحر الابيض 
المثوسىط » وطفقت بمزيد من النشاط تستثير اللزاعات على الاساس 
القومى والديئنى وغيره من الاسس بين بلدان المنطقة . وفى الوقت 
ذاته اخذث تقوم يدعا ية واسعة للاحترام «المخلص» للثقافة الاسلامية 
والحضارة الاسلامية ولتعاطفها مع بلدان العالم الاسلامى ولحرصها 
علیها . وهذا ما تبدی بچلاء شاص فی ستتی ۱۹۷۹ و٩۱۹۸‏ عندما 
احتفل العالم الاسلامى بحلول القرن الهجرى الخامس عشر . وتکاثرت 
الاحاديث والبیانات من الرئیس الامیر كى ومعاونيه فى شؤون الامن 
القومی والشيوخ > ومدراء الجامعات الكبيرة فى الولايات المتحدة > 
والوزراء والعلماء والشخصيات الاجتماعية فى فرنسا وبريطانيا 


۳ 


والماتيا الغربية . وجميعهم حاولوا ان يقنعوا ملايين المسلمين بان 
باندان الغرب قد استهدفت دائما » فى سياق كل تاريج الاسلام » 
اث تقیم مع البلداث الاسلامية الاتصالات الوثيقة وعلاقاتٹت التفامم 
والصدافة والتعاون . 

ولا يرال عرض «الحب للاسلام» بالاقوال مستمرا في ابامنا 
ايضا . وكل هذا يبدو بمثابة تجديف وقح للغاية على ضوء المجازر 
الدموية التى اقترفها المعتدون الصهاينة واعوائهم من التشكيلات 
الكتائبية فى لبنان يمازرة الإاروساط الحاكمة الاميركية » وعلى خلفية 
النزاعات بين المسلمين والمسيحيين التى استثارتها وتستثيرها 
ودعمتها وتدعمها الاوساط الحاكمة والمصالح المختصة الغر بية فی 
تشاد واثيو بيا والفيليبين » وعلل ضوء النزاعات التى ضخمتها بين 
الهندوس والمسلمين قى الهند » بين المسلمين والپوذيين فى سرى 
لانکا » بين السنيين والشيعيين فى الشرق الاوسط . 

ان الوقائع التاريخية > والوثائق العديدة التى عثر عليها المؤ لف 
فى الارشيفات الانجليزيبة والاميركية والالمانية والهندية تدحض 
بصورة مقنعة مزاعم رجال الدولة والشخصيات الاجتماعية الغر بيين 
بان حكام البلدان الغربية حاولوا طوال الف وخمسمئة سئة تقريبا ' 

منذ الحملات الصليبية وحتى اليوم سعث الدول الغربية » حكاما 
ودببلوماسيين وجنثرالاث وتجارا ومرسلین واداریین استعماریین › 
بواسطة القوة المسلحة واعمال التخريب ء بواسطة عمليات التدخل 
المسلح واتارة النڑاعات القومية والدينية والدولية والائنية ء ال 
استعباد شعروب العالم والاستیلاء على ٹرواتہا الطبيحية الطاتلة ء 
وتدمير لقافتها العريقة . وبما إن القدرة الدفاعية ء والنظام 
السيامى » والفقافة والوطنية لدى شعوب الشرق كانت مقثرنة اوثق 
اقتران بالاسلام » فان الغفزاة الغربيين قد بذلوا قصارى ألجهد 
لتقويض مكانة الدين الاسلامى ونفوذه . وعلى العموم كان 
المستعمرون دموهون خططهم الاغتصابية واهدافهم العدوانية بشعارات 
مرائية وديماغوجية » شعارات نشر المسيحية وحرية التجارة وتصفية 
الرق وحماية الاقليات القومية والديئية » والخ . . حسبنا التذكير 
يان اقطاعيى فرنسا وايطاليا وانجلترا والمانيا قد رفع وا شعار 
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تحر ور «اورشلیم» و«قبر المسيج» من السيادة الاسلامية منذ ٠٠‏ 
ستة » بد من العدوان على شعوب مصر وفلسطين وسوريا ولبنان 
بخبة احتلال المناطق المهمة فى هذه البلدان العريقة › والاستيلاء 
عل قيم طائلة » وفرض الرقاة على التجارة بين آسيا واورويا . 
وبما ان الفاتيكان کان يلهم و يشسجح هذه الحملات » وبما أن 
المثست ر كين فيها كانوا بخيطون عل البستهم الصليان المسيحية » 
نقد دخلت هذه الحملات الكثب المدرسية جميعها تقريبا تحت اسم 
الحملات الصليبية . 

فى غضون ١۷١‏ سنة (القرن الجادى عشر - القرن الثاني عشر 
- القرن الثالث عشر) » قامت ثمانى حملات صليبية كبرى فى الشرق 
الادنى وكثرة من عمليات الفتح والاغتصاب الصغيرة نسبيا . وبنتيجة 
الحملة الصليبية الاولی )۱٠۹۹-۹۱٠۹٩۷‏ التى أشثرك فيها اكش من 
٠‏ الف شخص » استولى الغراة على فلسطين بما فيها القدس 
وقسم ما وراء الاردن »> وقسم کہیر من ارأھی لبئان الحالى وسوريا 
وت ر کیا الجتوبية الغربية ؛ واسستوا مملكة القدس ودولا اقطاعية 
تابعة لها شكلا - كونتية طرابلس » امارة انطاكية (ورعاصمتها 
انطاكية) »ء و کو الية الرها (وعاصمتها الرها ء حاليا مديئة أاورقا) . 

واثناء هذه الحملة الاغتصابية اباد المليبيون عشرات ألآلاف 
من المسلمين من نساء واطفال وشيوح . واقترف الغراة الجرائم 
والما ثم اثناء احتلال القدس فی سلة 1*۹٩‏ . وتدل اخبار «اعمال 
الافر تي» ان المقاتلين المسلمين قد دافعوا بعناد بالغ عن :واحد من 
اعظم مقدسات الاسلام س جامح عمر . ويعد اسشيلاء الصليبيين ع 
الجامع ء «غرق» الجامم کله » کما کتب مدون الاخپار » «یدم 
المسلمين» . ويو كد المؤلف ذاته ان اجساد. المسلمين القتلى من 
سكان القدس قد كوموها اكواما. بعلو مبانى المديئة.. وفى الختام 
اضطر ای الاعثراف بقو له «قبل ذاك م ردا ولم يسمعو ا يوما 
فى الشرق بمجزرة دموية بهذا القدر» )١(‏ . 

دمر المستعمرون الاوروبيون الكثير من المدن الزاهرة فى شرق 
البحر الابيض المتوسط » وابادوا قسما كبيرا من سكانها المسلمين ء 
وحولوا فلاحى فلسطين ولبنسان وسوريا الغربية من مسلمين 
ومسیحیين ا فلاحین اقنان . وقد استثارت هلذم الإعمال حقدا مشستدا 


اكثر فاكش على الغزاة وعززت بين حكام سوريا الشرقية ومصر 
الذين حلت بينهم الفرقة الميول الى الاتحاد . وفى اواخر القرن الثانى 
عشر » اى عثدما اتحد مسلمو سوريا وفلسطين ومصر والعراق 
الغربى وليئان تحت قيادة المؤسس الفعلى لسلالة الايو بيين ء القائد 
فی ۳ و٤‏ تموز (يوليو) ۱۱۸۷ قوات الصليبيين وبحرروا القدس 
وفلسطين وقسما كبيرا من لبنان وسوريا . ان انتصار حطين عل 
ضىفة بحيرة طبريا يذكر شعوب العالم الاسلامى بانه لا سبيل الى 
انقاذ اوطانها وتقافتها ودينها الا بالاتحاد ضد المعتدى . ومما له 
دلالته ان صلاح الدين الأيوبى » خلافا للصليبيين » بعد تحري 
القدس » قد عامل غزاتها السابقين ببالغ الشفقة والرحمة » وسمعح 
لھم بمخادرة القدس وفلسطين لقاء فدية وفى معظم الاحوال بدون 
اية فدية . 

وغير مرة حاول الفاتيكان واقطاعيو اوروبا الغربية ان يستولوا 
من جديد عل الاراضى الاسلامية فى شرق البحر الابيض المثوسط > 
وان ببعثوا فيها امبراطوريتهم الاستعمارية . وبعد ان مثيت الحملة 
الصليبية الثانية المنظمة لهذا الفرض بالاخفاق » دعا البابا 
غر يغور يوس الثامن قى سنلسة ۹ الى حملة ثالثة > وقى هذا 
«المشر٠وع»‏ الضخم للفتوحات » اتحدت الفصائل الاقطاعية التابعمة 
لملكى فرنسا وانجلترا وحكام الامبراطورية الالمانية بقيادة 
امبراطورها فر يدريك الاول موهانشتاوقن الذى دخل التاريج بلقب 
بر باروسا (اللحية الشقراء) . وقی حز يران (يونيو) ۱۱۹۰ » استعد 
جيس لجب من الصليبيين للمعركة الفاصلة ضد قواث صلاح 
الدين . ولكن قريدريك بر باروسا غرق فی ۱١‏ حزیران فی ظروف 
غامضة عند عبور نهر فى سوريا . واخذ يتفسخ جيش الصليبيين 
اذ كانت تمزقه التناقضات بين قادته » وكائت فصائل صلاح الدين 
تنزل به الضربات عل الجيهة » وكانت تضعفه انتفاضات السكان 
المسلمين المستعيدين فی الاراضی المحتثلة . وهكذا أنتهت الحملة 
الصليبية الثالثة بالفشسل ايضا . 

فى غضون القرن الثالث عشر حاول الصليبيون غير مرة لبعث 
مواقعهم » ولم يتسن لهم احراز عض النچاحات الا في مراحصل 
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النزاعات وأالحروب نین الحكام المسلمين ¢ ورثة صلاح الدين 
ولكن حملة الصليبيين القامنة فى سنة ٠‏ فشلت ابضا . وئی 
ستة ۱۲۹۱ سقطت قلعتهم الاخيرة فى فلسطين » قلعة عكا . ولاكش 
من س قرون تجرر مسلمو شرف البحر ألا بیس المتو سط من لیں 
المستعمر ين الاوروبيين . 

والحملات الصليبية رافقتها ابادة ملايين الناس من مختلف 
الاديان وتسببت بخسائر مادية جسيمة فى اوروبا وآسيا ؛ والحقت 
بہلدان الشرق الادنى ضررا فادحا جدا . واضطرت الشعوب 
الاسلامية الى تحمل جميسح وبلات الغڙوات الاجنبية والتدمير 
والاضطهاد من جانب اقطاعيى الغرب . وكل هذا يو كد صحة الوصف 
الذى اعطاهء عن الصليبيين الديموقراطى والكاتب الاجتماعى 
والسیاسی والناقد الروسى البارز بيلينسكى حين قال انه کان 
بلازمهم «الجهل والانانية والتهتك والكفر المختلط بالتعصب الاعمى 
الوحشى والتعطش الى سقك الدما» (۲) . 

وحتی الآن بحاول المرّرخون الغربيون ان يشيروا فى المقام 
الاول الى «الغيرة الدينية» التى كانت » على حد زعمهسم › تدافع 
الصليبيين فى سعيهمم الى استعادة القدس و«قبر المسيحج» من 
المسلمين . ورحتى فی البحوث الجدية من طراز «تار یج الاسلام» من 
مجلدين من تاليف جامعة كمبريدج المنشور سئة ۱۹۷١‏ » تقوم 
محاو لات لاستثصغار العواقب السلبية للحملات الصليبية بالنسہة 
لشعوب العالم الاسلامى . ان مزورى التاريخ الغربيين الحاليين 
يزعمون ان الصليبيين قد لقوا فى عدوانهم على مسلمى الشرق الدعم 
بجميح الوسائل من مسيحيى هذه المنطقة ولاسيما من موارنة جبل 
لبان . وهذا الزعم تنشره الآن على نطاق واسع الدعاية الاميركية 
والصهبونية سعيا لبناء قاعدة «نظربة» تحت مشردع تقسيم البنان 
الى «اسىلامى» و «مسیحىی» (مارونی) . : 

وللمرة الارلى فى التاريج اأعطيى علماء البلدان الاشتراكبة 

تقدیرا شاملا لدور الحملاث الصليبة المشىڙوم يالنسية للاقتصاد 
والثقافة والحضارة فى البلدان الاسلامية في شرق البحر الابيض 
المتوسىط . والى الاستنتاجات ذاتها خلص فى الآونة الاخيرة المؤرخ 
العر بي البارز محمد جسين علا (۳) . 


وهناك مرحلة اشد خطرا بين مراحل عدوان الغرب على شعوب 
العالم الاسلامى تقترن بالاكتشافات الجغرافية العظيمة التى يعنون 
بها عادة فی المؤلفات العلمية الاوروبية الغربية والاميركية حقبة من 
مائة تة و ا ك من اوا القن التاممى عع ال واس القرن 
السادس عشر . وقد تميزت ذرى هذه الحقبة باكتشساف امير كا من 
قبل کريستوف کو لومبوس » واكتشاف الطريق البحرى المتواصل 
من اوروبا الغربية حول افريقيا الجنو بية الى الهند من قبل اسطول 
فاسسكو داغاما » ورحلة ماجيللان الاولى حول العالم . اما السبب 
الر ئيس للبعثات البحرية العديدة التى اسفرت عن هذه الاكتشافات 
وعن اكتشسافات اقل شأنا » فقد كان سعى الاوساط الحاكمة فى 
اوروبا الغر بية والراسمال التجاری الذی کان پقوى اكثر فاكثر 
اى فرض الرقابة المباشرة على تجارة توابل الشرق ومصنوعاته ثم 
الى الحصول عل المعادن التفيسة - وقد سددث هذه السياسة ضرية 
قوية جدا الى نظام العلاقات التجارية الموثوق الذى اقامه فى غضون 
قرون وقرون التجار المسلمون من ملقه والهند الجثوبية وحرض 
الخليج العربى وافربقيا الشمالية الشرقية . وكات الاكتشافاث 
الجغرافية وثيقة الار تباط بنضال الاوساط الحاكمة فى بلدان اوروبا 
الغر بية ضد الدول الاسلامية فى هذه المنطقة الشاسعة » وببداية 
التوسع الاستعمارى وبالمرحلة الاولى من الاضطهاد الاستعمارى 
لشعوب العالم الاسلامی وآسیا وامیر کا وقد وصف مار کس فی 
مؤلفه الخالد «راس المال» هذه الظاهرة بالتراكم البدائى الذى كان 
اساسا لاجل تطور المجثمع الرأسمالى المعاصر . 

ومثل الصليبيين قبل ذاك باربعة قرون » موه التجار والملاحون 
الاوروبيون »ء رواد الاكتشافات الجغرافية العظيمة » مقاصد 
الوحشسبة بشعارات النضال من احل نشر المسيحية . وسعيا لتأمين 
هيمنة الاسطول البرتغالى فى المحيط الهندى واليحر الاحمر والیج 
العر بى والخليج العربى » امر بانس الامبراطورية الاستعمارية 
البرتغالية الاميرال البوكر كه بالاستيلاء عل جميع السفن التى تنقل 
الحجاج المنطلقين من آسيا الجثوبية الشرقية وهندوستان وافريقيا 
الشرقية الى مكة واغراق المسلمين او حرقهم او رميهم فى خواب 
ضخمة مليئة پالزيت الغالى . واقترح الوك ركه في رسالته الى الملك 
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البرتغالى مانويل الثانى انزال قوات من الخيالة فى ينبع على ساحل 
البحر الاحمر من الجزيرة العربية تحست ستار المستحدث الحر بى 
فى ذلك الزمن - مدقعية السفن - والاستيلاء على المدينة المنورة 
بزحف صاعق ء ونہش مدفن التبى محمد هناك ونقشل نعشه الى 
مقايضته . . «بقېر المسيح» والقدس وبعض اراضی الشرق الادنى 
الاخرى )٤(‏ . وقد دمر الغزاة البرتغاليون الجوامم فى اغلية مدن 
افريقيا الشرقية وحوض الخليج العربى والساحل الغربى من 
فو ا و ا و اا ی ال اه ی 
آسيا » قضى الاساقفة الكاثوليك من البرتغال على قيم الاسلام 
الثقافية والدينية والحقوا خسارة فادحة جداً بالحضارة الاسلامية . 

فى القرئين السادس عشر والسابع عشر » ظهر فى افريقيا 
الشرقية وحوض المحيط الهندى وآسيا الجنوبية وآسيا الجنوبيسة 
الشرقية الباحثون عن الربسح الفرنسيون والهولنديون والانجليز ء 
«بناة» الاميراطوريات الاستعماربمة . وكانوا يترون الفتوحات 
الدمو ية » ونهب المدن المزدهرة نهبا وحشيا » والقضاء عل القيم 
الماد ية والثقافية فى الدول الاسلامية يمزاعم كاذبة عن السعى ؛› 
لا الى تشر المسيحية وحسب » بل إيضا الى النضال ضد الثخاسة . 
وحتى الآن تنعت الكتب التعليمية الغر بية «المآثر» الدموية التى قام 
بها الخراة. والمستعمرون والنخاسون الغربيون بالاعمال «النبيلة» 
المحققة من اجل «الاكتشاقات الجغرافية العظيمفن» . والثهب 
الاستعماری الذى تعرضت له شعوپ العالم الاسلامى » وأستعبادها » 
واستتشمارها اللاانسانی »> والار باح پالمليارات التى ابتزها رأسمالير 
مستو ى اقتصادهم - کل هذا بحاولون تصويره للقراء المعاصرين 
فى الخرب » وجزئيا فى الشرق بصورة حسنة كبيرة عل شعوب 
آسيا وافريقيا التى حمل لها المستعمرون احدث منجزات العلم 
والنقافة والتكئيك . , . 

وقد آتبت المسشرق السو فييتى البارز الاکادیمی کو نراد ان 
عهد النهضة الذى تعتز به ايطاليا وايما اعتزاز بدا فى الشرق قبل 
اپ یہدا في اورو با . وقد کتپ في مقا لټه «مغزی التار يخ» : «ان 
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عهد النهضة » على ما يبدو » لا يمت البشة الى تاريخ الشعب 
الال ةة مفو اه تتت فاو هة رن الام هه 
القرن التاسع فى تاريخ الشعب الصينى » وحقبة قرن التاسىح 
وآسيا الوسطى والهند الغربية الشمالية » وحقبة القرن الرابع 
عشر - القرن السادس عشر فى تاريخ اور وبا عهدا من هذا النوع» 
(ه) . كذلك آثبت المستشرق والباحث فى الشوّون الاسلامية 
الاكاديمى السوفييتى الشهير بارتولد فى مؤلفه «ثقافة الاسلام» 0) 
المترجم الى كتير من اللغات الاوروبية والشرقية ان مستوى النقافة 
والعلم فى بلدان العالم الاسلامى كان يتفوق كثيرا فى المرحلة 
الباكرة من القرون الوسطى على مسثواهما فى اوروبا . واوضح 
بالتفصيل الاهمية البالغة الثى اتسمت بها بالنسبة للبشرية جمعاء 
اعمال اعاظم العلماء من امشال محمد بن موسى الخوارزمى (القرن 
الشامن - القرن التاسع) »> الذى صارت مو لفاته فی الحساب والجير 
مو لفات كلاسيكية ٠‏ قى اورو با کان معروفاً بالاسم اللاتيلى 
الغخوریتمی منص طا!امعل4 ومن هنا ينبع التعبير البالغ الشأن فى 
الرياضيات والسيبير نيثيك فى الوقت الحاضر عمعصطانامعاه . ومثل 
هذا التقدير الرفيع » كما برى بارتولد وكما يرى علماء العالسم 
الاسلامى وعلماء الغرب والشرق عموما » بستحق الموسوعى الفذ 
من القرون الوسطى ابن سينا » الفيلسوف والشاعر والطبيب › 
واپ الريحان محمد بن احمد البيرونى » عالم الرياشميات والفلكى 
الشهير » والفارابى » الفيلسوف والفلكى والرياض › وابن رشد 
الفيلسوف والمؤرخ « وکو كبة من. الشعراء والكتاب اليارعين منهم 
الفردوسي وعمر الخيام وسعدى وحافظ ونظامى ونوائى والجامیى 
وبابر . وتعتز شعوب الاتحاد السوفييتى عن حق وصواب بان 
كثيرين من رجال العلم والثقافة البارزين قد ولدوا فى آسيا الوسطى 
والقفقأاس . 

على ضوء هذه الوقائع لبدو مرائية وتجديفية مزاعم اديو لوجيى 
الاستعمار القائلة ان سفن فاسكو دا غامها والبو كر كه » والجحافل 
المآجورة التابعة لقادة شر كات الهند الشرقية ٤‏ البربطانية والقر نسية 
والهولندية > التى اغرقت بالدماء المدن المزدهرة في الشرق الادني 
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والشرق الاوسطل وهندوستان وافريقيا الشرقية وأسيا الجلوبية 
الشرقية » قد حملت لشعوب العالم الاسلامى العلم والتكنيك 
والفقافة » وحتى رأى العلماء الغربيين القائل ان الملاح البرتغضال 
فاسکو دا غاما هو اول من افتتح الطر يق البحرى من اوروبا حول 
أفر قيا الى الهند قد دحضه العلم المعاصر . وقد أثبت المستعرب 
السوفييتى شوموفسكى فى بحثه «العسرب والبحر» ان سفر سفن 
فاسىكو دا غاما من .افريقيا الشرقية إلى الهند لم يحالفه النجاح الا 
لان الملاح العر بى الفذ أحمد بن مجيد قد ساق السفن . وقد عثر 
العالم السوفييتى شوموفسكى على مخطوطة احمد بن مجيد «كتاب 
المثافم» الذى يتضمن تعليمات وارشادات ملاحية عن البحر الاحمر 
والمحيط الهندى » فى مستودع مخطوطات معهد الاستشراق فى 
الاتحاد السوفييتى . ومما له دلالته ان الملاح البحرى عرب فى 
خاثمة كتابه عن اسفه المر لكونه فتح الطريق البحرى الى إلهند إمام 
الضوارى البر تغاليبن . 

واثر الغزاة البرتغاليين » كما سبق ان اشرنا » ظهر 
«الجغرافيون» والتجار والغزاة ألفر نسيون والهولنديون والانجليز فى 
بلدان آسيا واقربقيا . وقد كان المستعمرون الانجليز اعداء رهيبين 
بصورة خاصة لشعرب الشرق الاسلامية اڈ ينوا اکیں واقس سجن 
في تاريخ البشرية عنينا به الاميراطورية البريطانية . 

هدم المستعمرون الانجليز امبراطورية المغول العظام » وشنوا 
حر وب الفتح ثلاث مرات ضد افغائنستان » وفصلوا منها قسمها 
الشرقى » وشنوا حروب الفتح ضد ايران » وقسموا قوم البيلوجى 
الى ثلاثة اقسام ء واسستثاروا الحروب بين ايران وافغانستان » بين 
ترکیا وایران » وحاولوا فصل خوزستان عن ایران »> واستعیدوا 
بلدانا عر بية كثيرة سئوات وسثوات . و بعد الحرب العالمية الارلى › 
فرضوا الحماية على فلسطين واعلنرا انشاء «رطن قومي بهودى» 
فى فاسطين ؛ وساعدوا بجميع الوسائل هجرة اليهود يالجملة › 
من عواقب فاجعة عل شعوب الشرق . 

وعن المستعمرين الانجلين لم بتخلف الغزاة الفرنسيون الذين 
استعهدوا قي القرن التاسح عش واوائل القرن العشرين الجزائثر 
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وأتونس والمغرب وبعض البلدان الاسلامية الاخرى فى افريقيا . 
والسببوا بكثير من البلايا لمسلمى سوريا ولبنان وعرضوهم خلال 
عقود من السئين للنهب الاستعمارى من جانب اصحاب المصارف 
الفرنسيين . ومنذ الثلاثينيات من القرن التاسح عشر » اخذ 
المستعمرون الفرنسيون يساندون بجميع الوسائل الكتل الاقطاعية 
من الموارئة فى لبنان ٠‏ وفى ۱۸٦١۱-۱۸٦١‏ ء احثلت القشوات 
الق نسيا رررت ورادا بج اة المسيكيين  ٠‏ اغال الت 
الاسلامية . وتحث ضغط المستعمرين الفرنسيين » اضطر حكام 
الافبراطورية العثمانية الى تقسيم اراضى لبنان الى قائمقاميتين - 
درزبة ومارونية . وكان القضد من لقسيم البلد على اساس دينى 
ان يحول دون تمو الوعى الذاتي الوطنى عند عرب المشرق وان 
يسهل اساد اليلد من قبل قرسا :اليو انشا يعائى شب 
لبثان المعذب من العواقب الفاجعة لهذه السياسة الاستعمارية ء 
سياسية «فر ق تسد . 

كذلك شرع الامبرياليون الالمان فى اواخر القرن التاسع عشر 
بسهمون فی نهب وخنق شعوب الشرق الاسلامية . وقد 
السلطان. الثر كى الدموى عبد الحميد الثانى الذى خنق حرية 
واستقلال الملايين من العرب »ء وجروا الامبراطورية العثمانية ألى 
الحرب ضد بلدان الوفاق » وهذه الحرب لت الى استيلاء المستعمرين 
البريطانيين والفرنسيين على البلدان العربية الداخلة فى قوام 
الامبراطوربة العثمانية . 

عشسية الحرب العالمية الثانية »> جاول الاميربالبون الالمان ‏ من 
جديد ان يستغلوا راية الاسلام الخضراء لبلوغ اهدافهم الاغتصابية . 
ووزعوا فى بلدان الشرقين الادتى والاوسط وافريقيا الشمالية 
وافريقيا الشمالية الشرقية » بملايين اللسخ » مناشي بصورة هتلر 
وعلى رآسه عمامة » وزعموا زورا وبهتانا وتجديفا انه اعتنق الاسلام 
واتخذ اسم حيدر » واعلن تفسه حامى المسلمين الاعللى . وتدل 
الوثائق التى اكتشفها المؤلف فى الارشيفات الهتلرية - » كما 
سئہین فی الفصل السابسع »> ~ عل ان الفاشيين الالمان رسموا 
عشية الحرب العالمية الثانية وبخاصة في سياقها » وحاولوا ان 
يتفغذرا خططا بعیدة المدي للاستیلاء علي مصر وفلسطيین وسور یا 
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ولبنان وتركيا والعراف وايران وافغائستان والقسم الغربى من 
الهند . وكان ينبغى ان يبدأ تحقيق القسم الاساسى من هذه الخطة 
للاستيلاء عل العالم بعد ان تخترق فرق الدبابات الهتلرية القفقاس 
الشمال وملطقة ها وراء القفقاس (ارمینيا وجورجیا واذر بیجان) d٠‏ 
طهران و بغداد . وليس البتة من قبيل الصدفة ان تكون الخطة السرية 
للعدران عل الاتحاد السوفييتي التى كان تنفيذهاً مقدمة الزاأمية 
وشرطا لا غنى عئه للاندفاع الى فتح العالم الاسلامى قد اسميت › 
بمبادرة من هتلر » «خطة بر باروسا» . 

ومما له دلالته أن المصالسحع المخئصة (مصا سح المخا براٿث 
والتجسس) الهتلرية قد عمدت لدن رسم مختلف التفاصيل والجوانب 
من خط الاستيلاء علل بلدان العالسم الاسلامى بعد تحقبق «خطة 
بر پباروسا» الى أقامة اتصالات مح قادة الصهايئة » وانور السادات › 
و بعض زعماء الحر كات الانقصالية الاقطاعية فى العراق وفی كردستان 
الاپرانی › ومح زعماء بعض قبائل الكاشكاى واللور من الرحل فی 
جثوب ايران » وبعض زعماء قبائل الہوشتى 

ان الفاشيين الالمان قد استغلوا بصفاقة ووقاحة فى مصا لهم 
شعارات الاسلام وكره شعوب العالم الاسلامى للمضطهدين 
لر يطاليين والقرلسيين ‏ ولكن حلطهم الأغتصابية منيت بالفضل 
بعد ان هرمث القوات المسلحة السوفييتية الجيوش الفاشية فى 
معارك موسکو وستالیئغراد وفى القفقاس الشمالى وفى قوس 
كورسىك . 

کذ لك تسيب الامبر باليون الامي ركيون ډبضرر فاد لشعوب العالم 
الاسلامى »> وهم بحاو لون الآن أن يضللوا الرآى العام فی بلدان 
آسيا وافريقيا بمزاعم باطلة ومزيغة مفادها ان الولايات المتحدة 
ولكنه سبق للحكومة الاميركية ان شنت فى الحقبة الوأقعة بين عام 
۹ وعام ۱۸٩٩‏ حروبا ضد مسلمی لیبیا وتونس والجزائر التی 
كانوا سمو نها آنذاك بعجرفة وتكبر قى واشنطن «يالدول الهمجية 
وقی الثلائثينيات والار بعینیات من القرن التاسح عشر فصقت مدافح 
سفن القوات البحرية الامير كية المناطق الساحلية من سومأطره 
وغبرها من جڙر اندونیسيا الاسلامية ٠‏ فی ستلة ۲ رض 
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ألامير كيون «معاهدة صدافة» على سلطان مسقط » وکانث هذه 
«المعاهدة» اول وليقة دولية غير مثكافلة وقعها حاكم دولة عربية . 
ومثذ اوائل القرن العشرين حارل الامبرياليرن الاميركيون ان 
وفى سنة ۱۹١۲‏ حاول صنيعة الاحتكارات الامير كية مورغان شوستثر 
ان بأخذ فى بده قيادة المالية والحياة الاقتصادية كلها فى ايران . 
والعالم بأسره پعرف ان الانقلاب الذی جری فی ایران سنة ١١٥۲۳‏ 
واعاد الشاه الى الحكسم وجعل ايران اكبر رآس جسر للامبريالية 
الاميركية فى الشرقين الادنى والاوسط قد نظمته مصلحة المخابرات 
المركزية الامير كية . ومعلسوم بالقدر نفسه انه لولا المساندة 
الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية والعسكربة الشاملة من 
جاتب الولايات المتحدة الامير كية لما استطاع المعتدون الصهاينة إن 
,يشنوا الحروب العدوانية على شعوب اليلدان العربية ء ولما استطاعوا 
ان ستو لوا عل الشفة الخر بية وغڑة ومر الفعات الجولان »> ولمسا 
تجرأوا بالطبع على اقتحام لبثان ووضع الخطط لتجزنة هذا البلد . 

وتشسن الاوساط الحاكمة الاميركية حر با غير معلنة على مسلمى 
افغانستان وتبذل قصاری جهدما لتآزيم العلاقات بين مسلمى 
افغانستان ومسلمى الباكستان » بين افغانستان الاسلامى وجمهورية 
ابران الاسلامية . وقد بسرت الحرب الدامية بين أبران والعراق › 
كما أن مصالحها المختصة وديبلوماسيتها لبذر بذور الشقاق والعداء 
والثزاعات بين البلدان الاسلامية فى افريقيا الشمالية . 

ولتن کان الصليبيرن والمستحمروؤن البر تغاليون قد سىتروا 
حرو بهم العدوانية ضد شعوب العالم الاسلامى بشعارات حماية «قبر 
المسيح» ونشر المسيحية » ولئن كان المستعمرون البريطانيون قد 
رفعوا للغرض نفسه شعار النضال ضد العبودية والنخاسة » فان 
الاميريا ليين الامير كيين يموهون خططهم الاغتصابية الشاملة بشعارات 
مكافحة الشيوعية . ومما له دلالته انه فور اتخاذ القرار بمضاعفة 
عدد افراد «فيلق الانتشار السريم» المعد للعمل قبل كل شىء ضد 
شعوب الشرق » وعشية نشر الام بتشكيل القيادة المركزية التى 
أدرجث فى «مجال فعلها» ٠۹‏ دولة من آسيا وافريقيا الشمالية 
الشرقية بيئها ٠۸‏ دولة اسلامية » دعا الرئيس الامیر كى ريغان فى 
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حزبران (يونیو) ۱۹۸۲ الى شن «حملة صليبية على الشيوعية» . 
وقد سبق لکارل مار کس ان قال ان التاريخ يتکرر 0 للمرة الارل 
كمأساة » ثم كمهزلة . ان الحملات الصليبية التى قامت فى حقبة 
القرت الحادى عشر -القرن الثالت عشر تحت ستار من الشعارات 
المسيحية قد انقلبت الى مأآساة فظيعة هائلة عل شعوب العالم 
الاسلامى . أن المهزلة الممثلة حاليا فى واشنطن - مهزلة «الحملة 
الصليبية على الشبوعية» المرفقة «بحماية» مشات الملايين من 
المسلمين من «الخطر البلشقى» بواسطة إساطيل حاملات الطائرات »› 
والف وخمسمئة قاعدة حربية » والسلاح الحرارى النورى » 
والتحالف العسكرى مع الصهاينة » والمؤامرات اللامتئاهية فى بلدان 
آسیا وافریقیا > - لا يمكنها ان تخفى عن شعوب الشرق الاسلامية 
ان الامبريالية الاميركية هى اخطن اعدائها خلال ۹٠٠‏ سنة من 
الحروب والاعتداءات الاستعمارية . 

و امل المؤلف من كتابه المرتكز على دراسة المطبوعات العلمية 
والوثائق الارشيفية خلال زمن طويل ان يتيج للقراء أن يفهموا بمزيد 
من الوضوح جوهر الاستعمار والاستعمار الجديد ودورهما المشؤوم 
فى مصسائر شعوب العالم الاسلامى ء وان يحددوا بمزيد من الدقة 
والجلاء مكانهم فى النضال العظيم الذنى يجرى الآن فى العالم كله 
ضد الاستعمار والعرقية والاضطهاد الامبر يالى ومن اجل السلام 
والديموقراطية والحريبة والذى تثوقف على مآله > بلا ريب › 
مان اشرت داه 


: ınaktab 
: 


تة 


المهتدين 


TLIC” 


الفصل الاول 


نشوء الامبراطوربات الاستعمارية 
فی بلدان العام الاسلامى 


فی ايار (مایو) ۱٤۹۸‏ رست اربع سفن برتغالية مسلحسة 
بمدفعية مير معروفة فى السرق » تحت امرة فاسكو دا غاما » فى 
جون كاليكوت » اكبر مركز للتجارة البحرية فى هندوستان فى ذلك 
الرزمن . فهاك بالذات كانت تتلاقى سبل الزوارق والمراكب التى 
قنقل الاقمشىة الحريرية والآنية الصينية الثمينة › وسفن التجار 
المسلمين التى تنقل التوابل التى تفوق التقدير من ملقه » مع 
سل المراكب الشراعية من هرمز وعدن القادمة لاخذ هذه البضائم 
والموسوقة بمصنوعات البلدان العر بية وايران ء ٠و‏ كذلك بالاحصنة التى 
نحظی برفیح التقدير فى هذه المنطقة . وكان لتجار كاليكوت 
المسلمین مکاتب » لا فی هندوستان وفی حوض الخليج العر بى 
وحسب ء بل أيضا فى القاهرة والاسكندرية وحتى فى فاس 
البعيدة . ورغم ان حكاحم كاليكوت الملقبين ب«ملوك الجبال 
والبحار» كاتوا دائما من الهندوس » كانت العلاقات بين الطائفة 
الهندوسية والطائفة الاسلامية خلال قرون وقرون علاقات صداقة 
ومودة . وقد اخذ الوضع بتخير بصورة جذرية بعد ان عرقوا فی 
ليشبونه عن الثروات الطائلة التى ينطرى عليها النظام التجارى 
القائم فى حوض المحيط الهندى والمتواجسد اساسا فى ايدى 
المسلمين . وفى سنة ٠٠٠١١‏ ظهر فاسكو دا غاما للمرة الثائية فى 
كاليكوت . وهذه المرة كان يحمل لقبا فخما طنانا » لقب «اميرال 
البحر الهندى» » وكان اسطوله يتالف من ٠١‏ سفينة . فى البده » 
قصف البرتغاليون كاليكوت بالمدافسع » واحرقوا قصر الحاكم » 
و كذلك قطعوا ابدی وارجل البحارة المسلمين الذين قبضوا عليهم 
عند مشارف جون المدينة (على سبيل التخويف) . ويعد القضاء عل 
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قسم کبیر من کالیکوت » عاد فاسکو دا نماما الى لیشبونه حیسٹ 
كافآه الملك بسخاء على المعلومات التى حملها وع «ما ٹر م» ٠‏ وفی 
سسنة ٠١٠١‏ إتطلق من ليشبونه الى المحيط الهئدى اإاسطول لحب 
من ۲۲ سفينة على متنها ٠٠٠٠١‏ جندى علاوة على طواقمها . ونال 
آمر الاسطول الميدا لقب «ثائب إلملك الهندى» . 

وقبل ذاك » كان ملك البرتغال مانويل الشغانى قد اتخذ لقبا 
جد يدا «سيد الملاحة والفتوحاث والتجارة فى اسوبيا والعربية 
وبلاد فارس والهند» . وهكذا > منڏ اوائل القرن السادس عشر › 
وقبل انشساء الامبراطورية الاستعمارية البرتغالية » اتخذ ملك 
الجر تقال فا كان ين لحك ان ر اي الرقابة ال رة 
السياسية عل بلدان المحيط الهندى التى كان المسلمون يوّلفون 
اقلبية ساها الساحقة ٠‏ ومن الطر يف ان الست الائش إعلن ¿ 
ك مرون ١‏ نة را + هة الإزافى بالذات ملطفة شجلا 
فعل القيادة المر كزية السيثة الشهرة . 

وكان «الاساس الحثوقى» للقب الزعامة والهيمثة الذى اتخذه 

مانو یل الثانى قد ارسى قبل ذاك بثمانی سنوات - فى سلة ۱٤۹٤‏ 
- حين وقع ەلى اسبائيا. والبر تغال معاهدة ' ټوردیسپلیاس التى 
اعلنت . . . تقاسم الكرة الارضية ! وكان خط التقاسم يمر فى 
المحبط الاطلسى غر بی زر الرس الاخضر » بمحاذاة خط الطول 
سيكتشف لاحقا هن الارافى غربسى خط التقاسم سيكون ملك 
استافا 2 وکل ها ف ن الار اکى شرق هاا الك سن 
ملك البرتغال. ٠‏ 

وقد صادق يا با روما الکسئندر السادس بورجبا عل معاهدة 
نورد يسيلياس . كانت مصلحة الفاتيكان فى تطبيق هذه المعاهدة 
وفی دفح البرتغاليين الى الاستيلاء عل رقع شاسعة من الاراضی فی 
سيا » اسىتمرارا فى الظروف الجديدة للسياسة القديمة التى كانت 
تنتهجها الكنيسة الكاثو ليكية لاجل النضال ضد الاسلام والتى سبق 
ان تجلت بالغ الشرم فى مرحلة الحملات الصليبية . ومع كسسل 
اسطول جديد ينطلق الى مياه المحيط الهندى من ليشبوته » کان 
يمفى عشر اث اليسوعيين والفر نسيسكان وممثل سائر الرمبانيات › 
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وکانت مهمتهم تتلخص فى غرس ١‏ لمسيحية بالحديد والدم . ولکن 
سرعان ما اقتشع الغزاة بانه بستحيل اداء هذه المهمة . ولا بد من 
الموافقة على رأى الديبلوماسى والعالم الهندى المعروف بانيكار الذى 
فضح بكامل الحق والصواب نفاق الغزاة البرتغاليين الذين موهوا 
توسعهم الاستعمارى بالشعارات الدينية . «كان المقصود ابادة 
الكفار المسلمين قط »> ولیس البتة تحو لهم الى مسبحیین» (۱) . 
وزغبة فى تبرين ائم البر تفا لين «راعالم الوسشبة حال 
الك + غل الى يرين الم قاتاي ل شاي ا ا 
اقترفها فاسکو دا غاما فی ٠٥۰۳۲-۱٥۰۲‏ › حین اغرق حقا وفعلا 
الا و ال ا ار 2 كب اوور الى اهرك ي هة 
الحملات » والذى كان من اوائل مؤرخى الاستعمار انه توجد فى 
اوروابا بالطبع قواععد دولية معينة يتقيد بها الملاحون وان 
الر قافن فن ا ودر نوكن #هقدي الف غه 
توجد ځارج حدود اورو با » وهناك پستطيع البرثغاليرون » إوصفهم 
اساد الملاحة » أن بتخذوا اة اجر اءات» (¥) .۰ و قينا أن دا 
«التبرير» لا يفعل غير ان يشدد من ذنب ومسؤولية المستعمرين 
البرتغاليين عن اعمالهم الاجرامية بحق المسلمين . ومما له دلالته 
ان المؤرخين الغر بيين الذين مدحرا فاسكو دا غاما على اكتشاف 
الطريق البحرى الى الهند (مح ان احمد بن مچيد ساق سقنه › كما 
سبق ان اشرنا) «يتناسون» اليوم ايضا الاشارة الى إعماله المخز ية 
والاجرامية . 
ومع المحاولات المحموعة لتوطيد المواقع فى سواحل مالابار . 
بذل المستعمرون البرتغاليون قصارى جهدهم لكى يفرضوا رقا بتهم 
عل الوك ريي للتجرة فى رض الح ادى فد 
کالیکوث » وعلى المواصلات فى القسم الغر بى من المحيط الهندى ؛ 
ويعززوا مواقعهم فى الخليج العربى › ولاسيما فى هرمز حيث 
كانت تتلاقى السبل التجاربة للشرق الادنى وايران وافريقيا 
الشمالية الشرقية وآسيا الجنوبية . وهصذله المرة أيضا سددوا 
الضربة :الرئيسنية الى الستتلمين » ففى فة ١١١١‏ ظهن فى مياد 
القم الفري سن ال ادى ديرن ا ي و که 4 
الذى کان لإ يرال بخضح بذاك «لنا ئپ البلك الهندى» الميدا. ت 
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وبموجب الخطلة المرسىومة فى ليشبوله » قاد البو کر که سفشه 
بمحاذاة الساحل الشرقى من افر يقيا واحتل جزيرة سقطرة .. ولكنه 
التجارة الشرقية ٠‏ وفی أب (اغسطس) ٥۰١٩‏ شرع البو كر كه 
يستولى على مرافىء القسم الشرقى ممن الجزيرة العربية الخاضعة 
لحا کم هرمز ۰ واستولی على مدینتی ومینائی خبوره وقربات واحرق 
جميح السفن العربية الموجودة هناك مع طواقمها ٠‏ بدا اقتحام 
ركز من أهم اتراك التجارية فى القسم الجنويى 'القرقى م 
الجر يرة العربية هو مديئة مسقط التى كانت تابعة هى ايضا لحكام 
هرمز . وقد وصف البوكر كه بالتفصيل فی کتابه «تعلیقات» 
تدمير المدينة واحراق الجامع البديع بناء على امره . وبعد تدمير 
عدد من المدن المينائية اقترب الاسطول البرتغالى من جزيرة هرمز 
وبدأ يستعد لاقتحام هذا المركز المهم اللتجارة البحرية فى عبوم 
الشرقين الادنى والاوسط ٠‏ ورغم انه کانت لدی حا کم شرمز 
سيف الدين قوات كبيرة لاجل الدفاع > الا ان الإؤساط التجارية 
العليا فى المدينة ؛ التى سبق ان عرفت عن قدرة مدفعية السفضن 
قېول انذار البو کر که ٠‏ واعتبر سيف الدين نفسه تابعا للملك 
البرتغالى وتعهد بان يدفع سنويا جزية ويؤمن للتجار البرتغاليين 
شروطا مهاودة استشنائية . ام الاهم فهو انه صار من 
الالزامى عل جميح السفن المنطلقة › لا ضمن حدود ممتلکات حاکم 
هرمز وحسب »› يل ايضا فى عموم الخليج العربى » ان تحصل عل 
اذث حاص کان له بمنحه غير الحكام البرتغاليين الذين استقروا فى 
هرمز حيث تأسست محطة تجارية برتغالية . 

و هده الاتفاقية التى ت التوقيع علبهھ ا فی الشرين الاول 
(اکتو بر) ۷ ارست اساس سيادة البرتغاليين البحرية والتجارية 
فى القسم الغر بى من المحبط الهندى وفى الخليج العر بى » وسددت 
ضربة قوية جدا الى العلاقات التجارية والاقتصادية بين اسيا 
الجنو بية والشرقين الا بب والاوسط › وقوضت مواقع التجار 
المرب » وكان لها تأثير سلبى للغاية فى مستوى حياة جميسسع 
السكان فى. الخليج العر بى" ٠‏ أن تسرب البرتغاليين الى الخليج 
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والمعاهدة الجائرة مح هرمز الحقا ضررا خطبر | بابران ایضا . ذلك 
ان الساحل الأشرقى من الخديج العربى كان خلال الفى سنة (مع 
(نقطاعات غير کر ة) جڑءا ۷ يتجرا من ایران وكائت له أهمية 
اقتصادبة بالغة بالنسبة لايران . وكانت هرمن وسائر جزر الساحل 
الشرقی جر ءا من دولة الهخامنشنيين ودولة الساسانسن وغیر شما 
من الدوبلاتث القائمة فى اراضى ابران . ونحو اوائل القرن السادس 
عشر انتهٿٹ فی ايران مرحلة التجزوؤ الاقطاعى ونشآت دولة ممركزة 
تسبيا هى دولة الصغويين . وقد علم الحاكم الاول من ايثاء أسرة 
الصفو بين » اسماعيل » الذى اتخذ لنفسه لقب الشاه » بمساعى 
البرتغاليين > فطلب من حا کم هرمز ان يستائف دفح الجر ية 
العاد ية » الاعر الذى کان لا بد له ان وو کد خضوعه لابران . ردا 
على طلب سيف الدين » طلب الاميرال البرتغالى من حاكم هرمز > 
لا ان يمتنع عن دفع الجر ية لشاه ايران وحسب ء بل ان بساعد 
ذلك البر تغالبين فی ان يخضعوا لانقسىهم جەيم مر ا فی" الساحل 
الشرقى من الخليج العربى . وهكذا شكل البرتغاليون خطرا فعليا 
على الممتلكات العر بية على الساحل الغربى من الخليج ٠ء‏ وعلى اران 
على الساحل الشرقى » وعل الامبراطورية العثمانية التى كانت تخوض 
نضالا عنیدا ضد اپران بصدد الاستیلاء على بغداد والبصرہ والتی 
كانث لها مصلحة حيوبة فى الساحل الشمالى من الغليج العر بى وفی 
حرية الملاحة فى الخليج . وهكذا عمد المستعمرون البرتغاليون > 
بالاعتماد على مدافحع سفنهم › الى تحدى العالم الاسلاهى لاله 
e‏ 

ا اف افطل اتر فان كان ر ن ان هرن نة 
قوات الشاه اسماعيل » فقد قرر حاکسم الجز ير ة ان بفذ ام 
الو کر که ویمٽنح عن دفع الجزية لايران اى انه رفض الاعتراف 
باد اراد دل العا الر ي ى الع اقري وئ ارقت 
نفسه حاولت الاوساط العليا التجارية فی هرمز ان تتهرب من دفع 
الجزية للبرتغاليين ايضا. ان جشسع المستعمرين الذين كانوا يسعون 
الى وضع ايديهم على ثروات مدن الخليج العربى » والذين قوضوا 
العلاقاث التجاربة القديمة بين مراف الخليج من جهة وبين الهتند 
والشرف الادنى وافريقيا الشمالية الشرقية من جهة اخرى » ادى الى 
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تام العلاقات بين هذه الاوساط العليا والبرتغاليين . وقد التف 
المستاڙون حول حا کم هرهز الهمام حاجی اترارا الذى استطاع ان 
يقم › من وراء ظهر البو کر که › اتصالات سرية مع بعض من آمری 
السفن البرتغالية الذين استاؤوا لدن تقاسم الغنيمة. والذين غضبوا 
بسب الثوقف المستطيل اكثر من اللزوم علد سواحل عرملزلز 
القا قظة . و بالنتيجة اوقف حاکم رهز بئاء القلعة البر تغالية وطالب 
الر با بئة المستاؤون » بشكل انذارى » برحيل الاسطول من هرمن . 
وفی ايار (مایو) ۸ اضطر البو کر که » قبل ان یحقق خططه الى 
النهاية » الى اخراج الاسطرول من الخليج العربى . 

کان البرتغاليون يتجو بون فى مياه خليج عمان والبحر العر بى 
ويهاجمون كالقراصنة المدن البحرية فى القسم الجنو بى الشرقى من 
الجز درة العر ية الثا عة لساطة هرهز . وکانوا ر بکنفرن بتدمیر 
وحرق السيوٽ والجوامح و نهب أمو ال السکان » يل شرعوا کذ لك 
بطبقون اسا لیب همجية غر معروفة فی هذه الائحاء : فان سکان 
المدن الذين يقعون فى الاسر » والذين يعتبرون انفسهم من رعايا 
حاکم هرمن »> انما كان المستعمرون البرتغاليون بعتبرونهم خونة 
للبر تغال لان هرمز › إەوجب اتفاقية سنة ٠١١۷‏ »ء قد اعترف-ت 
شكلا بتبعيتها للبرتغال (الامر الذى ام يكن بعرفه السكان المحليون 
بالطبع) » ويعاقبون مثات العرب » بمن فيهم النساء والاولاد عقايا 
رهیباً » اذ کانوا يقطعون لهم آذانهم وانوفهم . 

وفی هذه الاثئاء عرف اسماعیل شاه اران بالئزاع بین حاکم 
هرمن والب وکر که ء فارسىل مددا الى منطقة كمبرون بغية نقل القوات 
بحرا الى هرمز لاجل تعزيز الحامية المحلية وبعث سيادة ايران هناك . 
ولکن البو کر که استطاع ان يحول دون ذلك بعد عودته مع قسم 
من الاسطول . وامر الاميرال البرتغالى الضابط الایرائى » آمر 
الفصيلة التى حاو لت العبور الى هرمز » بان يبلغ الاه اسماعيل 
راه ء اذا ما حاول الشساه من جديد ان يسول على هرمز › (اسیہشی 
جدران القلعة من عظام المسلمين ويسمر آذانهم على البوابات 
ويتصب علمه على جەاجمهم»» () . 

واتجه مح اسطر له وسح السقن الاضافية التى جاءٽ من 
البرتخال الى الساحل الخر بى من الهشد قبل ان يتمكن من اخضاع 
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هرمز الى النهاية . فعلى ضروء الاحداث التى سنتناولها ادناه »> قرروا 
فى ليشبونه انه من الضرورى » لا قطع جميع العلاقات التجارية 
القائمة عبر هرمز بين الهند وبين الشرق الادنى والبحر الابيض 
المتوسط وحسب » الامر الذى تحقق فعلا ء رغم أن الجزيرة ذاتها 
ل کی 6 مت فاا هد ل اا دعن ارا عر 
كاليكوت » النقطة النهائية للخط التجارى الرئيس الهند - هرمز 
عدن - مصر . 

فى سسثة ٠١١١‏ » عمد حاكم كاليكوت > لتأثره من الاعمال 
اة الى افر ها ا 15 غاا ور رموه ال طا س 
المساعدة من سلطان المماليك قى مصر اشرف قنصوه غورى . 
ومما له دلالته ان حاكم كاليكوت الهندوسى الذى امتحن «صداقة» 
الملاحين المسيحيين قد اسرع الى طلب المساعدة من حاكم مصر 
المسلم . وفی ربیع ٠٥۰۷‏ ظهر اسطول مصری کبیر مسلعح بالمدافح 
فى البحر العر بى . وأنضم الاميرال المحنك مير حسين قرب جزبيرة 
ديو الى سفن حاكم كاليكوتث وسرعان ما اشتبك فی قتال مسح 
الاسطول البرتغالى . وللمرة الاولى فى التاريخ » دارت فى المحيططل 
الهندى رحى معركة بحرية اشتركت فيها من الجانبين مداة 
السفن . منى الاسطول البرتغالى بالهزبمة . وادرك «ثائب الملك 
الهندى» الميدا ان وجود .الامبراطورية البرتغالية التى انشئت للتو 
صار على يد عفريت » فحشد كل ما تحت تصرفه من سفن وقوات 
مسلحة وارسلها من جديد الى جزيرة ديو . ولم يكن الميدا پيأمل 
فى التفوق والاحثكار فى ميدان مدفعية السفن › فقرر اللجوء الى 
السلاح المجرب » سلاح التجسس والخيانة . اقام انصالا سريا مع 
مالك اياز محافظ ديو الغوجرتى » المسيحى الذى اعتنق الاسلام ء 
فحرم مالك اياز مير حسين الماء والمآأكولات . فاضطر الاميرال 
المصرى الى اأرسال قسم من سفنه واسطول حا کم کالیکوت 1 
كاليكوت وراء المؤن والذخائ . وفى هذه الاحوال دارت فى شباط 
(فبراير) ٠٥١٠۹‏ رحى المع ركة البحرية الثانية بين الاسطول 
البرتغالى والاسطول المصرى المستضعف » فانثهت عمليا بالمعادلة 
لان سفن الطرفين سلمت ؛ ولكن مير حسين اعتبر ان ملك 
غوجراٽت قد خاټه فانطلق نحو البحر الاحمر . ومن جديد اصبسسح 
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البرتغاليون اسياد القسم الغربى من المحيط الهندى . وفى هذه 
الاثناء وصلت سفن البو كر كه من الخليج العربى الى منطقة 
کالیکوت . وفی خریف ٠٥٩۹‏ قام البوك ركه » وقد اصبع «نائب 
الملك الهندى» » بمحاولة جديدة لاحثلال كاليكروت بهجوم صاعق 
لكى بيقضى بضر بة واحدة على الحاكسم الهندوسى الذى اقام صلات 
وثيقة جدا مح الحكام المسلمين فی الشرف الاد نى ومسعح التجار 
المسنلمين فى الساحل الشربى من الهند . ولكن حاكم كاليكوت 
استطاع ان بصد المجوم . وظلت كاليكوت مستقلة . 

وفى هذه الأجزال قرر البو كز كه أن يرجه قراته ابعه ال 
الشمال للاستيلاء على جزيرة غوا الخارقة الاهمية من الناحية 
الستراتيجية وتحويلها الى اهم حصن للسيطرة البرتغالية فى حوض 
المبحيط الهندى . وفى سئة ٠١١٠١‏ استولى البرتغاليون على غوا . أن 
المؤرخين الغربيين بطرون هذا النصر باعتباره دليلا على التفوق الهائل 
للسلاح الاوروبى والتكنيك الاوروبى والروح المسيحية على الهندوس 
والمىسلمين . اما فى الواقعم » فان البوكركه قد استولى عل غوا » 
بقدر کبیر > نتيجة للمؤامرات المدبدة والمعقدة التى استهدفث 
استغلال التناقضات بين الحكام المسلمين والهندوس المحليين ء 
وتأجيج نير انها بجمیع الوسائل . فی اواتل 101° ارسل الو کر که 
مندو بین عثه ای الحاكم الجد يد لا کبر دولۀ هندوسية دولة 
فید جا باناغار - کر شتادف رابا ؛ وقد اسهم هولاء المندو بون فی 
نشوب الحرب بين هذه الدولة ودولة فيدجا بور الاسلامية التى قامت 
على انقاض دولة البهمانيين الشساسعة ٠‏ وہما ان کریشنادف رایا کان 
بحتاج الى مخرج حر على البحر العربى لاجل التجارة البحرية وبخاصة 
لاجل اسثيراد الاحصنة باعداد كبيرة للخيالة المعدة للعمليات 
الحر بية ضد فيدجابور » فقد دعم خطط الب وك ركه الاغتصابية حيال 
غوا الواقعة فى مؤخرة فيدجابور . وقد کتب البو کركه فى ثقرير الى 
الملك مائويل الثانى عن الاستيلاء على غوا ان جثوده وبحارته «ابادو| 
جەح المسلمين حيثما کانوا . اما الذين لم يقطعوا رۋوسهم » فقد 
ساقوهم الى الجوامع ثم احرقوهم» (£) . | 

وهكذا قضى الغزاة البرتغاليون فى السنوات الاولى بالذات من 
بثاء الامبراطورية الاستعمارية فى حوض المحيط الهندى على العلاقات 
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التجارية والاقتصاد ية القا تة بين هندوستان الإسلامية وبل دان 
الشرق الادنى ولم دشرددوا عن القضاء الحسدى عل مئات الآلاف من 
المسلمين وعن تدمير قيمهم الثقافية ومعابدهم » واسهموا بجميى 
الوسائل في تازيم الحزازات الهئدوسية الاسلامية فی هندوستان . 

فى سنة ° 101 جعل البرتغاليون من غوا عاصمة الامبراطور ية 
الاستعمار ية البرتغالية کی المجبطل الهندى . وبعد يضم ستوات 
انتزعوا من سسلطان قد جا بور شردحة من الارض عل الساحل مقا بل 
غوا » وفى الاربعينيات من القرن السادس عشر استخلوا الحرب 
الجديدة التى ساعدوا فى اندلاعها بین فیدجابور وفیدجایاناغار 
ووسعوا رقعة ارضهم » وحرموا فعلا دولة فيدجا بور الاسلامية ٠‏ خرجا 
على البحر . 

وللحيلولة دون اقامة العلاقاث التجاربة بين المرافى“ الهندية 
الشمالية والشرق الادنى حاول البرتغاليون عبشا فى ٠١١۹‏ واإها 
و١۳٠٠‏ الاستيلاء على قلعة ديو الخوجراثية التى تحمى المخرج الى 
الخليج الذى يقع قى اعماقه المرفاً الغوجراتى الرئیسی كمبى ذو 
الاهمية الاقتصادية والستراتيجية الكبيرة . وفى سئة ٠٠١۴١‏ > عندما 
نشبت الحرب بين غوجرات وامبراطورية المغول العظام اللاشثة ء 
اقنع البرانغاليوث باهادور سلطان غوجرات ان پسلمهم ديو مقایل 
دعمهم له ضد حیش المغول العظام . وهذا الوعد رالذات عجل بداية 
الحرب بين الدولتين الاسلاميتين . وحين اقتنع ياهادور بان 
البرتغاليين لم يفوا بوعو دهم کک »> حاول ان نزع ديو › 
ولكنهم اغتالوه غدرا اثناء المفاوضات . وفی ٠٠١۹-۱۰۵۸‏ استولى 
البرتغاليون على دامان » على الساحل ا لديو من خليج کمبی 
واغلقت قلعتا دامان وديو مدحل خلیج کمبی وفقدت سلطنة غوجرات 
نھائيا ميناءها كمبى » الامر الذى عفد وضعها الاقتصادی ال اقمی 
حد” » وقوی المشاحنات الاقطاعية ء واسهم فی واقع ان حاکسم 
وضمها الى الامبراطورية . ولكن حكام امبراطورية المغول العظام لم 
يبستطيعوا الاستفادة من كمبى . ولهذا ازدهرت غوا البرتغاليسة 
المرتبطة بحكام فيدجاياناغار حيث وصلت الى الحكم سسلالة ارافيدو 
التوسعية . ان عدم وجود مرفاً بحرى جيد فى البحر العربى (عدا 
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صور) کان رضعف وضع امبراطور به المغول ألعظام الاقتصادى > 
بينما كان تحالف البرنغاليين مح فیدجاپاناغار پسهم فی تأزپم 
علاقات هذه الدولة مح اکہں امبراطور ية أسلامية فی هندوستان . 
وھکذا فی النصف الثانى من القرن السادس عشر ايضا أدى وجود 
البرتغاليين على الساحل الشبى من الهند » وحصارهم لتجارة 
امبراطورية المخول العظام البحرية » وتدخلهم فى العلاقات بين الدول 
الهندوسية والاسلامية الى استمرار تأزم العلاقات الهندوسيسة 
الإاسلامية وال کیح التطور الاقتصادى لدول وشعوب هندوستان . 

درسوا فی لیشبو نه بکل عنابة البلاغات السياسية والاقتصادية 
الواردة من غوا يبصدد الوضع العام فى المحيط الهندى وتعاظم اهمية 
الرقابة على التجارة بين آسيا واوروبا . ونحو اواخر العقد الاول من 
القرن السادس عشر » اقتنعوا فى العاصدة البرتغالية بان عدن وهرمز 
وملقه كانت فى ذلك الزمن مراكز حوية المثجارة العالمية » من 
شان امتلا کها ان بيجعل من حکام البر تغال «زعماء العا لم» لانها کانت 
آنذاك المغاتيج الثلائة التى تفتح جميع الابواب الى الكنوز العالمية 
(٤-؟)‏ . ولهذا فور تحو يل غوا الى عاصدة للامبراطورية الاستعه ار ية 
البر تغالية » انطلق البوكركه فى ربيع 1 ء عل راس اسطول 
من ۱۹ سفينة » الى ملقه . وفى النصف الاول من القرن الخامس 
عشر كانت سلطنة ملقه قد اصبحث من اقوى الدول فى آسيا الجنو بية 
الشر قة > والمر کز الر ئيس لنش الاسلام فی اندونیسیا . ان مدينة 
ملقه » بحكم موقعها الجغرافى وعلاقاتها الوثيقة مع الصين وجزر 
المو لوك (حزر الافار به) ومینا ئی کا لکوت وکمپى الهنديين ء قد کات ؛ 
حسب الاعتقاد المعلل جدا الذى عرضه الملاح البرتغالى تومسى 
بير بش (و كان هناك من سنة ٠١١١‏ الى سئة )٠١١۵‏ قى بحثه 
الطر يف «لمحة عن بلدان الشرق» (لم بكتشف الا فى سئة 1۹۴۷) > 
كبر وائشط ميناء بحرى فى العالم . 

فی ۲٣‏ تموز (یولیو) ۱٥۱۱‏ » رسی اسطول البو ک رکه فی جون 
ملقه » وبدون ای انذار امر البوکر که باغراق جميع السفن الاسلامية 
الموجودة فى الجون . ولم يطلق البرتغاليون النار على السفن الصينية 
والهندوسية . ثم بدأ الاستعداد لاقتحام المديلة . خاطب البوكركه 
بحارة وجنود الاسطول وقال إن الهجرم سيبدا فى يوم مقدس 
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للبرتغال » بوم عید القدیس باغو (بعقوب) › حامی الجيش الب ر تغالى 
وشفيع الاخوية العسكرية الدينية التى كان الاميرال آمرها . ثم اعلن 
ان البحارة والجنود سيؤدون واجبهم امام الله بالهجوم لانمسسم 
دوق المسلمين من هذا البلد وبطفئون شعلة طائفة محمد 
بدرجة من القوة بحيث انها لن تشتعل يوما» . وتحدث البوكر كه عن 
واجب البرتغاليين امام الملك واكد قائلا : «انا واثق من انشا اذا 
حرمنا المسلمين امكانية الاستفادة من مداخيل التجارة فى ملقه › 
سيحل الخراب التام بالقاهرة ومكة » وسيضطر اهل البندقية الى 
شراء الافاوبه من البرتغال» )٥(‏ . وببعض الكلمات اوضع مؤسس 
الامبراطورية الاستعمارية البرتغالية بوضوح الجوهر الاجتماعسى 
الاقتصادى لسياسة الغزاة الاوروبيين والغاية الحقيقية من التعليل 
الايديولوجى للتوسع الاستعمارى - النضال ضد الاسلام . 

صلد" الهجوم الاول . ولم يفلح البرتغاليون فى الاستيلاء على 
ملقه الا بعد ٩‏ ايام من المعارك الضارية » وعلى الفور شرع الب وكركه 
فى تأسيس قلعة وكنيسة » وابقى فى المديثة حامية . كبيرة »> وضم 
ملقه الى الامبراطورية البرتغالية . 

بالاستيلاء على ملقه استولى البرتغاليون على اغثى غنيمة مذ 
ظهورهم فى المحيط الهندى . ان حصة الملك الشخصية وحدها › 
التی ارسلت حالا الى لیشسبونه کائت تربو على ۲۰۰ الف کروزیرو 
ذهيى . ولكن البو كر كه لم .يستطع ان ينقل معظم الثروات المنهوبة 
ل آل فوا ولال يرنه :فان السفيتة الرمنبة في أشطر له 
المحملة بالاحجار الكريمة والمصنوعات الذهبية » جنحت عند العودة 
قرب ساحل سوماطره . وببالغ الجهد والمشقة خلص نائب الملك 

فور الاستيلاء على ملقه ارسل البو کر که بعشتين الى جزر الافاوبه . 
وفى سنة ٠١١۴‏ استطاع الاسطول الثانى ان يقيم اتصالا مع 
سلطانى تيدور وترناتة » الجزيرنين الكبيرتين فى ارخبيل مو لوك › 
والمنتجتين الرئيسيتين لكبش القرنفل الذى يلقى رفيع التقدير فى 
اوروبا . وفيما بعد » انتهج البرتغاليون سياسة معقدة فى جزر 
إلمو لوك » أذ أنهم سسا ندوا فی آن واحد سلطا نين متعاد يین قى 
اواخر ٠١۲١١‏ » تعقد الوضع لان السغينة «فكتوريا» اقتر بث من جزر 
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المو لوك (وقد كائت آخر سغينة من اسطول ماجلان » وكائت فى 
طر يق العودة الى اسبانيا بعد اول رحلة حول العالم فى تاريخ البشربة 
وبعد اكتشساف المحيط الهادى) . وعل الفور أتصل الاسيائيون 
بسلطان تيدور . فرفع البرتغاليون احتجاجا حادا سواء .فى تيدور 
ام فی مدر ید متھمین اسبانيا بمخالغة معاهدة وو المعقودة 
عام ۹£ والامر البا يوی الذى اقرها »> أذ ان الاسيانيين اقتحموا 
«منطقة نفوذ البر تغال» . وفى سنة ٠١۲٤١‏ > العقدت أجئة مشت مشستر که 
م الخبراء كان عليها أن تثيث صحة احتجاج البرتغفال لان نص 
المعاهدة كان قد وضح قېل العلم دوجود المحبط الهادى ولان خراثط 
ذلك الزمن كانت تخلق الكثير من سوء الفهم وعدم الوضوح . وفى 
غضون القرن السادس عشر استمر المصراع بين اسبانيا والبرتغال 
عل الجزر . وفى الثمانينيات اشترك الانجليز ايضا فى الصراع . 
وفى العشرينيات من القرن السادس عشر » بدا البرثغاليون » 
بالاعتماد على ءواقعهم فی ملقه يتدخلون بعزم وحزم فى الشؤون 
الدإاخلة لاندونيسيا حیث کا ثت ندور رحی صراع ضار بین الامارات 
الهندوسية والاسلامية . 

فور العودة من ملقه الى غوا فى اواخر سثة اة 
البو کر که السبتعك استعد ادا محهوما للقيام بحملة حك يده من الفثوحات» 
وهذه المرة فى منطقة البحر الاحمر . وقد كتب فى بلاغ الى ليشيو نه 
ااتتيادة الر تا نن غل الال الفربي من هوان وني رشن 
الخليج العر بى لن تكون متينة ما دام العالم الاسلامی يؤمن. فی امکان 
وصول جيوش الامبراطوربة العثمائية واسطولها الى هذه المنطقة . 
وكان من الضرورى > برای البو ک رکه › > قطع + جميع الطرق البحرية من 
البحر الاحمر الى المحيط الهندى والخليج . ولاجل ر 
السيادة على آسيا الاسلامية » كان على البرتغاليين ان بحققوا الاثة 
اهداأف : | لاستیلاء عل عدن » و بالثال قرض رقا ية تابتسة عسل 
«مضشيق مكة» » الاحتفاظ بهرمز والاحتفاظط بالتالى «يمضيق البصره» ؛ 
لأمين ارقا به ألتامة على غوا ودیو (1) . 

لقد وضع البو كركه امتلاك هرمز والاستيلاء عل عدن فى مستوى 
وأحد من الاهمية مع احتفاظ البرتغاليين بعاصمة الاميراطورسة 
الاستتعمار ية غوا . ومما له دلالته ان نائب ملك الهند إلڈذى کان 
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واسع الاطلاع على الجغرافية يسمى مضيق عدن (باب المندب) 
«مضيق مكة“ مع إن هذا المضيق لسم برد يوما بهذا الاسم قى 
الخرائط البرتغالية . لقد كان ذلك مرنبطا » كما سنبين فيما بعد » 
بالخطط الثی کان بحيكها البرتغاليون آنذاك للنضال ضد مركز 
الاسلام > مک المكرمة ٤‏ وللحيلولة دون استبلاء الامبراطورية 
العثهانية على القاهرة حيث كان البرجيون المماليك بعيشون ايامهم 
الاخيرة . 

ور بط الب وك ركه ضرورة الاحتفاظ بهرمز فى ايدى البرتغاليين 
بالرقابة على «مضيق البصره» » اى بمضيق هرمز . ثم ان الاشارة 
الى مركز البصره التجارى الجديد المتنامى بسرعة ء الواقع غير بعيد 
عن مصب شط العرب فى الخليج العربى كانت ترتبط بخطط بعيدة 
المدى حاكها المستعمرون البرتغاليون لكى يفرضوا رقابتهم عسل 
الخليج کله ولكى بستغلوا فى صالحهم الصراع الضارى من اجل 
بغداد والیصره الذیى کان يدور فی تلك السنوات بين الاميراطورية 
العثمانية وايران الصفرية . 

وقی ليشيونه حبذوا جميع هذه الاعتبارات .» وتلقى البو کر كه 
امرا بامتلاك عدن . ولكن هذه المحاولة التى قامت فى آذار (مارس) 
۳ صدتها حامية عدن وطواقم السفن الراسية فى المكلا » من 
الى القرصنة فى البحر الاحمر والاستيلاء على السفن المتجهة الى عدن 
وجد”ّه . واخذ البرتغاليون يغرقون السفن التى يستولون عليها › 
ويعاقبون افراد طواقم هذه السفن ورکابها » دون تمییز فى الچئس 
والعمر » بالعقاب الوحشى التقليدى بالنسبة للبرتغاليين : فقسسد 
کا توا بقطعرن انوفهم وآذاتهم » وكذدلك ایادی البعض منهم ٤‏ بشهمة 
دعمهم لبس الاسلام . 

عل هتن المنفينة الرئيشية الكجوبة فى البخر الاير ١‏ كيت 
حاكم الامبراطورية الاستعمارية البرتغالية رسالتين طريفتيسن الى 
الملك مانويل الثانى . فى الرسالة الاولى » اقترح القيام باعمال 
كبيرة فى جبال اثيو بيا لاجل اسقاط قسم من السلسلة الجبلية فى 
النيل الازرق » وقطع مجراه وتحويل تيار النيل من الشمال الى 
الشرق (۷) . وكان القصد من المشروع حرمان مصر من مياه الثيل 
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وثحو يل القاهرة وكل المنطقة المجاورة لها الى صحراء »> ووقف زحف 
القوات الت ركية وتوفير الوقت الضرورى للبرتغاليين لاجل تعزيز 
مواقعهم على ساحل البحر أالاحمر قى مصر والسودان . وقد آمن 
البو كركه فى واقعية الخطة الى حد انه طلب من الملك ان يرسل 
بسر غ وقٽت من حزبرة مادیرا اختصاصبين محلکين فی مضهار 
الری › ومنجمیین ء للبدء پبآسرع وقت بالاعمال فی چبال ايو پيا . 

وقي الرسالة الثانية › التى أشرنا اليها فى المقدمة › اقترح 
البو ك ركه القيام بمسيرة - قفزة للخيالة الى المدينة المتورة لاجسل 
الاستيلاء عل نعشى النيى محمد صلعم ونقله الى ليشبونه ٠‏ 

كان الكره للاسلام يفعم كذلك اعمال البوكركه وكل ااا 
الاستعمار دة البر تغالية . وفى سثة ٥١٤‏ فام المستعمرون 
البرائغاليون بمحاولة جديدة للاستيلاء على هرمز . ولكن الهجرم على 
هذه الجزدرة اليالغة الاهمية عل الصعيد الاقتصادى والسترالیجی 
انتهى بالاخفاق بفضل المساتدة التى قدمتها لحامية الجزبرة القوات 
الإيرانية القادمة الى كمبرون » ناهميك بان حاكم هرمن تنك لتعهداته 
السا بقة لليرتغاليين واعتبر نفسه تابعا للشاه إسماعيل . 

وفی هذه الاحوال بدا البو كر كه بهيى" حملة جديدة كبيرة من 
الفتوحات فى البحر العر بی واليحر الاحمر والخليج العر پى 

وقد اشار البوكركه فى الرسائل التى ارسلها الى الملك فى 
اواخر تشرین الاول (اکتوبر) ٠١۱١‏ الى انه يتعين على البرتغاليين › 
لكى يصبحوا اسياد الخليج العربى » أن يقطعوا كل اتصال بين هرمز 
وجو نات البحر الاحمر . ولهذا الغرض کان الوک رکه بنوی حشد قواته 
فى خليج عدن وفى البحر الاحمر › وان پستولى بهجرم ضاي ن 
عدن ء ٿم ان ستول علي ارخبيل فر سان وارخبیل قران ةذ فى البحر 
الاحمر » وان يفرض رقابته على مرفاً مصوع فى اثيوبيا» ثم ان 
تعد لمهاجمة جد ه . و بعد ذلك کان عل البرتغاليين «ان بجمعوا 
جميع القرى. لتدمير مكة» . كان البو كركه بتوجيه ضربة ماحقة عسل 
هذا النحو الن اهم مرأكل الاسلام » وباغلاق البحر الاحمر نهائيا امام 
السفن الدصرية والتركية » بحسب ان بستولى فيما بعد » لا عل 
هرمز ؤقطل > بل ابضا عل جمیح الجزر والجو نات الخاضعة لها » وان 
يغرض الرقا بة البرتغالية كليا على جميع العلاقات التجارية 
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والاتصادية بين الشرق الاقصى وأسيا الجنوبية وأسيا الجنو بية 
الفرهة ن عة و من اشرق انى :افر قيا الحالة انر فة 
واليعر الأمجن الاتوسط من هة أخرى.: 

ان الخطط المهيية التى حاكها البوكركه وحاشية البلاط فى 
ليشسبو نه لاجل الاستيلاء على حوض البحر الاحمر » والتعويل عل 
«تدمیر. مكة» ونی الاسلام» قد فلت تماما . ولکن الوضح تأزم 
في الشرق الاوسط » وآل الى معركة كبيرة ودامية دارت رحاها 
فی شهل شلدران فی آب (انمسطس) ٠١٠١‏ بين القوات الايرانية 
والقوات الثركية وانتهت بهزيمة جيشس ٠ايران‏ الصغفوية › فتحست 
آفاقا جديدة امام السياسة الاستعمارية البرثغالية فى الخليس ج 
العر بى . وعن طريق شتى الوعرد والتعهدات الخطية بصدد تقديم 
الدعم المسلح للصفويين ضد الامبراطورية العثمانية » حمل الب وكركه 
أالشاأه اسماعيل فی سنة ١٥١١‏ عل تو قیمع معاهدة ايرانية برتغالية 
اعثرف بموجبها الشباه دبهيمنة البرتغال على هرمز ومسقطل . وتعهد 
البرنغاليون بدورهم بنقل القوات الايرانية الى البحرين والساحل 
الغربى من الخليج العربى لكى تتمكن من توجيه ضربة الى جنساح 
الجيش التركى . وقد دعا نائب الملك البرتغالى فى رسائله الى 
الشاه اسماعيل الى عقد تحالف عسكرى بغية تنظيم زحق مشىثرك .. . 
على القدس: والقاهرة ! . 

ولن. البرتغاليين لم يتمكنوا » رغم الجهود الدائبة التى بذلوها 
خلال سنؤات وسنواٿ »› ان بحولوا دون ادراج هذين المركزين 
المهمين للاسلام فى قوام الامبراطورية العشمانية فی ٠١١۷-٠١٠١٩‏ . 
وفضلا. عن ذلك اخذ الاسطول الث ر كى فى النصف الغانى من القرن 
الىنادس عشر بظهر فى البحر الاحمر والخليچ العربى . وفى الوقت 
ذاته تقريبا ء - نحو اوائل القرن السابم عشر - طفقت ايران التى 
قويت فى عهد الشاه عباس الاول الصغوى تهتم من جديد بالخليج 
العربى وتبحث عن الحلفاء لاجل طرد البرتغاليين من هرمن . 
الاستعمارية البرتغالية التى كان لها تاثير سلبى للغابة فى تطور 
اقتضاد ولقافة شعوب العالم الاسلامى »' وقطعت العلاقات التجارية 
الدائبة بين آسيا الجنوبية وآسيا الجنوبية الشرقية من. جهة وبين 
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بلدان الشرق الادنى وشرق البحر الابيض المتوسط من جهة اخرى . 
ان العلماء الغربيين لا يزالون الى اليوم يحاولون لزوم الصمت عن 
جرائم ومآ ثم المستعمرين البرتغاليين بحق شعوب العالم الاسلامى 
او انهم » على الاقل » يعدلون كثيرا فى خطوط لوحة الجرائم الرصيبة 
الثى اقثرفها مؤسىسو اول امبراطورية استعمارية اوروبية . ويبذل 
المستشرقون والدعاة الغربيون قصارى الجهد .لکى تسى شعوب 
الشرق باسرع وقتث.مرحلة الاستعمار الرهيبة التى دشنثها سفن 
فاسكو دا غاما » ويلزمون الصمت قصدا وعمدا عن ان المستعمرين 
البرتخاليين لم يشثصرفوا البتة وحدهم . فمنذ سنة ٠١١١‏ > اخحالت 
الحكومة البرتغالية الحق الاحتکاری فی کل التجارة مهم الشرق › 
وبخاصة فى تجارة الافاويه » الى غرفة التجارة البرتغالية فى الهند . 
وبما ان اتمان الافاويه فى ألهند وملقه ولا سما فی حزر المولوك 
كانت فى اغلب الاحيان اقل ب٠٠۲-٠٠٠‏ مرة عنها في ليشبونه » 
فان التاج البرتغالى والمساهمين فى غرفة التجارة كانوا بجنون ارباحا 
بالر سمال المو ظف قدرها ٠٠١٠١-٠١‏ ! وملذ سنة ٠١١۵‏ أحذ 
الرأسمال الهولندى المستقوى وعلى رآسه ملوك الفرس غير 
المتوجين من آل فسا » يشترك فى عمليات غرفة التجارة البرتغالية 
فى الهند بصورة غير علنية ولكن نشيطة وفعالة . ولهذا السبب 
بالذات فتحت غر فة التجارة البرتغالية فى الهند » منذ سنة ٠٠١‏ . 
مكتبا كبيرا فى انقرس مرفقا بمستودعات هائلة للتوابل والافاويه . 

و لقد اشير غير مرة الى ان الفاتيكان كان بشسترك انشط الاشتراك 
فى سسياسة البرتغال الاستعمارية . وبقدر ما كانت تضعف البر تغال » 
بدا ہتحکم فی ممتلکاتها الشاسعة منذ اواخر القرن الثاسسح عشر 
الولابات المتحدة الامير كية . وهذا ما يفسر بقدر كبير هذه الظاهرة 
البالغة الثناقض وهى ان الامبراطور ية الاستعمارية الاولى فى تاريخ 
اورو با كانت اطول الاميراطورياث الاستعمارية عمرا . فحثى ثورة 
٤‏ ضمنا فى البرتغال التى تبلغ مساحة اراضیها ٩۲‏ الف كيلومتر 
مر بع > استمرت السيادة الاستعمار ية الاسمية علٰی امبراطور ية 
مساحتها اکثر من ملیونی کیلومتر مربع . 

اث دراسة تاریخ الستياسة الاستعمار رة البرتغالية فی المحرطل 
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الهندى تدل عل ان البرتغخاليين كانوا بين الاوروبسين اوائل من 
جعلوا من اثارة و تأچيجچ النغفور الدينى اهم أدوات السياسة . فا نهم لم 
بستغلوا الخلافات الهئدوسية الاسلامية لاجل توطيد ەو اقعهم س 
مندوستان وحسب » بل احججوا بجمیم الوسائل ندران التناقضات بين 
الك اتن وا رو ای ا ی اا 
الشرقية . اما فيما بخص الشرقين الادئى والاوسط > قان الہ ر تغاليين 
قد عر زوا مو اقعهم هناك الى حد کبیر بتأجيج نيران النغور والخلاف 
بين يران الشيعية وتركيا السنية . وهذه الطرائق طبقها ابضا 
المستعمرون البريطانيون خلال زمن طويل . وفى ايامنا بستغلها 
المستعمرون الجدد الامير كيون بقدر منزا ند بدا . 


im akt: لى ا‎ 


المهتدبن 


الفصل الثا نى 


المرحلة الاول من استعباد شعوب آسيا الجنو بية 
والشرق الاوسط من قبل المستعمربن البربطانيين 


| مظاومة مسلہی هندوستان 
الاستيلاء على البنغال 


كان البنغال يتسم بنط المستعمرين البريطانيين باهمية بالغة 
لاسباب عديدة . اولا » پسبب موقعه الستراتیجی کان بستعمل 
کرس جس لاجل التغلغل » لا الى سائر مناطق هندوستان وحسپ › 
بل ابضا الى دول آسيا الجنو بية الشرقية . ثانيا » كان مصسدرا 
لار یاج طائلة كانت تتیح تمو يل الحروب الاغتصابية التى حولست 
هندوستان فيما بعد الى مستعمرة بربطائية . ثالثا » كان مركزا 
لائتاج الاقمشة الشهيرة التى كانت فى القرن السابع عشر واوائل 
القرن الثامن عشر » كما اشار جواحر لال نهرو فى كتابه المعروف 
«اكتشاف الهند» » افضل الاقمشة فی العالم » وکانت تساعد عملاء 
شركة الهند الشرقية فى فتح اسواق اوروبا والبلدان الاسلامية فى 
الشرق الادنى والشرق الاوسط وافريقيا الشمالية حيث كانت تحظى 
بطلب خاص »> الامر الذى عزز المواقع السياسية لبريطانيا العظمى 
قى هذه المتطقة . وهذه الاقمشة كان ينتجها الحاكة المسلمسون 
البنغاليون وبصورة رئيسية سكان دكا » عاصمة بنغلادش حاليا › 
وسكان المشاطق المجاورة لها . رابعا » حول الغزاة البريطاتي ون 
البنغال الى إهم منطقة لانتاج الافیون الذی اغنی توریدہ الى پلدان 
الشرق الاقصى وبخاصة الى الصين شركة الهند الشرقية وسهل تغلغلها 
ای کثیر من بلدان آسيا »> الى حد ان ورن هستينكس ء الحاكم 
العام البريطا تى الاول فى البنغال › لم يتردد عن اصدار قرارات فی 
سيئ ¥ وسثة ۱۷۹۷ اعلن بموجبها انتاج الافيون و بيعه احتكارا 
لشركة الهند الشرقية . وقد اجبروا الفلاحين المسلمين الينغاليين 
على انتاج الافيون الذى كان المستعمرون البريطانيون يسممون به 
مثات الملايين من سكان آسيا . وفى القرن التاسع عشر » كان ثمة 
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فی الصین التی اضطرت الى خوض حرہین ضد بریطانیا فی ۹۸4١‏ 
۲ وفی ۱۸٦٠-1۸٩٩‏ لقطع دابر توريد الافيون البنغالى الى 
اراضیها » رآی واسع الانتشار مفاده ان البنغاليين شم المسوولون 
عن تسميم ملايين الصينيين . وهكذا كانت سياسة المستعمرين 
البريطانيين تبذر بذور الشقاق بين شعبى بلدين آسيوبين عظيمين . 

خامسا » اصبح البنغال » كما سنبین ادناه » مصدرا لاپتزاز 
هائل فى مصلحة كل جهاز شركة الهند الشرقية » الامر الذى اتاج 
لمساهميها وحکامها وکبار ادارييها ان يشتروا الوظائف فى البلاط 
الملكى فى لندن والمقاعد النيابية فى البرلمان » وان بمارسوا 
بالتالى تأثيرا متعاظما ابدا فى سياسة بريطانيا العظمى » الاستعمار ية 
والخارجبة . وھکذا کانتٹ الاموال الطاتلة الميثرة باستشثمار الفلاحين 
والر كيين المسلين فى اليشغال استكارا ويا لاانسانا رز 
نفو طواغيت شركة الهند الشرقية وتساعدهم فى الحصول على دعم 
الاوساط الحاكمة فى بريطانيا لاجل شن حروب وحملات عدوانية 
وامتصابية جد يدة ەوجهة شك شعوب العالم الاسلامی ْ 

وتحو اواسط القرن الثامن عشر › و طدت مواقع شر كه الهشد 
الشرقية فى البنغال . وکان نفوذها پرتکز بقدر لا يستهان به عل 
دعم الامزجة الائفصالية لدى «نواب» البنغال الذى. كان لا يزال يعتبر 
شكلا » اسميا » اغثى اقليم فى امبراطورية المغول العظام . وكان 
استثمار البنغال على الصعيد الاقتصادى جرى بمساعدة فعالة و نشيطة 
من جانب اميتشاند وبخاصة الجاغات سيته » وهما من كبر التجار 
والمرابين الهندوس . وكان ممثلو شركة الهند الشرقية يسلفون 
«الناثب» واقرب الناس اليه قسما من النقود التى بحصلون علبها منهما 
لدن اجراء الحسابات المتبادلة المثعلقة بالاقمشة والافيون وجبابة 
الضرائب وبنالون منهم فوائد وتسهيلات سياسية ادارية إضافية . 
وکان للتجار والمراپين الهندوس 'بدورهم مصسلحة فى علاقات وثيقة 
مع الشركة اذ انها كانت على ما بكفى من القوة لحمايتهم من غضب 
الفلاحين المسلمين المنهو بين ومن مقاومة الاقطاعيين المسلميسن . 
وهكذا كان كل هرم السلطة الذى بنته شركة الهند الشرقية فى 
البنغال تنفد اليلاد اقتصاديا ويعزز استشمار الجماهير الشعبية 
الواسعة وبؤزم النزاعات الدينية الطائفية . 
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ولكن وضع شركة الهند الشرقية البريطانية تعثد من جراء 
معارضة عملاء شر كة الهند الشرقية الفرنسية الذين استقروا فسى 
دگان › و بخاصة من جراء تعاظم بأس دولة المارأتهات الهندوسية 
التى اكتسبت اكش فاك من السالطة فى الهند الغربية والوسطى 
وقامت بضع غزوات فى البلغال . وفى هذه الاحوال اتخذث ادارة 
شركة الهند الشرقية فى لندن وممثلاها الرئيسيان من مدراس 
و كلكو تا جملة من الاجراءات السياسية والعسكرية والتخريبية البعيدة 
المدى لال توطيد السيادة البريطائية فى البثغال . | 

فلاجل تقويض مواقع الفرنسبين فى دكتان » شرع عملاء شركة 
الهئد الشرقية البريطانية يدعمون بالنقود والمؤامرات وقوة السلا 
صنيعتهم محمد على الذى اعتبر فى سنة ٠۷١١‏ «نائيا» على كارناتيك 
التى يقطنها الهندوس عل الاغلب . وبعد اربع سثوات احرز عملاء 
رة الط افرع الوا اة مانا فى درا باد اد ارا 
من صنيعتهم اصر جائغ «نظام» (اى حاكم) هذه الامارة الهندوسية 
على الاغلب . وهكذا صارت الشركة فى مدراس وكلكوتا محمية من 
تدخل محتمل يقوم به القر نسيون وحلفاؤهم . وفضلا عن ذلك » اصبعح 
بو سعها ان تنقل قواتها المسلحة التى تداف-ع عن مدراس الى 
البنغال . وقد ازداد عدد افراد قوات الشركة كشرا بعد ان طفق 
ممثلوها فى سلة 1٤١‏ بؤلفون تشكيلات عسكرية من ابثاء السكان 
المحليين . وهكذا انشئت افواج السباهى التابعة لشركة الهند 
الشرقية البر يطانية والتی لعبت دورا کبیرا جدا فی استعباد الهند 
وغيرها من بلدان آسيا وافريقيا . وکانٹ افواج السپاهى تولف 
بمو جب الميدا الد ينى القومى : الافو اج الاسلامية ¢ الافواج 
الهندوسسية » الاقواج السيخية » وما الى ذلك . علما بان الافواج 
المؤلفة من الهندوس كانت تستخدم فى الانحاء الثى تقطنها اغلبية 
من المسلمين » والعكس بالعكس . 

ومن الطبيعى ان تكون جميع هذه الاعمال » وكذلك الاجراءاث 
التى طبقها البريطا نيون لاجل توطيد وضعهم فى كارناتيك وحیدرآباد 
قد قوت الخصومة بین الهندوس والمسلمین فرق ما هی عليه من 
شىدة . 

فى سثة ١ ٩‏ بعد وفاة «الناثب» إلاهواردى خان الذى 


ا 


اراتبط زمنا طويلا بشركة الهند الشرقية البريطانية وثيق الارثباط > 
نشب فی مورشيداباد » عاصمة البنغال : صراع حاد عل العرش 
لم يكن يتسم بطابعم شخصى وحسب . وقد انتصر سراج الدولة » 
حفيد الاهواردى خان » الذى اعتمد على فريق الاقطاعيين الذين 
كانوا بطالبون بالحد من سسلطة شركة الهند الشرقية البريطانية فى 
البنغال . وقد اقنع عملاء الشركة شوكت جانغ »› مدعيهسم بالتاج 
الہنغالی > بالھرب ال کلکوتا . وما انهم کانوا پحسبون ان پستغلوه 
لاحقا ضد سراج الدولة ء فقد تقرر رفض طلب «النائب» الجديسد 
بتسليم الهارب . وهكذا اثير نزاع مع «النائب» . وسرعان ما 
احتلت قوات «النائب» كلكوتا . وفى سياق المعارك › ثم فى سياق . 
هرب الموظفين الانجلیز فى فوضى من كلكوتا » لق ۸٦‏ شخصا 
مصرعهم . واعتقل البنغاليون 1١‏ شخصا وحصروهم فی احدی غرف 
قلعة القديس وليام فى كلكوتا . ومن جراء القيظ وانعدام الهواء 
الطری » لم يبق من هؤلاء قيد الحياة فى الصاح التالى غیر ۲٣‏ 
شخصا . وعلى الفور اسثغل رؤساء شركة الهند الشرقية البريطانية 
هذا الحادث المؤسف لكى بعبشوا الرآى العام البريطانى ضد 
«وحشيات المسلمين» المقترفة فى «ثقب اسود بكلكوتا» » كما 
اميت الغرفة فى قلعة القديس وليام > ويثاء على تعليمات قادة 
الر د الى الوت إلباررز هرل التى .ي اجا + اة 
مساو ية عن هلاك البريطانيين وزعم زورا وبهتان ا ان عدد 
المحصورين ة فى الغرفة لم يكن ۲ بل ۱۶١‏ بربطانيا » وان عدد 
الذين لقوا مصرعهم فى الغرفة بذنب من «المسلمين المجرمين» ء 
لیس ۳۷ بل ٠٠۹‏ من الموظفين البريطائيين . وكان جور التزييف 
والتزویر پتلخص فی ان هولویل «اضاف» اون ال١۸‏ الدذين 
قتلوا اثتاء المعمارك والهرب الى عدد المعتقلين فى الغرفة ليزيد 
کثیرا بالتال من ڈنپ سراچ الدولة ٠‏ وقد وسم کک دو صجة 
العار هذه الطريقة الشوذجية فى الدعاية الاستعمارية واكد أنه سمح 
لاغلبية البريطانيين بالسض على السفن باتجاه اسافل نهر 
هوغل (۱) . 

وشرع اسياد شركة الهند الشرقية البريطانية يؤزمون الوضم 
قصدا وعمدا بصدد اعمال «نائب» البنغال › كما شرعوا بستعدون 
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بكل همة للنضال المسلح ضده رافضين بعناد جميع مقترحاته 
السلمية . ذلك انه تقرر فى لندن الاستيلاء على البنغال » والقيام 
بذلك فى اسرع وقت + اولا » لان حريا جديدة ضد فرنسا كانت 
تخثمر مما يعلى انه كان من الممكن ان للضم قوات شركة الهند 
الشرقية الفرنسية الى الجيش البنغالى . وثانيا » لان حطر افتحام 
البنخال من الشمال الغربى من قبل جيشس الماراتهات - الذى كان 
اقوی جیش آنذاك فی هندوستان - اصبح من جدید خطرا فعلیا . 

ولتوجيه الضربة الى «النائب» فى البلغال » ارسلت شركة الهند 
الشرقية البريطانية قواتها من مدراس بسرعة بقيادة كلايف . وبما 
ان عدد الجنود كان قليلا » فقد تقرر العمل قبل كل شىء بالطرائق 
المجر بة »ء طرائق الرشوة والخياناتث . وبواسطة المرابيين 
سرا مح وزير «النائب» وقائده العسکری مير جعفر . ووعدوہ 
بعرش البنغال . ومقابل ذلك كان عليه فى اللحظة الحاسمة من 
القتال ضد البريطانيين ان بطرد جميع منافسى البريطانيين من 
البنخال ويمنح الشركة البريطانية تسهيلات وامتيازات هائلة جديدة 
ويدقح تعوبضا ضخما «عن تدمير كلكوتا من قبل البلغاليين» . 
وافق مير جعفر على قبول هذه المقترحات شرط توقيع اتفاقية سرية 
وقح عليها أيضا » من باب الضمانة »> اغنى رجل فى البلغال ء 
جاغات سیته . وقد اشرف امیششساند على جمیع المفاوضات بین مير 
جحغر وسسیته والقائد البریطانی کلایف . وہېما انه کان یعرف 
البر يطانيين جيدا » فقد طلب ان يشمل نص المعاهدة الثى بوقعها 
الجا نب البريطانى تعهدا من البريطانيين بدفع ۲٠١‏ الف روبية «لقاء 
الوسىاطة والخطر» . قبل کلایف جميیع الشروط ولکئه عرض عل 
اميتشساند صيغة مزورة للمعاهدة صادق عليها ء حسب زعمه » کيیں 
ممثلى الشركة فى البثغخال . تمت الصفقة مم مير جعض (فقد عرضوا 
عليه نص المعاهدة السرية الحقيقية) » ولم ينل اميتشساند المكاقأة . 

فی ۲۲ حزیران (یونیو) ۱۷٥۷‏ » جرت فی جوار بلیسی (شمای 
كلكو ثا) المعركة الفاصلة بين جيش «النائب» المژلف من ٠١‏ الفا 
من المشاة و۱۸ الفا من الفرسان وبين فصيلة كلايف الملفة من 
ثلائة آلاف رجل بينهم * ۸ اوروبي فقطل ٠‏ و ہما ان میں جعقر آمر 
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قوات «النائب» الاساسية لم يدفع بقواته الى سباحة القتال تنفيذا 
لشروط المعاهدة » فقد سحقت فصيلة كلايف التى كانت تحوز 
المدافع قوات «النائب» » التى صعقتها المفاجآة والخيانة . 

اصبح مير جعفر «نائب» البنغال ولکن کلابف کان حا کم البثغال 
الحقيقى » كما اصبح معبود الشوفينيين والمستعمرين الانجليز . 
وحتى الآن » تمدع الكتب التعليمية الانجليزية والمطبوعات العلمية 
المبسطة الانجليز ية «بانى الامبراطورية» » الستراتيجى اللامم كلايف 
الذی استطاع فی جوار بليسى ان يسحق بقوات فصيلة من ۲ آلاف 
رجل جيشا للمسلمين مؤلفا من نحو ۷١‏ الف رجل . ويقينا ان اغلبية 
المؤّلفين الانجليز «ينسون» فى هذه الحال ان يشيروا الى الطرائق 
التى تحقق بها هذا النصر . وفى غضون ۲٠١‏ سنة تقرييا » صوروا 
للهنود ولسائر شعوب آسیا واقر قيا «النصر فی جوار بلیسی» 
بصورة يزهان لا بدحض عل تفوق الانجليز (فقد كان عددهم AN**‏ 
فقط !) على شعوب الشرق » وبخاصة على المسلمين . 

فور ارتقاء العرش البنغالى » كان على مير جعفر ان يشرع فى 
تقديم الهدايا ودفع التعويضات لشركة الهند الشرقية البريطانية 
وموظفیها . وکان عليه ان يدفع تعویضا عن «تدمير» سابقه لمدينة 
كلكو تا ۱۷ مليونا و**٠۷‏ الف روبية (نحو مليارى روبية بالاسعار 
الحالية) رغم ان كلكوتا بقيت عمليا سالمة تماما لقريبا . وتلقى 
كلايف ۲٠۸١‏ الف روبية على سبيل الهدية . واضطر مير جعفر الى 
توزيع زهاء ١١‏ مليون رربية على موظفى الشركة وضباط الجيش 
والاسطول الانجليز . 

أڻ ابتزاز الإموال بلا نهابة فی مصلاحة الانجليز وخراب البلد 
استٹارا اسثیاء شدیدا جدا من تصرفات مير جعفر » لا بين الفلاحين 
البنغاليين وحسب بل ايضا بين الاقطاعيين البنغاليين . واستغل 
الحاكم الجديد للرئاسة البنغالية (هكذا اسمى الممثل الرئيسى 
للق که في كلكر) فاتس تارك خوط ما م ق و فز دة فحاده 
فى سىنة ٠۷١١‏ وعين صهره مير قاسم «نائبا» للبنغال ؛ وقد دفع 
الصهر لقاء ذلك للحاكم واعضاء مجلسه ۲٠۰‏ الف جنيه سترلينى ۲٠(‏ 
مليون جه اسر لي -بالاشعفار الخال اواعطي ال رة ۳ ناطق 
من البنغال هى اغنى مناطقه . 1 


۳۸ 


ان اسستتمار الفلاحين والحرفيين بلا رحمة ولا شفقة واشتداده 
اكثر فاكثر من جانب شركة الهند الشرقية البريطانية › والجديد من 
المحليين - كل هذا اثار غضب جميع فئات السكان فى البنغال حقا 
وفعلا الى حد ان مير قاسم قرر » لاجل الاحتفاظ بالعرش والسلاطة › 
ان يترأس انتغاضة ضد الانجليز . وفى سنة ٠۷١٣‏ عقد حلفا مع 
«الناٹي» المسلم عوده والمغولی الاعظم شاه علم. الثائى . ولو ان 
هذا التحالف انعقد قبل سنتين » لكانت له عواقب كارثية على السيادة 
البريطانية . اما فى الوضح الجديد » فقد افلح المستعمرون 
البر يطانيون فى حل الازمة . فقد لجأوا على نطاق واسع الى سلاح 
الرشوة والخيانة » فتمكنوا من اضعاف قوى الحلفاء ؛ وفى سنة 
١» 6٤‏ انز لوا بقوات المسلمين فى المع ركة القاصلة بجوار بو كسار 
هزيمة ماحقة . وشغل كلايف للمرة الثائية منصب حاكم الرئاسة 
البنغالية » فلصمتب من جديد على العرش البنغالى مير جعفر العجوز 
الذى صار نهائيا دمية فى ايدى الانجلين . وفى الوقت تفسه اجير 
كلايف الشاه علم الثانى الذى وقع فى الاسر على توقيع فرمان 
يمنح شركة الهند الشرقية البريطانية حق «الديوانى» اى الحق فى 
مراقبة مداخيل البنغال . وبالنتيجة تشكل نظام معقد للادارة - 
الشؤون المدنية صارت من صلاحية السلطات المحلية الخاضعة لمير 
جعفر . اما تحصيل الضريبة الزراعية والاشراف على استغلال الثرواتث 
الطبيعية واستثمار الجماهير الشعبية الواسعة من ملايين المسلمين 
البنغاليين » فقد اخذهما رسميا موظفو الشركة فى ايديهم . 

وما ليشت الشتائ ان ظهرت . فمن سىئة ٠۷١۷‏ الى سنة ٠۷۸١‏ 
فقط » سحب المستعمرون البريطانيون من البنغال بصورة البضائم 
والنقود ۳۸ ملیون جیه استرلینی (زهاء ٤‏ ملیارات جنیه استر لینی 
بالاسعار الحالية !) . وقد بلغ خراب البلد درحة من الشدة بحيث 
ان مجاعة لا سابق لها اجتاحت. البنثغضال فى سنثة ۱۷۷١‏ بعد قحفل 
فی الموسم الزراعى »۽ فڦماٽ پسيبها بضعة ملايين ٠‏ ومع ذلك › 
استمرث جباية الضرائب ٠‏ فقى سىنة ۱۷۷١‏ ارسلل الحاكم العام 
الارل للبنغال هسٹينكس تقر برا الى لندن کتبپ فيه : لارغم هلاك 
ثلث سكا البنغال عل الاقل » ورغم انخفاض المباجة المحروثة 


۳۹ 


بالتالى » بلغت الضرائثب المحصلة عن عام ۱۷۷١‏ حتى اكثر من 

الضرائب المحصلة عن عام »۱۷٦۸‏ (۲) . وفضلا عن ذلك » شدد 
موظغو الشركة قصدا وعمدا من البلايا بشراء واحتكار احتياطيات 
الحبوب ثم بيعها باسعار فادحة . وهكذا ابتز كثيرون من الموظفين 
والتجار الانجليز ثروات طائلة . ومن جراء النسبة الرهيبة من 
الو فيات »> وهرب الفلاحين الذين فقدوا الارض والفلاحين المغبو نين 
البؤساء بالجملة » فرغ ثلث اراضى البلد من السكان . وهاجمت 
الادغال الاراضى الخصبة فى البنغال . وقام الفلاحون البنغاليون 
بانثفاضات عديدة تراسها فى غالب الاحيان الاقطاعيون وبعضن 
رجال الدين المسلمين » ولكن المستعمربن البربطانيين قمعوها 
بوحشية » مستخدمين لهذا الغرض افواج السباهى المؤلقة من 
التدۈشى 

ونحو اواسط القرن الثامن عشر »› كما سبق إن قلنا » أخذ 
بتهدد خطر جدى وضع شركة الهند الشرقية البريطائية فى البنغال 
من جراء تعاظم قوة وباس دولة الماراتهات الهندوسية فى الهند 
الغربية والوسطى بعد ان شتت بضع حملات الى البنغال الشمالى 
ايضا . فدرس عملاء شركة الهند الشرقية البريطانية الوضع فى 
الهند الوسطى والغربية سعيا منهم الى تأمين مراقح الشركة وكذلك 
الى اضعاف العدو القوى والخطر الذى كان من شانه بالثاكيد ان 
يعرقل الخطط البعيدة المدى لنشر النفوذ البريطانى » لا فى عموم 
البثخال وحسب » پل ايضا فی بيهار وآوذ › واستوضحوا چوانب 
الضعف فى دولة الماراتهات »> وبحثوا يشكل محموم عن امارة او 
دولة بوسعها ان تواجه الماراتهات . وفى هذا الصدد لتب جواهر 
لال تهرو : «اتشاً الائجليز نظاما كاملا للتجسس . وكانوا بتلقون 
المعلومات الكاملة عن بلاطات اعداتهم وقواتهم المسلحة » بيئما 
لم يکن لهؤلاء اى تصور عما يقعله وينوى فعله الانجليز . كان 
«الطا بور الخامس» التا بح للانجلير يفعل فعله عل الدوام . ولهذا › 
فى اللحظات الحاسمة » فى اوج القشال » كانت تحدث عمليات 
الفرار وانتقال الجيوش الى جانب الانجليز » وكانت هذه العمليات 
تضعف القوات الهندية . وكان الانجليز يكسبون اغلبية المعارك 
قبل ان بدا العمليات الحربية . وما کان الحال فی جوار پليس › 
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تكررت هذه الحالات فى غالب الاحيان حتى الحروب ضد السيخ 
ضمتا» () . واخذ عملاء المخا برات الاتجليز بة اتحاهہ سىياسىة 
الماراتهات المعادية للمسلمين بعين الاعتبار » فوجهوا اهتماما خاصا 
ا الدول الاسلامية المتاخمة لدولة الماراانهاتث 

استغل اسياد شر كة الهند الشرقية البريطانية عملاء ھم فی 
بلاط المغول العظام قاسهموا فی تازيم علاقاته مع الماراتهات › 
فسحب هڙلاء قواتهم من حدود البتغال والهئد الوسطى ء وزحفوا 
على الشمال وانتهى زحقهم فى سئة ۱۷١۸‏ بالاستيلاء على دلهى 
ولاهور . وقد ادى ظهور الجيش الماراتهى اللجب فى البنجاب › 
کما کان بآملون فى كلكوتا ء الى مصادمة بين الماراتهات ومرّسس 
الدولة الافغانية اأحمد شاه دور انى . وقد افتتح هذا الاحير البنجاب 
ار بع مراث فى حقبة سثواث ۱۷٥۸-۹۷٤۸‏ » ضاما البٹجاب فی کل 
مرة الى ممتلكاته . وفى سئة ۱۷١۸‏ ء عندما ظهر هناك الماراتهات ء 
عقد احمد شاه القاقية مع حكام الهند الشمالية المسلمين واعلن انه 
سییدا «الجهاد» صك المارا تهات «الکفار» دفاع) عن امبر اطور ية 
المغول العظام . 

كان عملاء المخابرات البريطانية بعر فون احمد شاه من زمان . 
ففی سىلة ۱۷۴۳۹ » عئدما كان قائدا عسکر یا فی جیش حاکم اران 
ندیں شاه » تقابل معه » وقد کان آنذاك احمد خان » فی مقر ارکان 
ندير شاه قى مشنهد ممثل الشركة التجارية الموسكوفية البربطانية 
جرن التون . وقد عرض التون على حاکم ابران خدماته پوصفه بانيا 
للقن الحىبية لال .اء اسنطول ىبى أوراتى بين ٤‏ ولك لا في 
الخليج العر بى حيث كان من الممكن ان يعقد وضع الانجليز › 
بل ٠. . ٠‏ قى الساحل الجثوبى من بحر قزوين لدفع ايران الى 
التصادم مع الامبراطورية الروسية . ان افادات جون التون الذى نال 
لقب الامیرال الاہرانی کائت موضع دراسة دقيقة »> لا من قيل مدراء 
الشر كة التجارية الموسكوفيسة البريطائية وحسب » بل ايضا من 
قبل مدراء شركة الهند الشرقية البريطانية . واستمرت الاتصالات 
مم احمد خان فیما دعك » الامر الذى سىأعكه قی الحصول عل معلو مات 
أضافية مهمة جدا عن اوضاع الجيش الماراتهسى وعن التناقضات 
بين يعض قادته . 
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فی ۱١‏ کانون الثانی (پنایر) ۱۷٩۱‏ » هزم احمد شاه الجیش 
الماراتهى في ضارية بجوار بانيباته . وهذا ما خلص الائجليز 
لسنو ات طو بلة بلة مه ن الخطر الماراتهی . وفی الوقت نفسة » تكبدت 
قوات حلفاء احمد 2 المسلمين من الهند الشمالية خسار كبيرة ؛ 
الامر الذى زاد أمبراطوربة المغول العظام ضعفا غل ضع . وفی 
هذا الصدد كتثب كارل مار كس يقول : «اطاح نواب المغول بسلطته 
العلا . وحطم المارا تهات چبر وٹ الثواب »› وجىروت الماراتهات 
حطمه الافغان » وبيثما كان الجميع بحاربون الجميع > داهمهسم 
الانحلير واستطاعوا اخضاعهم معا (£) ۰ 

وهكذا لم تسفر سياسة المستعمرين البربطانيين فى البنغال 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر عن استنقاد البلاد بكل 
شدة وعن املاف وهلاك الملابين من المسلمين وحسب › دل اسقر 
ذلك عن ازم الوضح فی هندوستان الى اثصی حد › وعن دفع 
العلاقات بين الامارات الهندوسية والامارات الاسلامية الى نؤاعات 
دمو ية مديدة : وعن ارساء الاساس لاجل تحودل الهند وعدد من 
البلدان المثاخمة ا مستعمرات واشباه مستعمرات بر بيطا نية وملناطی 
نود بر بطا ية لمثات السنين . 


۲ - اثارة المستعمرين البريطانيين المصادمات الشيعية السثية 
لجل توطید وام فى الخليج العربى 


فی اواشل القرن الثامن عشر »›» دب ضعف شديد فى ايران 
الصقوية . وفى سنة ۱۷۲١‏ استولت القوات الافغانية » بعد حصار 
مديد »> على عاصمة ايران فى ذلك الوقت » مدينة اصفهان . وفى 
الوقت ذاته استولى الاتراك على ايران الشمالية الخربية . وتدل 
الوثائق المحفوظة في الارشيف الوطنى فى الهند على ان عملاء شركة 
الهند الشرقية البربطانية وشركة المشرق البريطانية والشركة 
الموسكوفية البريطانية قد اشتر كوا بقسط فعال فى اضعاف دولة 
الصفويين مسهمين فى تأزيم التناقضات بين السنيين والشيعيين › 
وبخاصة بين الفرس من جهة » والافخان والاتراك من جهه اخرى . 
ان هذا الموقف الذى وقفه قادة هذه الشركات انما مرده الى ان 
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النفو د البر يطائى فى تلك الحقبة قد ضعف فى ايران › وان الخطلمل 
الانجليزية لفرض الرقابة ع صد ير الحر در الاإیرانى ولاستغلال 
الصفو بين لاجل توطيید المواقع البريطانية فى الشرقى. من 
الخليج هونن اتهارت | 
إلافغان الى الجلاء عن الاراضى a‏ وتم توحيد e‏ خث 
سبلملة نایر شاه . 2 ازل ندیر ‏ بعث النفوذ الایرا نی فی 
الام الذى ت » مثلا » الي شوب الحرب الايرائية التر كية بصدد 
البصرة حيث كانت تثواجد محطة تجارية رابحة جدا لشركة الهند 
الشرقية البريطانية . وقد بذل عملاء هذه الشركة قصارى جهدهم 
لاجل اضعاف مواقح ايران فى حوض شط العرب . 

هذه السياسة عقدت علاقات شركة الهند الشرقية مع ندير 
شاه اقصى التعقيد . ولهذا تقرر فى لندن وكلكوتا الاسهام بقدر 
الطاقة فى تنفيذ خطة ندير شاه بالزحف على الهئد اذ انه كان لا 
بد للك ان بيضعف امبراطورية المغول العظام ويسدد ضربة الى 
الماراتهات الذين اشتد ساعدهم فى هذه الاثثاء > ويعزز بالتالى 
وضع الشركة فى البنغضال ويؤمن امكانيات اضافية لاجل القيام 
بعمليات هجومية فى هندوستان . 

وفى الوقت تفسه واصل جون التون ممثل الشركة النجارية 
الموسكوفية البريطانية »> المذكور سابقا » انشاء اسطول حربى 
کبیر عل ساحل بحر قزوین . 

بعد مرور ٠١١‏ سنة »> اصدر اللورد كرزون » الذى كان 
زمنا طوبلا نائبا للملك فى الهند » وكان المبادر الى تقسيم البنغال 
الى قسم هندوسی وقسم اسلامی »ء كثابا اسمه «بلاد ارس والمسألة 
الفارسية» وصف قيه نشاط التون »> ولاحظ بارتياح وسرور ان 
التون افلح فى نقل نشاط ندير شاه البحرى الحربى من سوال 
الخليج العربى الى بحر قزوين » وفى تأزيم العلاقات الروسية 
الايرانية كما استطاع ان يسهل على شركة الهند الشرقية فرض 
رقاہتها على تصدیر الحریر الایرانی وان بساعد ايضا فی توطید 
مواقع الشركة في هذه المنطقة , 
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بعد اغتیال ندر شاه فى سنة ۱۷٤۷‏ (بقى التون فى ايران 
حٿی عام ۱۷۵۱ : عندما اغثيل هو الاخر) ٤‏ بدا صراع دموی عل 
السلطة انتھی فی سنة ۱۷٥۸‏ بنصر نھائی احرزه کریم خان › 
مؤسىس سلالة الزنديين » وقد نقل كريم خان عاصمة البلد الى 
شیراز واو تطو در التجارة الخارجية اهشماما کبیرا . وقد شبح 
عملاء شركة الهند الشرقية كل خطوة من خطوات كريم خان وتتبعوا 
على الاخص سعيه الى بعث رقابة ايران على الساحل الشرقى من 
الخلج الربى لاسا غل يوين التي اهيل الها كتقش ادر 
الهند الشرقية فی الخلیج . وفی ۱۲ نیسان (ابریل) ٠۷١١‏ وقع 
مندوبو الشركة مح الشيخح العر يى المحلى سعدون معاهدة تمنحه 
افضليات تجارية خاصة فى بوشير وذلك سعيا مثهم لتوطيد مواقع 
الشركة متاك والحيلولة دون تعاظم نغوڈ یران ٤‏ الام الذى اتاج 
للمستعمرين البريطانيين » لا تعزيز مواقعهم فى بوشير وبناء 
محطة تجارية هائلة فيها وحسب » بل ايضا اقامة اوثق اتصال مح 
عم سعدون ء الشيخ نصر » زعيم اكير قبيلة عربية فى ايران 
الجتوبية الغربية - قبيلة المشاريش . وقد اجج عملاء شركة الهند 
الشرقية نيران التناقضات بين العرب السنيين من قبيلة المشاريش 
وبين الفغرس الشيعيين من رعايا كريم خان » شم قاموا بدور 
الوسطاء » واستطاعوا ان بحملوا کریم خان على اصدار فرمان فی 
سنة ۱۷١۳‏ ذاتها امن للشركة امتيازات لا سايق لها سواء فى 
ساحل الخليج او فى ايران ذاتها . وهكذا » منذ اكش من ۲٠١‏ 
سثة »> شرع المستعمرون البربطائيون > بتأجيج تيرات التناقضات 
بين السنيين والشيعيين ء بين الاتراك والافغان والعرب » بتدخلون 
بوقاحة وصفاقة فى العلاقات بين حكام ايران وشيوخ القبائل 
العربية ؛ بين ايران من جهة › والامبراطورية العشمانية وامبراطورية 
المغول العظام من جهة اخرى ؛ وشرعوا يعززون مواقعهم بجميح 
الوسائل فى الخليج العربى ويقوون تغلغلهم فى اقتصاد ايران . 

ان الانجلين لم يفوا بتعهدهم لكريم خان سثة ۱۷١۳‏ بالاسهام 
فی تعزیز مواقعه فی خوزستان » ولیس هذا وحسب » پل عارضوه 
كذلك بجميع الوسائل . وبأآمى من لندن ساعد عملاء شركة الهثد 
الشرقية فى تأزيم العلاقات پین حاکم الېصره الث ر کې وکریم خان , 


٤ 


وی الوقت نه » اقام هؤلاء العملاء اتصالا مع الشيخ سلما : 
الزعيم الاعلى النافذ لاتحاد تقبائل كعب » التى انتقلت فى القرن 
السابع عشر من نجد الى حوض تهر قارون والى الساحل الشرقى 
من شط العرب . وفى اواسط القرن السابع عشر اسهم عملاء شركة 
البند الشرقية فى الخفاق المقاوضات حول اعتراف الشيخ سلمان 
بسيادة ايران . وفی الوقت نفسه وعدوا کریم خان بمساندته ضد 
الستى سلمان » فعجلوا فى نشوب نزاع مسلح خطير بينهما . 
وعندما ائزل کریم خان الزند فى سنة ۱۷١۹‏ حملة كبيرة فى جزيرة 
حرج (او خارك) » المهمة من الناحية الستراتيجية » التى كانت تنوى شر كة 
الند الشرقية الاستيلاء عليها » وشن عمليات حربية ناجحة ضد 
سلمان » عمد المستعمرون البريطانيون › رغية فى الحيلولة دون. 
توطید مواقع اران فى اسافل نهر قارون وفى منطقة شط العرب ء 
إلى حمل حاكم البصره التركى على القيام بحملة عسكرية كبيرة فى 
شمل العرب بمساعدة الاسطول البريطانى وظهرت فى اواسط نهر 
قارون . وقد قامت الحملة الالجلوتركية تحت شعار «حماية قباثل 
كعب السثية من ابران الشيعية» . وفى هذه الاحوال رآی كريم 
خان ان الشسيغ سلمان يمثل بالنسبة له خطرا اقل من خطر الائجليز 
والااتراك وطلب منهم «اخلاء الارض الايرائية والانسحاب الى ما وراء 
شط العرب» واعلن ان عرب اتحاد قبائل كعب الذين يعيشون فى 
جنوب خوزستان هم من رعاياه . فاضطر الاتراك الى التراجع ولكن 
شركة الهند الشرقية لم تستكن » بل ظلت تؤزم العلاقات الايرانية 
التر كية خفية » ومكرا وغدرا » وفرضت «وساطتها» وظلت تطالب 
مقا بل هذه «الوساطة» بتسليمها جزيرة حرج . رفض كريم خان تلبية 
هذا المطلب الوقح . ولم يعدل المستعمرون البريطانيون عن خططهم . 
وبعد اقل من مائة سنة - فی سشوات ۱۸٤۲-۱۸۳۸‏ وسنوات ۱۸0٩‏ -' 
۸۸ احتلٹ القرات البريطائية جز رة حرج مر تین . ومما ل 
دلالته ان هذه العمليات العدوانية قد برروها فى كل مرة بالرغبة 
فى حمابة افغانستان من خطط ازران الاغتصابية حيال هرات . 
كذلك لم يعتزم المستعمرون البريطانيون العدول عن التدخل 
فى شىؤون خوزستان » وقطع الاتصالات مع زعماء اتحاد قيائل كعب 
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المقيمة فی خوزستأن . وبعد مرور ۲١‏ سنة على أستثارة عملاء 
شركة الهند الشرقية للنزاع بين الشيخ سلمان وكريم خان الزند » 
ماو لين عل هذا النحو توطيد مواقع الشركة فى حوض نهر قارون > 
زار اللورد كرزون الرحالة الانجليزى الشهير خرمشهر . وقد 
تناول بالتقصیل فی کتابه «بلاد فارس والمسآلة الفارسيسة» 
مغاوضباته مع الشسيخ ميزال » شيخ اتحاد قبائل كعب آنذاك » مخيرا 
اسيمه قصدا وعمدا الى اسم عر بی هو «الشيخ معەرى» . وتتضمن 
وثائتى الارشيف الوطنى فى الهند مواد تفيد ان كرزون ونائب 
القنصل البريطانى المحلل حاولا بالحاح والحاف اقناع الشيخ ميزال 
بالسعى الى تيل الحكم الذاتى ووعداه بالمسائدة الشاملة ضد 
«المستعمرين الشيعيين من طهران» . الا ان ميزال رفض هذه 
العروض . واذ ذاك شرع المسثعمرون البريطانيون فى القيام 
باعمال حازمة . ففى سئة ۱۸۹۷ ء اغتيل ميزال ؛ وصار أخوه هزأل 
الشسيغ الاعلى لقبائل كعب » وطلب مساندة ناثب الملك البريطانى 
الجديد قى الهند . . . كرزون ! وتؤكد وثائق الارشيف أن 
السلطات الاستعمارية الائجلو-هندية اسرعت تقدم لهزال العون 
السیاسی والاقتصادى والعسكرى . ويححة حمابة العرب السليين 
من مضايقات الموظفين الايرانيين الشيعيين » منح هزال نفسه وظائف 
بو ليسية فى اواسىط واسافل نهر قارون . 

الشهيرة عمد الممثل السياسى البريطانى فى الخليج العر بى ك وکس 
الذی کان مقرہ فی ہوشیں › الى التوقیع فی ٦‏ ایار (مایو) و۱۹ 
تموز (يوليو) ۱۹٠۹‏ › على اتفاقيتين مع الشيخ هزال بشأن ضمانة 
الانجليز «لممتلكاته» وبشأن تأجير منطقة عبادان كلها عمليا من 
شر كة البترول الانجلو-فارسية . وفى هذه الحقبة پالذات شنت 
الصحافة البريطانية حملة مسعورة عل ايران واتهمت حكامها بملاحقة. 
العرب السنيين فی خوزستان واضطهادهم . ولكن قصة استثارة 
المستعمرين البريطاتيين للنزاع بين السئيين والشيعيين لاجل 
توطيد مواقعهم فى خوزستان الغنية بالبترول لم تنته عند هذا . 
العظمى دقع العملاء الانجليز صنيعتهم القديم الشيخ همزال الى انشاء 
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اتحاد القبائل الجثو بيه السيىء الشهرة الذى كانت مهمته الرئيسية 
فصل خوزستان عن ایران . وفی شاور التى كانت آنذاك فى قوام 
الهند البريطانية » طبعت الوف المناشير باللغة العربية تكد ان 
الشيخ هزال اسس اتحاد القبائل الجنوبية لاجل حماية العرب 
السنيين من ملاحقات حكام ايران الشيعيين . 

وهكذا استثار المستعمرون البريطانيون بجميع الوسائل نزاعا 
عربيا ايرانيا ونزاعا سنيا شيعيا فى الساحل الشمالى من الخليج 
العر يى ؛ فلم بتمکنوا بالتالى من فذرض رقا بتهم عل الثروات 
البثرولية فى ايران ويعززوا نفوذهم فى شط العرب وحسب »› بل 
بذروا كذلك بذور النزاع العربى الايرانى الشريرة المشؤومة الى 
اعطت نيتات دامية للغابة ايان الحرب الايرائية العراقية التى تزال 
رحاها دائرة منڏ سثوات . 

كذلك لجا المستعمرون البر بطانيون الى طرائق مماتلة لاجل 
لعز دڻ وضعهم ق الساحل الغر بى من الخليج العر بى . وهذا ما 
سبق ان تجل ايضا قى اواخر القرن الثامن عشسر عندما إتخذ قادح 
اول دولة فی الجز درة العر بيه دولة السعوديين س التدا بير لاجل 
توسيع تفوذهم حتى ساحل الخليج ضبنا . وبحاول المؤرخون 
الانجليز والاميركيون ان يبرهنوا ان هذا الطموح قوبل بمقاومة 
حازمة من جانب الحكام والسكان فى عموم الساحل الغربى من 
الخليج . ويؤكد كيللى فى كتابه «بريطانيا والخليج العربى فى 
»۱۸۸-۵٥‏ وبوش فی کتابه «بریطانیا والخلیج العر بی فی 
»۹۱١:-4‏ ان سكان هذه المشطقة - السثيين والشيعيين 
عل السواء - كانوا يكرهون السعوديين. الوهابيين ولهذا كانوا 
يقاومون تخلغلهم الى الخليج مقاومة مستميتة . اما فى الواقع » كما 
تثبت وثائق الارشيف الوطنى فى الهند بما لا يقبل الجدل » فان 
العملاء البريطانيين بالذات قد استغلوا الخلافات الديئية واستثاروا 
نزاعات بين السعوديين وجيرانهم الشرقيين . وفضلا عن ذلك عقد 
المستعمرون البريطانيون فى سثة ۱۷۹۹ حلفا مع السلطان الث ر كى 
سليم التالك وطلبوا منه ان يضع تشكيلات كبيرة من القوات 
المسلحة تحت تصرف غالب » شريف مكة » لكى بعلن غالب ان 
الوها بيين كفار »> ويشن على هذا الاساس عمليات حربية ضد 
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اجرد و قرم فان ن م قراف ال ن سال 
ال 

ولكن قوات السعوديين سحقت فصائل غالب فى سنة ۱۸١٣‏ 
واحتلت مكة والمديئة وشرعت فى تنفيذ خطط ضم الساحل الغر بى 
من الخليج الى دولتهم . وفى هذه الاحوال » قامت الديبلوماسية 
البريطائية وعملاء بريطانيا ء تحت راية النضال ضد الوهابيين › 
بنشساط كبير لانشاء حلف ضد السعوديين . وبالذهب المنهوب فى 
البنغخال » توصل عملاء شركة الهند الشرقية الى عقد اتفاقية بين 
حاكم مقط الموجود عمليا تحت الحماية البريطانية » وبين حاكم 
بخداد الث ر كى والحا كم العام لبلاد فارس . وكان الهدف من الاتفاقية 
توحيد نضال الشيعيين والسنيين القويمى الايمان ضد الوهابيين . 

تميزت السياسة الانجليزبة فى يلدان العالم الاسلامی ء لا 
بطر بقة انشاء هذه الكتلة الحربية وهدفها وحسب » يل ايضاً بقوام 
المشت ر كين فى هذه الكتلة . وقد سيق لاسياد شر كة الهند الشرقية 
ان اسهموا فى سنة ۱۷۹۳ » سعيا منهم الى توطيد مواقع الشركة 
فى ميق هري ٠‏ فى تين دول ان الاسلامية الر هة وفرن 
سلطنة مسقط الضعيفة من قوامها . ومن اسياب هذا القرار المتخذ 
فى لندن وکلکوتا ء ان حکام عمان اقاموا فى اواخر السبعيثيات من 
القرن السابع عشر علاقات ودية مع حا کم ميسور (امارة كبيرة فی 
الهتد الجنو بية) المسلم حیدر عل . وهنا الاخیر ارسل بعثاتثت ای 
کریم خان زند فی شیراز والى امام عمان باقتراح عقد حلف ضد 
شر کۀ الهند الشرقية . وقد کتبپ کارل مار کس فی «مقتہسات 
متسلسلة فى تاريخ الهند» : «حلف حيدر على وابنه طيبو سلطان 
اليمين على القرآن بحفظ الحقد الابدى عل الانجليز وابادتهي» (ه) . 

وللقضاء على هذا الحلف الفادح الخطر » شن المستعمرون 
الانجليز فى السيعينياتث والثمانينيات والتسعينيات أر بح حروب ضد 
ميسور انتهت بهزيمة ميسور وموت طيبو سلطان متاثرا بجراحه . 
واتار المستعمرون الانجليز نزاعا مسلحا بين الامبراطور ية العثمانية 
وکر یم ځان زند اسهم فى سقوط سلالة زند واضطلعوا ٻدور مهم 
فی اقتحام رئيس السلالة الجديدة » سلالة قاجار » لمنطقة ما وراء 
القفقاس وف نقل عاصمة البلد فى عهد سلالة قاجار الى الشمال > 
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الى طهران » الامر الذى اضعف مواقم آل قاجار فى الخليج العربى . 
واستغل ممثلو شركة الهند الشرقية الذهب البنغالى وضعف السلطة 
الم ركزبة فى طهر ان واسطمبول اسىتغلالا واسعا › فعززوا بجمیع 
الوسائل الاتصالات مح الاقطاعيين الكبيرين - الحاكم الت ركى للعراق 
(پغداد) والحاکم الایرانی لېلاد فارس (اصفهان) . وهکذا چری اعداد 
مشتر کین محتملین فى الحلف ضد السعودیین . وفى سنة ٠۷۹۸‏ 
اتهم ممثلو شركة الهند الشركة سلطان بن احمد » حاكم مسقط › 
باجراء مفاوضات سرية بشان حلف معاد للانجليز مع نابليون 
الموحود فى القاهرة > ومع طيبو سلاطان الذى دافح عن عاصمته 
سير ينغاباتام ابان الحرب الانجلو-ميسورية الرابعة . وبتخريف 
خاكم فسقط ٠‏ فر عملا الشركة عليه فى نة ٠۷۹۹‏ اول 
معاهدة جائرة فى تاريخ البلدان العربية . وهكذا تم اعداد المشترك 
الثالت المحثمل فى الكتلة المعادبة للسعودبين التى انششت فى 
سنة 1۸۳ . 

ولكن حاكم الدولة السعودية عبد العزيز حزر مقاصد المستعمرين 
البريطانيين الاستفزازية واقثرح على الحاكمم العام لمنطقة فارس 
وقف العمليات الحربية وعقد الفاقية ايرانية سعودية بشآن ضمان 
السلام فى الخليج . ونظرا لخارق توتر الوضع فى هذه المنطقة 
فى الشمانينيات من القرن العشرين لا يتسم هذا الاقتراح باهمية 
تاريخية فقط . فى خريف ۱۸٣١‏ ء فى اوج المفاوضات الايرانية 
السعودية » اغتيل عبد العزيز . وقاتل الحاكم الوهابى عبد العزين 
قطح الحرس جسمه قطعا » ووجدوا فى عبابته الكتابة التالة 
بالفارسىية : «ربك ودبينك بأمرانك بقتل عبد العزيز . اذا تسنى لك 
ان تهرب بعد ذلك » فانك ستكاف بسخاء . اذا قتلوك › ان ابواب 
الجنة ستكون مفتوحة امامك» . كان القصد من الكتابة ان توحى بان 
الغدار . وكان لا بد" لهذه «العملية“» » بحساب المستعمرين 
البريطانيين » ان تحول دون التقارب السعودى الايرانى وتؤمن 
تنفيذ الخطط الاغتصابية لشركة الهند الشرقية سواء فى الساحل 
الشرقى او فى الساحل الغربى من الخليج العر بی . اما ف الواقع « 
فان القاتل لم يكن فارسيا ولم يكن شيعيا . فقد عثر عليه عملاء 
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شر كة الهند الشرقية الذين عملوا بواسطة حاكم بخداد التر كى . و 
ذلك لا بزال المؤرعون الغربيون ينشرون الى الآن هذا التفسير 
بخية ناديم العلاقات الايرانية السعودية . 

ولم بوجج المستعمرون البر بيطا نيون نيران التاقضات پہسنں 
الشيعيين ‏ والسنيين وحسب › بل وقفوا کز لك بجمیح الوسائل ضد 
اولك من حکام الامارات الذين كانوا > رغم الخلافات الدينبة ء 
بسعون الى اقامة علاقات الصداقة فى الخليج العربى . وفى سنة 
٥‏ صار الامیر بدر حا کم مسقط . ويمساندة سعيد »> امام عمان 
الطار ى ان دا يمى ٠ال‏ رد امن وح 
بل ايضا إلى اقامة علاقات الصداقة مح دولة السعوديين الوهابية . 
وبما ان ذلك كان يتهدد جميع خطط شركة الهند الشرقية فى القسم 
الجنوبى الشرقى من الجزيرة العربية » فقد اغتيل الامير بدز فى سنة 
۷ بامر من مقيم الشركة » وصار سعيد بن سلطان » صثيعة 
البريطانيين » وعدو الوهابيين اللدود » حاكما لمسقط . وسرعان 
ما نشب فى هذه المنطقة تاع مسلح اسهم فى فرض الحماية 
البربطانية فعلا على مسقط وساحل الصلح البحرى الذى سماه 
المستعمرؤن يصفاقة ووقاحة پبساحل القرصنة »> وتوطيد مواقسع 
المستعمر ين فى البحرين > واضعاف نفوذ السعوديين فى ال 
الخربى من الخليج العربى 

وقی الوقت ذاته › i‏ قأدة شر كة الهند الشرقية توطید 
نفوذھها فی احواض الفراث ودجلة وشط العرب . وبذدل 
الدنلبوماسيون البر يطانيون وعملآء الشركة المشرقية وشركة الهند 
الشرقية السريون فى اسطمبول وبغداد وطهران قصارى الجهد لاجل 
تأجيچ تيران نزاع جديد بين الامبرإطورية العثمانية السنية ودولة 
قاجار الشيعية . ولکن حاکم بغداد الثر كى النافذ حافظط علي ء الذى 
کان یعتمد على دعم الدييلوماسية ألش نسية ء و یسعی الى انشاء حلف 
ایرانی ترکی ضد روسیا و بریطانیا العظمی › نادی فی اوائل القرن 
التاسع عشر بتحسين العلاقات بين الامبراطورية العثمانية وابران 
تحسينا جذربا رغبة فی وقف النراعاث الحدودية قی العراق العر بى 
الداخل فى قوام الامبراطور بة العثمانية » الامر الذى م بعفره له 
حکام ہر يطا نيا العظمى ومدراء شركة الهند الشرقية . فغى سنة 


۷ اغتيل فى بخداد مشاطرا مصير الامير السعودى عبد العزين › 
تصیر اقامة علاقات الصداقة مح اران الشيعية »> وزمصير سلطان 
مسقط بدر الذى دعا الى اقامة عالاقات الصداقة مع الدولة الوهابية 

فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشربن لجسا 
المستعهرون البر يطائيون لاجل توطيد مواقعهم فى الخليج وتسعير 
اوار الخصومة السنية الشيعية الى ما يسمى «بتركة أوذ» ايضا . 
فان مدراء شركة الهند الشرقية كانوا فى ستنة ۱۸۲١‏ قد اجبروا 
عاهل مملكة اوذ الهندية الشمالية » الشيعى غازى الدين حيدر › 
على ان يقدم لهم «قرضا» بمبلغ ٠١‏ ملايين روبية (مپلغ ضخم فى 
ذلك الزمن) . الا ان ملك اوذ.الذى لم بطالب بتسديد القرض > 
وضع شرطا واحدا هو أن تدفع فائدة القرض السنوية » وقدرها 
٠‏ الف روبية فى السنة - لاعضاء عائلته › وان يودع ٹلثا هذا 
المبلخ «على المجتهدين فى المكانين المقدسين النجف و كر بلاء والدين 
بخدمون الجوامح والمساجد هناك» )٩(‏ . ونحو اواخر الار بعيثيات من 
القرن التاسسع عشر. توقى جميح ورثة ملك اوذ » فبقيت لدى شركة 
المند الشرقية وعملائها مبالغ ضخمة من النقود اسميت «ثركة اوذ . 
وتدل وثاٹشیق الارشيف على ان الممثلين البربطانيين فى بغخداد 
والبصره استغلوا هذه النقود من «تركة اوذ» لکی پحملوا رجال الدین 
الشيعيين فى النجف وكربلاء عل القيام بدعاية ترمى الى تازيم 
العلاقات مح الستيين و بخاصة د ع الوهاہیین . والذين رفضوا فيد 
مطلڀ الد ييلوماسيين اش اخذوا بخيفو نهم بادراأج اسما تهم 
فی قوائم علنية ياسهاء المستفيدين من «تركة أوذ» i‏ فیظهرون 
اتال لى غيرن الزمتين ناص مولا ااا 6 ٠‏ 

تدل الوقائع المذكورة على ان المستعمرين اليرنطانيين اسىتارو| 

فى القرن القامن عشر والقرن التاسع عر نراعاتث قومية ودبلية 
بين اران والامبراطوربة العثمانية والسعوديين والشيوخ والامراء 
العرب » بين ن السنيين والشيعيين » وبين الوها بين والسنيين لاجل 
توطيد مواقعهم فى الشرق الاوسىط » ولاجل تحويل الخليج العربى الى 
«بحيرة پر بطانية» 5 و لهذا الغرض اسالخلوا على طاق واسع > ل 
النراعات الحر بية والتهويل والرشوة والا بتزاز وحسب » پل أيضا 


الاغتيالات والخيانة وا اٿ . 
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الفصل الثالتث 


تدخل المستعمرين الامير كن فى العام الاسلامی 
فى القرن التاسع عشر 


| - المرحلة الاولى من العدوان الامی ر کی 


ان رحال الدولة والديبلوماسيين والعلماء والكتاب الاجتماعيين 
والسياسيين الامی ر كيين بو کدون بالحاح واصرار أحتر امهم للاسلام 
والشعوب الاسلامية وبشيرون فى الوقت ذاته الى ان الولابات 
المتحدة الاميركية » «خلافا للمستعمرين الاوروبيين الغر بيين»“ » لم 
تشرع فى القيام بنشاط عسكرى وسياسى فى العالم الاسلامى الا 
بعد الحرب العالمية الثانية . وهم يحاولون ان يژكدوا للرأى العام 
الاسلامی ان الاساطيل الامير كية والقو اعد الحر بية الامبر كية العديدة 
لم تظهر الا آنذاك فى البحر الابيض المتوسط وفى المحيط الهندى › 
وان غابتها الوحيدة هى «حمابة» الشعوب الاسلامية من «الخطر 
السوفييتى» . ولكن الوقائع التاريخية والوثائق الارشيفية تدحض 
هذه الماعم . 

فان السفن التجارية والحربية الاميركية الاولى » والتجار 
والديبلوماسيين وعملاء المخابرات الامير كيين قد ظهروا فى بلدان 
الشرق الاوسط وافر يقيا الشمالية فى اواخر القرن الثامن عشر › بعد 
مرور بضع سئوات فقطل عل تأسيیس الولايات المتحدة الامير كية : 
آنذاك نجم اهتمامهم بهذه المنطقة فى المقام الاول عن تجارة الافيون 
الاجرامية فى عيون شعوب الشرق فى المقام الاول » ولكن الخارقة 
النفح للرأسمال الامير كى . كان التجار الاميركيون يشسترون الافيون 
فى ازمير وغيره من مرافىء الامبراطورية العثمانية وينقلو نه پسفنهم » 
عبر البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسى وحول رأس الرجاء 
الصالح وعبر المحطل الهٹدی و بحر الصين الجنو پى أنی کانتون : 
ونحو اوائل القرن التاسع عشر »› أخذ التجار الامي ر كيون › فى زحمة 
التنافس مع التجار الانجليز » ينقلون سنويا الى هناك ٥-٤‏ إطنان 
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من الافيون ويسممون ملايين الصينيين ويبتزون اكثر من 
۰ من الفائدة بالرأسمال الموظف » اى مات الملابين من 
الدولارات . 

ان نجاح هذه العمليات التجارية کان يتوقف بمقدار كبي على 
مواقف الحكام المسلمين فى المغرب والجزائر وتوئس وطرابلس 
الغرب (حاليا ليبيا) الذين كان الثلاثة الاخيرون منهم بيعترفون 
بسيادة الامبراطورية العثمانية . كانوا بجبون رسوما كبيرة عن مرور 
السفن الامي ر كية المحملة بالافيون فى مياههم الاقليمية وعن تزويدما 
بالماء والمأكولات الناء زيارة المرافىء العربية وعن ضمان سلامتها . 
ولكن التجار المسممين الامي ر كيين لم يرغبوا فى تقاسم الارباح الئى 
کائت کبیرة ال حد ان تتیح لھم التاآثیر فی حکومتهم واچبارها على 
ددافحام» الحكام فی بلدان افر قيا الشمالىة . ولهذا سبق للحكومة 
الامير كية ان عقدت فى سنة ۱۷۸١‏ معاهدة مع حاكم المغرب تعهد 
دموجبها حاکم المغرب € لقاء ميلغ يتقاضاه سلو یا > وقدره ١°‏ لاف 
دولار » (حوالى مليون دولار بالاسعار الحالية) » ان يدعم التجسار 
الامير كيين و بعفيهم من دفح رسوم اتر انز يث . وفى سىشنة ۷۹7 
تم التوقيم على اتفاقية مماثلة مع طرابلس الغرب » وفى السنة 
التالية مع تونس . وهكذا بعد مرور اقل من عقدين من السنين على 
نهاية الحرب المرهقة والدامية من اجل الاستقلال » اضطر دافمو 
الضراثب الاميركيون اى الشعب الامي ر كى » الى دفع نفقاث الصفقاث 
مع الحكام الاقطاعيين فى بلدان افريقيا الشمالية لسبب واحد فقط 
هو عدم تخفيض ار باح تجار الافيون . 

ان السفن الامير كية التى كانت تمضى الى مرافىء الامبراطورية 
العثمانية لشمحن الافيون كانت تلقل اليها الرز والاسماك باسعار 
رفيعة جدا » كما كانت تنقل فى طريق العودة من الصين الشاى 
والافاويه . وكان التجار الكبار من بوسطن يوظفون الارباح الطائلة 
التى ببتزونها فى الصناعة والتجارة فى الولاية الاميركية الرائدة فى 
ذلك الزمن ء ولاية ماساشوستس » الامر الذى كان عود عليهم : 
لا بار باح اضافية وحسب » بل ایضا بنفوذ سياس متعاظم فى الاوساط 
السياسية الاميركية . ان التجار ار باب الاعمال الذين كانوا يجلون 
الملايين من تجارة الائيون ومن التيادل غير المتكافىء مح بلدان 
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الشرق قد شكلوا كتلة متراصة معروفة باسم «شركاء بوسطن» او 
«زمر اپسکس» . وکانوا ثرون فى انتخاب الشيوخ وفى تعييسسن 
العديد من الوزراء . وقد صار أحد ممشل «دزمرة ايسکس» ». وهو 
كراو نينشيلد وزيرا للاسطول البحرى . وهذه «الزمرة» كانت 
تعطى الشيوح والوزراء رشوات كبيرة › وتؤثر فى سياسة رؤساء 
الجمهورية . ولهذا » عندما طالب حكام الدول الاسلامية فى افريقيا 
الشمالية على عتبة القرن التاسع عشر بتغيير المعاهدات القديمة »› 
ووقف تعسف البحارة الامير كيين » وزيادة المدفوعات والاعانات › 
سلكت الحكومة الاميركية على المكشوف ›» تحت ضغط «زمرة 
ايسكس» » طريق العدوان على مسلمى افريقيا الشمالية . وفى 
سنة ۱۸۰۰ » ظهرت عمارتان بحريتان امير كيتان فى القسم الغربى 
من البحر الابيض المتوسط . ولتبرير ذلك » تذرعوا بضرورة 
النضال ضد القراصئة . وفى حقبة ستوات ۱۸٠١۹-۱۸٠١‏ » اعد 
الامیرالاٹ والدببلوماسسيرن الامير كيون وشىنوا فعلا حر با حقيقية ضد 
طرابلس الغرب . وحاصر الاسطول.الامير كى عاصمتها مدينة 
طرايلس . وبداً الدبيلوماسيان الامي ر كيان القنصل اتون فی 
تونس والقنصل کاتکارت فی طرابلس - .بعلم الرئیس الامی ر کی 
جفرسون » وتعليمات صنيعة «زمرة ايشكس» ».وزير الحربية 
بیکیربنغ » بهیئان بنشاط انقلابا فى طرابلس الخرب » والتدخل 
المسلح فى الوقت ذاته فى هذا البلد . ولهذا الغرض اقاما اتصالا مع 
حامد کرمنل »› اخی حاکم (دای) طرابلس الغرب »> الذی کان پعیش 
فی المنفى فى مصر . وقد وقع حامد کرمنل وايتون اتفاقية تعهدت 
بموچبها الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكرى والمالى لحامد لكى 
تساعده فی أن بصیح حاكما لطرابلس الغرب . وتعهد حامد بدورہ 
بان يوفر للامير كيين وضعا مميزا قى البلد ويعزز التضال ضد التجار 
الاوروبيین المراحمين > ويعین القنص ل الام ر کی قى ٿو نس 
أيتون . . . قائدا اع لقواته المسلحة ! وقى رسالة أ وزير 
البحرية الاميركية بتار يخ ۳ شباط (فہرایر) ۱۸۰٩١‏ افاد ایتون ائه 
بعثزم فى البدء الاسثيلاء على المناطق الشرقية من طر ابسن الغرب ثم 
ان يبدا مع «جيش» حامد كرمنلى » المژلق فى مصر بالاموال الامير كية 
من شتى المغامرين › مهاجمة مدينة طرابلس . وکان پنبغخن ان 
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بلقى الهجوم الدعم من مدفعية الاسطول الامیر کی المرسل الى طر ا ہلس 
ومن فصيلة من المشساة البحريين . وبدأً تنفيذ الخطة . فان عصا بات 
اتون - كرمنلى وفصيلة المشاة البحريين المدعومة بنيران الاسطول 
الامیر کی قد استولت على مدينة درنة » ورفعت على قلعتها العلسم 
الامی ر کی )١(‏ . 

بعد الاسثيلاء اللصوصى على درنة » لم تبق ثمة حاجة الى مهاجمة 
طر ابلس > قان بوسف کرەئیی حا کم طرا بلس الغْرب الذى تملكه 
الذعر » وقع مع القنصل العام الامي ر كى فى افريقيا الشمالية معاهدة 
اسىتعمار به تشلها الولابات المتحدة الامير كية فى العالم العر بى “ 
وهكذا فرضت على طرايبلس الغرب اول معاهدة غير متكافثة . أن 
اشتراك القوات المسلحة الاميركية فى الحملة اللصوصية على 
لرا نكي الذر ت اة فى الإتطر الارل هن شه ال دة 
البحريين الامير كيين - «من تلال مو نتيسوما الى سواحل طرابلس . 
قى السماء » وفى الارض وفى الہحر خضنا معارك الوطن» (۲) . و 
النشيد يتسم الان باهمية خاصة على ضوء المهمات الثى طرحهتا 
المعتدون الاميركيون عل المشاة البحريين فى انفد 
الاغتصابية بحق شعوب الشرق وامير كا اللاثينية . 

اما فيما بخص ايتون > فان «زمرة ابسكس» » عوضنا عن التلديد 
به لقيادته التدخل المسلعح ضد طرابلس الغرب »› ولتوقيعه بملء 
ارادته وحده اتفاقية تجعله القائد الاعلى للقوات المسلحة فى هذا 
البلد » فد كرمته ومجدته بوصفه «قاهر افر بقیا» » واهدته سلطات 
ولاية ماساتشوستس رقعة کبيرة من الارض مساحتها ۱١‏ آلاف اکر 

وپینما کان اپتون وكاتكارت بهيئان التدخل المسلح ضد 
طرابلس الغرب : ساق الكرمودورات (قواد العمارات) الاميركيون 
سىفنهم الحر بية الى مكلا أكبر مرفاً فى المرب آنذاك » مرفاً طنجة . 
و بدا حصار لا سايق له في زمن السلام للقسم الشمالى من ساحل 
المحيط الاطلسى والقسم الغربى من ساحل البحر الاتبض المثوښسط 
فی المغرب . وفى تشرين الاول (١کتو‏ بر) وجه الكومودورات- 
القراصنة الآميركيون رسالة وحيزة تتضمن سرالا وأحدا فقط : 
ا پرغب السلطان فی السلام آم فی الحرب f‏ اضطر المغار ية أل 


التوقيسع عل معاهدة مى الولايات المتحدة الامير كية مددت 
مفعول معاهدة ۱۷۸١‏ ولكنها تضمنت شروطا كانت اقل ملاءمة 
للمغرب () . 

شجعت النجاحات فى طرابلس الغرب والمغرب الاميركيين » 
فرکزوا انظارهم على تونس . وبالمامرات والتحدى والتحرش > 
استفز الممثل الديبلوماسى الامير كى فى هذه الدولة الاسلامية 
البالغة الاهمية من الناحية الستراتيجيۀ دای ونس فى ۱۸١-۱۸٠٤‏ 
علل اتخاذ تدابير مضادة . وفی تموز (يولیو) ۱۸۰١‏ اضطر الداى 
إلى طرد الممثل الديبلوماسى الامیر کی من البلد . وهذه الخطوة 
بالذات کان بنثظرها بقارغ الصبر آمر العمارة الاميركية التى كانت 
تتجوب فی الجوار . وفی اول آب (اغسطس) ۱۸۰١‏ اخذت سفن 
الكومودور (قائد العمارة) رودجرس تقصف مديثة توئس دون اى 
اتذار . و بعد ذاك ارسسل ورودجرس الى حاکم تو نس مشرو ع «تعهسد 
ضمانى» من شأن الموافقة عليه أن يؤمن فوائد وتسهيلاث اضافية 
لاجل الربابئة والکومودورات الامیر كيين . وانذر روجرز دای تونس 
بان التوقيعح على هذه الوثيقة فى الحال هو وحده الذى بئقذ عاصمته 
من قصف مدفعى اقوى . وهكذا تم التوقيع على معاهدة امير كية 
توتسية غير متكافثة . وفی هذا الصدد کتپ سبيرس »> الذى وضح 
تاریخا من عدة مجلدات للاسطول الامي ر كى » ونشره فى سنة ۱۸۹۷ 
البعيدة » عندما لم تكن الاوساط الحاكمة الامير كية لتخفى بعد 
اعثداءا تھا عل شعرب العالم الاسلامى وعندما لم تكن لتضصور نفسها 
بعد بصورة صديقة الاسلام الدائہة : «لحٿ مواسر مداقع السفن ء 
امليت عل حاكم تونس شروط الصلح . وهذا ما ادهش شعوب 
اوروبا » لاه لم يحدٿث قط من قبل شىء من هذا القبيل» . ثم اشار 
بصفاقة ووقاحة الى التاثير الخير الذى مارسته القوات البحرردة 
الاميركية فی تطور «تجارة الامة الامير كية الخارجية» (£) . 

اجبرت الحرب الانجلو - اميركية الثانية )۱۸١١-١۸١١(‏ «زمرة 
اسكس» على ثاأجيل الهجوم على اكبر دول افريقيا الشماليسة.- 
الجزائر - التى ان لا بد للاستيلاء عليها ان بوطد اللفود الامیر كى 
في هذه المنطقة . ولكثها شرعت بتنفيذ خطتها فى سسىنة ٩۸١١‏ اى 
فور توقیح معاهدة الصلح مح در طا نیا العظمى . فال سواحل 
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الجزائر » اتجهت عمارتان- بقيادة الكومردورين ديكاتور وبينبريدج › 
وطيعا > بحجة النضال ضد القراصنة . وعشدما اقثرب الام ركيون من 
مكلا الجزائر » رفعوا على سفثهم الاعلام البريطانية لكى بضللسوا 
الجزائر بين . وبعد تحطيم الاسطول الجزائرى » قصفت العمارتان 
الامير كيتان مدينة الجزائر قصفا ماحقا . وبعد ذلك » أرسل الى 
عمر ء حاکم الجزائر » انذار بتوقيع معاهدة جاثزة تتضمسن بنودا 
يشأن منح التجار الامير كيين فوائد وتسهيلات خاصة » والاصم > 
يشان حصانة الامير كيين . لم يوافق عمر داى الجزائر علل هذه 
المعاهدة الا بصورة مشروطة » ومع ذلك استثار ذلك استياء جديا 
قى صفوف الاقطاعيين والتجار الجزائريين . ولهذا لم يعمد حاكم 
الجزائں فى غضون ۱۸١١-۱۸١١‏ الى ابرام هذه المعاهدة . واذ 
ذاك » أرسلت الى سواحل الجزائر سفن جديدة مسلحة بمدافع بعيدة 
المدی . وفی هذه الاحرال طلب الدای عمر من الدیپلوماسی الامیر کی 
شيلر ان بعطيه شهادة خطية تفيد انه «اضطر لقبول هذه الاتفاقية 
تحت قوهات المدافع الامير كية» . وبعد ان حصل الداى عمر عسل 
وثيقة بوضعه الذى لا مخرج منه › ابرم فى ۲۳ كائون الاول 
(ديسمبر) ۱۸١١‏ معاهدة اميركية جزائرية جائرة )٥(‏ . 

و پیئما كانت تجرى المفاوضات مع الداى عمر ورحال بلاطه > 
استخدم الكومودورات الاميركيون عماراتهم لاجل تنظيم همجمات 
ابد عل مدن و ت اورا بدس:الكرت الجرية وى الام 
استطاع القراصنة الامير كيون ان يبتزوا غرامة كبيرة رغم معاهدقى 
الصلح مع هذين البلدين )۱۸٠١-1۸٠۶(‏ . 

ذلك هو ثاريج العدوان الامير كى المخزى على شعوب أفريقا 
الشسمالية التى كانوا فى الولايات المتحدة الاميركية بنعتون بلدانها 
بازدراء واحتقار «بالدول الهمجية» . اما فى الواقع » فان هذه البلدان 
كانت مراكز للنقافة العالمية خلال قرون وقرون قبل ظهور الاوروبيين 
فی امیر کا . فان چامعة القرويين الاسلامية فى فاس » مثلا » قسد 
تآاسست سثة ۸٥٩‏ . وفی القر نين الثانى عشر والثالٹ عشر تاسست 
جامعة القبروان ( تو نس) › والمدرستان الشهيرتان فی العالم العر يى 
والشرق كله - مدورسة العطار ين ومدرسة بوعئنيا (فاس) حيث وضع 
العلماء المسلمون البارزون من القرن الثانى عشر والثالث عشر 
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والرابع عشر ابن رشد وابن بطوطه وابن خلدون د غيرصم 
مؤلفاتهم البديعة . 

أن نجاحاٹث الكو مودورات القرأاصدنة الامیر كيين والدىبلوماسیین 
المغامرين الامير كيين فى افريقيا الشمالية قد اسهمت بقسط كبير 
فی حمل واشنطن على اتخاذ قرار › فى عام ۲ »۰ تحت ضغخط 
«زمرة ايسكس» » بتشكيل عمارة بحرية حربية دائمة فى البحر 
الابيض المتوسط . وفضلا عن ذلك تسنى للحكومة الاميركية ان 
تدقع اسپانيا التى ضعفت بعد غزوات نابليون الى الموافقة على 
استعمال مرف ماون (جزر الباليار) كقاعدة داتمة اذه العمارة » 
وهکذا ظهر سلف الاسطول ا فی میاه البحر الا يض 
المتوسط منذ ١‏ ستة . 


١-التعخل‏ فى الامبراطورية العشمائية 


كان شراء الافيون التر كى باسعار فى منتهى الرخص وبيعسه 
باسعار احتكارية عالية فى الصين » كما سبق ان قلنا »> هدفا من 
آهم اهداف «زمرة ايسكس» . وبعد ان وطدت الاوساط الحاكمة 
الاميركية مواقعها. فی مرافىء افريقيا الشمالية وآنشات عمارة البحر 
الاييض المخو ديل » قررٽ ان e‏ من الباب العالى عل معاهدة 
تمن للتجار الامير كيين وضعا مميزا فى المزافى” الت ركية › ولاسیما 
تئ ازمیر «المرفاً الر ٹیسی» للافيون ٠‏ وع هذا ا لحت يصورة 
خاصة شر كات بوسطن التجارية وممثلها . الرئيسى فى ازمير » التاجر 
المكار اوفلل الذى «اشتهر» بكونه قد تجرأً الناء وجوده فى 
اسطمبول » عل الاقتراب » خلافا لقواعد الرسمياث الاسلامسة 
الصارمة » اثثاء صلاة الجمعة من السلطان محمود ٠‏ والحصول 
E e e‏ بى العام نقفسه » 
عام ° A1‏ »> ای حبن انشئت ن عمارة البحر ا lS‏ غهد 
ال آمرها الاميرال بینبر یدج بان. بمضی ال اسطمہول عل رس رضح 
سفن حربية وان يستحصل مع .ممثلى .الحكومة الاميركية بريديش 
وفولسوم من الباب العالى على عقد معاهدة فى مصلحة الولاإباث 
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المتحدة الامير كية . وليس من قبيل الصدفة اختير بينبريدج لاداء 
هذه المهمة المعقدة . ففى سئة ۱۸٠١‏ » عندما كان آمرا لسفيلة 
حربية امير كية » شق لنفسه طريقا عبر الدردثيل بدون اذن الباب 
العا »> وخدع آهری الحصون والقى مرساه ة قى اسطمبول ومك ذاك 
اقام صلات و ثيقة سرية مح البحارة الاتراك » يمن فيهم قیودان باشا 
(امير البحر ووكيل الجبخاثة فى السلطلة العشمانية) . ولكن الوضح 
فى عاصمة الامبراطورية العثمانية كان معقدا فى سنة ۱۸۲١‏ . فقد 
كانت الانتفاضة اليوائية بسبيل النضوج . ولهذا تقرر الاخحتفاظ 
بالسرية ونوجیه بر یدیش فی البدء مح جواز سف باسىم غیره . ولکن 
العملاء الانجليز » رغبة منهم فى الحيلولة دون قيام علاقات وثيقة بين 
الامبراطورية العثماثية والولايات المتحدة الاميركية » وفى صيائة 
المواقع المهيمنة للشركة المشرقية البريطانية » فضحوا المسدف 
الحقيقى لمهمة بريديش . واتهموا الامير كيين فى العواصم الاوروبية 
الغربية بانهم . دعموا الظالمين الاثراك ابان الائتفاضة اليوثائية (وقد 
تشہت قى ر بيع (AY‏ . 

واضطرت واشتطن الى اد : ء سفن عمارة البحر الابيش 
المتوسط من المياه الثركية » و بريديش من اسطمبول . ولكن بما ان 
(«زمرة ابسکس» کا تت طالب بامتیازات » فقد ارسل الرٹیس الامی رکكى 
مو ثرو ووزير الخارجية ادامس سرا »> فى اوج الاتتفاضة اليونانية › 
عمیلا جدبدا۔ ال اسطمبول هو المغامر انغلیش »> زيچ جام ة 
هارفارد » الڏذی کان قد .حدم کشا بط ثی عمارة البحسر الابيضشن 
المتوسمط الاميركية ثم احيل الى التقاعد » واعتلق الاسلام وتسمى 
محمد افندی . وقی سنتی ۱۸۲۰ و١٩۱۸‏ حدم فی جیشس اسماعیل 
باشا » ابن حاكم مصر ء الذى كان يقوم باخضاع السودان وكان 
يتعاطى النغاسة عرضا . بعد مفاوضات سرية مسبقة بين انغليش 
وقبودان باشا » ارسلث » بمبادرة من ائغلیش » فى سثة ۱۸۲١‏ الى 
ازمير وغيره من المرافىء التركية اكير سفن عمارة البحر الابيض 
المتوسط الاميركية - «كارولينا الشمالية» التى كائت اكبر سفينة 
حربية فى ذلك الزمن ¿ - وعل متها ٩٦1۲‏ رجلا . وهكذا اکتملت 
د بيلوماسسية انغلیشس السر ية ووشوات الوزراء ا ال 
الحربية . 
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ولكن المفاوضات انقطعت موقتا لمناسبة معر كة نافارن الشهيرة 
الئی دارت رحاعا سنة AYY‏ وسحقی فيها الاسطول الموحد اروسيا 
وبريطانيا وفرنسا الاسطول الت ركى المصرى . وفى الوضع المتوثر 
الناشىء ٤‏ خش الاتثراك مواصلة المغاوضات مح دو له غر ية تعاطفت 
شكلا مع المسيحيين-الثوريين اليونانيين » وخشى الاميركيون ان 
بنکشیف سر المفاوضات و يتهموا بخيا نة «الو اجب المسيحى» ولکن 
مصنالح بزنس الافيون » والرغبة فى الدخل فى اقتصاد الامبراطورية 
العثمانية فى مرحلة تأزم علاقاتها مع الدول الاوروبية الغربية 
المزاحمة للولايات المتحدة الاميركية كائت » طبعا » بنظر واشتطن ‏ 
أهم من «التضامن المسيحى» . ولهذا استؤنفث المفاوضاث السرية 
مح الاتراك » وهذه المرة بمشاركة الآمر الجديد لعمارة البحر 
الابيض المتوسط رودجرس الذى «اشتهر» بقصف ”ونس على طريقة 
القراصئة فى سنة ۱۸٠١‏ وقصف الجزائر فى سنة ۱۸١١‏ ء وتاج 
الافيون بالجملة اوفلى الذى كان قد اصبح آنذاك قنصلا اميركيا فى 
ازمیر » والتاچر والسیاسی ريند من نيويورك . وقد کتب وزير 
الخارجية الامي ر كية . فان بورن فی رسالة تو جيهية ال الممثليسن 
الامي ر كيين فى سنة ۱۸۲١۹‏ يقول : «ان عرض القوة البحرية فى 
البحر الابيض المتوسط قد كان له تاثير خير اللغاية عل علاقاشنا 
مع دول هذه المنطقة» (1) . وتوضح هذه الرسالة التوجيهية اسباب 
اشتراك كومودورات واميرالات عمارة البحر الابيض المتوسط بمثل 
هذا النشاط فى جميح المفاوضات الامير كية مع الدول الاسلامية . ' 

. للحفاظ عل السزبة »> جرٹ المرحلة الاخيرة من المفاوض ات 
الاميركية التركية فى قرية صغيرة بجوار اشطمبول » وفى الليالى » 
اثئاء شهر رمضان الذى يمتنع فيه المسلمون عن الاعمال . وعن 
الجانب الامیر كى لم بشثرك فى الطور الختامى من المفاوضات غير 
ريند » المعين شكلا » لتضليل المثافسين الاوروبيين الغربيين › 
قنصلا امیر کیا فی اودیسا التی قل من عرفو تھا فی امپ رکا . واخیرا ؛ 
وقح ريند باسم الولايات المتحدة الاميركية » فى ۷ ايار (مايو) 
١‏ اول معاهدة فی تاریخ العلاقات الاميركية الثر كية » وقد 
منحت هذه المعاهدة الامير كيين جميع حقوق «الامة المفضلة» وكثيرا 
من الامتيازات الاضافية . ولكن المعاهدة تضمنث بندا سرا مشسعح 
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السلطان الت ر كى حق تخزين الخشب فى الولايات المتحدة الاميركية 
وبثاء السفن الحر بية فيها . وهكذا فى اللحظة التى نالت فيهسا 
البونان الاستقلال واحتفل فيها ممثلو الولايات المتحدة الاميركية 
الرسميون علاتا وجهارا بانتصار المسيحيين »> اتنجز العميل الامیں كى 
السرى المدعوم بقوة عمارة البحر الابيض المتوسط » فى سياق 
المفاوضات الليلية السرية » السباق الديبلوماسى النى دام ٠١‏ 
وات › ووقع معأاشدة تملح الرأسمال الامیر کی امشبازات لا سابقی 
لها فى الاميراطورية العثمانية » من جهة » وتؤمن الشروط للباب 
العالى لاجل بعث اسطوله البحرى الحر بى فى الترسانات الاميركية › 
تعويضا عن الاسطول الذى اغرق فى معركة نأقارن من جهة اخرى . 
ولم خف اصحاب المقامات الكبيرة الااتراك ان السقفن الحر بية التركية 
الجديدة ¢ الاميركية الصشع » سستستعمل ص المقام الارل لسديبسد 
الضربات الى الدولة اليونانية التى نشأات حديثا . وفى ايل ول 
(سہتمبر) ۱۸۳١‏ » تقل الكومودور بورتر الى اسطمبول المعاهسدة 
التى صادق عليها مجلس الشيوخ الاميركى والرئيس الامير كى وذلك 
عندما كانوا بتلون قى ألينة رسالة الثهنئة التي ارسلها الر ئيس 
الامي ر كى جكسون لمناسبة نيل الاستقلال » وكائت رسالة التهنلة 
تتضمن وعدا بتقديم العون الكلى الى اليونانيين من جانب «حصسن 
الدبموقراطية - الامة الام ركية» . 

وهكذا » منذ ٠٠١‏ سنة » فى سسثة ميلاد الدولة اليونانيسة 
المستقلة » بدا رجال الاعمال والسياسة الاميركيون التلاعب على . 
التناقضات اليونانية التركية الذى لا بزالون يلجاون اليه الى اليوم 
بقدر متعاظم ابدا من الضغط والوقاحة واللامبدئية > مؤچچین بجميع 
الوسائل نيران التوتر فى القسم الشرقى من البحر الابيض 
المتوسط . ولكن اثناء بحث المعاهدة فى مجلس الشيوخ الامیر كى » 
والحق يقال » عارضت اغلبية اعضاثه المصادقة على البند السرى » 
و لذا شطب هذا اليند من نص المعاهدة . بيد ان الوثائق تدل عل 
ان البيت الابيض ووزارة الخارجية الاميركية كانا آنذاك » اى قبل 
عهد هری کيسنچر بلحو ٠٠١‏ سنة » بعرفان كيف بسحبان الشسيوخ 
من انوفهم » كيف بخدعانهم . فان الكومودور بورتثر > الآمر الجديد 
لعفارة الس الاتشن التومظء الى قل ال اطول كن الضاهدة 
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المصادق عليه اكد للباب العالى برسالة خاصة انه مخول شخصيا 
من قبل ر ئيس الولابات المتحدة الامير كية » رغم الغاء البند السرى › 
بان يقدم لسلطاث الامبراطورية العثمانية العون الكلى فى ناء إسسطول 
بحری حر بی .-. وفی. السسثة .نفسها » سىنة ۱۸۳١‏ :بنى اکفورد ٤‏ یانی 
السغن البحرية الحربية المشهور فى امير كا » لاجل الاتراك السفينة 
الحر بية «الولايات المتحدة» تم انتقل فى السنة التالية مع فريق من 
الو كلاء والعمال الامیر كيين المحنكين الى خدمة السلطان . وسرعان ما 
تراس التثرساناٹ السلطانية فى القرن الذهبى وانزل الى الماء هناك 
كبر سفينة حربية فى العالم آئذاك »> - السفينة «محمود» وازاحتها 
طن : وكا نت الديبلوماسية الامير كية ووزارة اليحرية الامير كية 
توجهان وتدعمان نشاط اكفورد » اذ ان هذا النشاط کان تيح 
للامیر كيين التغلغل : لا فى اقتصاد الامبراطورية العثمانية وحسب › 
بل ايضا فى قواتها المسلحة . 

وفور لوقيح معاهدة ۱۸۴۳۰ »> اسرعت الاوساط الحاكبة 
الامير كيه » و(ازمرة: اپسکس» وسبائر ‏ ممثل الرأسمال التجارى 
الصتاعى استخلاص شتئ المنافع الممكلة من هذه الوثيقة 
الفريدة . زد عل ذلك انها حاولت ان تستغل ضعف مواقعح المزاحمين 
الاوروبیسن الغر پيين الذى حل من جراأء ازمة الشرفق الإادنسى 
المستطيلة خلال الثلاثينيات رالار بعينيات من القرن التاسع عثنر . 
وفى الوقت نفسه حسيث أن تستغل ايضا اليند المعنى من المعاهدة 
الذى چ المجال امام سفنها الى البحر الاسود . وقد اتضع أن رند 
لم يعسن البتة من باب الصدفة قنصلا امیر کیا فی اود یسا . 

وفى اواسط القرن التاسح عشر » شرعث الاوساط الحاكمة فى 
الولايات المتحدة الامير كية تولى عمارتها فى البحر الاييض المتوسط 
قدرا اكير فاكبر من الانتباه ›» هع لجو ئها على نطاق واسسسحس الى 
الديپلوماسية والثجارة والدين لاجل توطيد نفوذها فى بلدان العالم 
الاسلامى . وفى مقالة «الولايات المتحدة فى اوروبا» المنشورة في 
۱۹ آب (اغسطس) ۲۳ فی «نيو يورك دایل ترپبيون» » حلل 
مار كس المعلومات التى نشرتها الجرائد الالمانية والنمساوبة 
والايطالية والتى اكدت ما لاإ بقبل الجدل ان الولايات المتحدة 
حاولت حتى فى سئة ۱۸٤١‏ ان تحمل ملك تابؤلى على التتازل لها عن 
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سبيراقوز (جزيرة صقلية) كقاعدة لعمارة البح الابيض المتوسط . 
و بعد مرور E‏ سنوات عل هذه ألاحداث اجېرٽت الاوسسل الحاكمة 
الامير كية الحكومة الايطالية على الموافقة على جعل نابولى القاعدة 
الرئيسية للاسطول السادس الامی ر کی ؛ وفى سنة ۱۹۸۳ »› بنت على 
الساحل الجنو پى من صقلية > فى ملطقة کومیزو » ساحات انطلاق 
لاجل الصنوار يخ المجنحة الاميركية . 
فى اوائل الخمسينيات من القرن التاسع عشر » حاول الاميركيون 
ان يحصلوا من السلطان الت ر كى على مرفاً اينوس (اينيز حاليا) ء 
مقا بل المساعدة . العسكر ية والمالية ٤‏ الام الذى کان من شانه أن 
يؤّمن للولابات المتحدة » كما اشار ماركس فى المقالة المذكورة › 
«قاعدة تجار ية وحر بية آمنة ومناسية فى البحر الابيض المتوسط» 
(۷) . وقد ساق مار کس »› تاکیدا لاستنتاجاته بصدد ازدیاد نشاط 
سبياسة الولابات المتحدة الامير كيه فى الشرق الاوسط » فول 
الجريدة الابطالية «ايل برلمانتو» ان الولايات المتحدة الاميركية 
كانث آنذالك قد شرعت تبدى اصتماما متعاظما بمصر وطرابلس 
الخرب وبرزخ السويس الذى شقت فيه قناة السويس فيما بعد . 
والآن » تقعم فى هذه المنطقة - فى تركيا واليونان وايطاليا ومصر 
وشبه صحراء سيئاء - عشرات القواعد الحر يية الاميركية التى تشكل 
خطرا کبیرا على شعوب اوروبا وافر يقبا والشرقين الادتى والاوسط ٤‏ 
بما فيها الشعوب الاسلامية . 


٣‏ - التغلغل فى الخليج العربى والمحيط الهتدى 


مع التوسع فى حوض البحر الابيض.المتوسط بدأ المستعمرؤن 
الامير كيون يتغلغلون الى العالم العربى من جانسب المحيط الهندى 
ايضا . فى المرحلة الاولى من تغلغل الولايات المتحدة الاميركية فى 
هذه المنطقة اليالغة الاهمية اضطلع بدور مهم صاحب السفن الكبير 
من ولاية ٺيو - همبشسير ادموند رو بر تس » الذى اغتنى من العمليات 
التجارية فى البحر الابيض المتوسط . ففى سنة ۱۸۲١‏ راح الى 
جزيرة زنچيبار التى كائت آنذداك من ممتلكات سلطان مسقط سعيد 
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بن سلطان والتى كائت من مراكز التجارة قى افر يقيا الشرقيسة 
ہما فى ذلك التخاسىة . وقد استطاع رو بر تس ان بقیم اتصالا مع 
حا كم مسقط الهمام والبعيد النظر » وعرض عليه عقد معاهدة تجارية 
مع الولايات المتحدة - اى اول معاهدة فى تاريخ السلطلة . وقد 
وافق سعيد بن سلطان على منح التجار الامي ر كيين امتيازات كبيرة 
ولكنه طالب بدوره بالحصول على السلاح الامي ركى وفى المقام الاول 
منه المدفعية . 

بعد العودة الى الولايات المتحدة اثار روبرتس اهتمام «زمرة 
اإيسكس» وسائر الصناعيين فى انجلترا الجدبدة بخطط بعبسسدة 
المدى للتوسح التجاری السیاسی الامیر كى فى حوض المحيط 
الهندى . وهذہ الخطط دعمھا ود بیری › قريب رو بر تس » الذی صار 
فى سىنة ۱۸۲١‏ وزير البحرية . 

فی سنة ۱۸٩۳۲‏ غین رو يرتس ممتلا خاصا عن الولايات المتحدة 
الاميركية لاجل اجراء المفاوضات مع حكام عدد من لدان الشرق 
الاقصى والمحيط الهثدى » يما فيها مسقط . وخوفا من مزاحمة 
الدول الاورو بية الغربية احاطت الحكومة الاميركية مهمة روير تس 
بالسرية » كا عين رو يرتس نفسه اميا شخصيا لأس السفينة الحر بية 
«بيكوك» المخصصة لهذه المهمة . ومما له دلالته إن جمیع الو تائ 
والمتعلقة كذلك بمهمته الديبلوماسية قد اكدت ان سعيد بن سلطان 
الح على الحصول على السلاح الامير كى لاجل النضال ضد . 
البرتغاليين . ولكن هؤلاء لم يكن لهم وجود فى هذه المنطقة منذ 
٠١‏ سنة . اما قى الواقع » فان السلطان كان بحاجة الى السلاح لاجل 
شن العمليات الحربية ضد الحكام المسلمين فى الخليج والجزيرة . 
وکان روبرقس ورۇسماؤه يعرفون ذلك جيدا . ولكن السرية روعيت 
بدرجة من الدقة والعناية بحيث ان البحوث الاميركية » بما فيها 
احدتها » المتعلقة يسياسة الولايات المتحدة الاميركية فى هذه 
المنطقة تو كد بعناد ان المقصود كان توريد الاسلحة للتضال ضد 
المستعمرين البرتغاليين ! 

فی اپلول (سپتمیر) ۲ + وصل رو بر تس عل مشن «بیکوك» 
الى مسقطل وسسلم سعيد بن سلطان رسالة الر ئيس الامير كسى 
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جاکسون . وقی ۲۱ ابلول AY‏ تم التوقيع على الءعاهدة الامير كيه 
المسقطية التى منحت الامير كيين حق «الامة المغضلة»» والحصانة 
الديبلوماسية وحق انشاء القنصليسات . والزم بند خاص حكام 
السلطنة بتقديم العون لجميع السفن الاميركية التى تقع فى كارثة 
فى مياه مسقط » و باعالة طواقمها عل نفقتهم . وقد کتب سعید بن 
سلطان فى رسسالته الجوابية الى جاكسون فى ۷ تشرين الاول (اكتو بر) 
۳ تقریبا ما لى : كان لي شرف تلقى رسالتكم فى يوم وساعة 
غمرائى بالسعادة والفرح لان كل كلمة كانت واضحة كالشمس فى 
الظهر ولان كل حرف كان يشىع بيالغ السطوع كالنجوم فى الجلة ... 
اعدکم بتنفیذ جمیع طلباتکم ورغائبکم فی ممتلکاتي (۸) . 
وقی سثة ۱۸۲۳۰ حین مضی رو بر تس من جديد الى مسقط لكي يسلم 
السلطان المعاهدة الثى صادق عليها مجلس الشيوخ والرئيس ء 
صارت «بيكولد» اول سفينة امير كية اضطرت الى الاستفادة من بثد 
المعاهدة بشآن المساعدة فى حالة اصابة السفن بكارثة لانها جنحت 
قرب جزيرة مصیره . 

اسر ع الطرفان الى الاستفادة من المعاهدة . فمن اصل ٤١‏ سفينة 
اجنبیة زارت زنجیپار فی سنوات ۱۸۳۰۹-۱۸۲۲۳۲ كانت ۴١‏ اميركية . 
وقد استغلت الاوساط التجارية الامير كية على نطاق واسع المعلومات 
السباسية والاقتصادبة الشاسعة الى نقلها رو بر ٹس لاجل توسیع 
تفودها فى موم المنطقة ١‏ ,وخضل: سيد بن سلطان غل المدفعية 
السفنية والميدانية الاميركية » واستعملها لاجل شن العمليات 
الحربية فى الجزيرة العربية وتوسيع ممتلكاته فى الساحل الشرقى 
من افريقيا فى منطقة مومباسا . وفى سنة ۱۸٤١‏ » احدثت السفينة 
المسقطة الضخمة «السلطنة» دوبيا هاثلا بظھو رها فی مرف لبويورك . 
و كانت اول سفينة عر بية تعر المحيط الاطلسى.. وقد ظلت المعاهدة 
الامير كية المسمقطية .سارية المفعول طوال اكش من ٠٠١‏ سنة ؛ وفى 
٠‏ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹١۸‏ استعيض عتها بمعاهدة جدبدة 
متحت الولايات المتحدة الامير كية امتيازات جديدة فى السلطنة . 

فی سىنة ۱۹۸۲٩۲‏ زار قا بوس » سلطان عمان (وهذا هو الآن اسم 
مسقط) الولايات المتحدة الاميركية حبٿ اجرى مفاوضات سربة مح 
الرئيس ريغان ووزير الخارجية شولتس ووزير الدفاع وايشبرغر . 


“8 


واحتفل الجانبانڻ بذکری مرور ۱۵١‏ سنه على معاهدة سنة ۱۸۳۳ » 
التزاماته بمنشح الولايات المتحدة قواعد بحرية حربية 
وقواع د جو يه حر ية وهذه القو اعد مو جو دة الآن عل مقر به 
قر بية من عاصمة السلطنة ؛ وجر يرة مصيره التى اصيبت سفيشة 
رو بر تس فى جوارها بكارثة منذ ٠٠١‏ سنة » يجرى تحويلها الآن .الى 
قاعدة للقوات المسلحة الاميركية اليحرية والحوبة ؛ وستكون هذه 
القاعدة الثانية من حيث الاهمية بعد قاعدة دييغو - غارسيا فى 
خط انى د ذلك نميل اترات الكرية الرية اا كا 
مومباسا (كينيا) كقاعدة اساد لها » علما بان سعيد بن سلطان 
کان قد استولى عمليا على مومياسا باستعماله الاسلحة الاميركية 
التى اشتراها به وجب معاهدة ۳ . وفی سنة ۱۹۸۳ قامت سفن 
الاسطول السابح الامی ر کی c‏ واسراب الطائرات الحر بية الامير كية 
والشسكيلات المارينز الامیر کین فی اراضی عمان بالمثاوراث العسكرية 
«برایت ستار - ۸۳ التی کائت اکبر مناورات من نوعها فی تاریخ 
المنطقة وقد اشر فث عل اجراء هذه العملبات القباذة الم ركز دة 
الامي ركية السيئة الشهرة التى تشمكل خطرا جديا على استقلال وان 
بلدا الخليج والجزدرة . واذا عهد اللجوء الى مدفعية الشفن الحربية 
الذى .دشئته السفيئة الحربية الاميركية «بيكوك» منذ ٠١١‏ ستة 
يتحول انی عھد ناقلات الطائرات وطائرات «اواکس» : 
وقد استغلت الاوساط الحاكمة الاميركية ألمعاهدة الاميركية 
المسقطية لسنة ۸۴۳١‏ رالمعاهدة المماثلة الثى وقعها فى السنة 
ذاتها روبرتس مع السيام (حاليا تايلند) لاجل زيادة التوسع فنى 
المحبط الهندى .> فقد استغلوا فى واشثطن الوضح الملاثم لاجل 
تحقیقی خططهم لان مئافسيهم الرٹيسيين فی الثلاتينيات من القرن 
التاسع ن عشر - المستعمرين البريطانيين - كانوا رکزون جهو دهم 
لفتح الهند الشمالية الخر بية » ويعد ”ون لسحق امراء السند واستثارو|! 
النزاع الافغانی السیخی وبهیئون اول حرب ضد افغانستان (۱۸۳۸- 
 ) ۲‏ »۰ ویعمقون پکل همة النزاع الافغانی الابرانى بسبب هرات . 
وبهذه الذريعة > احتلوا جزيرة حرج المهمة على الصعيد الستراتيجى 
فن اافان اتی من اع الین واک و باک ا ا 
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التشاط فى توسيع النزاع فی الشرف الادنى فى الثلاثينيات بجميع 
الوسائل » وحيأوا توجيه ضربة ماحقة الى خديوى مصر محمد على » 
الذی کان بهدد » برآى اساد السيتى ٠‏ مواقعهم فى القسم الشرقى 
من البحر الابيض المتوسط وحوضى البحر الاحمر والخليج العربى . 
وفى تلك الحقبة كان مزاحمو الامي ر كيين الفرنسيون هم ايضا 
ەتنىغو لین بحرب استتعمار ية كبيرة هدذها الاستيلاء على الجزائر وكانوا 
يؤججون بجميع الوسائل نيران النزاع بين خديوى مصر وخليفة 
العالم االاسلامی ۽ السلطان الى كى ¢ ملين ٤‏ يە ساعدة جیشس محمد 
عل وابنه الاكبر » القائد العسكرى الموهوب ابراهيم باشا ء لا فى 
تقر يض تفز الأميراظورية التهانية فى #بوريا وعلى سال البختن 
الاحمر وحسب » بل ايضا فى تسديد ضربة قوية جدا الى المنافسين 
البربطانيين . وفى الوقت ذانه استغل اصحاب المصارق الباريسيون 
واصحاب السفن فى مرسيليا »> حكام فرنسا الحقيقيرن فى عهد 
ملكية لويس فيليب » الديبلوماسية الفرنسية ومصالح المخابرات 
والتجسس والجمعيات الرهبائية الكاثوليكية لاجل دعم الاقطاعيين 
الموارنة فی لبئان ضد الاقطاعيين الدروز ›» وهيآوا نزاعا اسلاميا 
مسيحيا كبيرا هدفه اجبار حكام البلد الاسميين » السلاطين الاثراك › 
على تقسيم لبنان الى قائمقاميثين » درزية ومارونية . وكان المقصود 
ان ضيح القاتيقامية البارونية ران جس لاحل التغلفل .افر :نى 
الشرق الادنى . وحتى الآن يعائى عرب لبنان من عواقب سياسة 
الش و الغ سين الاس رازا هن 

وفى هذا الوضع لم يعزز حكام الولايات المتحدة عمارتهم فى 
البحر الابيض المتوسط وحسب ء ءبل بدأوا يبحثون بهمة وعزم عن 
قواعد بحربة حر بية فی هذه المنطقة . وقد استغلوا المعاهسدة 
الاميركية الثر كية لعام ١‏ ومصلحة السلاطين الاتراك فی بناء 
السفن الحربية فى الولايات المتحدة.الامير كية » وكذلك فى ترشائات 
القرن الذهبى بمساعدة المهندسين والتكنيكيين الاميركيين لاجل 
- وفى الوقت ذاته شرعوا فى واشنطن عمليا فى عسكرة المحبطل 
الهندى : ففى سنة ۱۸٠١‏ » اى قبل ان تہنى الولايات المشحدة فى 
دييغو-غارسيا قاعدتها الكبرى فى المحيط الهندى ر١٤٠‏ سنة.» 
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شکلت الولابات المتحدة عمارة الهند الشرقية لاحل القيام بالمظاهراٹث 
العسكرية السياسية والضغط على حكام افريقيا الشمالية الشرقية 
والخليج وتنفيدذ خطط الرأسماليين الامير كيين الاغتصابية فيما 
يتعلق ببعض جزر اندونیسيا . 

فى سنة ۸٥٦‏ » قسم المستعمرون البريطانيون سلطنة مسقط 
الى سلطنثين مستقلتين - سلطلة زنجيبار وسلطنة مسقط ‏ 
لاستيائهم من توطد مواقع الامير كيين فى مسقط ومن تعاظم نفروذ 
هذه السلطنة الاسلامية فى عموم منطقة القسم الغربى من المحيط 
الهندى والخليج العربى . 

فى الستينيات من القرن التأاسع عشر » لم تستطم الاوساط 
الحاكمة الامير كية › بسبب ا نھما کھا فی الحرب الاهلية » أن ٹول امر 
التوسع فى حوض المحيط الهندى والقسم الشرقى من البحر الابيض 
المتوسط الاهتمام السابق . ولكن هذا التوسع بدأ من جديد فى 
السبعيئيات . فان الاوساط التجارية والصئاعية الامير كية قد سعث 
قبل كل شىء الى حمل حكام الساطنتين على تأكيد معاهدة سنة 
۳ . ولهذا الغرض » أرسلت فى سنة ۱۸۷۸ الى البحر الاحمر 
والخليج العربى عمارة خاصة بقيادة الكومودور شوفلد . وقد جاء 
فى التعليمات الموجهة اليه : «توطيد وتوسيع النفوذ الامي ر كى فى 
افريقيا الشرقية والبلدان المجاورة» (4) . ولهذا اجپر السلطانين 
على توجيه رسالتين خاصتين الى وزارة الخارجية الامير كية تو كدان 
ان معاهدة روبرتس تحتفظ كليا بمفعو لها فى الظروف الجديدة 
ايضا . وبعد احراز النصر الديبلوماسى فى مسقط » زار شوفلد 
مع قسم من سفن عمارة الهند الشرقية مرافى الخليج العر بى . ولكن 
هذا ايضا لم يكف ممشل الوزارة البحرية الحربية الاميركية التى تعود 
کومو دوراتها منذ اواخر القرن الثامن عشر عل انتهاك سيادة البلدان 
الاسلامية . فقد استغل شوفلد ضعف مراقع الامبراطورية العشمانية 
من جراء الحرب الروسية التركية ۱۸۷۸-1۸۷۷ وموتمر برلين حيث 
نسقت الدول الغر بية سياستها للتدخل فى الشرّون الداخلية 
العرب والفرات بغية الحصول على معلومات كاملة عن الوضىع فى 
العراق العربى وعن العلاقات المتبادلة بين الامبراطورية العثمانية 
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والعراق وكذلك بين السلطات التركية المحلية وشيوخ القبائل 
ارا 

بعد بئاء قناة السويس بدأ التوسعيون الاميركيون يولون مصر 
والسودان قدرا اكبر فاكبر من الانتباه والاهثمام . ونحو سشة 
۰ ء۰ کان یعیش دائما فی القاهمرة اکثر من ٥۰‏ عسکریا امیر کیا 
بمن فيهم ٩‏ جنرالات وعقداء بعملون قى خدمة مصر . وحتی فى زمن 
السادات » لم تستطع الطغمة العسكرية الاميركية ان تستولى عل 
مشل هذه المواقع فی القاهرة 8 وی السنة ذاتها »> ۱۸۷۰ ء اصیح 
الجنرال الامي ركى ستون رئيساا لهيئة اركان القوات المسلحة 
المصر ىة فى القاهرة »› والعقيد الامي ر كى شابه اونغ تاٹیا لر ئیس 
هيئة ار كان القوات المسلحة المصرية المرابطة فى السودان . وقد 
بلغ الامر الى حد ان حكومتى بريطانيا وفرنشا وجهتا فى سنة 
٠٢‏ الى خدیوى مصر مذكراث خاصة للاحتجاج على تشاط 
الامير كيين المشتد . ولكن » نظرا للضعف الشديد الذى اصاب 
فر هن ع الي الف سيا الروهة ب واف لامر تون 
سبياسة اقامة الرقابة تدر يجيا على الجيش المصرى . 

فى سنة ۱۸۷١‏ لعب الديبلوماسيون والعملاء السريون 
الامير كيون والبريطا نيون والابطاليون دورا كبيرا فى استثارة الحرب 
المصرية الحبشسية سیب ار بتر با . وقد اشترك الضباط الاميركيون 
فى هذه الحرب ٠‏ ولكن اشتراكم لم ينقد الجيش المصرى من 
الهزيمة . ان تأجيج المستعمرين لنيران الحرب المصرية الحبشية 
التى كان اشتداد الخصومة الاسلامية المسيحية اشتداد! حادا احدى 
نتائجھا قد ادی › کما حسبوا فی واشنطن ولندڻ وروما »> الى 
ضعف البلدين ضعفا شديدا بصرف النظر عن مال الحرب . وأاستغل 
المستعمرون البريطانيرن هذا الوضح > فقصفوا الاسكندرية. فى 
حز يران (يونيو) ۱۸۸۲ قصفا وحشيا الامر الذى سنشحدث عنه .فی 
الياب التالى - واحتلوا مصر لسنوات طويلة . 

ولكن هناك واقع اقل شهرة » هو ان اربع سفن حربية كبيرة 
من عمارة البحر الابيض المثوسط الامير كية بقيادة اللواء البحرى 
نيكولسون » قد اشتركت باكبسر قسط من التشاط فى قصف 
الاسكندرية الاجرامى . وبعد اعمال الهدم وقتثل مئات المصريين من 
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قبل المتدخلين أزلت على الساحل فصيلة بحرية امير كية مع المحتلين 
البريطانيين . وعلى رآس هذه الفصيلة اندقع العقيد شايه لون 
الى الاسكندرية . ولكنه لم يكن آنذاك ناتيا لرئيس هيئنة اركان 
القوات المسلحة المصر ية فى السودان »ء بل ا > ٠‏ . عملا 
قنصليا امي ركيا فى الاسكندرية ! 

واستثغل المستعمر ون الايطاليرن ضعف الحبشة پسیب الحرب 
ضد مصر واستولوا على ساحل البحر الاحمر فى الحبشة وجعلوه فى 
سنة 1۸۹١‏ اول مستعمرة ايطالية هى اريتريا . كذلك استغل 
المعتدون الایطالیون اریتریا کراس جسر لشن الحربين الايطاليتين 
الحبشيتين » حرب ۱۸۹1-۱۸٩١9‏ التى انتهت بهزيمة الامبرياليين 
الايطاليين وحرب ۱۹١١-1۹٠١‏ التى آلت الى احتثلال الحبشة 
موقتا ٠‏ وفى ايامثا تعمد الاوساط الحاكمة الاميركية التى تتحمل 
قسطا لا يستهان به من الذنب والمسؤولية عن اثارة الحرب المصرية 
الحبشية وما تبعها من فصل لاريتريا عن الحبشة منذ مائة سنة ء 
الى تأجيج نيران ما يسمى بالقضية الاريترية لاجل ثأزيم علاقات 
الحبشة مع عدد من البلدان الاسلامية » وكذلك بعد ان وقعت 
الحيشية معاهدة صداقة وتحالف مح لیبیا وجمهورية اليمن 
الد بهو قر اطية السعبية لاجل تازيم العلاقات ايضا ين هذبن 
البلدين وبين عدد من الانظمة الاسلامية المحافظة . 

مثذ اوائل القرن التاسسح عشر » اخذث هيئاث المرزسلين 
الامیر کیین تسهم بنشاط فی توطید النقوذ الامیر کى فى بلدان 
العالم الاسلامی ن وفى سثة 1۸۲۳ ا سسسٹ فی بیروت > يدعم قعال 

من تاجر الافيون اوفقي الذى اصبح قنصلا امير كيا > اول عثة 
بروتسئانتية امير كية ؛ وفى الحال » اهتمت هذه البعشفة كبير 
الاهتمام ؛ لا بنشر التوراة باللغة العر بية وحسب »ء بل اشا پفتح 
شبكة من المدارس فى المشرق > وغل اساس هذه المدارس > 
انشىئت فيما بعد الكلية البروتستانتية السورية التى صارث فسى 
سنة ۱۸٦١‏ الجامعة الإمير كبة فى ببروت . أن هذه الجامعة ھی عل 
امتداد تار یخها کله حصن ا السیاسی والا یدړو لوحی الامی ر کی 

فى الشرق الادنى . مثلا . فى سنة ٩‏ »+ استغل مدير الجامعة 
هوقفارد > أبن مؤسس الجامعة دانييل بليس » معرفته 
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القرببة مع الرئيس الامير كى ويلسون لكى يرسل ويلسون الى 
وزيا لبان قلطي بعفة احكومية امیر ية برئاسة کیت کین 
بحجة دراسة الوضع السياسى فى هذه البلدان . وقد اوصت بعثة 
کینغ کرین فی تقریر قدمه الوفد الامیر كى فى مؤتمر الصلح 
بار بس ۽ بانشاء دولة سورب فلسطينىة واحدة تنتدب الولابات 
المتحدة الاميركية لحكمها وادارتها ! 

وقيما بعد ؛ لعب عدد من خريجى الجامعة الاميركية فى بيروت 
دورا فعالا قی استشارة النزاعات المسيحية الاسلامية فى ليئان . 
و تعاون بعض منهم تعاونا وتیقا مح الدیبلوماسی الامیر کی فيليب 
حبيب » اللبثانى الاصل » الذى اعد المعاهدة اللبنانية الاسرائيلية 
المخزية » معاهدة ۱۷ ایار (مایو) ۱۹۸۳ التى اضطلعت بدور 
مشىوم جا فى تأزيم الوضع فى لبثان وفى عموم الشرق الادنسى 
والتى الغاها لبثان فيا بعد . 

على تخوم القرنين التاسع عشر والعشرين » قام المرسلون 
الاميركيون بنشاط كبير جدا فى حوض الخليج العربى ايضا . 
وهناك بذلت نشاطا خاصا منظمتان هما مجلس المرسلين الامير كيين 
وجمعبة التوراة الاميركية وهذه الجمعية التى عملت تحث شعار 
«تشر المسيخية فى العالم كله فى حياة جيل واحد» وزعت فى بلدان 
الشرق الاسلامىة نحو اوائشل القرن العشرين اكثر من > ملايين 
تىسخة من التثوراة ياللغات العربية والثركية والفارسية . ونظرا 
للصعو بات الكبيرة فى ترجمة التوراة .الى هذه اللغات » ونظرا 
لشكاليف الطبح الكبيرة » من الواضح تماما انه کان لا بد" ان تقف 
وراء ظهر جمعية التوراة الامير كية اوساط نافذة تحت تصرفها ملابين 
الدولارات . 

وبما ان هذا التدخل المكتف فى حياة المسلمين الروحية اخذ 
يشير مقاومة الشعوب فى حوض الخليج العربى » فشد قرو فى 
واشنطن طمس شاط المرسلين بعض الشىء وتثوبعه . ولھهذا 
الخرض ‏ انشا المستعرب الامیر کی تسفیمر - مؤلاف کتاب «العر بيه 
مهد الاسلام» وعدد كبير من البحوث فى الاسلام » ~ فى سسلة 
۰ ما اسسمی بالبعثة العر ببة »> ويعد ستة › اسىس مح معاو نيه 
محطة للمرسلين في الصرة . وفى الاونة الارل قرر العاملون فى 
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هذه المحطة الانصراف . . الى النشاط الطبى وليس الى النشاط 
الدينى . كتب تسفيمر بصفاقة : «ان جميع المرسلين فى العر بية 
بو كدون إن الشغيل الطبى الكفوء والجراح الكفوء بملكان اجازة هرور 
تفتح امامهما الابواب المغلقة ويكسبان أقسى القلوب» )١١(‏ . ` 

هافن ايده فل الرعان الاير فين التي كال 
يقوم قبل ذاك «بنشر المسيحية» بين العرب > بان البعثة العربية قد 
اكتسبث نفوذا فى منطقة البصرة » بدأوا بقدمون لهذه البعثة عونا 
ماديا کبیرا . وفی سنة ۱۹۰۲۳ فتح معاو نو البعثة مستشقى فى حزر 
البحرين ؛ وفى سنة ۱۹١١‏ ؛ فتحوا محطة للمرسلين ومستشفى 
فى الكويت رغم المقاومة العنيدة التى ابداها العميل السياسى 
البر يطا نى فی الخليج 

وعن الاهمية التى اتسم بها نشاط البعثة العربية بالنسبة 
لخطط الاحتكارات الاميركية ومشاريعها البعيدة المدى فى بلدان 
يقول : «يعترف الكثيرون بانه لولا عمل البعثة العربية البديع لما 
استطاع التجار الامير كيون ان يشث ر كوا فى استغلال مصادر البثرول 
الهاثلة فى الشرق الاوسط» )١١(‏ . 


٤‏ - العدوان على آسيا الجنوبية الشرقية 


فى التسعينيات من القرن الثامن عشر » حاول الربابنة من 
بو طن وسيلم ان يحتکر وا تجارة الاتواع القبمة من الفلفل الذى 
لوان الال الشاف را کی خا ا 
الکاسب » کانوا يبتزون ربعا يربو على ۷٠١‏ من الراسمال 
الموظف . وفى العقد الثانى من القرن التاسع عشر كانت اكش من 
٠‏ سفينة امي ركية تزور سنويا مرافى“ سومطرا الشىءالية لشراء 
الفلفل وقد أستغل ار باب المشاريع الامير كيون پکل شاط › 
لاحل تو طيد مو أقعهم فی سو مطرا الشمالية »> التناقضات الانجلو م 
هولدية الحادة الناجمة عن الصراع من اجل السيادة عل منطقة 
ملقەىسومطرا › والتازم الحاأد فی العلاقاث بين المستعمرين 
الهو لنديين الذين صاروا اساد جاوا ورسخوا اقدامهم قي سو مطر | 
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الجنو بية وبين دولة اتشه الاسلامية القوية الواقعة فى القسم 
الشمالى من هذه الجزيرة الشاسعة . وفى العشرينيات من القرن 
الثاسح عشر » سارت الامور فى الولايات المتحدة الى حد وضح 
مشروع لانشاأء مستعمرة امير كية للهجرة فى اتشيه . و نظرا لمقاومة 
الإوساط العديا الحاكمة الاسلامية فى اتشه » لم يتحقق هذا 
المشروع » ومع ذلك اتسع نشاط الامي ر كيين التجارى فى الساحل 
الشمالى والشمالى الغريى من سومطرا . ومقابل الفلفل القيم > کان 
الامي ركيون يزودون السكان المحليين بالافيون الت ركى والويسكى 
س انتاجهم ٠‏ ئى هذه المنطقة أاحذت تشر الامرأاض الأزحرية 
يسرعة وترتفع نسبة الوفيات . 

کل هذا استتبع تعاظم امستياء السكان فى سومطرا الشمالية 
الخغربية » وعزز طموحهمم الى الاعتراف بزعامة اتشه » الامر. الذى 
کان لا بد له من ان يكون بمثابة حمابة من الدسائس الاميركية . 
وفی هذه الاحوال » سعی التجار زاصحاب السفن الامي ركيون قصاری 
چهدهم »> بالتعارن مع وزارة البحربة الامبر كية » الى اسستثارة راع 
مح اللسكان فى اى من النقاط فى الساحل الشمالى الغر بى فى 
سىومطر | » .المسمى بساحل الفلفل . وكان من شأن ذلك إن بتیح 
استعمال القوة المسلحة »> واتخويف سکكان الساحل » وبالتالى درء 
اقامة حماية اتشه الاسلامية . وفی شباط (فبرایر) ۱۸۳۱١‏ سحت 
الفرصة المنتظرة طوللا . فان سكان قرية كوالا-باتو الذين دفعهم 
الى حد اليأس السلوك الوقح والمتحدى من جانب التجار والبحارة 
الامير كيين من السفينة «فرندشيب» الذين اقاموا زمنا طويلا على 
الساحل بانتظار غلة الفلفل المقبلة › قد استو لوا على هذه السفيثة . 
وبعد بضعة ايام » اجبرت طواقم السغن الاميركية الاخرى التى 
وصلت من مرفاً ماكى المجاور الاندو نيسيين على اعادة «فر ندشيب» 
الى اصحابها . 

مى ذلك » الطلقت ا سو احل سو مطرا ¢ اھر من ورزر 
البحرية لیفی ودبیری الذى سبق له ان عى الى أرسبال بعشة 
روبرتس الى مسقط - سفينة. من اكير السفن الحربية الاميركية › 
هى السغينة «بوتوماك» التى "مر قائدها بان پبعٿث بالحدید والدم 
الهيبة الامير كة قى ساحل الفلفل . وصل طاقم «ٻو توماك» - بعد 
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الاحداث الدوصوفة بسنة - فی شیاط (فبرایر) ۱۸۴۲ - الى مكلا كوالا۔ 
باتو ورفع الرابة الهو لندية لخداع السكان » واستعد بكل دقة للقيام 
ڊمهمته القمعبة . وعند الفجر نزل على الساحل فصيل من المارينز 
والبحارة » كما انزلت المدافع . وفى سياق ساعتين ونصف ساعة » 
قتلوا فى عملية قمعم وحشية ضد المسلمين فى كوالا-باتو ٠١١‏ 
نسمة وجرحوا ۲٠١‏ . ويستفاد من التقرير الرسمى المقدم لوزارة 
البحرية ما يلى : «تم تحويل المدينة كلها تقريبا الى انقاض واكوام 
من الرماد . ومن السوق واغلبية البيوت الكبيرة لم يبق غير 
الانقاض» (۱۲) . وعند مغادرة مکل کرالا-باتو امر قائد «بوتوماك» 
باطلاق ثلاث طلقات من المدافع على سكان الضواحى الذين سلموا . 

حا اصحاب: (السقن وطو اغیث التجارة والصتاعة فی انجلترا 
الحد بدة باعجاب وثناء ما ثر» « بو نو ماآی» 1 وفی رسالة بتار یچ ۹٦‏ 
آلموز (يوليو) ۱۸۳۲ تقل وزير البحرية ودبيرى آمر هذه البعثة 
القرصنانية دووس «سامى اطراء الرئيبس جاكسون» )١١(‏ : وقبل 
ان یعرف ودبیری «نجاحات» بعشة «بوتوماك» امر روبرتس بان 
يزور فى الطريق الى مسقط على متن السفينة «بيكوك» كوالا-ياتو > 
لكى يدعم عند الاقتضاء عمليات «بوتوماك» . وحين وصل روبر تس 
ای کوالا-باتو فی آب (اغسطس) ۱۸۳۲ » اعرب عن الاقثناع بان 
ابادة مثات المسلمين قد «بثت الأعر فى فوس السكان فى جەيع 
المراقىء المحلية وستكون لها » بلا ريب » نتيجة خيتّرة» )١6(‏ . 
وقد نعت علم التاريخ الامیر کی الحدث ادموند روبر ٹس «برائد 
الديبلوماسية الامي ر كية فى الشرق» » كما ان الصحفيين 
والديبلوماسيين إطروا قى سئة ۱۹۸۳ نشاطه بكل الوسائل حين 
زار قاوس سلطان عمان ء الولابات المشحدة الامير كية : 

ولم يكتف التوسعيون الاميركيون بجنى الارباح الاحتكارية .من 
تجارة الفلفل وعمليات القرصنة فى الساحل الشسمالى الغربى من 
سو مطرا »> بل قاموا كذ لك شى الثلا تبات والار بعیتیاٹ بمحاولة 
لاستعمار الساحل الشمالى الغر بى مڻ جز درة کا لیمانتان و ترسيخ 
اقدامهم فی جزر ارخبيل سولو » لكى يفرضوا رقابتهم على العلاقات 
التجاريه بين الصين والفيليبين من جهة وبين اندونيسيا من جهة 
اخری . 
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فى ستة ۱۸۳١‏ » حاولت الشركة الاميركية الكبيرة «اوليفانت» 
ان تستحصل من سلطان بروتيه على امتيازات خاصة لاجل ممشليها . 
وفى سىئة ۱۸١۲‏ حمل ويلكس » آمر بعثة بحرية حر بية امير كية كبيرة 
تضم ٦‏ سفن » حا کم ارخبيل سولو على توقيع وثيقة جاء فيها : «انا 
محمد » سلطان سسولو » اعد واتعهد بتقديم العون الام لجميع سفن 
الولايات المتحدة الاميركية وآمريها وطواقمها التى تزور ايا من 
الجزر الخاضعة لسلطتى» )٠١(‏ . 

هذا التعهد اوجد امكائيات اضافية لاجل تغلغل n‏ فی 
کالما نتان الال من حاکم اكبر دولة فى هذه الجزيرة - 
برونيه - سبق له ان اعترف فى القرن السابع عشر بسيادة سلطان 
سسولو على قسم کبیر من ممتلکاته فى كاليمانتان الشمالية . 

وقد بذل ارباب المشساريع والديبلوماسيون والضباط البحريون 
الامیر کيون قصارى جهدهم للتغلغل فى كاليمانتان الشمالية مستغلين 
المعاهدة مع سلطاث سولو . وفى هذا المجال ابدى القنصل الامیر کی 
قى ستغافورا » بالستيه » نشاطا خاصا . فقد استغل تأزم العلاقات 
بين المستعمرين الانجليز والاوساط الحاكمة فى سلطنة بروئيه 
الناجم بقدر كبير عن كون المغامر الانجليزى بروك اعلن نقسه > 
دعم نشيط من جانب مدراء شركة الهند الشرقية والحكومة 
البريطانية » راجا سرواك التى كانت جزء! من سلطنة برونيه. . 
وحاول اصحاب السغن والتجار الاميركيون بدورهم فى ستة ١٠۸٤١‏ 
ان بحملوا سلطان برونيه على منحهم قاعدة فی چزبرة لابوان والجق 
الاحتكارى فى استشمار مكامن الفحم الحجرى الغئية جدا هناك ء الافنز 
الذى كان من شاآنه ان يمن امتيازات استثنائية لش ر كات الملاحة 
الاميركية »> ويون لها الفرص والامکا نيات لا کٹساب الاراض .. ولکن 
ما لبث المستعمرون البريطانيون ان اتخذوا اجراءات معاكسة . فمت 
ضغطهم تنازل لهم سلطان برونيه فى سنة ۱۸٤١‏ عن جزيرة 
لابوان » ووقع فى سنة ۱۸٤۷‏ على اتفاقية جديدة تعهد بموجبها 
يعدم التنازل لاية دولة اجنبية عن اى جزء من ممتلكاته . ولكن هذا 
لم يوقف الامير كيين . فقى سنة ۱۸٤١‏ » علين بالستيه » بالاضافة 
الى وظاثفه السابقة » «عميلا وسفيرا خاصا للولابات المتحدة» . 
و بموچب التعليمات التى وقعھا الرئیس الامی ر کی تابلور » صدرت 
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اليه الاوامر باتخاذ جميع الاجراءات الممكنة لاجل فرض الرقابة 
الاميركية على الدفائن النافعة فى هذه المنطقة وعقد معاهدات مفيدة 
للجانب الام ر کی مع سلطا ارو ذه وحکام الاماراث الصعغيرة فی 
كاليمانتان الشمالية . 

فی ۲۳ حزیران (یونیو) ۱۸٥۰‏ وقع بالستیه مع سلطان 
برونيه عەر عل «أتغاقية الصداقة والتجارة و الملاحة» التى ضمنلت 
شروطا خاصة لاجل الصناعيين والتجار واصحاب السفن الاميز كيين فى 
السلطنة . وفى سئة ۱۸٠١‏ ظهر فى برونيه القنصل الامي ر كى 
الدائم موزس » المتآمر الفطن » ورجل الاعمال والمضارب المكار . 
وباللجوء الى الابتثزاز والتهوبل والرشوة » وبالتثلاعب على تفاقم 
استياء الاوساط العليا الحاكمة الاسلامية فنى برونيه من التعسف 
الانجليزى فى سرواك ٠‏ استحصل موزس فى السلنة نفسما من 
السلطان على امتيازاث فى رقعة شاسعة فى شمال الجزيرة (حاليا 
ولاية صياح الماليزية) . ثم مضى على ناح السرعة الى هونكونغ 
حيث باع فى الحال من رجلى الاعمال الاميركيين الكبيرين تورى 
وهار يبس حقوقه فی الامتياز ٠.‏ وفى السئة ذاتها اسس وري وهاريس 
مع ماليين امير كيين آخرين » شركة بورنيو التجارية الامربكية ؛ 
وهذه الشركة زر سمت بر ناما واسعا لاستشثمار الدقائن النافعة 
وللتجارة غير المتكافئة مع السكان فى اراضى الامتياز الشاسعة . 
وعقد موزس التفاقية سرية مح رؤساء شركة بورنيو التجارية الامير كية 
تعهد بموجبها بان يژمن لهذه المؤسسة الاستعمارية حماية الحكومة 
الاميركية . وبالمقابل تعهدت الشركة بان تدفع له ثلث جميع 
مداخيل الامتياز المقبلة . 

عكف الامير كيون بكل همة وعزم على استثمار الامتياز . وتحت 
ضغخط موزس » عيّن سسلطان برونيه رئيس الشركة قوري «راجا 
أمبو تخ ومارودو» ›» کما نال توری «الحق عل حياة وموث السكان 
المحليين » وغل التشسر بسسح » وعل سك العملة وانشاء الجبشس 
والاسطول »> فضلا عن جميع الاحتكارات والحقوق الاخرى الى يتمتع 
بها عاد الحكام الاسیاد» %() . وهکذا حصل الغْراة الامير كيون 
منذ ۱١١‏ سىنة على اول مستعمرة أسلامية . 

ولاجل زراعة المحاصيل الاستوائية شرع اصحاب الامتياز 
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بستجلبون الكولى (الفعلة) الصينيين » وبقومون بالاغمال الجيوديزية 
فاصلىن مە تلكا تهم عن ارافی سااطنة درو يسه وسبائر امارات 
کكاليمانتان . وفى الوقت نفسه تقريبا بدآوا يدعون بضم جزيرة 
بالاران وغيرها من اراضى الفيليبين الى الامتياز . 

وكل هذا استثار مقاومهة شديدة من جانب اسياد الفيليبين 
الاسبان » وبخاصة من جانب المستعمرين البريطانيين . 

استغل الامبرياليون البربطانيرن ضعف مراقع الولايات المتحدة 
لامي ركية فى المحيط الهمادى والمحيط الهندى من جراء الحرب 
الاهلية » وتوطد مواقعهم فى آسيا الجنو بية الشرقية » فغرضوا فى 
البدء رقابتهم على شركة بورنيو التجارية الاميركية ثم حولوها الى 
شركة بورنيو الشمالية البريطاتية . وفى سنة ۱۸۸۸ فرضوا 
حمایتهم عل اراضی صباح وسرواك (حالیا ولایتی مالیزیا) وبرونیه . 
وهكذا انتهت المخامرة الاستعمارية الئى قامث بها الامبربالية 
الامير كية فى كاليمانتان ء والتى اسهمت فى اضعاف سلطنة برونيه 
بصورة حادة فى اأواسط القرن التاسح عشر › وفی تردی وضح 
سكان الجزيرة المسلمين الاقتصادى والاجتماعى » وعجلت فى فرض 
السيادة الاستعمارية البربطائية لاحقا فى كاليمانتان الشمالية (وهدذه 
السيادة دأامت حتی عام ۳ ضمنا) . ولا ربب فی ان دسائس 
الامير كيين فى ارخبيل سولو وعقدهم فى سننة ۱۸٤١‏ معاهدة مح 
حاكم الارخبيل قد عمقت التناقضات بين شعوب هذه المنطقة » الام 
الذى انعكس فى قطع العلاقات الديبلوماسية فى الستينيات من 
القرن العشرين بين اعضاء حلف عیان» - الفيليبين a‏ 
واندونیسیا . 

هذا هو بايجاز تاريخ المرحلة الاول من ا الاستعمارى 
الإفيركى الذئ شل قدا كل القالم اسلاج بدا فن ماعل 
المخرب فى المحيط الاطسى حتى سواحل اندوتيسيا فى المحيط 
الهادی . ان تاريخ هذه المرحلة من الاستعمار الامیر کی لا .يرال 
قافا يته قروا اميك ان :الاوساط الا 
الامير كية قد اتخذت التدابير لكى يظل مجهولا بالنسبة للرأى العام 
الاسلامى فى آسيا وافريقيا . وبقيت اغلبية الوثائق طى الكثمان 
ولم يشملها النشر . وحتى فى حال ثسليط النور من جانب 
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المؤرخين الامير كيين على الحروب ضد «الدول البر برية» فى اوائل 
القرن التاسح عشر او عل ساق تاریخ المعاهدة الامير كية المسقطية 
لسنة ١۸۴١۳‏ » بلجأون الى «حيلة الصمت» » الى العرض الجزتى › 
المتقطح > ساعن الى حصر کل شىء فى بعض الوقائع التى لشبه 
النوادر . ورغم فيض المطبوعات التى تتناول ناريح الاستعمار »> لم 
يوضح » لا فى الغرب ولا فى البلدان النامية تار یح احمالی 
للسياسة الاستعمارية الامير كية فى بلدان العالم الاسلامى فى القرن 
التاسع عشر . 

والواقع ان ذلك كان سياسة هادفة قوامها الفتعح والاغتصاب 
ومهمتها فرض الرقابة على اهم سبل المواصلات البحرية - البحر 
الإبيض المتوسط » والمحيط الهندى » والمحيط الهادى جز ثيا . وفى 
تلك الازمنة البعيدة » حاولت الاوساط الحاكمة الامي ركية ان تستول 
عل ابر نصيب ممكن م ن الدخل من تجارة الافيون المخزية » ومن 
الإر باح الطائلة الناجمة عن تجارة الافاوبه . وياللجوء الى الريابئة 
والتجار والديبلوماسيين والكومودورات والمغامرين والجواسيس › 
سعى الرأسمال الامير كى الى تيل التسهيلات والامتيازات › والمراسى 
لاجل الاسطول والقراعد » وامتيازاث الاستشار وحقوق الحصانة 
الديبلوماسية فى الجزائر والمغرب وتونس وطرابلس الغرب 
والامبراطورية العشمانية وسلطنة مسقط وسومطرا الشمالية الغربية 
وكاليمانتان الشمالية . ومنذ اكثر من ٠٠١١‏ سنة انشا الببت الابيض 
عمارة البحر آلا بیض المتوسىط وعمارة الهند الشرقية اللتين قصفت 
سفنهما درنا وتونس والجزائر وكوالا-باتو . وباستغلال التوراة 
والدولارات › و بتاچیچ نيران الأثناقضات بن المتنافسين الغر بيين : 
وكذالك بين الحكام المسلمين وبواسطة تجارة الاسلحة والتهد بد 
بمدفعية السفن » حسب المستعمرون الامير كيون ان برسخوا اقدامهم 
فى .الامبراطورية العثماتية وفى الخليج العربى وفى جزيرة زنجيبار 
وارځبیل سولو . وقد نظموا اعمال التخریب الاہدیو لوجی فى افريقيا 
الشسمالية الشرقية واعدو!ا الملاكات (الكرادر) من العملاء فى الجامعة 
ألامير كية بەر وتا ٩‏ | 

و لهذا تخفى بكل دقة i‏ المرحلة الاولى من العدوان الامی ر کی 
على شعوب العاالم الاسلامى . فلو عرق ملايين المسلمين الحقيقة > 
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لبطلت وٿبددت مزاعم الرئیسین الامیر كيين کارثر وریغان ووزیری 
إلخارجية الامير كية هيغ وشو لتس » والديبلوماسيين والمستشرقين 
والكتاب والصحفيين والاحتكار بين الامير كيين بان الولاياث المتحدة 
کانت ولا ڙال من نشو ئها وال الآن عدوة للاستعمار بداب وتات > 
وصدبقة وفية ومنزهة للشعوب الاسلامية » ولكان من المستحيل 
وغير المعقول الامل فى ان تصدق الشعوب الاسلامية » مزام 
واشنطن ران الاسطولين الاميركيين السادس والسابع قد انشستا 
وبان اكثر من ٠٠٠١‏ قاعدة حربية امير كية قد اقيمت خارج-الولايات 
المتحدة الاميركية » وبان «قوات الانتشار السريم» والقيادة المركزية 
السيثة الشهرة قد تأسست لاجل الدفاع عن شعوب العالم الاسلامى 
وحمايتها من «الخطر السوفييتى» . 

ان الغاية من تز یف تاریخ الاستعمار الامي ر كى فى الشرق وفى 
سائر انحاء العالم هى طمس السياسة الاميركية الاستعمارية الجديدة 
الثى ترمى الى قرض سيادة الاحتكارات الاميركية على شعوب العالم 
الاسلامى وغيرها من الشعوب والاستيلاء على ثرواتها الطبيعية › 
وتحو بل مطاراتها ومرافئها وجزرها الى قواعد لقوات الماريلز 
ولقوات البحرية والقوات الجربة الاميركية » وساحات انطلاق 
للصواريخ الامير كية » قصد اعداد القفزة لفرض السيادة العالمية . 


الفصل الرابع 


استعباد شعبى مصر والسودان 


١‏ العدوان على مصر 


ان موارد مصر والسودان الاقتصادية الهائلة » وعدد سكاتهها 
الكبير » وموقعهما الخارق الاهمية فى شرقى البحر الابيض المتوسط 
وفى حوض البحر الاحمر » ودورهما كجسر اصيل من افريقيا الى 
آسيا » ونفوذ مصر الكبير فى العالم الاسلامی » قد استرعت انظار 
المستعمرين البر يطانيين من قدیم الزمان . وأ محاو لتهم الاولى 
للاسمتيلاء على الاسكندرية وللزحف عل القاهرة قد صدها حا کم مصر 
آنذاك محمد على » الذى سحقت قواته » بدعم حازم مث سکان دلتا 
النيل » فصائل المستعمرين البريطانيين فى معركة الرشيد الدامية 
فی ۱۷ آذار (مارس) ۱۸۰۷ . وفی غضون الثلاثینياث والار بعيئياٹت 
من القرن التاسع عشر ء خاضت الاوساط الحاكمة فى بريطائيا 
العظمى التضال الدائب ضد محاولاث محمد على لتأسيس دولة اسلامية 
قوية » للمرة الاولى بعد صلاح الدين الابوبى (القرن الثانى عشر) 
تضم مصر وفلسطين وسوريا ولبنان وقسما من الجزيرة العربية . 
وفی حزبران (يونيو) ۱۸۳۹ كتب وزبر الخارجية البريطائيىة 
بالمرسثون » زعيم الكتلة الاستعمارية فى الطبقة الحاكمسة فى 
بر یطانیا العظمى : i»‏ اکرہ محمل عل واعتیره همجیا جاهلا أحرز 
النجاح بقفضل الدهاء والوقاحة والجرآة . . . واعتبر حضارته 
الممدوحة هراء قی هراء» )١(‏ . وهذه الكلات التى تحفل 
بالکرہ للشسعب الەصری کررما حرفا حرفا ثقریبا فی ربیع ۱۹۵٩۹‏ 
رٹیس وزراء بریطانیا العظمی انطونی ادن فى معرض للامه عن 
جدال عبد الناصر » عشسة شن العدوان الانجلیزى الفر سى الاسرائيل 
عل مصر . 
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فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » بعد فشل محاولات 
المستعمرين البريطانيين لاحباط بثاء قناة السويس الذى قام به 
الرأسمال الفرنسى وعزز كثيرا مراقع اصحاب المصارف الباريسيين 
فى مصر » وضعوا فى لثدن خطة لخنق مصر اقتصاديا . وفى سنة 
۲ فرض البیت المصرفی الانجلیزى «فروليئع اند غوشن» على 
مصر اول قرض کبیر بمبلغ ۲ ملایین جنیه سترلینی و بشروط الربا . 
وكان هذا البيت المصرفى وثيق الار تباط بآل روتشيلد فى لندن 
الذين لعبوا فیما بعد دورا مشڙوما فى استعباد مصر سياسيا 
وماليا . وخلال السنوات ال١1‏ التى اعقبت منح القرض الاول » فرض 
اصحاب المصارف البريطانيون على مصر ۷ قروض اخرى . ونحو 
اواخر ۱۸۷١‏ بلغ دین مصر الخارجی زهاء ٠۰١‏ ملیون جنیه سٹرلینی 
(حسب السعر الحالى - اكثر من مليارى دولار) ؛ ووصلت مصر الى 
شفیر الافلاس . 

واستغل رئيس وزارة بريطانيا العظمی بنيامين ديسرايل 
(۱۸۸۱-۱۸۰) هذا الوضع » فأچبر خدپوی مصر اسماعیل عل ان 
ببيعم حزمة الرقابة من الاسهم الثى تخصه فى الشركة العامة لقناة 
السویس مقابل ٤‏ ملایین جلیه سترلینی . وبما ان دیسرایل قد 
اضطر الى عقد هذه الصفقة يسرعة وسرا (لكى لا يعرف اصحاب 
المصارف الياربسيون) › فقد إخذ قرضا بدون موافقة البرلمان 
و بدون اعلام اعضااء الوزارة » من رئيس البيت المصرفى لآل 
روتشيلد . وقد حاول هذا الاخير اث يقبض عل مقاليد مالية مصر › 
واشرف سرا عل قرض قروض مجحفة استعبادية على هذا اليلد . 
وانقديرا لهذه الخدمة » صار ناثانيیل رونشیلد بارونا › كما صار 
عضوا فى البرلمان البريطانى رغم ايمانه اليهردى الذى يمنعه من 
القسم على الانجيل . وفور اكتساب حزمة الرقابة من اسهم الشركة 
العامة لقناة السويس > نشرت جريدة «التايمس» »› بوق السيتى > 
مقالة مهللة جاء فيها : «نحن الآن اكير المساهمين . . . لبلادنا 
الصوت الفاصل فی جمیح المسائل - العلمية والمالية والسياسية ؛ 
زمام الادارة والمفاوضات سيكون فى يدنا ؛ وما انثا مخولون 
السلطة > فعلينا تقع المسؤولية امام العالم» (۲) . هکذا بدآت 
مرحلة من استشمار لا سايق له للجماهير الشعبية فى مصر » ومن 
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خنق البلاد ماليا حقا وفعلا » ومن سعى المستعمر بن البريطانيين الى 
اذلال واضعاف وتشو يه الثقافة العربية والحضارة الاسلامية البديعة 
بشتى الوسائل . 

كل هذا استثار بالغ الاستياء فى مصر » فى الجيش وفى اوساط 
رجال الدين المسلمين . وقد كان لافكار ونشاط المفكر الكہير > 
اید یو لوجی الوحدة الاسلامىة »› ومصلح الاسلام »> جمال الديسن 
الافغائی الذی عاش فی مصر فی سنوات ۱۸۷۹-۱۸۷۱ تاأثیر کہیر 
فى اشتداد المقاومة قى وجه المستعمرين البريطانيين وعملائهم 
المخلبين الكينين: > وغلافا اللمعجبين الليبيراليين بالغرب مسن 
طراز العثمائيين الشباب › كان جمال الدين الافغانى ينكر كلية 
جبروت الحضارة الغربية ويعارض تقليد النماذج الغربية تقليدا 
اعمى . وكان الافغانى يقر بما للعلم والتكنيك فى اوروبا الغر بية من 
اهمية ايجابية » ولكئه لم يكن يعترف البثة بالمؤسسات الاجتماعية 
لاوروبا الغربية . وكان يعتبر ان خلاص مصر ليس فى اسشنساخ 
النظم الاوروبية » بل فى بعث مبادى“ العدالة الاسلامية والايمان 
الحقيقى . 
علاوة على اصدار الجرائد » كان الافغائى يلقى الخطب فى 
الجوامع » متوجها مباشرة الى الجمهور الاسلامى الواسسم . وكان 
يعارض التغلغل الاجثيى فى مصر ويدعم انصار تاليف حكومة وطنية 
فى البلد » اى اولئك الذين اتحدوا آنذاك فى مصر تحت الاسم 
العام «حزب الوطن» . كذلك اول القدر نفغسه. من الاهتمام لنقد 
الحكم المطلق وطرائق الادارة الاستبدادية . وفى مقالته «الحكومة 
المستبدة» ٠‏ طرح للمرة الاولى فكرة اقامة النظام الجمهورى فى 
الدول الاسلامية . . 

. وقد دعا الافغانى فى خطاباته ومقالاته الى تطوير الوعى الوطنى 
فى صفوف _الشعب » واحترام مصالح الجماهير الكادحة » والتقيد 
بمبادى" العدالة الاسلامية » وعدم توقع الرآفة من الحكومة الموالية 
للخرب » بل النهوض الى النضال والكفاح . وفى احدى خطبه فى 
سثة ۱۸۷۹ قال : انتم ولدتم فى العبودية ولعيشسون تحت سلطة 
المستبدين . وفى غضون قرون كنتم تحت نير الغزاة 
والظالمين . . . والخبز الذى تستحصلون عليه بعرق الجبين 
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بنتزعو نه منکم بدون علمكم . . . فاستیقظوا من لامبالاقکم . . . 
انفضوا غبار الجهل والكسل . يجب اما ان تعيشوا احرارا مشل 
الشعوب الاخرى » واما ان لمو توا مثل الشهدا» () . 

ان . افكار جمال الدين الافغائى » مؤسس المفهوم الثقدمى فى 
تلك الحقبة » القائل باتحاد شعوب العالم الاسلامى التى استعبدتها 
الامبر يالية > تحت شعار الوحدة الاسلامية » ونصير تأسيس جمهورية 
اسلامية ديموقراطية خالية من الظلم الاجتماعى والاقتصادى › تختلف 
اختلافا جوهريا عن افكار زعماء المنظمة الاسلامية اليمينية 
«الحجاتية» 

و بأاسماء الافعانى واتباعه محمد عبده » وعبد الله ندیم وادیب 
اسحق » بر تبط تطور الصحافة المصرية التقدمية » وتعاظم امزجة العداء 
للاستعمار بين الطلاب والمعلمين فى الجامعة الاسلامية النافذة 
«الازهر» » وتأسيس منظمات معارضة مثل جمعبة «مصر الفتاة» 
والجة الخر الاماقيا وف ال رها الج الت 
الاسلامية بحزب الوطن الناشىء الذى كان من قادته العقيد احمد 
عرابى . وتحث ضغط هذه المنظمات السياسية والدينية » الثى 
كانت تسهم فى اسشنهاض الحر كة المعادية للاميريالية فى البلد ؛ 
اضطر خديوى مصر توفيق الى نشبكيل حكومة جديدة فى شباط 
(فبرایر) ۱۸۸۲ صار فيها احمد عرابى وزيرا للحربية »> وكان 
احمد عرابی من انصار جمال الدين الافغانى الذى كان قد نفى 
آنذاك من مصر باصرار من عملاء الانجليز . 

كان. المستعمرون البريطانيون بتتبعون باهتمام متصل نمو 
الحركة المعادية للامبريالية فى مصر ء الجارية تحت شعارات وطنية 
حظيت بكامل الدعم من جانب الاوساط التقدمية من رجال الدبنن 
المسلمين .وقد تقرر فى لندن ضرب هذه الحركة بقبضة مدرعة قبل 
ان تنتشر فى عموم مصر وتؤثر فى البلدان المجاورة . وفى ربيح 
۲ -بدآت السلطات المحلية فى الاسكندرية پامر من عراپبی باشا 
اصلاح .الحصون .التى سبق ان بنيت فى عهد محمد على لحماية 
المرفاً الرئيسى فى البلد . فقررت لندن ان تستغل ذلك كذريعهة 
منتظرة زمنا . طویلا لاچل. التدخل . وفی اپار (مایو) ۸۱۸۸۲ رست 
العمارة البريطانينة فى البحر الابيض المتوسط بقيادة الاميرال 
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سيمور فى مكلا الاسكندرية . وفى ٦‏ تموز (يوليو) وجه سيمور 
انذارا مطالبا بوقاحة بوقف اعمال التحصين . ردت الحكومة المصرية 
بتعليل واسهاب ان لها ملء الحق فى اجراء الاعمال الدفاعية فى 
بوابات بلدها البحرية » مژكدة فى الوقت ذاته انها لا تبنى فى 
الإاسكندربة إسشحكامات جديدة ولا تنصب مدافسسح جديدة فى 
الحصون القديمة . ومع ذلك » وجه سيمور فى ٠١‏ تموز (يوليو) 
انذارا ثانيا اشد وقاحة واستفزازا » فقد طالب بان توضع تحت 
رقابته فى غضون ۲٤١‏ ساعة جميع الاستحكاماث الساحلية فى 
الاسكندرية . وفى ١١‏ تهوز ۱۸۸١‏ » قصفت الدوارع البريطانية 
الاسكندر به قصفا ماحتقا وحولت هذه المديئة الزاهرة التى کانت 
طوال اكثر من الفى اجه من اسم مراکز التجارة الاوروبيسة 
الأسيوية الافريقية ء الى تلال من الانقاض وقی هذه الجر بمة ضد 
شعب مصر » اشث ركت السفن الكبيرة من عمارة البحر الابيض 
المنتو سط الامير كية رقسطل فعال جدا . وآتذاك قام الامير كيون 
بدور الشركاء الصغار للمعتدين البريطانيين . وبعد ٠٠١‏ سلة »> 
تبادل المستعمرون الادوار . فالآن ينجم الخطر الاكبر على مسلمى 
افريقيا الشمالية وآسيا الجنو بية الغربية عن الاسطول السادس 
الامی ر کی وريث عمارة اليحر الابيض المتوسط الامير كية 

فی اوا تموز ١ ۱۸۸١‏ قامت قوات فيلق الحملة العسكرية 
البريطانية بقيادة الجثرال ولسى » بعد نزولها فى دلتا اليل » بمحاولة 
لاقتحام التحصينات المصرية قرب كفر الدوار لكى تبدأ الهجوم على 
القاهرة . و لكن هذه المحاو ل میت بالفشل . واذ ذاك قرر المستعمرون 
البريطانيون إن يلجأوا الى الرشوة . فان ممثلى بيت روتشيلد 
اللندنى » الذين يزمنون ايمانا مقدسا راسخا بكلية جبروت الجتيه 
الاسترلينى - وآنذاك كان الجنيه الاسترلينى آثيت عملة فى 
العالم - قد عرضوا على احمد عرابى الذى كان يرآس النضال ضد 
الغزاة معاشا مدى العمر قدره ٤٠٠٠‏ جنيه استرلينى فى السئة اذا 
ما استقال وغادر البلد . ورفع آل روتشيلد الباريسيون مبلغ 
الرهيرة ال ١٠٠ا‏ جتيه :اسستى لي :أن هذا االواقع دشن الزع 
بصدد الصراع الذى لا هوادة فيه .بين فرع روتشيلد فى لندن وفرع 
روتشیلد فی باريس اللذين يمثلان مصالح الاوساط الحاكمة قى 
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بر طا نیا العظمى وفرنسا » من اجل السيادة على مصر . وما ان 
حتی تثاسوا فی الحال خلافا تهم . كذلك وقعت ظاهرات مماتلة فی 
سنة ۱۹۰۷ لدن انشاء الوفاق ( عا١ء«‏ - الإئتانت) حين وافق 
المستعمرون الفرتسيون على «مبأادلة» مواقعهم فى مصر «بحق» 
الاستيلاء على المغرب . ثم ان شعب اران › فور تأميم مصدق 
لشركة البتثرول الانجلو - ايرائية فى سنة ٠۹١١‏ » وشعوب اليلدان 
العربية فى من جميع الحروب الخمسة التى فرضها عليها المعتدون 
الصهاينة » قد استطاعت إن تتحقق بتجر بتها بالذات من وقائى 
| نشاء جبهة مو حدة للمستعمرين 

اث الوطتى المصرى احمد عرابى ء كما كان يجب التوقع »> رفض 
بغخضب واباء وعود آل روتشيلد وبدأتث مصر تتسلح بصورة 
محمومة لصد المعتدين . واعلن وزير الحربية عرابى الحرب على 
انجلترا . 

الا ان الاوساط العليا الحاكمة الرجعية فى مصر » وعلى رأسها 
الخديوى توفيق بدأت مفاوضات سرية مع المعثدى خوفا من ان 
يتحول نضال الجماهير الشعبية ضد الغزاة الاجانب إلى حركة جبارة 
ضد الاقطاعية . وفی ۲۲ موز (یولیو) ۱۸۸۲ عزل الخدیوی عرابى 
لقاسية رفضبة: وقف اللات الح بية نة المحتلين ء واغلة 
متمردا وعيّن حكومة جديدة . وبعد پومین نشر عرابی باشا نداء 
الى الشعب اعلن فيه توفيق خائنا باع وخان الوطن والاسلام بخزى 
وعار . وفی ۲۹ تموز (يوليو) لقيت معارضة عرابى باشا الدعم 
بفتوى من علماء الازهر . 

ولكن خيانة زمرة الخديرى عقدت وضسع المصريين الحربى › 
وفی ۲ آب (اغسطس) ۱۸۸۲ نزات القوات الانجليزية فى السويس» 
وفی ۰ آبپ احتلت الاسماعيلية وبور سعد » وفرضت با لتا 
رقابتها التامة على منطقة قناة السو يس . ولم تغادرها الا فى سنة 
٥‏ وذلك بناء على طلب حكومة عبد الناصر المدعومة من الشعبپ 
يأسره . ولكن المتدخلين البريطانيين احتلوا السويس من جديد 
بعد سسنة ۱۹٥٩‏ أبان العدوان الغلا قى غل مصر . بيد ان مقاومة 
القوات المسلحة المصرية وحزم موقف الاتحاد السوفييتى الذى حذر 
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المعتدين باحتمال اتخاذ تدابير معاكسة » اجبرا المحتلين عل الجلاء 
عن مصر . وفى تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۷۳ » ابان الحرب العربية 
الاسرائيلية الرابعة »> حاول الصهاينة ان يستولوا على الاسماعيلية 
ويون سعية. و ريق اليهن .اقات اتمرى :اهام رة صرب 
القاهرة . الا ان هذه الخطط فشلت ء وذلك فى المقام الاول » من 
جراء التدابير التى اتخذها الاتحاد السوفييتى . وهذه الوقائع تدل 
على الموقف الحقيقى الذى تقفه من بلدان الشرق الدول الغربيية 
وكا زار كسى اسار لمو هة هن ا وة الاق اد 
السوفييتى من جهة اخرى . 

فی ايلول (سبتمپر) 1AAY‏ بدت قوات الا البريطا نين 
الهچوم على قوات عرابى بأشا الاساسية . ومما يدل على درجة 
استخذاء زمرة توفيق امام الامبرياليين » واقع ان الخديوى اصدر 
مرسوما خاصا اعثبر بموجبه قواث التدخل المسلح الاجنبى التابعة 
للجثرال ولس . . . جزءا من الجيش المصرى ! 

فی ۱۳ اپلول ۱۸۸۲ منیت قوات عرابی باشا بالهزیمة فی 
المع ر كة الليلية بجوار التل الكبير . وفى ٠١‏ ابلول ۸۸١‏ دخلث 
القوات البريطانية القاهرة . وقد اعتقل عرابى باشا واقرب اعوانه 
وحكم عليهم بالاعدام » ثم اسثعيض عن الاعدام بالنفى الى جزيرة 
سيلا . واعتقل زهاء ٠‏ الف وطئى وزج بهم .فى السجونث او نفوا 
من البلد. . وجاء السفير البريطانى فى القسطنطينية اللورد دافيرين 
الى القاهرة لاجل «اقامة النظام» » فكتب بوقاحة فى تقربر الى لندن : 
«الشعب المستعبد بحثاج أ لد السيد الحديدية “ ولیس ا النظام 
الدستورى» () . وتبعا لذلك اقيم فى مصر نظام الاستبداد 
والتعسف الاستعمارى . وقرضت عل الشعب المصرى غرامة. قدرها 
٩‏ ملایین جليه سترلینی . وهکذا دفح المصربون لاصحاب المصارف 
ذ فی السیتی مع علاوة قيمة اسهم قناة السوبس ونفقات التدخل 
المسلح . 
فى سياق النضال ضد الوطنيين المصريين › نكل. المحثلون 
البر بطانيون وعملاژهم بكل قساوة بالقسم التقدمى من رجال الدين 
اين > وبثلامذة جمال الد ين الافخانى وانباعه وانضاره . ولم 

تقر المحتلون لرجال الدين المسلمين قيام صلوات جماهير ية فی 
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اکہر جامع فی مصر - جامع الازهر - وقى مصليات الدراويش - 
الاسلامية عشسية معركة التل الكبير . 

استثارت اعمال المستعمرين البربطانيين الوحشية فى مصر 
استياء بالغا فى اوساط الرى العام التقدمى » ہما فيها حثى اوساط 
البرلمانيين البريطانئيين من اعضاء الحزب الليبيرالى (حزب الاحرار) . 

وقد فضح کارل مار کس ریاء زعیم الليميراليين (الأحرار) . 
غلادسىتون » رئيس وزراء بريطانيا » الذى اإصدر الامر بالتدخل 
المسلح فى مصر » كما فضصح وقاحة المعتدين البريطانيين . فقى 
رسالة الى ابنته الیونورا پتاریځ ٩‏ کانون الثانی (ینایر) ۱۸۸۲۳ 
كتب بقول ان زعماء الليبيراليين (الاحرار) الانجليز «بتلمظون لمجرد 
فكرة المشهد الساحر » مشهد القواعد العدوائية المحصتة من المحيط 
الاطلسى الى المحيط الهندى » زد على ذلك «الاميراطورية الافريقية 
البريطانية» من دلتا النيل الى اقليل الكاب . مشهد لا پأس به ! 
وبالفعل » هل یمکن ان یکون «فتع» اشد خزیا وتفاقا وریاء من فتع 
مصر ء فتح بجرى حين يسود السلام العميق» )٥(‏ . ورغم ان هذا 
الاستشىهاد قد كتب مئذ مائة سسثة » الا انه يمكن تطبيق قسمه الاول 
كليا الفهم الجومر الحقيقى للقيادة المركزية الاميركية الثى تشكل 
راجت اة ف رالرى ٠‏ 

مثذ سنة ۱۸۸١‏ تحولت مصر فعلا الى مستعمرة من اهم 
مستعمرات الاميريالية البربطائية رغم بقاثها شكلا فى قوام 
الامبراطورية العثمائية . ان استثمار الجماهير الشعبية بلا شفقة > 
وسعى المستعمرين الى تحويل مصر الى مزرعة شاسعة للقطن من اجل 
مصاتح الشسيج فى منشمستر > والاستهزاء بالثقافة العريقة فى مصر 
و بقیم الحضارة الاسلامية »> کل هذا اسار کرھا مدا للمستعمر ين 
واعواتهم »> وزز ی اليلد حر كة العداء للامبرمالية الئى ظل رجال 
الدين المسلمون التقدميون بشستركون فيها بصورة نشيطة وفعالة . 
وفى اواخر القرن التاسع عشر عاد محمد عبده الى مصر وصار مفثى 
مصر رغم فائق استياء زمرة البلاط الملكى . ومع رفيقه بالفكر 
رشيد رضا »ء اسس مجلة «المنار» الثى صارت لسان الحال الرئيسى 
للاصلاح الاسلامى ؛ وسعت الى ثوحيد القيم الفقافية للحضارة 
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الاسلامية مح نشر الثقافة العصربة والمعارف التكنيكية فى البلدان 
الاسلامية لاجل تسريع تطورها الاجتماعى والاقتصادى وبالتالى لاجل 
تعز يز المقاومة فى وجه المستعمرين . وفيما بعد » تطورت هذه 
الافكار ايضا فى مؤلفات العالم الاقتصادى الايرانى المعروف عل 
شر بعاتی (المقرب من الامام الخمبنى فى الستیشات والسبعیشات 
من القرن العشرين) الذى علل فى مؤلفاته الاساس الاقتصادى 
للجمهوربة الايرانية الاسلامية المقبلة ء وثحت ضغط زعماء «الححاتية» 
توقف عملیا طبع ونشر مؤلفاته فی ایران منذ اواخر سنثة ۱۹۸۲ . 

فى اواخر القرن الثاسع عشر ء قام الکاتب الاجتماعی والسیاسی 
المعروف » السورى الاصل »› عبد الرحمن الكواكبى › الذى استقر 
فى القاهرة قى سنة ۸۹۸ بيمحاولة للجمع بین افکار الاستلام 
وافكار القومية العربية المستيقظة . وفى مؤلفيه «طبائع الاستبداده 
«وام القری» المنشورين فى مصر » دعا ال توحید جمیح العرب 
المسلمين للنضال ضد المسثعمرين . وهكذا اسهم مصلحو الاسلام 
ونظزيو الوحنة الاسلامية اونظريى القومية الشربية بق كين فى 
وتكوين حركة قوية معادبة للامبريالية فى مصر » وموجهة ضد نير 
او ا ن 

ت و ا 
البحوث عڻ مصلحى الاسلام () » ونشرت فى سنة ۱١٣١٤‏ فى 
موسكو ترجمة لمؤلف الكواكبى الرئيسى «طبائع الاستبداد» . 


۲ اخضاع السودان 


استخل المستعمرون البريطانيون الاستيلاء على مصر لا لاغناء 
اصحاب المصارف وار پاب المشساريع البر يطانيين پلا رادع وپنحو لا 
سابق له وحسب ء ولا لفرض الرقابة عل قناة السويس وشبه 
جر رة سبيناء والساحل الشمالى الغر بى من البحر الاحمر وحسب »› 
بل ایضا لاتخاذھا کراس چسر من اجل استعباد پبلد کبیر جدا فی 
افريقبا »› هو السودان الذى تر يو مساحته عل نصف مساحة 
اورو با . 
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حاولت الاوساط الاستعمارية البريطانية ان تستولى عل السودان 
لاجل استشمار ثرواته الطبيعية وفرض الرقابة على نهرى الئيل 
الابيض والنيل الازرق وعلى كل اعالى اليل . وبدلك كان يصبح فى 
وسعهم ان يمسكوا فى ايديهم زمام كل عملية توفير الماء للسودان 
ومصر التى تتوقف على فيضانات النيل » ويمارسوا بالتالى التأئير 
الحاسم فى حياة البلدين الاقتصادية والسياسية . ان السيادة 
الفعلية على السودان قد يسرت للمستعمرين البريطانيين توسيسع 
رقا بتهم على الساحل الغر بى من البحر الاحمر وضملت امكانيات 
واسىعة لاجل التغلغل فى كينيا وإوغنده وحوض نهر الكونغو . وكان 
لا بد" لذلك ان يساعد فى تحقيق الخطة التى حاكها القسم الاشد 
عدوا نية من الطبقة الحاكمة البريطانية والتى فضا ماركس فى 
رشاله المد كور أعااة ال امه الو روا اى خطة وا 
«الاميراطورية الافريقية البريطانية» من دلتا النيل الى راس الرجاء 
الصنالح ٠‏ اوقد اسرع الستخترون البريطائيون الى استباق هور 
المناقسين الرثيسيين - الفرنسيين - فى افريقيا الشرقية »> اذ 
كان الفرنسيون بحاولون ان ينوا امبراطورية افريقية » لا فى 
اتغاه الخ الهاخري ٠»‏ بل فى اتجاة خط العرض := هن صناعل الحيل 
الاطلسى حيث وطدوا اقدامهم » عبر افريقيا الوسطى » الى مستعمرة 
دجيبو ثى الجديدة فى خليج عدن . 

لاجل تنفيذ الخطط بصدد السودان » استغخل المستعمرون 
البريطانيون سيادة الخديوى المصرى الاسمية على السودان التى 
كانت قائمة منذ زمن محمد على » ولكنها ضعفت كثيرا نحو !وائل 
السيعيئيات من القرن التاسع عشر . وفى هذه الحقبة من الزمن 
كائت تحكم السودان شكلا باسم الخديوى اسماعيل عصابة من 
المغامرين العالميين الوقحين والجشعين الدين بسيطرون على مختلف 
اقاليم السودان . وكان هؤلاء المغامرون يعثمدون على الارساط 
العليا الاقطاعية من القبائل العربية › وعلى كار التجار العرب » وفى 
المقام الاول منهم الئخاسون » وعلى الشريحة العليا من الموظفين 
المتحدرين من البلقان واسيا الصغرى والقفقاس وكذلك على 
المشرقيين الذين اعتنقوا الاسلام . وجميعهم كان السكان المحليون 
ينعتو نهم « بالاتراك» وبکلون لهم کرها لا حدٌ له . 
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فی سسنۀة ۱۸٦۹‏ اأصبح الانجليزى صموئيل بيكر حاكما للاقليم 
الاستوائى من السودان . وبناء على تعليمات من لندن قام بعدد من 
الحملات عل الاراض الافريقية العريقة - فى مئطقة بحيرة البرت 
ومقأطعة أو نیورو - الام الذى کان لا رد“ له أن ساعد المستعمرين 
البريطانيين فى ترسيخ اقدامهم لاحقا فى اوغندا . وفى سنة ٠۱۸۷٤‏ 
حل محله الجترال الانجليزى باتريك غوردون الذى «اشتهر» بابادة 
عشرات الآلاف من الصينيين فى زمن «حروب الافيون» وانتفاضات 
التاببين . وفى سنة ۱۸۷۷ استغل المستعمرون البريطانيون تفاقم 
تيعبة حا کم مصر حال اصحاب المصارف فى لندن واجبروه عل 
تعبين غوردون حاكما عاما لعموم السودان . وعينڻ غوردون بدوره 
اعوانه من المغامرين العالميين حكاما لمختلف الاقاليم . 
فقد غدا الالمانی شنيتسر (امين باشا) حاكما للاقليم الاسلوائی › 
والابطالی جیسی حاکما لاقلیم کردفان » والنهساوی سلاتین حاکما 
لاقليم ‏ دارفور > والانجلیزی لبثون حا كما لاقليم بحر الخزال . و 
فرض مؤلاء الحكام على اهل السودان ضشرائب لا تطاق » نقدية 
وعينية ٠‏ ونهبوا الشعب بلا حياء »> وشجعوا سرا الثخاسة الممنوعة 
بقرار من الخديرى ملد سىنة ۱۸0¥ › واسىتشاروا بتصر فا تھم واقعا لهم 
النزاعات العرقية والاثئية والديثية » محرضين مختلف قبائل النيل 
بعضها ضد بعض ١‏ والعرب ضد النيليين » والرحل ضد الحضر » 
والمسلمين ضد المسيحيين . وفى غضون زمن طويل ٠‏ اعرب 
النؤرخون الغربيؤن عن الدهشة : كيف امكن لخفنة من المغامرين 
الذين لا اصل لهم ان يقبضوا عل زمام بلد شاسع كال لسودان »› 
بالاعتماد عل «سلطة» الخديون المصرى الذى تحول آنذاك الى دمية 
ى ابدى امحاب المصارف والقتاصل البريطائيين . 
تدل وائ ارشيف الدولة فى بربطانيا الحظمى ان کڑ شذه 
الفنصاية كانت تلفذ اوامر وتعليمات الجثرال البربطانى تشارلز 
غوردون الخاضع مباشرة لوزير المستعمراث البريطانى وللقنصل 
العام البريطائى فى القاهرة . وقى سنة ۱۸۷۹ ٠‏ عندما اخذثت 
فضيحة طراثق حكم السودان تتضح معالمها » تثقرر فى لندن الاستغاضة 
عن غوردون بحاکم مسلم . ولکن بما أن الحاكمين العامين رؤوف باشا 
وعبد القدير باشا اللذين تعاقبا كائا دميتين طيعتين فى ادى 
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السلطات الاستعماربة البريطائية » فقد ظل الوضع فى البلد يزداد 
توترا . وفى اوا السبعينيات قام الفور فى .دار فور بائتفاضة » 
واثرما قام اتحاد البكاره القبلى العربى القوى باننفاضة كبيرة » لم 
يتسن" للحكام الانچلو - مصریین ان يقمعوها الا فی اپار (مایو) 
AA`‏ . 

وقد اعدم احد زعماء الائافاضة ا - د E J‏ 
وقر - رياح - مع فصيلة إلى تشاد المجاورة » الامر الذى 
کان له ا 
فی و افر یقیا 

فى سسلة ۱۸۸١‏ شيت فى السودان انتفاضة شعبية عامة ضد 
المستعمر ين الانچلو - مصريين وعملائهم المحليين المأجورين . 
وقد ترأس الانتفاضة الدرويش المترحل محمد احمد الذى اعلضن 
ذاته «المهدی» . وفی غضون ٠۰‏ سنوات عاش فی جزيرة ابا فی 

واا و ال ا ا ل 
العميقة فى الفقه والشريعة الاسلامية.. و كانت الفكرة الرئيسبة 
الدائبة فى عظاته التى كان بتوافد الى استماعها آلاف الئاس › 
الدعوة الى بعث نقاوة الاسلام الباكر والى النضال ضد مخالفة القوائين 
وضد الاسستبداد وضد التاثير الوخيم العو اقب الذى بمارسه «الكفار» 
الذين صنف فى عدادهم «الاتراك» » وقال عنهم انهم «مسلهون بالاسم 
فنقط» . ان «الجهاد» الذى اعلن للمرة الاولى ضد المسلمين قد اتسم 
باهمية كبيرة . ففی آب (اغسطس) ۱۸۸١‏ دعا محمد احمد المهدى 
الشسعب الى «الجهاد» » واعلن ان مهمة «الجهاد» الرئيسية لا تقتصر عل 
تحر ير السودان وحسب » بل تشمل كذلك تحرير مصر والعربية 
وسبائر اليلدان الاسلامية من سيادة الكفار . وهذا الجانب من دعوة 
المهدى تجاوبت مع خطط الوحدة الاسلامية التى وضعها جمال الدين 
الافخانى . وكانت جوانب الوحدة الاسلامية من حركة اللهدى » كما 
ا ع الارن الغربيين » 
المقام الاول بينهم المستعمرؤن البريطانيون 

إن قضائل البوليس والجيش التى ارسلت نامر من الغرطوم 
ضد المهدی فی خریف ۱۸۸١‏ قد منيت بالهزي هة . کان آلاف 
البو ساء والجياع والفقر اء والمحرومين بثوافدون الى المهدى مسن 
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جميع انحاء السودان . وفيما بعد اضطر شاهد عيان الانتفاضة › 
المغام المساوى سلاتي ن باشا الى الاعثراف بان «واقع ان 
سوداتیا بالذدات قد صار المهدی وان البلد سیحکمه بالتالی فى 
المستقبل ابتارّه وليس الاجانب قد استحث عزة اللفس عند 
الجميم» (۷) . وفى ۱۸۸١‏ و۱۸۸۲ كانت الفصائل القبلية تثوافد 
على «عاصمة» المهدى » بلدة الجبل الجدير مسن دارفون وكردفان 
وبحر الغزال . كان الذين سلموا من المشتركين فى انتفاضة 
سليمان من اتحاد البكارة القبلى بمثابة مدد قيّم لجيش المنتفضين 
ادل التكرن «وشتكلوا اساس خالا جتن الجدى د و نحن 
وحدات المدفعية من مصريين بلغ تعدادهم فى جيش المهدى نمو 
اواسط الشمانينيات ۱۸ الفا . ومما له دلالته ان سكان المدن 
المتعلمين اخذوا هم أيضا ينضمون تدريجيا الى المهدى . وكثيرون 
من اللبنانيين المسيحيين المقيمين فى الخرطوم وام درمان وغيرهما 
من مدن السودان اعتنقوا الاسلام واعلنوا انهم من اتباع المهدى . 

وهكذا ء لم تكن حركة المهدى البتة » خلافا لمزاعم المؤرخين 
الغر بيين » انتفاضة الرحل ضد الحضر ؛ فقد كانت تضم عثاصر 
قومية » وطنية » اسلامية » معادية للامبريالية . وهنا كانت تكمن 
قوة المهديين فى المرحلة الاولى من الحركة » ويكمن الخط ر 
الرئيسى على المستعمرين وعملائهم المحليين الكثيرين . وقد اتضح 
ذلك نحو ربيعم ۱۸۸١‏ حين انضم-ت إل المهديين قبيلة دنكه 
وغيرها من قبائل الثيل فى جنوب السودان . ومكذا للمرة الاولى 
اتحد فى دولة المهدى الئيليون والعرب » اخلاف العبيد السابقين 
ومالكى العبيد السابقين . ذلك ان خدیوبی مصر کانوا پستچلبون 
سئويا من جوب السودان نحو اواسط القرن التاسع عشر ٠٠١١‏ 
٠‏ الف عبد » مشر كين فى هذه التجارة المخزية ممثلى الاوساط 
العليا بسييل ان يتحولوا الى اقطاعيين من قبائل الرحل العربية فى 
السودان الغر بى »> ومسهمینن فى تأزيم العلاقات بين العرب 
والنيلسين .الى اق حد . اما فی الثمانینیات فان قبیلتی دنکه 
والسکاره قد سارتا فى صف واحد » تحت راية المهدى الخضراء › 
ضد «الاتراك» المصريين واسيادهم الانجليز . وفى صفوف 
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النتفضين قاتل كذلك الوطنيون المصر بون ممن هر بوا الى السودان 
بعد هزيمة جیش عرابی باشا . 

فی تشرین الاول (اکتو بر) ۱۸۸۳ دخل جیش مصضری انجلیزی 
من ٠١‏ آلاف رجل برثاسة الجنرال الانجلیزى هيكس اقليم كردفان 
حيث كائت قرات المهدى الاساسية . وكان خمسة آلاف جمل تحمل 
امتعة الضباط وذخائر الجيش . وقد تجلى طابع الحركة المهدية 
الشعبی فی کون محمد احمد المهدی کان عرف عسسن كل خطوة 
بخطوها جیش هیکس بینما لم يعرف هذا عن اقتراب قوات الجيش 
المهدى الر ئيسية . فی ٥‏ تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۸۸١‏ ؛ ابيد 
جيشس هيكس كليا فى معركة العبيد . وفى غمرة المعركة قتقل 
مئاث من الجئود المصريين ممن إسرهم الانجليز بعد هزيمة جيشس 
عرأ یی وضموا بالقوة الى جيش هيكس . وهكذا حاول المستعمرون 
البر يطانيون إن يستولوا من جديد على السودان بايدى المصريين 
مستعدين المسلمين فى بلد على السكان المسلمين فى بلد آخر . 
وفى معركة العبيد قثل الجنثرال هيكس وحاكم السودان آنذاك علاء 
الدين باشا . وفى كانون ألثانى (يناير) ۱۸۸٤‏ سحن المهديون 
جيشسا من ٠١‏ آلاف رجل بقيادة بيكر حاول إن يشق طريقا لنفسه 
ال ام درمان . 

ونحو اوائل ۱۸۸٤‏ لم ببق تحت رقابة الادارة الانجلسسو - 
مصرية سوى وادى الثيل وقسم من السودان الچنو بى والخرطوم 
وام درماث . ` 

وفی هذا الوضح اول المستعمرون البربطانيون القيام 
بانعطاف حاد فى السياسة السودانية . فقد سعوا الى حمل الحكومة 
المصرية الكركوزية على الموافقة على سحب بقابا الجيش المضرى 
وجهاز الموظفين «موقتا» من السودان وعلى تعيينن الجنرال 
الانجليزى غوردون مرة اخری فى منصب الحاكم الما ل مع منحسه 
صلاحياث استفناثية . 

وعندما وصلل غوردون الى الخرطوم قی کانون الثائی (ینایں) 
(AA:‏ صرح بثاء عل تو جیهات من دن › بأسىتعداده لاعلان 
استتقلال السودان عن مصر »> ولشر پيانا بتضمنضنضن نقد للادارة 
«الر كية» وشرع فى تحقيق مشروع بتلخص فى تقسيم السودان الى 
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قسمين . وحسب المشروع كان من المرتأى أن بصيح شمال 
السودان سلطنة دارفور - كردفان » وان يتحول الجنوب البيلى الى 
کیان خاص تحت رقاية الانجديز . ومكذا حس ب المستعمرون 
اليريطاتيون » بمعارضة الشسمال والجنوب احدهما بالأخر » ان 
يكبحوا عملية لکوين شعب سودانی واحد وان پؤزموا التناقضات 
السودانية المصرية وبحتفظوا بالتالى aE‏ على السودان . 
ونظرا لتعاظم وتوطد نفوذ المهديين ومكانتهم في القسم الشمالى من 
السودان » وجه غوردون رسالة الى المهدى عرض فيها عليه › 
لغابات استفز از ية ٤‏ تاج سلاطنة کر دفان او سلاطنة دار فور ' > 
کردفان . 

حر ر المهد بون امل الانجليز ا وسجقو ا الفصائل 
الانجليز ية القادمة لنجدة غوردون وطوقوا الخرطوم. فى تشربن 
الاول (اکتو پر) ۱۸۸٤‏ ۰ 

SNE a EN ES 
اصلاحات جدية فى السودان » محققا فى الواقع. جزئيا المبادى‎ 
التى اعلنها عن «العدالة الاسلامية» . ووچه رسله الى حكام توئنس‎ 
والجزائر واليمن المسلمين » وتراسل مع شريف مكة . وعندمها‎ 
کان المهدى فی کردفان »> صرح ان اللبى محم ا أمر د يان قوم‎ 
. فى الاماكن المقدسة فى مكة والمديئة والقدس وطهران‎ ٠:ظعولاب‎ 
ان هذا التصريح يتسم باهمية كبيرة » لانه يؤكد الرآى المذكور‎ 
اعلاه بصدد الطا بع الاسلامی الشامل لحركة المهدى . وانها لطريفة‎ 
رغبة السئثى محمد احمد فن القيام و فی جامع طهران الشيعى‎ 
رغم ان المستعمرين البريطانيين بذلوا قى القرئين الثامسن عشر‎ 
. والتاسع عشر -جهودا مائلة لاجل تأزيم الخلاف الشيعى الستى‎ 

. فی ۲۴١‏ کانون الثانی (پنایر) ۱۸۸١‏ استولی جیش المھدی عل 
الخزطوم بهجوم صاعق . وفى سياق المع ر كة الطاحنة الدامية » قتل 
غوردون . ان المستشرقين الغربيين يدعمون بكل جهد ‏ الصيغسة 
الزاعمة إن المهديين قد اسروا غوردون ثم اعدموه بعد ازال 
عذابات رهيبة به . أن هذا الزعم مثال ساطع. عل على دعاية 
المننىتعمزين ضد الاشلام. والمسلمينضنضن . اما فى الواقع »> فان 
المهدئ قد امن بالقبض على غوردون حیا لاننه اراد ان پعغرض عل 
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المستعمرين البر يطانيين مقايضته بأسيرهم عرابى باشا . وهكذا 
تنهار خرافة اخرى عن كره المهديين الاعمى للمصربين : ثان 
زعیم الدولة السودانية الاسلامية الدينية قد اراد ان پحرر »› پاى 

ثمن كان زعيم انتفاضة التحرر الوطني للشعب المصرى » وذلك 
بدافع التضامن الاسلامی الذي کان ٠‏ نذاك ,يشسم طا بع ساطع من 
العداء للاستعمار . 

بعد طرد القوات الاستعمارية البريطانية نهائيا من السودان › 
تحول السودان الى دولة اسلامية مستقلة احدث تأسيسها 
وانتصاراتها عل قوات اقوى دولة استعمار ية - بريطانيا العظمى - 
انطباعا كيرا فى عموم العالم الاسلامى . 

فی حز یران (یونیو) ۱۸۸٩‏ توقفی المهدی . وانتقلت ثيادة 
الدولة الى اقرب معاونيه » عبد الله » واتخذ عبد الله لنفسه 
لقب «الخليقة» . وقد خفضت الضرائب فى البلاد » وبداً تاليف 
جيش من الفلاحين والرحسل » وبناء مصاتع صخيرة وترسائات 
بدائية . وفی ام درمان ہنی مدفن مهيب للمهدی لکى يحج 
المسلمون اليه . ٠‏ 

وقد خشى الامبرياليون البربطانيون » ولیس ن مېرر 
واساس من ان بوۆدی تأاسيیس دول اسبلامىة . مىستقلة ة قى السودان 
الى اششداد مقاومة .الشعوب المقهورة والمستضعفة وشعوب الشرق 
خصو صا لسیاستهم الاستعمار ية . فعلل تخوم القرن العشرين 
بالذات اشتدت الامزجة والحركات المعادية للاستعمار فى ايران 
والمتاطق الحربية مين الامبراطودية المعانية (بما ليها عن ء 
والاقليم الشمالى الغربى من الهند البريطانية الذى يسكنه البوشتى 
والذى فصله المستعمرون البريطانيون عن افغانستان: فى نة 
۳ ,. وبدآوا قي لندى برسمون الغططل لخئق ٠الدولة‏ المهدية 
تدزيجيا ثم لسحقها عسكريا . وتدل الوثائ سق الارشيفية ان 
الاختصاصيين الاوروبيين العاملين فى خدمة الخليفة عبد الله كانوا 
يقومون بدأب وانتظام باعمال تخريبية باشارة من مصلحة التچسس 
البريطائية ... واخذ العملاء البريظانيون بنيزون . بلا انقطاع النزاعات 
بين القبائل النيلية فى جثوب السودان وبين القبائل العربية فبى 
شمال السودان » محاولين بجميع الوسائل تعقيد الملاقات بيسن 
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القبائل النيلية واتحاد البكاره القبلى الكبير الذى كان الخليفة 
عبد الله مثحدرا منه . 

فى سسنة ۱۸۸۷ تسئى للامبرياليين البريطانيين استشارة نزاع 
مسلح کہیر بين السودان والجپشة بسبب ارض بوغوص الملاصقة 
لاهم مركز فى السودان الشرقى - كسلا . والآن ابضا > بعد مرور 
زهاء ٠٠١‏ سلة ء تحاول مصلحة المخا پراتٽت المر كز ية الامير كية 
ووزارة الخارجية الامير كية بدأب واصرار تطبيق الاسلوب 
ذاته . 

ومع تأجيج نيران الخصومات القومية والقبلية فى السودان 
بجميع الوسائل ء ادلى العملاء البريطانيون قدرا كبيرا من الاهتمام 
تازيم التناقضات الناشتة فى البلد حول تفسير القرآن الكريمم 
وعدد من المبمادىء الاساسية فی الحر كسة المهدية . ور کز 
المستعمرون انتباههم على القسم اليمينى » الاشد محافظة من رجال 
الدين » الذى كان بحيط بالخليفة . وتحث ضغط هذا القسم 
بالذات » صدرت قوانين تمنع » تحت طائلة العقاب بالموت › نقد 
آراء المهدى وخلفائه » وای لفسير مجازي للقرآن الكر يم . وکل 
هذا عقّد الوضع فى السودان . 

فى سنة ۱۸۹١‏ شرع المستعمرون البريطائيون بقتحمون 
السودان بعد ان پذلوا قصارى جه دهم لعز له و نازيم غلاقاته مع 
جيرانه وتعميق التناقضات والخلافات قى داخله الى حد کہیر . 

وقد اسهم حدتثان کبیران فى اتخاذ القرار فى هذا الوقت 
يالذات . فان الحرب الايطالية الحبشية التى بدآثت فى سنة ۱۸۹١‏ 
قد انتهت بهزيمة ماحقة منيت بها القوات الايطالية فى معركة دامية 
بجوار عدوی فی اول آذار (مارس) ۱۸٩٩‏ . وقد ادر کوا فی لندن 
ان هزيمة دولتین . استعماریتین خلال عشر سنوات فى افريقا 
الشمالية الشرقية ستؤدى الى تمو حركة العداء للامبريالية سواء فى 
افريقيا ام فى الشرق الاوسط . 

الحدث الثانى الذى حمل الامبرياليين البريطانيين عل الشروع 
فى اقتحام السودان قى سنة ۱۸۹١‏ » هو ان المستعمرين 
الفر تسيين ارسلوا فى تلك السنة من منطقة حوض تهر او بانضى 
فصيلة كبيرة بامرة النقيب مارشان كان عليها ان تضق طريقا 
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لنفسها عبر منطقة تشاد الى السودان الجنثوبي تحو فاشودا . وكان 
من شان ذلك ان يسدد ضربة قوية جدا الى تحقيق خطط طراغيت 
السيتى البعيدة المدى . 

ولهذا اقتحم جيش انجلو - مصرى كبير بامرة الجنرال 
البربطانى كيتشنر السودان فى سنة ۱۸٩٩‏ . وكان الجيش مسلحا 
ببنادق سربعة الطلقات » ورصاصات متفجرة وآخر مستحدثات 
التكنيك الحر بى - الرشاشات من طراز «مكسيم» . ومع زحف 
جیش کپتشسنر كان رجال سلاح الهندسة البريطانية يبنون بوتائر 
اغا ٠‏ آليل. القت العو تورات (ضترب مسن السقن المدرعة) 
والنسافات لتنقل المدد وتقصف المقامات السكنية على ضفاف النهر 
من عاصمة الدولة المهدية » مدينة ام درمان ؛ وهناك جرت معركة 
عامة استخدم فيها المستعمرون البريطانيون الرشاشات والمدافع 
السريعة الطلقات من طراز «هوتشكيس» فأبادوا أكثر من ۲۰١‏ الغا 
صفوفا متراصة مزدرين الموت . واستولى المعتدون على ام درمان 
واهائوا ودنسوا قير المهدى الذى كان يجله لابين المسلمين 
عدا خارج السودان » ونثروا رفاته فى الريح »> تظرا لپالغ خوف 
الاميرياليين حتى امام المهدى ميتا . 

بعد مز يمة المهديين » وقع المستعمرون البريطانيون فى سنة 
۹ مع دمیتهم الخديوى المصرى اتفاقية يشان اقامة ما يسمى 
يالكوندومينيوم الانجلو - مصرى في السودان . وكان 
الكوندومينيوم بختلف عن الحكسم الاستعمارى المياشر بواقع ان 
نفقات الحكم فى السودان كانت تتحملها مصر › بینما کا ج 
المداخيل تتدفق عن الخز بنة البريطاتية وع صنادیق الاحتکارات 
البريطاتية الثى جعلت من مصر والسودان الموردين الرئيسيين 
للقطن الناعم التيلة . ان بناء آلية الكوندومينيوم الفطنة قد عقد 
زمنا طويلا العلاقات بيسن مصر والسودان واعطى المستعمرين 
البريطانيين «مبررات» اضافية لاجل ابقاء رقابتهم على البلدين 
المسلمين » أولا > بحجة الاشتر اك فی الكر تدومينيوم وتائياً » لاجل 
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« تسو ية العلاقات المصرية السودائية» . ولم يتخلص الشعب 
السودانى من قبضة المستعمرين البريطاتيين الا فى سئة ٠١١١‏ . 
ولکن البذور السامة التى بذروها ج بذور النزاعات القوم ةة 
والقبلية والدينية والاقليمية - لا تزال الى الآن تسمم العلاقات 
بين السودان وجيرائه » وتخلق احيانا كثيرة وضعا متوترا داخل 
السودان . 

هذا هو الاثر المشؤوم الذى تركه المستعمرون البريطانيون 
فى تاريخ إكبر بلدين اسلاميين بغالبية سكانهما فى افريقياا 
اتال افر وان يلدي فن فيم اال لرن سد 
والسودان . 


۳ - المستعمرون الفرنسيون فى تشاد 


بعد التنكيل الدمورى پا لمهدیین فی ام درمان 4 اسر ع کیشر 
على الفور الى الجتوب باتجاه فاشودا الواقعة فى اواسط اليل 
الابيض ء وكائت فصيلة مارشان قد وصلت فی حزپران (يونيو) 
۸ الى فاشودا » تنفيذا للمهمة الى عهدت البها باريس 
بادائها » ورفعت هناك العلم الفرنسى . وئشب نزاع انجلو - فرئسى 
حاد جدا کان الطرفان فی اتنائه ء کما قال لينين » «على قيد شعرة 
من الحرب» (۸) . وكان المقصود السيادة على منطقة مهمة للغاية 
فى اقريقيا الشمالية الشرقية » والخطط المحاكة فى لندن منذ زمن 
بعيد بشأن تآسيس الامبراطورية الافريقية من دلتا النيل الى رأس 
الرجاء الصالح . وفى الوضع الدولى الملموس فى اواخر القرن 
واضطرت فصيلة مارشان الى مغادرة فاشودا . وفی ۲۱ آذار 
(مارس) ۱۸۹١‏ تم التوقيع على اتفاقية انجلو - فرنسية منحت 
بريطانيا العظمى كل حوض النيل الذى يقطنه ملايين المسلمين » 
ومنحت بالمقابل المستعمرين الفرنسيين الامكانية لكى يوحدوا فى 
كل واحد مستعمراتهم فى افريقيا الشمالية والغربية والاستوائية ء 
التى بقطنها كذلك ملايين المسلمين . وبما ان الحد الفاصل منح 
القر تسيين «الحق» فى رقعة شاسعة من الاراضى تمتد من بحيرة 
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تشاد الى الشرق حتى اقليم كردفان السودانسى » والى الشمال › 
حتى حدود البرقة (ليبيا حاليا) » فقد قرر المستعمرون الفر نسيون 
ان ينغذوا مذه الخطط عل الفور » بغية توسيع حدود مستعمرتهم 
المقبلة تشاد اقصى ما يمكن . 

ان تسليط النور على الملحمة المخزية المتعلقة بفتح تشاد فى 
اواخر العقد العاشر من القسرن التاسع عشر » والتى اخفاها 
المستعمرون الفر نسيون ولزموا الصمت عنها بكل دقة وعناية يتسم 
باهمية خاصة فى الوقت الحاضر ء اذ يحول المستعمرون الجدد 
الامير كيون والفر نسيون تشاد الى رأس جسر لاجل العدوان عل 
ليبيا وساثر البلدان الاسلامية فى افريقيا الشمالية والشمالية 
الشرقية . 

على تخوم العقدين التاسع والعاشر من القرن القاسع عشر كانت 
تقوم فى اراضى تشاد التى تنتسم باهمية ستراتيجية كبيرة 
السلطنتان الافريقيتان القديمتان باغيرمى وكاننم » وسلطنة دار 
القوتى الجديدة التى كان يرآسها شيخ طائفة السنوسيين الدينية 
السياسية الثافذة محمد السنوسى وسلطنة بورنو الجديدة التسى 
صار رباح حاکمها » وهو الذی سیق له ان اشثرك بشاط فی 
انتفاضة البكاره فى السودان . وئتيجة لائتصارات المهديين فى 
جميع سلطنات تشاد قوى نفوذ الاسلام كثيرا . وفى سنة ۱۸۹۹ 
ارسل المستعمرون الفر تسيون لفتح تشاد ثلات فصائل كبيرة - 
من جنوب الجزائى » والكونغو الفرنسى » والنیچر . وقد عهسد 
بقيادة الفصيلة القالثة المسماة «افريقيا الوسطى - تشاد» الى 
الضابطين السابين فوله وشانوان . ان تاريبخ ما ٹر هما عل 
درجة من الخزى والعار بحیث ان السلطات الفرنسية منعٹ حتی 
اواسط القرت العشرين ضمنا اصدار الكتب التى كانت تسلط 
النور جزئيا عليها . ولم يتسن الا للعالم الفرنسى التقدمى المعروف 
جان سوریه -کاثال فى كتابه المنلشور سنة ۱۹١۸‏ «افريقيا 
الغربية والوسطى» ان يكشف صفحة من اثتم الصفحسات فى 
السياسبة الاسىثعمار ية الفرئسية . 

فقد اقترفت فصيلة فوله وشانوان فى زحفها من النيجر الى 
الشرف جرادم فظيعة » فقد قتلت بوحشسية آلاف الافريقبين واحرقت 
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عشر ات المقامات السكنية وابادٽ الو اش والمبذورات . وبثاء على 
امر من فوله » كان على جلود الفصيلة ان بقدموا كل مساء » كدليل 

وبما ان القبائل الافريقية » وبخاصة منها القيائل الاسلامية › 
واجهت الغزاة بمقاومة ضارية » فقد كانت القصيلة تتقدم ببالسغ 
شاتوان بلغت فرثسا . فصدرت الاوامر الى السلطات الفرنسية فى 
الئيچر بان ترسل على جناح السرعة المقدم كلوب لكى يدرك 
الفصيلة «افر قيا الوسطى - تشاد» ويتراسىها و عاقب فوله 
وشانوان »ء لا على ما اقترفاه من مآثم وحشية بحق الافارقة » بل 
على أن «هنذه التطرفات قد خففت من وتيرة تقدم الفصيلة 
الفر سية» . 

وکانوا پخشون فی باریس من ان یتسنی للانچليز الأينن 
بشتغلون برسم حدود السودان ان يستولوا عل قسم من تشاد . 
وبما ان فوله وشانوان فهم ا ما پتهددهما » فقد حاولا پعثاد 
واصرار «الائفصال» عن کلوب الذی کان يوشك ان یلحق بھما . 
ويشهد مينيه » معاون كلوب » على انهم » فى السير على اثر 
الفصيلة » كانوا يكتشغون ان «القرى المحروقة والعظام البشرية 
المنغورة تفقاً العين فى كل مكان» )٩(‏ . وقد ابادت فصيلة فوله 
مدينة برینین - کونی »› وذبحست سکاتها »> وعددهم ۱٠١‏ آلاف 
نسمة » کانت اغلبیتهم من الەسلمیسن . وقی ١٤‏ تهوز (يوليو) 
٩‏ »> فى يوم العيد الوطنى الفرنسى » لحق كلوب ومينيه 
اخیرا فصيلة فوله قرب قرية داتكورى . وهناك قتل المقدم كلوب 
وجرح. مینیه بامر من فوله . وبما ان فوله وشانوان ادرکا انها 
صارا خارج القاتون » فقد قررا ان يڙسسا. مملكة خاصة بهمسا 
بالتعويل على تأجيج نيران الخصومة والخلاف بين الارواحييسن 
والمسلمين من الافارقة . ولكن هذين اللصين المجرمين فى 
لاسن اباط ها مرف بد فوا ا وة ف 
الفصيلة . 

ومع ذلك استمر هجوم المستعمرين الفرنسيين على تشاد من 
بضع جهات . وفى الوقت نفسه » استثار العملاء الفرنسيون نزاعا 
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رين سبلطنة كانم القديمة وسلطنة بورنسر ا الى کان 
يتراسها خصم المستعمرين الانچلین فى البدء ثم : خصم المستعمرين 
الفرنسيين ء رباح التابع المخلص للمهدى . وفضى e‏ (1 پریل) 
۰ میت توات رباح بالهزيمة فى معركة كوسرى » ونقسل 
الضباط الفر نسيون رآسىه المقطو ع يضور غشيمة . واصبح تشاد 
مستعمر ٥‏ فر ئسيىة . 

رن القارمة ي وج اضرق ار سيفن امرك فين 
ملطقة الحدود سن تشاد والسودان » حبث کائتث تقوم سبلطة ۳1 
وادای الاسلامية ۔ وفی سلة 1۱۹٠۹‏ فقط » بدأ يخفق العلم الفر نسى 
قوق عاصمتها ابيشه » كما ان السلطنة ذ ت الى مستعمرة 
تشاد . وفى سنة ۱۹٦١‏ اضطر المستعمرون الفرنسيون الى مثشح 
تشاد الاستقلال . ولكن » فى سنة ۱۹۸۳ › نزل المظليون 
الفرنسيون ثم المظليون الاميركيون » لا فى عاصمة الدولففة 
الافريقية المستقلة ندجامينه وحسب بل ايضا فى مدينة ابيشه 
الاسلامية الواقعة فى الطرف الشرقى من الدولة » وذلك بحجة 
حمابة مسلمى تشاد من ليبيا الاسلامية . 

تلك ھی الصلة المتبادلة الو ية بین لوسم الامبرباليين 
الانجلين والامبرياليين الفرنسيي ن الاستعمارى ضد الشعوب 
الاسلامية فى افريقيا الوسطى وافريقيا الشمالية الشرقية فى القرن 
التاسح عشر »› وين ل¿ التوسح الاستعمارى الجدسد لاوساط الناتى 
الحاكمة وعل ا 0 المتحدة الامير كب ة ضد البلدان 
المستقلة فى هذه المنطقة فى النصق الاول من الثمانينيأاتث فى 
القرن العشرين . 


الفصل الخامس 


تجو بل ,الخابج العربى الى رآس جسر للعدوان 
عل شعوب اشرق الاوسط 


١‏ - السياسة الاأستعبارية لبريطانيا العظمى 
فى القرن الثامن عشر واوائل ألقرن التاسع عشر 


يقح الخليج العر بی بين مراکڑ قى غابة الاهمية للحضارة 
الفا ية ,اخز اى .الج الإيضن الوط واللعن واج االأخين م 
من جهة » وحوض دجلة والفرات وساحلل افريقيا الشرقية › 
والقسم الغر بى من المحيط الهندى » من جهة اخرى » - على ملتقى 
الطرق التجارية بين شرقسى البحر الابيض المتوسط والشرق 
الاوسط وآسيا الجلو ية والشرق الاقصى . وقبل ذاك بالفبن 
وخمسمئة سنة »> فهم مؤسسا امبراطورية الفرس قورش وقمبيز › 
أعة هده الوافل فيا دا > كدلك ادها اسان مكدر 
المقدونى فوجه اسطول الاميرال نيارك الى الخليج العربى لاجل 
بسط الرقابة عليه . 

بعد ظهور الاسلام » وقيام الخلافة ونشوء دولة الامويين ودولة 
العباسيين » تعاظمت احمية هذه المنطقة :اكثر من ذى قيل » أذ 
بقع فيها مر كزا الاسلام المقدسان مكة المكرمة والمديئة المثورة 
وعاصمة الامويين دمشق وعاصمة العباسيين بخداد . وقد استطاع 
التجار المسلمون »› بالاعتماد عل مواقعهم فی الخليج العر پى » ان 
يشغلوا وضعا سائدا فى التيادل التجارى بين الشرق والغرب . 
ولهذا السبب بالذات حاول الغؤاة الاسيو يون ولا سيما جنكيز خان 
وتيمورلنك ثم المستعمرون الاوروبيون - اليرتغاليون 
والهو لشديون والانجليز - ان يفرضوا رقابتهم على منطقة الخليج 
العربى ٠‏ وبقدر ما كان المستعمرون البريطانيون يبسطون رقا بتهم 
على هندوستان ومصر والسودان ویعززون مواقعهم الى اقصی حد 
فى الامبراطورية العشمانية » كانوا يولون الخليج العربى قدرا اكير 
فاكبر من الانتباه والاهتمام مسترشدين » لا بالمصالح الاقتصادية 
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وحسبپب »> بل ابضا بالاعتبارات السياسية والستراتيجية »> وقلد 
بذل قادة شركة الهند الشرقية - «بناةة الامبراطورية الاستعمارية 
البريطانية - كل جهدهم لبسط الرقابة » لا على التجارة وحسب ». 
بل ايضا على مراكز الاسلام الدينية » واضعاف مقاومة الدول 
الاسلامية وامارات القسم الشمالى الغربى من هندوستان والشرق 
الاوسط واقريقيا الشمالية الشرقية والشرق الادنى ٠‏ والجزيرة 
العر بية فى وجه خططهم لغرض هيمنتهم وسيادتهم 

فى الثلث الاخير من القرن الثامن عشر اخذت السياسة 
البريطانية فى حوض الخليج العربى تكتسب وجهة معادية للاسلام 
يكل سىفور . وقد بذل ممثلو شركة الهند الشرقية الرسميون 
وعملاؤها السريون قصارى جهدهم لتازيم الوضع فى هذه المنطقة 
لكى بعقدوا وضم :الدول والامارات الاسلامية الواقعة هثاك او 
المرتبطة بها وييسروا توطيد النفود البريطائى فى العالم الاسلامى 
بجميع الوسائل واقصی ما يمكن . 

بذل المستعمرون البريطاتيون الكئير من الجهود لاثارة نزاع 
جديد بين الامبراطورية العثمانية وايران الزندية ولاستغلال هذا 
النزاع من اجل توطيد مواقعهم › لا فى اليصرة وحسب ٠»‏ يل ايضا 
قى بخداد . واخذ العملاء البريطانيون بيتدخلون بوقاحة فى العلاقات 
بين الحكام الزنديين فى شيراز وشيوخ القبائل العربية فسى 
خوزستان والساحل الشرقى من الخليج العربى . ولم يكتف العملاء 
والتجار والديبلوماسيون البريطانيون بالدسائس والمؤامرات مع 
شیوح اتحاد كعپ بل عملروا بدأب وانتظام عل تقو بض مكانة ونفود 
الزندیین فی بوشیر وبندر ربغ وبندر عباس وهرمنز . 

ومذ اإواسط القرن الثامن عشر بدأ حكام شركة الهند الشرقية 
بولون الدولة العشمانية اهثماما خاصا » يعدما سبق لها ان اقصثٹ 
البرتغاليين من مسقط فى سنة ۰ . وفی اواخر الصف الارل 
من القرن الشامن عشر )۱۷٤۳--١۷٤١ » ۱۷۳۸-١۱۷۳۷(‏ » احتلت 
قوات شاه اأبران ندير عمان مرتين مستخدمة الثناء حملة الفشىح 
الارلى السفن الجر بية الهولنئدية . ان فرض الرقابة الايرانية عل 
وو وا ودن جل هدا الاساس سواء فی ایران 
ام فی عمان » اقلقا إدارة شر كة الهند الشرقية اقصی القلقى . 
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ولهذا اتخذ ممثلوها فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
التدابير لتأزيم العلاقات بين ايران وعمان التى استعادت استقلالها 
بعد اغثيال ندير . وقد نجمت هذه السياسة عن ا من ان 
یتمکن ال نديون من استخدام الاسطول العمانى لاجل ڏ تقل القواث 
الى اليصرة والبحرين ولاجل بعث نفوذهم المهيمن فى عهوم اا 


الشرقى من الخليج الو 
ولهذا » كما ندل وثائق ارشيف الهند الوطنى ء عمد المق 


الايراتية » الى تقديم تصيبحة استفزازية لكريم خان زند فى سنة 
٩‏ ء» مفادها مطالبة امام عمان احمد بن سعيد » مؤسس سلالة 
بوسعيد الجديدة » باستئناف دفع الجز ية التى كان يدفعهها حكام 
عمان فی عهد ندیر شاه . وقد بلغت النصيحة هدفها » اذ ان 
الامام احمد لن يرفض قطعا دفع الجزية وحسب » بل بدا كذالك 
يدعم باسطوله بنشاط وغفعالية الاتراك والشيوح العرب ء اعداء 
کر یم خان . ومن جراء نشاط العملاء البر بطانيين فی الخليج 
العر بى ؛ دارت فى سنوات ۱۷۷1-۱۷۷٣١‏ رجى معارك بحرية 
حقيقية بين اسطول عمان وسقن اتباع كريم خان العرب . وفى سنة 
4 ء كان الممثل الرسمى لشركة الهند الشرقية فى البصرة 
صاحب الميادرة الن العحمليات المشتركة التى قام بها الاسطول 
الث ر كى والاسطول الايرانى بدعم من السفن الحربية البريطانية ضد 
فان 3 ون البر طا نن اوا ف الل ةة اة اة 
استفزازية » فقد اقشعوا الاتراك بالعدول عن الاشتراك فى هذه 
الحملة » فحلت الهزيمة بالاسطول الاإیرانی الضعيف »ء وٿازمتٽت 
العلاقات العمانية الايرانية من جديد الى اقصى حد )١(‏ . 

ف ی ر اون شر ا ارو ال اا 
البريطانية » وذلك حين استولت قوات الزنديين بالتعاون مى 
فصائل اتحاد قبائل كعب العربية ؛» على البصرة » فاضطرت شركة 
الهند الشرقية الى اجلاء محطتها التجارية من هذا المركز التجارى 
فى الخليج العر بى ء والى تحویل بوشیر مسن جديد »› بالتزلف الى 
کر یم خان بالهدايا والقنازلات ء الى کي للنشاط التجارى 
والسیای فی الخليج . ونی الوقت فة »> واصلل العملاء 
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البريطائيون نشاطهم الرامى الى تقويض النفوذ الايراثى فى 
الساحل الشرقى من الخليج . وقد اشتد هذا النشاط عل الاخص 
بعد موٿ کرم خان قی تة ۷۷۹ » و بعد تارم الصراع من اجل 
السلطة فى ابران من جديد . 

وقد حاول عملاء وممثلو شركة الهند الشرقية » باستعلال هذا 
الوضح بجميع الوسائل » ان بعزژوا مواقع الشركة فى پوشير وقى 
ملطقة بندر عباس . وقد تدخلوا بنشاط فى العلاقات المتبادلة 
بين السلطات الايرانئية والسلطات التثركية فى العراق العر بى حبث 
تأزم الصراع من جديد من اجل البصرة ء مستغلين شيوخ قبيلة 
المنتفك العر بية ضد الحكام الايرائيين > ومستغلين شيوش اتحاد 
قہائل كعب ضد الاتراك . 

ولكن المستعمرين البربطائيينن اخذوا بولون دولة عمان 
بسبيل الاستقواء قدرا اكبر فاكبر من الانتباه والاهتمام . وقى 
ذه المرحلة کا نت دولة عمان قد لعافت کلیا من عو اقب السيادة 
الإيراتية . واصبح اسطول عمان اقوى اسطول بين الاساطيل 
التجار ية والحربية غير الاوروبية »› لا فى الخليج العربى وحسب » 
ا اکا فی ی ارچ د رانا او سام ر ا 
والمدن الميتائية فى افريقيا الشرقية . واشت ر كوا بقسط فعال جدا 
فى العمليات التجارية الجارية بين مرافىء الهند الغربية وافريقيا 
الشرقية والبحر الاحسر والخليج العر بى aS SS‏ 
شركة الهند الشرقية » غدت عمان قوية اكثر من اللزوم . ٿم ان 
موقف المستعمرين البريطانيين هذا نجم عن اعتبارين ا 
ايضا . ففى الللث الاخير من القرن الثامن عشر خاضت قوات شركة 
الهند الشرقية حرو با دامية من اجل اخضاع الهند الجنو بية والوسطى 
مع الامراء الماراثهات وحكام ميسور . وقد كان حكام ميسور اعداء 
سا باس لور الوا ووا دا م 
الانجليزيثين الميسوريتين الاولى والثائية ١۷۸١ » ۱۷۹۹-1۷٦۷(‏ 
-۱۷۸) ء منيت القواث البريطانية بهزائم خطيرة . وحثى فى 
حاصل الحرب الثالغة )۱۷۹۲-۹٠(‏ » لم يستطع البريطانيون › 
رغم الائتصاراتٽت الت احرزوها شمن باهظل » ان يسحقو ا نھائیا 
حا کم مېسوو تيبو سلطان . 


فی تلك الحقبة بالذات » اقام حكام ميسور صلات وثيقة مع 
يرات وعمان . وقى سنة ۱۷۷٤‏ ارسل حاکم ميسور حيدر عل 
سظارة فوق العادة الى کریم خان زند فى شيراز مع عرض بعقد 
حلف عسکری وسیاسی پلبغی تعژزبنزه بزواج سلالل ومع من 
مبسور قاعدة دائمة فى بندر عباس » والتعهد پارسال اسطول 
ميسور الى الخليج العربى لاجل توطيد المواقع الايرائية فيه - 

ثم ان توطيد الاتصالات بين حيدر على » وفيما بعد بین اپنه 
تيبو سلطان وبين حکام عمان كان اشد ازعاجا وتنخيصا لشركة 
الهند الشرقية . ومنذ سنة ۱۷۷٦‏ كان فى شسقط فير :داضتم 
لميسور خصص له حكام محليون مقرا خاصا . ويموجب اتفاقية 
خاصة ثالت ٦‏ سفن ميسورية الحق فى زيارة مرافىء عمان سنويا 
لفابات نجارية . وکل هذا حدث فى مرحلة اعداد وشن الحرب 
الغا ثية والغالغة من قبل البريطانين ضد ميسور . ان توطد العلاقات 
بين الد عدو للبريطاتيين وبين الزنديين الذين كائت علاقاتهم مع 
شركة الهند الشرقية قد تردت » وبخاصة بينه وبين عمان ؛ قد 
استقار مخاوف شديدة للغابة بين البريطانيين لان ذلك كان يمكن 
لبو سلطان من شق الحصار البريطانى وتلقى المدد والمؤن 
والدعم من الخارج . واننا لنفهم بٽحو افضل' واوضح مخاوف مدراء 
شركة الهند الشرقية اذا اخدنا بالحسبان ان تيبو سلطان کان يقيم 
علاقات مع عدو بريطانيا الرئيسى فى تلك الحقبة » عنينا به 
فرتسا » وان ممثلى فر نسا قد استطاعو! ان پقیموا اتصالا مع عمان 
ايضا فى تلك الحقبة . 

فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر » توطدت مواقع فرنسا فى 
الخليج العربى كثيرا . فمنذ سنة ٩۷١١‏ كان يتواجد فى البصرة على 
الدوام مقيم فرتسى برتبة قنصل » وفى الوقت نفسه تقريبا » ظهر 
فی بخداد اسقف کاثولیکی » فرنسی بحکم التقالید » کان پژدی 
«بموجب تنعدد الوظيفة» »> وظائف القنصل الفرنسى . واحذ الممثلون 
الفر تسيون يعززون نفوذ فرنسا فى عمان بالاعتماد علل مواقعهم فى 
بغداد والبصرة وبالاستفادة من جزإيرة موريس التى تخصهم › 
وکات فر ٹسا تتو اجد دوربا فی علاقات تحالفية مح هیسور .› وکان 
الضباط الفرئسيون يساعدون فى تعزين جيش ميسور » وبخاصة 
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مدفعيته التى سحقت قوات شركة الهند الشرقية بنجاح . واخذت 
الاوساط الحاكمة البريطانية تیم بحذر مشتد |بدا ٹوطد ات 
بين عمان وميسور »› وتعاظم النفوذ الفر نسى فى عمان . 

و كل هذا اكتسب اهمية خاصة بعد الثورة الفرئسية وبداية 
الحرب بين بريطائيا وقرنسا الثورية فى سنة ۱۷۹۴ . .ويحتفظ 
ارشيف الهند الوطنى تقارير من القناصل البريطانيين والممئلين 
التجاريين البربطا تيين وعملاء شركة الهند الشرقية. والجواسيس 
البريطانيين من مدن عديدة من الامبراطورية العشمانية وايران 
وبلدان الخليج العربى . وهذه التقارير تؤكد القلق البالغ الذى 
استحوذ على المستعمرين البريطائيين حين اقام فى هذه المنطقة 
خلال سبنواٹ ۱۷۹۸-۱۷۹۳ عالما الطبيعيات الفرنسيان البارزان 
بروجيير واوليفيه اللذان ارسلتهما الى هناك حكومة فرتسا 
الثورية لاجل توطي_د العلاقات الاقتصادية واقامة الاتصالات 
السياسية . وقد ثبت الجواسيس البريطانيون انه كان يتعين على 
البعثة الفرنسية فى عداد مهماتها الكبيرة > ان تقنسع حاكم ايران 
الجد بد أا محمد »> مؤسس سللالة قاجار » بالاستیلاء ع 
البصرة » و بعث السيادة الايرانية فى بندر عباس ومئح فرنسا 
الحق فى تحويل بندر عباس الى قطة اراتكاز لفرتسا فى 
الخليج العں بی ٠‏ وفی الوقث نفسه قام الفر نسيون بمحاولاتثت لاقناع 
سلطان عمان بالسىماح لھم بتاسیس منصب مقيم فى مسقط N‏ 
الذى قشل البريطانيون فى نيله من قبل (۲) . 

وقی الشمانينيات > قرر قادة ش رة الهند الشرقية فى لندن 
وپومبای أن يتخذوا احزم التدابير للحيلولهة دون توطد اقدام 
فرنسا فى الخليج العربى » ولتحاشی احتمال ائشاء حلف ثلاٹی - 
قرنسی میسوری عمائی - موجه ضد المصالح الاستعمارية 
لبريطانيا العظمى . وفى الوقت نفسه تقرر تسديد الضربات الى 
فرنسا » فی اورو با وفى الهند وفى البحر الابيض المتوسط وفی . 
المحبط الهندى » والى تيبو سسلطان والى عمان . وحتى الآونة 
الاخيرة كان البحث يتناول السياسة البريطائية فى الخليج العربى 
بصور هة ملفصدلة عثها فی الهئد . ولم تکن الارشيفات البريطانية 
المتعلقة بنشاط شركة الهند الشرقية الهدام ضد عمان فى منال 
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الباحثين » ولهذا فان دور المستعمرين البريطاتيين فى حدث من 
اكبر الاحداث الفاجعة فی تاریخ عمان » فى حدث لا تزال شعوب 
القسم الشرقى من الجزيرة العربية تعانى من عواقبه الى الان » قد 
ظل مخفيا » غير معروف . والمقصود هنا تجزئة دولة عمان 
القديمة . 

قد سبق إن قلنا ان قادة شركة الهند الشرقية قد استاؤوا 
جدا من تحول دولة عمان الى دولة بحرية كبيرة »› لا فى الخلي ع 
العر بى وحسب » بلايضا فى بحر العرب » ومن تدخل حكام عمان 
النشيط والغعلى فى شؤون الساحلين الغربى والشرقى من الخليج 
العر بى . ولهذا السبب بالذات > «عكر» العملاء الير يبطائيون «مياي» 
الخليج العر بى باستشارة النزاعات بين عمان »> الامبراطورية 
العشمانبة وبين أيران الزندية . وفى الوقت ذاته » كانوا يتتبعون 
بانتياه » بواسطة العملاء المحليين » الوضع السياسى الداخل فى 
عمان بالذات . 

و بعد وقاة امام عماڻ أحمد بن سعید فی ستة ۱۷۸۳ > انتخپب 
ابته سعید اماما جدبدا » وتبین انه حاکم ضعيف وعد یسم 
المبادرة . ولهذا إاضطر فى السلة التالية » لمناسبة الانتفاضات التى 
تزعمها اخواه قيس وسلطان » ان بتخل عمليا عن السلطة فى 
صالح اپنه حمد . ولکن سعید ظل پعتبر رسمیا اماما وظل پعیش 
فى عاصمة الامامة رسيتك . اما حمد بن سعيد » فقد نقل عاصمته 
الى مسقل . وقد اضطلع بدور جوهرى فى اتخاذ هذا القرار التاجر 
الهندي رام تشساندار راودجى القائم باعمال ممشل شركة الهند 
ا ا 

ان نقل عاصمة الامامة من رستك الواقعة فى وسط البلاد 
حیٿ کان تآثير التقاليد الاقطاعية القبلية الي مديئة مسقل الصاخبة 
الئى کائت n‏ اکیں مر أفیء الخليج العر بى ومرفا من اممسم 
المرافيء فى كل القسم الغربى اهن البخيط المتدى ومرفا وفياق 
الصلة بالءصالح التجارية والاقتصادية وبالشركات الاجنبية › 
قد کان له تاثیر کېیر فی مصبر البلاد . فان نقل العاصمة الى مسقط 
المدينة الميناء » التى كان من الممكن أن تتعرض فى كل لحظة 
لخطر مدافع الاساطيل الاوروبية » قد جعل عمان اكش تاثرا بالنفوذ 
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الاجتبى . وحاولل عما الحاكم الحديد الحازمان والهمامان » قيس 
وسلطان » ان ينافساه السلطة » ولكن عبثا . وفى سنة ۱۷۸١‏ 
اضطر سلطان الى الفرار الى غودار التی تخص خان کلات » نصیر 
الاول » مؤسس دولة بلوجستان الجبارة » فقدم نصير الاول 
فی بلوجستان الجنوبية الغربية فى يد شيخ عمائى وبقى فى قوام 
عمان اكثر من مائة وخمسين سثة . 

فی سىنة ۱۷۹۲ توفی حمد بن سعید »› حاکم عمان » فنشب 
المراع على الساطة بين الامام الرسمى سعيد واخويه قيس 
وسلطان . ونتيجة الاشتباكات الدموية التى استمرت طوال سئة › 
انتصر سلطان الذى استطاع ان يستولى على مسقط بمساعدة عملاء 
شركة الهند الشرقية » وفيما بعد عزز مواقعه فى اهم تقاط البلاد 
بالاعتماد على مساندة زعيم اتحاد من اكبر اتحادين قبيلين فى 
الہلاد - بہتی حیناوی (الذى تشكلل » مغل الاتحاد الثانى - بنى 
غفیر - لا على اساس اثنى وحسب »› بل ايضا على اساس دينسى 
وسیاسی) . واثتاء لقاء بین المدعين پا لحکم فی بلدة برقح 
المينائية الصغيرة » تم التوصل الى قرار بعيد المدى بشأن تقسيم 
مات أل وة اقشان ٠‏ فى مةد الاما اال رشتين فى بز سك :. 
. وصازر سلطان حاكما لمناطق عمان الساحلية مح العاصمة مسقط » 
وصار قيس حاكما لمنطقة صلحارى المتاخمة لمضيق هرمز ٠:‏ 

. رضى ممثلو شركة الهند الشرقية فى بومباى والخليج العر بى 
بالغ الرضی من هذه النتائج . ان کتاب «دلیل تاریخی واتنوغرافی 
واحصائی عن الخليج العر بى» الذى صدر بعدة مجلدات فى سنة 
٠‏ (وقد اصدره للمرة الاولى بستة مجلدات مع الختم «سرى» 
فی ١۹١١-۹۱1۶‏ الموظف البارز فى الادارة الاستعمارية الانجلو 
هندية لوريمر) يقيم على المكشوف نتائج المداولة فى برقع بانها 
تعنی تقسیم عمان (۲) . 

وهكذا بمشاركة المستعمرين البريطاثيين النشيطة والضعالة »> 
زالت من المسرح السياسى منذ سثة ۱۷۹١‏ دولة عمان الاسلامية 
الموحدة التى دامت اكش من الف وخمسمثة سنة مع انقطاعات . 
وفى مناطق البلاد الساحلية ظهرت سلطنة مسقط التى حكمها 
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سلطان بن احمد من سثة ۱۷۹۳ الى سشة ۱۸٤‏ . وقام عملاء 
شر كة الهند الشرقية بنشاط محهوم فى ثلاثنة اتجاهات فى آن 
واحد . وسعوا الى توسيع سلطة الحاكم الجديد خارج مسقط لكى 
يشبتوا اقدامهم فى الخليج العربى بمساعدته » وحاولوا ان يشلوا 
نفوذ الغرنسيين الذين كانت لهم »> كما ذكرنا سابقا »> صلات 
متبئة جدا مح مدن اليلد الساحلية « وحاولوا ¢ اخبرا > ان بعززوا 
مواقعهم هناك . 

فی ۱1¥٩۹14-۲‏ »ء قام سلاطان لن أحمك »ء پدعم من 
البریطانيين » بعمليتين حر بيتين سياسيتين کبير تين » فقد حمل 
تصضیر خان بدوج حاکم کلات » على التنازل له كلا ونهائيا عن غودار 
ووسع ممتلكاته فى الساحل الغر بی المکرائى بضم شاه بيهار 
اليها . ومكذا صار ساحلا خليج عمان فى يد حاكم السلطنة 
الجديدة . وفى الوقت نفسه تقريبا »› قام سلطان بن احمد بحملة 
بحرية حربية كبيرة ضد شيوخ قبيلة معن العربية الذين كانوا 
يراقبون فى ذلك الزمن جزيرتى هرمز وقشم اللتين لا تقلان 
شأنا على الصعيد الستراتيجى . وبمساعدة ممثلى شركة الهتد 
الشرقية » حمل فى السنة نفسها » سنة ۱۷۹١‏ » حاكم ايران 
الجديد آغا محمد » الذى لم يتسنى له الوقت لتعزيز مواقعه فى 
الجنوب الشرقى من ايران › علي ان يؤجره › لا الجزيرتين 
المذكور تين وحسب » بل ايضا بندر عباس ومنطقة ميناب . وكانت 
هاتان الاخيرتان فى مرحلة ضعف سلطان الزنديين الاقصى بصفة 
ملك اقطاعى تحت رقابة شيوخ قبيلة معن . ومذ ذاك » صارت فى 
يد حليف البريطائيين » سلطا مسقط » ومكذا بدآت شركة 
الهند الشرقية ومسقط » اثر فرض الرقابة على خليج عمان » 
تفرضان الرقابة على مضيق هرمن » وتضعفان بالثالى المواقح 
الاقتصادية والسياسية للدولتين الاسلاميتين الكبيرتين بلوجستان 
(کلات) ولا سیما ایران . 

فى اواسط العقد العاشر من القرن الثامن عشر » قام سلطان 
بن احمد » بدعم ساقر من شركة الهند الشرقية ٠»‏ بمحاولة لتوطيد 
نفوذه فى القسم الشمالى ايضا من الخليج العربى » الامر الذى 
ادی الى تزاعات خطیرة فی سنة ۱۷۹۷ مع شيخ بوشير الذنى كان 
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بخضع للحاكم الایرانى فى فارس ثم للسلطات الثركية فى بغداد 
والبصرة . وبما ان المواقع العسكرية للامبراطورية العثمائية فى 
العراق العر بى كانت ضعيفة قى ذلك الوقت » فقد طلب الحكام 
الاتراك وساطة مقيم شر كة الهند الشرقية فى البصرة . ومذا پالذات 
ما كان بحتاج اليه البريطانيون . 

فبالقيام بدور «الوسطاء الحسنى النوايا» » عززوا نفوذهم فى 
المراق العر بى وخففوا فى الوقت تفسه بعض الشىء من هجوم حاكم 
مسققط العاصف اكثر من اللزوم والذى اخذ بيتقوى اكثر فاكشر 
ويصبح بالتال اصعب فأصعب عل التوجيه . وهذا العامل الاخير 
طفق يقلق المستعمرين البريطانيين قلقا شديدا لآن التفوق فى 
العمليات الحربية بين بريطاتيا وفرنسا فى النصف الثانى من العقد 
العاشر من القرن الثامن عشر فى اوروبا وفى آسيا وفى البحر 
الابيض المتوسط وفى المحيط الاطلسى .وفى المحيط الهندى کان 
الى جانب قرنسا . وبدا الاسطول الفرنسى يدعم بنشاط وفعالية 
حليف عمان القديم » حاكم ميسور تيبو سلطان . وفی لندن 
وبومیای تخوفوا جديا من ان يحاول الفرنسيون فى الوضح اللاشىء 
توطيد مواقعهم فى مسقط ايضا » وتقوبض النفوذ الذى اكتسيته 
شركة الهئد الشرقية ببالغ الد » لا فى السلطنة الجديدة 
وحسب » بل ايضا فى عموم الخليج العربى . ٤‏ 

قى سىثة ۱۷۹٤‏ » شرع «بروكر» (وكيل) شركة الهند الشرقية 
المحلى يسعى للحصول على الحق فى رفع الراية البريطانية على 
سفينته الراسية فى ميناء مسقط . وبعد سنتين » وصل الملازم 
سكينر على متن سفيلة حربية تابعة لشركة الهند الشرقية بمهمة 
اصبلة جدا » ققد عهد اله باثڀات وحجود الممثلين والتجار 
الفر تسين فى ممتلكات السلطان . وكان عليه » فى حال 
اكتشافهم » ان يعرض على سلطات مسقط مكافاة ترارح بيسن 
۰ و۰۰٠۲‏ روبية عن كل فرنسى . وبلغ العرض ۸*٠‏ روبية 
عن راس کل من الدیبلوماسی الفرنسی کورشه والاپاتی بوشان › 
المقيم الفرنسى فى جزيرة موريس » و«المرتد» البريطانى همفرى 
الذى انتقل الى جائب الفرنسيين . وقد اعلنث سلطات مسقل 
«لصيادى الرؤوس» البريطانيين انه لا وجود للفرنسيين فى 
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ممتلكات السلطان . وهذا الكذب حمل شركة الهند الشرقية عل 
الحذر واليقظة ٠‏ و يموحجب المعطبات المقلقة المتلقاة فی لندن › 
كان نابليون بهيىء بصورة محمومة حملة فتوحات على الشرق كان 
پنبخى ان يكون الاستيلاء على مصر مرحلتها الاولى » مع الخروج 
بالتالى الى سواحل البحر الاحمر ٠‏ فتقرر تو بيخ الحليف المسقطى 
الذى قوى اكثر من اللزوم . 

فى سنة ۱۷۹۷ ء استوئفت العمليات الحربية - ولیس بدون 
مشاركة العملاء البريطانين - بين سفن مسقط وسفن حاكمسى 
القواسم . هذه المنطقة الواقعة على طول الساحل الجنوبى من مضيق 
هرمز والقسم الجلوبى الغر بى من الخليج العربى » قد اسميت فى 
اواسسط القرن الثامن عشر باسم قبيلة القاسمى (القواسم) التى 
صار شيخها فى تلك المرحلة حاكم رآس الخيمة . اما الآن › فان 
المنطقة هى قسم مهم جدا من الامارات العربية المتحدة . ان سكان 
القواسم الذين كانوا يعيشون طوال قرون من مداخيل الملاحةهة 
الساحلية وتجارة السمسرة والوساطة » وصيد السمك واستخراج 
اللوؤلؤ ء قد تردى وضعهمم الاقتصادى الى اقصى حد . قان 
المستعمرين الاوروبيين وبخاصة منهم الهو لنديون والبريطائيون > 
- ممثلو شركة الهند الشرقية البريطانية .وشركة الهند الشرقية 
الهو لندية - اخذوا ينتزعون من عرب القواسم الملاحة الساحلية ء 
ويصعبون الى اقصى حد معاطاة الصيد » وبتدخلون فى العلاقات 
بين القبائل » وبقطعون العلاقات المتكونة تاريخيا بين القواسم التى 
کانت فی الازمان الغا برة وقی القرون الوسطى جڙءا من دولة 
عمان » وبين المرافىء الواقعة على جانبى مضيق هرمز وخليج 
عمان . وقد ازداد الوضح تفاقما بعد تشكيل سلطنة عمان الى 
خاو لت ان ق كل الارة جين عاطق البكد الداحل اة 
والساحل » وبعد تقسيم عمان الواحدة الموحدة فى سنة ۱۷١۳‏ . 
جرى الاخلال بمواصلات القواسم مع مناطق البلد الداخلية › 
و بخاصة مم البر يمى ٠‏ وفى ذه الاحوال طفق سکان 
القواسم الذين بلغوا حد اليأس » يعتدون على سفن دول الخلي ج 
العر بى الاخرى » وفى عدد من الاحوال عل سفنل المستعمرين 
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الاورو يسن الذين حرمو هم قا وقعلا لقمة العش . ومح دفم سکان 
القواسم الى هذا الوضع (فى مذكرة سرية عن الوضع الشاق فى 
القواسم ء اشار فاردن - عضو مجلس بومباى لشركة الهند 
الشرقية - على المكشوف الى أن البريطانيين بالذات هم المسؤولون 
عن ذلك ))٤4(‏ ء لم يعلنوهم قراصنة وحسب » بل نعتوا كذلك كل 
اراضى القواسم - من ابو ظبى فى الجنوب الى رأس الخيمة فسى 
الشمال ‏ باتها «ساحل القرصئة» وهذا الاسم المهين لم پدرجه 
البر يطانيون فی ألم لفات التاريخية وجسب ۽ ډل ادر جوه کذلك فی 
الخرائط الجغرافية . 

قى سستة ۹۷۹۷ » استثار المستعمرون البريطائيون نزاعا 
بين مسقط و«ساحل القرصنةه لکی یو پخوا سلطان بن احمد . 

ان الادب الانجليزى المكرس لتاريخ الخليج العربى صف 
باستياء وغضب حجرم سفن القواسم الحربية فى تشرين الأول 
(اكتوير) ۱۷۹۷ على السفينة الحربية «فيبر» التابعة الشركة الهند 
الشسرقية الراسية فى ميناء بوشير . الا انه يتضح من المواد التى 
نشرھا لوریمر وحدھا مثلا ان آم «فپبر» بالذات قد زود فی میناء 
بوشمير اسطول القراسم بالبارود وقذائف المدفعية الضرورية لها 
لاجل اهجوم على مدن مسقط الساحلية ! وقد تشب النزاع لد 
تسليم هذا المشحون الفتاك لقاء ثمن » عل ما يبدو (ه) . ومما له 
دلالته ان شركة الهند الشرقية التى كانت دائما تطالب - لاسياب 
تجارية وسياسية - بالاعتذارات والتعويضات عن الهجوم على سفنها 
انها لم تطالب بالتعويض عن الخسائر » وليس هذا وحسب » يسل 
إتها كذلك حثی لم تصر عل الاعتذار . ويتبين من وثائق ارشيف 
المد الوطنى ان آمرى السفن الحربية البريطانية قد تلقوا تعليمات 
خاصة بعدم التدخل فى حال هجوم السفن «القرصانئية» من القواسم عل 
سفن الدول الاخرى » ولا سيما على سفن حليف مستط - شر كة الهند 
الشرقية )١(‏ . وكل هذا يؤكد ان المستعمرين البريطانيين قد 
حاو لو! ان بستغلرا «القراصتة» فى مصلحتهم . وان الحاجة الى 
الضغط من جانبهم على سلطان مسقط قد ازدادات عل الاخص فى 
سنة ۱۷۹۸ حين استولى ابديون على القاهرة وارسل من هناك رسالتين 
ای تیبو سلطان فی میسور والی سلطان بن احمد فی مسقط . 
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ان المطبوعات العلمية الانجليزية التى تحكى عن الخليج العر بى 
والتى تحفل » كقاعدة » بمديح ما قام به البريطانيون هناك تخصص 
مکانا کبیرا ارسالتی نابليون هاتين وتزعم انهما هما الان اضطرتا 
السلطات البر بطانية الى اتخاذ تدابير عاجلة لاجل هزم ميسور و پسط 
حمایتهم فیا بعد على مسقط » والا فقد كان بامكان الحلف القرنسى 
الميسورى المسقطى إن يتسبب ببلايا لا عد لها للاميراطورية 
البر يطانية . وهذه المزاعم تتردد احيانا كثيرة حدا » ولكنه من النادر 
جدا ان پشار الى مصهون رسالتى نابليون . ففى رسالة الى حاكم 
مسقط كتب نابليون ما يلى : «ارسل اليكم هذه الرسالة لكى احيطكم 
علما بوصول الجيش الفرنسى الى مصر . وما انكم كنتم دائما من 
الاصدقاء » فبوسعكم ان انكونوا على ثقة فى عزمنا على تقديم الدفاع 
الضرورى عن جميع السفن التجاربة التى تجدون من الضرورى 
ارسالها الى السويس . كذلك ارجوكم ان تنقلوا الرسالة الملحقة 
طيه الى تيبو سلاطان حتى تسثح القرصة الاولى» . وكانت الرسالة 
ملحقة برسالة موجزة باسم تيبو سلطان (۷) . من الصعب ان 
يستشف المرء فى هذه الرسالة ويرى فيها مشروع حلف حربى بين 
فرنسا وسلطان مسقط وحاكم ميسور اتخ المستعمرون البريطانيون 
لاجل الحيلولة دونه تدابير خطيرة كاستثارة الحرب الانجليزبمة 
الميسورية الرابعة وفرض معاهدة غير متكافئة على مسقط . 
واطرف ما فى الامر » ان هاتين الرسالتين «الهدامتين» لم تصل 
الى المرسىلة اليهها » لأن الربان ويلسون » العميل البريطانى فى المغا 
حجز عليهما . وفضلا عن ذلك » بلخ البريطانيون من بعد النظر الى 
حد انهم ارسلوا الى مسقط بعثة خاصة «لاجل القضاء على الخطر 
الەر تبط بالحلف الفر نسی المیسوری المسقطی فی ایلول - سبتمہر 
۸ بينما رسالة تابليون الى سلطان مسقط مڙرخة فى . . . ۲٠‏ 
کانون الشانی (ینایر) ۱۷۹٩۹‏ ! 
فی الول 1۷٩۸‏ وصل الى مسقط بمهمة خاصة میرزا مهدى عل 
خان » مقيم شر كة الهند الشرقية المعين حديشا فى بوشير . وهذا 
الديبلوماسى الايرانى » العامل فى خدمة شركة الهند الشرقية » والذى 
وصل الى مسقط على متن السفينة الحربية البريطانية «بانتير» قد 
عهدت اليه رتاسة الشركة فى بومباى ولندن بتكليفات خطيرة فقد 
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کان عليه ان بتحقق بکل دقة مما اذا کان پوجد فرنسی-سون فى 
ممتلكات السلطنة > وان یسعی فی حال وجودهم ال حمل السلاطان 
عل طردعم فورا »> وان يحصل من السلطان عل تعهد بعدم إخذهم 
فى خدهته » وبعد مشحهم امكئة لاجل پناء المحطاث التجارية و بمشع 
ال الف عة من دول مراي اة و ارا عمد أل سردا 
میدی ببذل قصارى الجهد لاجل تأسيس محطة تجارية بريطانية فى 
مسقط واقامة العدد المئاسب من الاشخاص لحمايتها . 

فی ۱۲ تشرین الاول (اکتوبر) ۱۷٩۸‏ وقع سلطان پن احمد 
تعهدا مهيبا من ۷ بنود . حقق التعهد اغلبية رغائب شركة الهنشد 
الشرقية ما عدا رغبة جوهرية جدا » فقد رفض السلطان منح شركة 
البند الشرقية الحق فى تأسيس محطة تجارية فى مسقط » ولكنه 
عرض عن هذا بالسماح فى انشاء محطة تجارية في ندر عباس اى 
فى ارض ايرانية كانت ملكا اقطاعيا لمسقط . وهناك پالذات اى 
بعيدا عن سواحل عمان » سمح للبريطانيين »› لا بيناء مبتى المحطة 
التجارية » بل ايضا بتزويدها بالمدفعية وبحرس من ٥۰٥-٤۰‏ چنديا 
وضا بطا انجلیزیا و ۸۰۰-۷۰۰ سباهی . 

وتعهد سلطان بن احمد بمثع الفرنسيين وحلفائهم الهو لنديين 
من دخول ارض السلطنة وبتقديم المساعدة للسفن البريطانية فسى 
حال تشسموب معارك بحرية بين الاسطول البريطانى والاسطول الفرنسى 
الهولندى فى مياه مسقط الساحلية (۸) . وبعد توقيع هذا التعهد 
المميب قدم ميرزا مهدى. الى السلطان هدايا بمبلغ ۲۸٠١‏ روبية . 

خلك كانت المرحلة الجديدة فى العلاقات بين بربطانيا وبلدان 
الخليج العر بى ولا سيما مع البلدان العربية . اث التعهد الذى إعطاه 
سلطان بن احمد هو اول وثيقة پوقعها حاکم عربی وتتضمن تعهدا 
وحيد الجانب معطى للمستعمرين البريطانيين ٠‏ ورغم ان البريطانيين 
لم پتوصلو! الى كل ما يرغبون فيه » اذ ان حاكم مسقط الداميية 
عرض عليهم اقامة المحطة التجارية » لا فى اراضى السلطنة » بل فى 
بندر عباس الواقعة على الساحل الايرانى حبث انشأوحا للمرة الاول 
على هذا الظرف » شرع عملاء شركة الهند الشرقية يعززون نفوذهم 
فى السلطنة ذاتها > ت حولوها الى راس جسر لاجل التغلغل فى 
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الخليج العر بى فی الجر برة العر بية . ولجب الاشارة الى ان هذه 
الوثيقة كانت ضربا من وثيقة دولية تدل على تقسيم امامة عمان نهائيا ء 
اذ ان سلطان بن احمد وقع تعهدا شمل جميع ممتلكاته دون ان 
بحصل » لا على مصادقة ولا على تحبيذ الامام سعيد الموجود كما من 
قبل فى رستك . 

ومما يدل على الخطط البعيدة المدى التى حاكتها شركة الهند 
الان ما مق انق افر فن ونای ل بوا 
راضين عن هذه الوثيقة رغم الفوائد والتسهيلات المهمة التى نالوها 
من السلطان . 

فی کانون الارل (ديسمبر) ٩‏ :ء۰ وصل الى مقط 
الد بپلوماسی الكببر ورجل المخا برأت والمستشرق العامل فی ملح 
شركة الهند الشرقية النقيب مالكولم الذى كان يتوجه على مشن سفيئة 
حر بية بمهمة استفنائية الى بلاط حاكم ايران الجديد فتح على شاه 
قاجار . كان على مالكولم ان يقتنع بصحة الانباء الواردة الى پومباى 
والقائلة ان السلطان ظل يقيم اتصالات غير علنية مع الممثلين 
الفر نسيين وان يتخذ التدابير لقطع هذه الاتصالات . وبما اث حاكم 
مسقط كان على رآس بعثة حر بية فى منطقة جزيرة قشم » فقد هرع 
مالكولم الى هناك . وفى حاصل مناقشة حادة جدا هدد فيها مالكولم 
باغلاق جميع مرافىء الهند الغربية فى وجه السلطان فيا اذا 
شاكس » - الامر الذى كان يعني الحصار - »ء اضطر السلطان بن 
احمد الى الاستسلام . وفی ۱۸ كانون الثانى (ينابر) ۱۸٠١‏ ء وقشع 
تعهدا رسمیا جدیدا اشير فيه الى ان جميع مظاهر سوء التفاهم القائمة 
بينه وبين شر كة الهند الشرقية قد صفيت » وانه يوافق › بغية تچنب 
وقوعها مستقبلا » على انشاء مقام فى مسقط لعميل شركة الهند 
الشرقية السياسى )٩(‏ . وفى هذه الوظيفة عين الجراح فی جيشس 
الشركة بوغل الذى صار » «بموجب جميع الوظائف» ء الطبيب 
الشخصىی للسلطان وصار پوسعه بالتال ان جوۆمن سبواء صح ة 
السلطاثت وسلو كه الطيب . 

وهكذا غدت مسقط على تخوم القرن التاسع عشر اول دولة عربية 
يستقر فيها المقيمون البريطانيون ويبقون فيها الى الآن قائميسسن 
بالوظائف التى تغيرت بعض الشىء . ان التغلغل الاقتصادى فى 
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مسقط قد رافقه بسط الرقابة السياسية بصورة تدريجية . 
والاسباب التى استدعت تعاقب البعثات البريطائية فى مسقط ببالغ 
السرعة والضغط المشتد ابدا على السلطان » لم يكن مردها البته 
الخطر الغر نسی او خطر انشماء حلف فرتسی میسوری عمائیى يكتب 
عنه المڙرخون البريطانيون كثيرا جدا . ذلك ان نابليون قد اضطر 
فى سثة ۱۸٠١‏ الى مغادرة مصر » وان تيبو ساطان قد قتل اثنساء 
دفاعه عن عاصمته سیر ينغا پاتام بالشام . ان تسرع اعمال 
المستعمرين البريطانيين فى مسقط قد نجم بقدر كبير عن واقع ان 
اخصاما جددا وخطرین جدا - هم الوهابيون - اخذوا يشقون طريقا 
الاقطاعيان فى امارة الدارية الصغيرة فى نجد محمد بن سعود وابنه 
عر د العزير اللذان اعتنق ا مذهب محمد بن 
عبد الوهاب (وقد اسمى هذا المذهب باسمه «الوهابية») النضال فى 
سبيل توحيد القبائل والامارات الاقطاعية فی نجد . وفی اواخر 
الشمانينيات من القرن الفامن عشر » تحولت نجد الى دولة اقطاعية 
ديثية كبيرة برئاسة سلالة السعوديين . وفى سئة ۱۷۹۱١‏ » أى يعد 
وفاة مؤسىس الوهابية وحد الامير عبد العزيز فى بديه السلاطة 
الزمنية والدينية فى الدولة الجديدة . وقد حاول السعوديون الحصول 
على مخارج الى مرافىء الخليج العر بى سعيا منهم لتوطيد مواقعهم 
والاسهام فى تطوير الدولة الجديدة على الصعيد الاقتصادى . 

فى سبنة ۱۷۹۴ احتلت قوات السعوديين منطفة الاحساء الساحلية 
المهمة من الناحية الاقتصادية والستراتيجية . وفی سثة ٠۷۹۸‏ سحقت 
فواث الوهابيينڻ كليا الجيش التر كى الذى ارسل الى الاحساء من 
اليصرة بمساعدة ممشلى شركة الهثد الشرقية . وفى سنة ۱۸٠١‏ »> 
استولى الوهابيون على القطيف » المرفا الرئيسى فى الإحساء » واطلرا 
على ساحل الخليج العربى . وفى ۱۸٠۳‏ و٤٠۱۸‏ » استولوا عل واحة 
البر يمى المهمة وعل کل القواسم الساحلية > ان الاستيلاء على جر 
البجرين وفرض الرقابة على القواسم قد حرلا العربية الوهابية ال 
وا ا کےا نے ایر کرای ارق الا 
والعسكرى فى عموم حوض الخليج العر بى . 
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کل هذا ادى الى تفاقم النزاع بين الوهابيين وبريطائييا 
العظمى . فان المستعمرين البريطانيين لم يريدوا التسليم بظهور 
دولة اسلامية كبيرة فى الخليج العر بى تجهد لتوحيد الامارات 
الساحلية العربية. الصغيرة التى تملك اسطولا كبيرا وبحارة 
محنکین . وکان سکان هذه .الامارات بنظرون نظرة سىلبية للغاية 
الى الاوروبيين ولا سيما الى المستعمرين البريطانيين الذين كان 
سعيهم الى فرض رقابتهم عل التجارة والنقليات سواء فى داخل 
الخليج العربى ام بين الخليج العربى والهند الغربية ٠‏ وكذلك بين 
الخليج العر بى والبحر الاحمر وافريقيا الشرقية بحرم سكان هذه 
الامارات مصادر العيش . ولهذا كانت مزاعم علم التاريخ البرجوازى 
الانجليزى القائلة ان سكان الساحل الغربى من الخليج العر بى - من 
الكوبت الى رأس الخيمة » بما فى ذلك الاحساء وقطر وجزر 
البحرين ك قد رهوا الوها بين وقاوموا بضرأوة تقدمهسم تجو 
الخليج » مزاعم مزيفة بقدر كبير . يقينا انه قامت بين الوهابيين 
والاوساط العليا الحاكمة المحلية لتاقضات سياسية ودينية لان 
سكان الساحل كانوا بعتنقون اما المذهب السثى بشكله القويم 
المتشدد » واما المذهب الشيعى . وکان تعصب الوهابيين ٹیر 
الحذر واليقظة » و كان يلقى في بعض الاحوال المقاومة وبخاصة فى 
الآونة الاولى . ولكن ميول الوهابيين التوحيدية واتجاه سياستهنم 
المعادى للائراك بكل سطوع والمعادى للبريطانيين بنحو مشتد 
ابدا » قد لقيت الثآبيد بين صيادى السمك والبحسارة وصيادى 
اللؤلؤ » اى بين الجماعات الاساسية من السكان المسلمين الذين 
كانوا يعانون الامرين من المزاحمين والمضطهدين البريطانيين . 

نحو اوائل القرن التاسع عشر » بدآت بريطانيا تتخذ تدابير 
احزم فاحزم لوقف تقدم السعوديين . وقد طبقت هذه التدابير فى 
بضعة اتجاهات . من جهه » استغل البربطانيون نفوذهم فى مسقط 
فاسىتحثوا سلطان بن احمد على تعزيز المقاومة الى اقص حد فى وجه 
الوهابيين » وع الاستفادة من اسطوله الكبير للاستيلاء عل جزر 
البحرين لاجل الحد من حرية الوهابيين للمناورة فى الخليج . ومن 
چهة اخرى ء حرضوا حكام باشاوية بغداد الاتراك شيه المستقلين 
عل القيام بالجديد تلو الجديد من الحملات ضد ممتلكات الوهاپيين . 
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ولیس من قبيل الصدفة اذا كان رجل المخابراث البريطانية المحنك 
NLN a j‏ 
بخداد فی اواخر ۱۷۹۸ ء عندما پدا حا کم بغداد العام سلیمان پاشا 
حملة غير موفقة ضد الوهابيين . واخيرا » بعد التوقيع فى ه٠‏ كانون 
الغانى (بثاير) ۱۷۹۹ على معاهدة انجلو - تركية تحالفية » اسشحشثث 
الد ببلوماسية البريطانية السلطان سليم الثالث على تنشيط العمليات 
الحربية ضد السعوديين من سوريا والحجاز ولهذا الغرض ارسلت 
تعر يزات ضخمة الى شريف مكة » غالب » الذى كان يشن العمليات 
الحربية ضد نجد خلال زمن طويل بنجاح متقطع . 

وهكذا تحول المستعمرون البريطانيون فى الحقبة التى نتناولها 
الى اعداء الداء لشعوب الخليج العر بى وعملوا بجميع الوسائل التى 
فی منالهم ضد وحدة البلدان والشعرب n‏ فاا المنطقة › 
وعلقوا ما لهم على التجزؤ الاقطاعى القبلى وعلى تسعير نيران 
التناقضات القومية (الابرانية التثركية ء الايرانية العر بية > التركية 
العر بية) » على تازيم النفوذ الدینی ¬ لا بين السنة والشبهسة 
وحسپ »ء پل ايضا بين مختلف فرع السئة . وللاسیاب المذكورة 
اعلاه » وقف المستعمرون البريطانيون عل المكشوف > منذ زهاء 
مائتى سسنة » ضد دولة السعودیین . ان سياستهم حال هذه الدولة 
SS CE‏ المؤرخين البرجواز بين القائلة آن بر بطانا 
العظمى لم لنتهج سياسة عدوانية حيال السكان المسلمين فى بلدان 
الخليج العربى بات مل کک الد افر د اق عار 
يعملون ا کر يا ll‏ »> فان 

ی الوا کن المناسبة فی مسقط واسطمبول ومكة لاجل 
E‏ وعزل نجد عن الساحل والابقاء على التجزؤ الاقطاعى 
القبلى فى الساحل الخربى من الخليج . 

ولكن خطط وحسابات المستعمرين البريطانيين مئيث بالفشىل 
التام فى السنوات الأول من القرن التاسسح عشر . فشی ۱۸۰۲ و٤۱۸۰‏ 
هزم الوهابيون قوات الشريف غالب واستولوا على مكة المكرمة 
والمدينة المنورة ٤‏ الامر الذى عرز بشسکل هائل مکا زه الوهابيينن 
و نغوذهم بين السكان المسلمين فى الجزبرة العربية . كذلك انهزمت 
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القوات التركمة التّى ار سىشت. من جد رد تنبحث دمل العملاء البريطانيين 
من باشاوية بغداد الى منطقة اسافل القرات . وفى الحقبة ذاتها › 
بدآت قوات الوها بيين تهاجم مسقط » كما إن حكام القواسم الخاضعين 
لهم » وفى المقام الاول بينهم شيخ رأس الخيءة > شرعوا يحاصرون 
خلیج هرمز پسغفنهم . 

وفى سلطئة مسقط اخذت تتسع الح ر كة ضد صنيعة البريطانيين 
سلطان بن احمد . وبناء على نصيحة المقيم البريطانى » اقدم سلطان 
بن احمد » رغبة منه فى رفع مكانته » على الحج الى مكة المكرمة التى 
کانت فی ید غالب ء حاسیا ان یتقق فی الوقت نفسه مع شربف 
هذه المديئة المقدسة حول الاعمال المشتركة ضد الوهابيين . واثناء 
غيايه » بدأت فى مسقط انتفاضة ضد حكم السلطان برئاسة بدر » 
ابن اخيه » فأسرع سلطان بن احمد للعودة الى مسقط . وتم قمع 
الانتقاشة موقتا . ومما له دلالته ان بدر فر الى الدارية » عاصمة 
الوهابيين . وفى هذه الاثناء عملت الديبلوماسية البريطانية بنشاط 
على انشاء حلف معاد للسعوديين قوامه سلطان مسقط » وحاكم بغداد 
الئر کی وحاکم فارس الایرانی 

ولهذا الغخرض راح سلطان بن احمد الى البصرة . وفى ربيف 
٤‏ »+ قتل ء اثناء عودته » فى معركة بحربة. جرت قرب جزيرة 


قشم بين السفن العمائية وسفن شيخ راس الخيمسة > حليف 
السعوديين 


وهكذا فشسل المشروع الذى حاكه العملاء البريطانيون لتشكيل 
حلف واسع ضد السعوديين . كذلك خيم الخطر الجدى على الحصن 
الرئيسى للنفوذ البريطائى فى الخليج عئينا به مسقط . کان هذا 
الخطر رهيبا لأن آمال مدراء شركة الهند الشرقية فی ان تشب 
الخلافات القبلية والاقطاعية بعد اغشيال حاکم دولة السعوديين القاثد 
العسكرى الموهوب عبد العزين قى خريف سنة ۱۸٠١‏ وتضعسف 
اندفاعة الوهابيين القوية > لم تتحقق . فان سعود » اين عبد 
E‏ 
والحاكم الاعلى . واستمر الصراع لہسط الرقابة على الخليج العر بى 
وامامة عمان وسلطنة مسقط ء وقى سلطنة مسقطل دارٿ رجي 
صراع حاد على السلطة طوال سنة بعد مصرع سلطان بن احمد . وفى 
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سلة ۸۰٩0‏ صار لصيس الا تجاه الوها بی يدر سلطانا . وميا له 
دلالته انه لقى التأبيد من امام عمان الطاعن فى السن سعيد » الذى 
کان بقیم کما من قبل قى رستك . وکان هذا یدل على سعی الاوساط 
العليا الاقطاعية والقبلية فى امامة عمان وسلطنة مسقط التى انقسمت 
بعضها على بعض بمشاركة فعالة من المستعمرين البريطائيين الى 
الاتحاد من جديد والى اقامة اتصنالات وثيقة مح العر بية المتحدة تحت 
سلطة السعوديين . 

ولكان مجرى الاحداث على هذا النحو لم يكن يرضى شركة الهند 
الشرقية . فان عملاءها السربين والعلنيين بدأوا بشت ركون بنشاط 
فی اعداد انقلاب سياسى » مستغلين الاوساط التجارية العليا فى 
المدن الميثائية مثل صور (و كانت هذه المدن ترتبط بصفقات تجارية 
كاسية مع مرافىء هندوستان الواقعة تحت رقابة البريطاتيين) 
وشيوح القبائل الذين كانوا ضد توحيد مسقط وعمان . وفى سنة 
١ ۷‏ اغتيل بدر بخيانة ووحشسية بناء على امر من سعيد بسن 
حضل عل العرش بدعم قعال من المستعمرين البريطانيين » قد ساعد 
شركة الهند الشرقية باحزم وجه » خلال زهاء ٠١‏ سثة من حكمه » فى 
نضالها من اجل الهيمنة فى الخليج العربى . 

ولكن السعودبين والقواسم الخاضعة لهم كانوا بعترضون الطربق 
الى هذه الهميشة . ففى سياق العقد الاول من الققرن 
التاسسع عشر » كانت سفن المدن المينائية فى القواسم او سفن قبائل 
(والاصح - اتحاد القبائل) القواسم كما بسمونها فى المطبوعات 
الغر بية » تراقب عمليا الساحل الغربى من الخليج العربى . وفى 
مدينة القواسم الرئيسية رأس الخيمة » كان يقيم المحافظ الذى بعينه 
الامير سعود . ان سفن شركة الهتد الشرقية التى خملث الكثير من 
البلايا لسكان الخليج العرب قد تعرضت غير مرة لهجمات السفن 
الحر بية التابعة للقواسم . وما يسميه المؤلفون البرجوازيون 
البريطانيون بالقرصئة انما كان بالفعل شكلا من اشكال الثضال ضد 
المستشمرين البريطانيين الذين حرموا السكان المحليين المرتبطين 
وثيق الار تباط بالبحر مصادر عیشهم فی غضون مأثة وخمسين سثة . 
ا الاسبتيلاء علي السفن البريطانية لم يكن .عملا قرصانيا عاديا » 
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والدليل على ذلك » القصة الصاخبة عن الاستيلاء عل السفيشة 
البريطانية الكبيرة «ميئرفا» التى کائت تلقل فى سثة ۱۸*۸ قيما 
لشركة الهند الشرقية من بومباى الى بوشير . بعد معركة داميسة 
استمرت ومين ء عمد بحارة القواسم الأين اخذوا «ميئرفا» 
بالمصادمة » الى اداء الطقس العطرى » طقس «تطهير السفينة من 
الئجس الاورو بى» )٠١(‏ بالماء الساحن قبل ان بسوقوها كغئيمة 
لم تقم طقوس كهذه . وفى هذه الحالة لم يكن المقصود الاغناء بقدر 
ما كان التطهير بمعثى الكلمة المباشر والمجازى اى تطهير الخليج 
العر بى من المستعمرين الاجائب والكفار . 

قبل سنة ۱۸٠۹‏ كانت قوات المستعمرين البريطانيين الاساسية 
مشمغولة بالحروب النابليوئية فى اوروبا وفى البحر الابيضش 
المتوسط ١‏ وبالخر بين الثانية والغالمة ضد الماراتهات فى الهند » 
و لهذا لم يقوموا باعمال حازمة ضد السعودية والقو اسم ومٹعوا 
ربا بئة سفنهم الحربية من الدخول فى المعارك ضد البحارة العرب إلا 
فی حال الضرورة القصوى . ولكن الوضع غير فى سنة ٠ ۱۸٠۹‏ وفی 
الصف الثائى من هذه السئة توقفت العمليات الحربية موقتا فى 
اوروبا . وفى الوقت نفسه تقريبا نشات فترة راحة قصيرة فى 
الحرب الانجلو - مارتهية الثالثة . ثم ان الوضع المتوتر فى سلطنة 
مسقط حيث صعفت کثيرا مواقع سعيد بن سلطاڻن » قد اکره شر كة 
الهند الشرقية على الائتقال الى سياسة هجومية نشيطة » خوفا من ان 
يؤدى استمرار الهمود الى ضياع نفوذها كليا لا فى الساطنة وحسب » 
البريطانية فى العراق العربى ولا سيما فى ايران . ولهذا الغرض 
ارستل من بومیای الى پغداد وطهران فی سنة ۱۸۰۸ الجاس وس 
زالدیپلوماسی الانجليزى مالكو لم . وقد استحرذ القلق والانفعال 
على الاوساط الحاكمة البريطائية من الوضع فى منطقة الخليج الى 
حد انها ارسلت فى الوقت نفسه مع مالكولم من لشدن الى طهران 
هارفورد جونس بصفة ممشل شخصى لملك بريطانيا العظمى . وبعد 
مفاوضات مديدة ومعقدة في طهران » ومواقف نزاعية حادة مقترنة 
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بالتنافس الانچلو - قرنسی فى ايران و باستياء اسياد شر كة الهند 
الشرقية من كون الحكومة البريطانية دخلت فى مقاوضات مع الشاه 
منتهكة بذدلك «حقوقهم الخاصة» » وقع چوئس فى آذار (مارس) 
۹ ۰ اسم الحكومة البريطانية مع وزراء الشاه ما أاسمسيى 
بالمعاهدة التمهيدية »> وهذه المعاهدة سرعان ما آبرمها فتح اعمتل 
شاه . وهی اول معاهدة قى تاریخ العلاقات الانجلو - ايرانية لا 
بوقعها ممشلو شركة الهند الشرقية » بل توقعها حكومة بريطانيا 
العظمى . و بمو جب المعاهدة ثا لٹ بر یطا نیا العظمى الحق قى مرابطة 
حدة عسكر دة کېیرة فی جز برة حرج »> و بنتيجة مفاوضات مالكو لم 
مم الباشاوات الاتراك فى بغداد » نالت شركة الهند الشرقية 
امتيازات اضافية فى البصرة . 

بعد ان وطد المستعمرون البريطانيون على هذا النحر وضعهم فى 
القسم الشسمالى والشمالى الشرقى من الخليج العربى » انتقلوا الى 
الهجوم الجبهوى عل مواقع السعودية والقواسم . وفى تنشرين الارل 
(اكتو بر) ظهرت عمارة حربية بريطانية كبيرة فى مرفاً رأس الخيمة . 
وقد اشير فى التعليمات الى آم العمارة بائه يجب عليها ان توضع 
للاطات فة ١(ن.الشضرة‏ هو اة الق اضة بوخف ت 
وليس البتة القيام بعمليات حر بية ضد الدولة الوهابية . وهكذا حسب 
المستعمرون البريطانيون إن يدقوا اسغينا بين السعوديين وبين 
سكان القواسم العرب والاتحادات القبلية والقبائل العربية . ٠‏ 

فقت راس الشية شض م هن المدفعية النرية النقبدة: 
وأحرقت ٠*‏ سفينة عربية كانت فى الميثاء وكانتث وسيلة العبش 
الوحيدة بالنسية للسكان المحليين . ثم اجتازت بعثة «الانسانيين» 
البريطانيين الخليج العحربى وصبت وابلا من الثيران الماحقة على 
مرفاً لنغا الايرانى الذى كان يخضع آنذاك لحكام رأس الخيمة . 
كذلك انزلت قوات فی جزبرة قشم » فاسهمت فى بعث سيادة سنلطان 
مسائط عاليها . ثم وجه البريطانيون نيرانا فتاكة من مدفعية سفنهم 
الى المقامات السكنية العربية الواقعة على طول ساح الخليج.. وحيشما 
امكن ء ارق المستعمرون البريطانيون السفن العربية . 

ولكن المستعمرين البريطانيين احتفلرا بالنصر قبل الاوان 
بكثير .. فمشذ سنة ۱۸١١‏ اسمتائف شيوخ القواسم النضال ضسد 
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ارون الب ر طا ين فى مان انع 2 ب أن را فا ربا 
جديدة بمساعدة السعوديين المادية . 

وفی سنتی ۱۸۱۳ و٤۱۸۱‏ قام سعید بن سلطان پاشارة من 
پومبای » بمحاولة للاستيلاء عل رأس الخيمة التى بثيت من جديد » 
ولکنه لم يستطع ان پحرز نچاحا حاسسما رغم الدعم البريطانى . فقد 
ابدى «القراصنة» مقاومة حازمة فى وجه صنيعة المستعمر ين 
البريطايين . 

ول الع اة شير هة ي غر سال لري 
رغم کل شجاعتهم وبسالتهم » ففی خریف ۱۸۱۱ بدا حاکم مصر 
محمد على العمليات الحربية ضد العربية الوهابية » سعيا وراء اهدافه 
البعيدة المدى » ورسميا وشكلا نزولا على امر من السلطان الت ر كى . 
وبعد بضعة اخفاقات » استطاعت القوات المصرية ان تسثولى على 
المدينة المنورة فى تشسرين الثانى (نوقمير) ۱۸١١‏ »ء وعلى مكة المكرمة 
ی کانون الثانی (ینایر) ۱۸١١‏ . وکل هذا اضعف كثيراء بالطبع .وضع 
ارخا بيتن فى عموم الجزيرة الكر بية وبخاصة قى وش الخليج العر بى 

وفى هذه الاثناء سنحت الفرصة لبريطانيا العظمى بعد هزيمة 
فرنسا النا ليو نية » لكى تحشىد مزيدا من القوات والمعدات فى منطقة 
الخليج العر بى . وفى هذه الاحوال ارسل السعوديون فی خربف 
میعو اا مع رسائل من الامیر الوها بی وشیوح ألامارات والمدن 
القواسمية ء الى بوشير لاجل التفاوض مع مقيم شر كة الهند الشرقية . 
ان واقح اجراء المفارزضات يقضصح يحد نقسةه بصورة مقنعة الخرافة عن 
«القر اصثة المسلمين» فى الخليج > لآن الممثل الرسمى للسلطات 
الاثجلو الهشدية ما کان اجری مفاوضات ديېلوماسة مح اللصوص 
وقطاع الطرق . وفى سنة ۱۸١١‏ حالف الطرفان الاتفاقية الموقغة 
المعقودة » فان القواسم التازفة دما دخلت حلبة الصراع من جديد › 
واستولت على عدد من سفن المستعمرين البربطانيين بينها سفن 
حربية . ولم يحدث عرض الاسطول البريطائى امام رأس الخيمة اى 
انطباع فى السكان المحليين . 

فى سنة ۱۸١١‏ فقط قرر المستعمرون البريطانيون ان يشسئوا 
حربا جديدة على القواسسم . هذا الموعد لم يكن من باب الصدفة » ففى 
ابلول (سبتمبر) ۱۸١۸‏ استولت القواث المصرية عل عاصمة 
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السعوديين داريا بهجوم صاعق بعد حصار دام خمسة إشهر . ووقع 
(لامير الومابى کي الاسر › تم قطح رأسه فی اسطمپول . وزالت 
العر بية الوهابية من الوجود موقتا . واحتلت القوات المصرية 
الاحساء » ودخلت طلا تعها أالقطيف > کل هرذ | حمل مدراء شر كه الهند 
الشرقية على اثخاذ قرار بسحق القواسم وترسيخ اقدامهم على الساحل 
العر بى من الخليج . ولاجل هذه الحرب البحرية تم تكوين اسطول 
موحد من السفن الحر بية التابعة لشركة الهند الشرقية ومن سفن 
اسطول بريطانيا العظمى البحرى الحربى الملكى . وقد ضم الاسطول 
الموحد سفنا مزودة کل منها بخمسین مدفعا » وکان ابر اسطول ظهر 
فی وقت ما فی میاه الخلیج . وکان يحمل فیلقا يضم اكش من ٠٠٠٠‏ 
جندى وضابط . وترأس الحملة اللواء كير غرانت الذى كسب 
الكتائف الجنرالية والعدبد من الاوسمة فى الحروب الدامية التى 
شنتها شركة الهثشد الشرقية فى الهند . وفى مسقط انضم الى 
الاسطول البريطانى اسطول مساعد وقوات السلطان . وفى كانون 
الاول (ديسمبر) » بدا الحلغاء يحاصرون من البر والبحسر رآس 
الخيمة » عاصمة القواسم التى سبق ان احرقتها المدافع البريطانية 
قیل ذاك بعشر سنوات . وهذه المرة دام الحصار ستة ايام رغم 
التفوق الهائل فى القوى . وحتى كرزون اضطر الى الاعتراف بان 
المحاصرين دافعوا عن انفسهم «ببسالة خارقة» )١١(‏ . 

فی ٩‏ کانون الاول (ديمسبر) 1۸١۱۹‏ سقطت رآس الخيمة . 
وابید معظم سکكانها »> واحرقت ۲٠۲‏ من السفن العر بية اغلبيتا 
الساحقة من سفن صيد السمك والسفن التجارية . ثم اجتاز 
المستعمرون البريطانيون الساحل العر بى من الخليج بالنار والسيف . 
وفی اوائل کانون الثانی (ینایر) ۱۸۲۰ استدعی شیوخ الامارات 
الصغيرة الداخلة فى قوام القواسم - ابو ظبى » دبى »› الشارقة › 
ام القيوين » رآس الخيمة - الى الانقاض الداخلة فى رأس الخيمة › 
واجہروا على توقيع بيانات مذلة بالخضوع . وفى ۸ كانون الثانى 
وقح اللواء كير غرانت وحكام الامارات المذكورة قى رأس 
الخيمة ايضا وثيقة كئيبة الشهرة › اسميت «المعاهدة العامة مع 
القبائل العر بية فى الخليج العر بى والبحر الاحمر» . وقد فسر عقد 
المعاهدة يضرورة «وقف اعمال الثهب والقرصنة . وعل هذا الاساس 
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كان العرب يواجهون خطر اتهامهم باهم «اعداء البشرية جمعاء. اذا ما 
قاموا بعمليات حر بية فى البحر . وخولت المادة ه من المعاهسدة 
ا یا اف کی اا و ق ع ا 
العر بية فى الخليج . والزمث المادة شیوخ القبائل والامارات بارسال 
ممثلين عتم الى المقيم البريطانى فى الخليج العر پى لاجل تلقى 
التعليمات فى المسائل الاساسية من السياسة الداخلية )١١(‏ . . 
رمزت «المعاهدة العامة» الى المرحلة الارلى من اقامة الحماببة 
البريطانية على الساحل العمانى الشمالى من الخليج العربى ء الذى 
أسمى رسميا مذ ذاك فى الخرائط البريطانية ثم فی سسائر الخرائطل 
الاورو بية «بساحل القراصنة . 
وهكذا » «بفضل» يد المستعمرين البريطانيين «الثقيلة» > ا 
المناضلون ضد الغزاة الاوروبيين «قراصنة» وصار موطنهم «سباحل 
القراصنة» . وفى الوقت نفسه ء اثنى علم التاريخ ج البرجوازى عل 
البو کر که وسباثر الفاتحين البرتغاليين الذين بخطسون الحجاج 
والتجار المسلمين فى مراجل مليئة بالزيث الغالى ويقطعون انوف 
وآذان البحارة العرب ويحرقون قرى ومقامات بكليتها » ويدمرون 
المساجد والمدارس يقساوة خارقة . ويعظم علم التار بخ البرجرازى 
هولاء .الفا تحين وامثا لهم بو صفهم «بناة امبراطورباث» > وانشط واجل 
المشثر كين فى الاكتشافات الجغرافية العظيمة . و پلهچات ارفع واکېر 
يصف المؤرخون البرجوازيون «مآثر» المستعمرين البريطانيين الرهيبة 
والدموية قى الخليج العر بى والبحر الاحمر والمحيط الهندى , . 
ان «المعاهدة العامة» لم تدشن بداية بسط الحماية البريطانية 
فى القسم الجئو بى ايى من الخليج الع پى وحسب » بل انجزت 
تقسيم الدولة العماثية العر وة الذى بدا باأنشاء سلطنة مس قط قن 
سثة ۱۷۹ مشار كة العملاء البريطائيين مشار كة فعالة للغاية . ومذ 
ذاك قامت ء مكان دولة عمان القديمة » امامة عمان وسلاطنة مسقطل 
و«ساحل القراصلة» حبث كان يتعالى الدخان من انقاض المدن المينائية 
الزاهرة حتی امد قر یب 
ولكن الضرر الذى الحقه a‏ الہربطانيون بشع وب 
المنطقة فى سنوات تحكمهم فى الخليج لا يقتصر بقتصر على هذا . فقد حاولو! 
كذ لك ان و ۾ العر بية وبحولوا 
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دون اتحأادها ضف کیان سیاسی وأحد . وقد قصلو ا تنجد عن الساحل ٤‏ 
وقعلعوا العلاقات التجار ية والاقتصاد ية والنقافية القائمة فی سياق 
القرون بين الساحل الغربى والساحل الشرقى من الخليج » وعرقلوا 
خروج العراق العر بى الى الخليج » وحاولوا ان يقوضوا مواقع اران 
فى الساحل الشرقى . واخيرا بدلوا قصارى الجهد للحيلولة 
دون قيام علافات تجار ية واقتصادية مستقلة ٻين ألهند من جهة 
والاماراث العربية وايران من جهة اخرى . ذلك هو بالنسبة لشعوب 
المنطقة الحاصل الكئيب للمرحلة الاولى من التوسع الاستعمارى 
البريطانى فى الخليج العربى . وقد تناولناه بهذا التغصيل لأن مزورى 
الثار يخ الخر بيين »ء وفى المقام الاول بينهم الانجلو ~ امي ركيون › 
دستخلون حتی الآونة الاخيرة احتكار الارشيفات والوثائق > 
ويشوهون تاريخ الخليج العربى ء وبعظمون ويمدحرن إلى اثصی 
حد اقعال المستعمرين البربطانيين التى لا تزال الشعوب الاسلامية - 
المرب والايرانيون - اساد الخليج العربى الحقيقيون - يعانون من 
عواقيها الى الآن . 


١‏ اتحويل الخليج العربى ألى «(بحيرة بريطانية» 


بعد أن استعبد المستعمرون البر يطائيون قباثل القو اسم واذلوها 
واهانوها بتخيير اسم بلدهم وتسميته «ساحل القراصنة» » اجبروا 
فى السنة ذاتها » سلة ۱۸۲١‏ » شيخ البحرين على الانضمام الى 
المعاحدة العامة الجائرة . وهكذا بدأوا يتسربون ايضا الى الارخييل 
البالغ الاصمية من الناحية الستراتيجية » بحجة مكافحة «القراصئة» . 

وفى الوقت ذاه اشتد تحرك شركة الهثد الشرقية نحو العراق 
العر بى . ومثذ سىنة ۱۸٠۲‏ ء كان حاكم باشاوية بغداد المثظم الهمام 
حافظ عل > الوثيق الارتباط بسفير نابليون فى اسطمبول الجثرال 
سیباستیاتی الذی بدا حافظ عل بمساعدته اعادة ثنظيم قواته 
المسلحة . ولم يكن ذلك يطيب لشركة الهند الشرقية التى اقامت 
منذ اواخر القرن الثامن عشر مواصلات بريدية عبر العراق بين لندن 
وممتتلكاتها الهندية . وكانت السفن العاملة بائتظام تنقل البريد من 
بومياى الى البصرة ؛ ومنها على نهر دجلة الى بغداد » ثم كان البريد 
ينقل على الجمال السريعة الى حلب والى بيروت ومئها بحرا الى بريطانيا. 
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ول تا كان ڈو طد مواقع حا فل عل الوثيق. الار تباط بفر تسا 
بهدد المصالح السياسية والاقتصادية والستراتيجية » لا لش ركة الهند 
الشرقية وحسب ء بل ايضا للمستحمرين البريطانئيين الذين كانوا 
يعتبرون العراق العربى واحدا من أهم روس الجسور لاجل تعزيز 
نفوذهم فى الشرق الاوسط والقسم الشمالى من الخليج العربى . 
ولهذا لقى حافظ عل فى سنة ۱۸٠۷‏ المصير الذى لقيه قبل ذاك 
باربع سنوات الامير السعودى عبد العزيز وقى السنة ذاتها نصير 
التقارب السعودى المسقطى السلطان بدر » اى انه اغتيل . 

ولكن خلفه » كوتشوك سلیمان سرعان ما بدا هو ايضا يقاوم 
مصالح شركة الهثد الشرقية الساعية الى تحويل البصرة الى نقطة 
ارقكاز فى غاية الاهمية فى شمال الخليج . ولهمذا حاولست 
الديبلوماسية البريطانية ان تحمل الباب العالى على اقالة كوتشوك 
سليمان . وقى غضون ٠١‏ سنة ¬ من سنة ۱۸١۷‏ الى سثة ٩۸۴١‏ - 
حکم داود پاشا العراق . وقد حاول داود پاشا ان بقضی ع نظام 
الامشبازات الذى كان برهق التجار المحليين ويؤمن لشركة الهشد 
الشرقية بعض الامتيازات الكبيرة . ردا على ذلك »ء دفعت شركة 
الهند الشرقية سفنها الحربية الى شط المرب والفرات ودجالة . 
و قطعت المواصلات بين البصرة وبغداد . وردا على ذلك » صادر داود 
باشا بضالم شركة اليد الشرقية واغلق مؤسساتها ومحطات ها 
التجارية » ونفى جميع مستخدميها من البلاد . 

آنذاك اقدم المستعمرون البريطانيون على عمل اجرامى » فقشد 
اثاروا نزاعا بین داود باشا واقطاعیی كردستان العراقى وامنوا 
لهؤلاء مساندة حاكم ايران فتح علي شاه . وفى الوقت نفسه لعبوا 
الدور الحاسم في استثارة الحرب الروسية الايراتية )١۱۸۲۸-١۱۸۲١(‏ 
لکی پجعلوا فتح علي شاه اكش ليوئة واستكانة. وعند دراسة سبياسة 
المستعمرين البريطائيين الماكيافيلية هذه » لا بد“ من ان يخلص 
الدارس الى القول ان خلفاءهم فى دور المدعين بالسيادة على الخليج 
العر بى » أصحاب المذهب السيى” الشهرة » «مذحب كار ثر» » ونظر بى 
الادارة الجمهورية قى واشنطن » يحاولون بعد مرور اكثر من ٠١١‏ 
سئة ان يقلدوا تكتيك اسلافهم فى هذه المثطقة . 

بعد أن منی داود باشا ببعض الهزائم فى المعارك ضد فصائل 
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القبائل الكردية وضد القوات الايرانية الثتى تساند هذه الفصائل › 
اضطر الى التصالح مع شركة الهند الشرقية . وفضلا عن ذلك » بدا 
داود باشا ء بمساعدة مقيم الشركة الجديد فى بغداد العقيد تايلور › 
بنشىء وحداث عسكرية جديدة » وبنى ترسانة كبيرة فى بغداد . 
وكل هذا لقى التأبيد التام من جانب المستعمرين البريطانيين الذين 
كانوا بحسبون ان يحول العراق الى أهم قاعدة فى الشرق الاوسط 
وسىتغلوه » لا لأجل الاستمرار فى وطيد وضعهم فی الخليج العر بى 
تخب ل اشا وا الفا عل ان 3ن اود اها 
لما فيه غضب الديبلوماسية البريطانية » وقع فى سنة ۱۸۲۸ > 
معاهدة لالصلح مح روسیا فی تر کمانتشسای ارست الاساس لاجل 
تحسين العلاقات بين البلدين بصورة ملحوظة . وفى سنة ۱۸۳١‏ › 
استغل السلطان محمود الثانى وباء الطاعون الشديد الذى قرض 
موارد العراق وقضی على قسم کبیر من جیشه » فأقال داود پاشا › 
واقام الحكم التر كى من جديد فى العراق » واحبط الخطط البعيدة 
المدي التى حاكها اصحاب شركة الهند الشرقية . 

وبعد ان متى الهستعمرون البريطانيون بالفشل فى القسم 
الشمالى من الخليج العر بى »ء قاموا بمحاولات حازمة «للتعو يض» عن 
الفشسل فى ساحله الشرقى وساحله الغربى . ومن سئة ۱۸۳۸ الى 
سنة ۱۸٤۲‏ احثتلو! مرة اخرى جزبرة حرج الاإيرائية » مهددين منها 
المواقع الاإيرانية فى خوزستان والمواقع التركية فى البصرة . 

وفی الوقت ذاته تقریبا » - فی آب (انمسطس) ۱۸٤۳‏ - اجبر 
البريطانيون شيوخ القيائل والامارات الذين وقعوا فى سنة ۱۸۲١‏ 
«المعاهدة العامة» عل توقیم وثيقة جديدة اشد جورا » اسميیث 
«الاتفاقية الاولى بشأن وقف العمليات الحربية فى البحر» . وقد 
منحت هذه الاتفاقية المقيم البريطانى فى الخليج امثيازات اوسع من 
ذى قبل فى بسط الرقابة على الملاحة العربية وبالتالى على السفن 
والمصادر الاخرى لعيش السكان فى «ساحل القراصنة» . 

ولكن هذا ايضا لم يكف المدعين البريطانيين بالسيادة عل 
شعوب الخليج العربى . ففى سنة ۱۸٥١‏ وقع المشتركون فى 
الاتفاقية على معاهدة الصلح الابدى السيئة الشهرة . ان هذه 
المعاهدة لم تمتح السلطات البريطائية الحق الشرعى فى مكافحة 
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«القرصنة» » كما كان الحال قبل ذاك » وحسب » بل منحتها أيضا 
الحق فى ان تتدخل »ء بحجة الحرصض عل السلام » فى جميع الاحداث 
الجارية على الساحل وان تقمع بالشال بقوة السلاح حركة التحرر 
والميول الاتحادية لدى قبائل وشعوب ساحل الخليج العربى . 

وبعد ذلك » غير المستعمرون البريطانيون » وعلى اثرهم 
الجغرافيون والمؤرخون البرجوازيون اسم «ساحل القراصنة» بصورة 
مهيبة ورسمية ¢ وسىمۆرە ساحل الصلح البحرى . وھکذا وضع 
المستعمرون البريطانيون تحت حمايتهم ٠١‏ امارات فى القواسم »> 
وفصلوها عن عمان ومسقط ونجد » ونزعوا القناع الذى لم يبق 
بعد ذلك ضروريا »> والذى كان يستر سياستهم العدوانية تحت 
اللافتة الائسانية > لافثة «مكافحة القرصئة» > واتعەوا ع انفسهسم 
شرفا مشكو كا فيه » شرف القضاء على هذه الظاهرة (اى القرصنة) 
التى لم يكن لها وجود بالفعل . 

وبما ان شعار مكافحة القرصتة قد لعب دورا » وبما أن قسما 
كبيرا من الخليج لم يكن قد خضسع بعد » فقد شرع الدعاة 
وايديو اوجيو التوسع الاستعمارى البريطانيرن يستعملون «سلاحا 
ايدو لوجيا» جديدا هو مكافحة النخاسة . ويموجب عدد من وثائق 
الز ليان :ال انى قى عن العاة کي رات 927 ف 
جميع ممتلكات الامبراطورية البريطانية . 

فى سنة ۱۸۲۲ » عندما تناول البحث بنجاح متفاوت فى اللجان 
العديدة التى شكلها البرلمان البريطانى الوثيقة الختامية المتعلقة 
بے 'المبردية فن جل لكات الام الين اني :ل الفر 
السیاسی البربطانى فى مسقط السلطان سعيد بن سلطان على توقيع 
معاهدة تمنع رعايا مسقطل تقديم العبيد . . . للدول المسيحية ن 
ويفسر مزورو التاريخ البريطانيون هذه الوثيقة الغريبة بما يلل : 
يا ان المسلعين ترعرعوا هح العخاسة ١‏ فلم يكن بوسنم السلطان 
ان بجازف بنشر الالتزام بمتعها على رعاياه وعلى الدول الاسلامية 
الاخرى » ولهذا كان لا بد من الاكتفاء بمنع النخاسة مع الدول 

اما فى الواقع » فان المستعمرين البريطانيين كانوا بهيئثون فى 
الخقاء ذريعة جديدة لاجل التدخل فى شؤون السلطنة والخليج . وقد 
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کانوا يحسبون ان بستغلوا هذه الذريعة بعد ان يثبتوا نفوذهم فى 
ساحل الصلح البحرى ويمرروا عبر البرلمان الوتيقة الختامية بمنح 
التغامة ١‏ وبالفشلل + أضطر سشلطان سقط فى ةة ۸۸ :الى 
الموافقة على منح السفن البريطانية الحق فى تفتيش سفن مسةقطل 
فی المياه الدولية لاجل معرفة ما اذا كانت تقل عبيدا معدين للبيح 
من رعايا الدول المسيحية . وفى سنة 1۸٤٥١‏ » وقح السلاطان 
تعهدا جدیدا یمئع قطعا استیراد العبید من زنجبار وسائ ممثلكات 
مسفط فى افريقا . وهذا ما وسع بقدر كبير حقوف الاسطول 
البريطانى الرقابية فى المسيط ألهتدى والخليج العربى والبخدس 
الاحمر » لأن هذا اتاح للربابلة البريطانيين ان يفتشوا وبحتجزوا 
اية سفينة قى هذه المنطقة (ما عدا السفن الفرنسية) بحجة مكافحة 
النخاسة . وهكذا نال المستعمرون البريطائيون مخلا جدبدا وفعالا 
جدا لاجل التأثير فى فروع من الاقتصاد حيوية الاهمية باللسبمة 
لشعوب بلدان الخليج العربى - اى فى الملاحة وبتاء السفن 
والتجارة البحربة . وكانت المدرعات البريطائية تحتجز لزمن طويل 
سفن البلدان والمدن والاتحادات القبلية التى تعارض شركة الهند 
الشرقية وعملاءما واتباعها » وتسوقها الى مرافضىء مسقط لاجل 
التفتيش المديد وتسدد بالتالى ضربمة مميئة الى تحارة وملاحة 
المنافسين والاعداء . 

فى اواسط القرن التاسع. عشر » اعاد المستعمرون تنظيم 
ممتلكاتهم فى الهند واستعاضوا عن شركة الهند الشرقية الشسائخة 
بحكم الهند المباشر وبچاز امتتمارى عل راسة :خاكم عام مضعم 
مياشرة لوزير شؤون الهند صار عضوا كبير الثفوذ فى الحكومة 
البريطانية . وفى الوقت ذاته بداوا پوسعون مجال سیادتهم فى 
الخليج . ففى ۱۸١۷-١۸١١‏ » احتلت القوات البريطانية للمرة 
الالئة جزبرة حرج ونزلت فى بوشيں بحجة معاقبة الحكومة الايرانية 
التى تحاول اث تضم هرات » ثم لمناسبة نشوب الحرب الانجلو - 
ايرانية . وهكذا برهن التوسعيون البريطانيون من جديد ان جزر 
الخليج العر بى وساحله الشرقى رڑوس جسور بالغة الاهمية لاجل 
العدوان عل ايران . 

فى اواخر العشرينيات من القرن التاسع عشر » بعد القضاء 
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بلا شفقة عل رأس الخيمة » عمد المستعمرون البريطانيون من جديد 
و بعد تثبيت اقدامهسم فی «ساحل القراصنة» » الى ايلاء الاحساء 
والمناطق الاخرى المتاخدة لنجد اهتماما متصلا . ذلك ان دولة 
السعودسن الذين نقلوا عاصمتهم من داريا المدمرة الى الرياض اخذت 
تنبعٹ فی منتصف العشر بثبات فى وسيل الجزدرة العر بية . وبقيادة 
الامير تر کی » وبعد اغتیاله فی سنة ۱۸۳۲١‏ - بقيادة اينه » رجل 
الدولة والقائد العسكرى الموهوب فيصل › استعاد السعوديون 
مواقعهم فى نجد > ونحو اوائل الثلاثينيات اخضعوا لرقابتهم من 
جديد الاحساء وجزر البحرين . وقى اواسط الثلاثينيات » ظهرت 
قوات السعودبين فى المناطق الداخلية من عمان وحتى من ساحل 
الصلع البحرى . وكل هذا استثار الدذعر بين الدمى البريطانية على 
الساحل وفى بومياى . وقامت شركة الهند الشرقية بمحاولة لتحقيق 
مساومة مع فيصل شرط الحفاظ على المواقع التى اكتسبتها على 
الساحل العربى من الخليج . ولكن السعوديين رقضوا هذا العرض 
لادراكهم ان نمو الميول ‏ التوحيدية والمناهضة للاستعمار فى هذه 
المنطقة قد رافقه ظهور احتمال فعلى لكى يؤمنوا لدولتهم مخرجا ثابتا 
ال القليج لحز بى 

قى هذا الوضع المعقد ظهرث القوات المسلحة المصرية من 
جديد فى الجزيرة العربية . ففى سنة ۱۸١١‏ بدا محمد على الحرب ضد 
السلطان الت ر كى محمود الثانى » وقد اضطر السلطان إلى تسليمه 
حكم سوريا وفلسطين اثر هزائم ماحقة . وفى الوقت نفسه احتلت 
القوات المصرية من جديد مكة المكرمة وبدآت تهاجم الرياض . 
وانهارت دولة السعوديين الثائية تحت ضربات القوات المصربة 
المدربة والمسلحة بشكل جيد . وقى سنة ۱۸۳۹ » عندما شن محمد 
على حربا ثانية ضد تركيا واكره شريف مكة فى هذه الحال على 
اعلان الجهاد ضد الاتراك «الكفار» وصلت القوات المصرية للمرة 
الغائية الى ساحل الغليج . 

وفى وجه تحرك القوات المصرية فى الشرق الاوسط وبخاصة 
فى منطقة الخليج العربى قررت الحكومة البريطانية ان تطالب عبد 
المجيد السلطان التر كى الجديد برفض جميع عروض المساومة التى 
تقدم بها الحاكم المصرى فى سعيه الى عقد الصلح مع الباب العالى 


۳۲ 


شرطل ان تخضع له سوريا . وفی ربيع ستة ۰ استتار عملاء 
بربطانيا انثفاضة ضد القوات المصرية فى مناطق لبنان الجبلية »› 
وقی ایلول (سپتمبر) ۱۸٤۰‏ انزلت بریطانیا قوات شمالی بیروت 
وفى ۲۷ تشربن الثانى (نوفمبر) ۱۸٤١‏ ء اضطر محمد على الى 
الاستسلام والتعهد بسحب قواته من سوريا وفلسطين والعربية . 

فى علم التاريخ البرجوازى لا يزال ينتشر حتى الآن زعم مفاده 
ان السعى أ صيانة وحدة الامبراطورية العشمانية کان السيب الوحيكد 
الذى حمل الحكومة البريطانية على القيام بمثل هذه الاعمال الحاسمة . 

الا ان وتائق الارشيف الوطنى الهندى وارشيف الدولة فی 
بو طاتا الط دل غل إن السب الور هري الع كر ان 
العظمى عل القيام بهذه الاعمال كان الخوف من احتمال توطد مواقع 
المصريين فى الساحل الغربى من الخليج وتوحيد الجزيرة تحت كنف 
القامرة . ولتحاثى ذلك » تدخل حكام بريطانيا العظمى فى الحرب 
فی الشرق الاوسط مجاز فين باستثارة نزاع جدی مع قر نسا التى 
تدع محمد على › وعباوا القروات المسلحة فى الهند . وعدا ذلك › 
ارسلوا عمارة الهند الشرقية الى بحر العرب والخليج العر بى › 
واستو لوا فى سنة ۱۸۴۳۹ على عدن بحجة شرائها من سلطان لحج › 
وحولوها الى حصن للمستعمرين البريطانيين فى جوب العربية › 
وعززوا كثيرا مساعداتهم العسكرية والمالية لسلطان مسقط . 

استغلت الاوساط الاستعمارية البربطانية ثمار انتصارات 
المصريين على الامير السعودى فيصل ء تم سحب القوات المصرية 
يسرع هن العر بمة الشرقية من جرأء |سىشلام محمد علي »> فنشطت 
جهودها لثوطید مواقعها فی القسم الاوسطل من الساحل العر بى فى 
الخليج . وهذه المرة » اولك البحرين وقطر انتباها خاصا . فقد 
رفض شيخا عاتين الامارثين الانضهام الى معاهدة السلام الابدى 
المعقودة سنة ۱۸١۴‏ . وفضلا عن ذلك » استقبل محمد الخليفة 
حاكم البحرين فى اوائل*سنة ۱۸١١‏ بعثة ايرانية واعترف بسيادة 
ایران عل جزر البحردن وکان ذلك کافا لشوجبه اسطول حر بی 
قوی ير ثاسة المقيم السياسى الب e‏ الخليج الى المتامة عأاصمة 
جزر اليحرين . 


فی ايار (مايو) ۱۸٦١‏ »ء وقع شيخ البحرين تحت فرهات 
مدافخ' الاسطول البر بطا تى حقا وفعلا » معاصدة أنضمت بمو جبها امار ته 
الى معاهدتى سثة ۱۸١١‏ وسنة ۱۸١١‏ «لمكافحة القرصنة» » واخضعت 
للرقابة البريطانية السياسة الخارجية والتجارة الخارجية وحتى 
المصدر الرئيسى للدخل » اى استخراج اللؤل البحرانى الشهير . 
ثم ان السلطات الاستعمارية الانجلو - هندية وافقت يدورها بسخاء 
وشهامة على حماية البحرين من الاعداء الخارجيين . وهكذا اقيمت 
حماية بريطانيا العظمى فعلا على جزر البحرين المهمة من الناحية 
السترا تيجية . وكانت هذه المعاهدة تتسم بالنسسبة لبر يطانئيا باهمية 
اضافية : يما ان شيخ البحرين كان يدعى بالرقابة على القسم الشمالى 
الخر بى من شبه چزيرة قطر » فقد ورت الحماة الجدد ادعاءاته 
لقا تيا . وھکذا اکتسہت بریطانا العظمى نحو اواخر الستينيات 
من القرن التاسح عشر نفوذا سائدا فى مسقط » وساحل الصلح 
البحرى وهرمز وجزيرة حرج والبحرين وقسم كبير من قطر . وكل 
هذا کان له تاثیر سلبى جدا فى وضع سكان بلدان هذه المنطقة 
الشساسعة ومستوى حياتهم » وتطورهم الاقتصادى والشقافى . 

ولكن خيرات جوهرية طرآت على نسية القوى فى الخليج منذ 
اوائل السبعينيات واقلقت جديا » لا السلطات الانجلو - هندية 
وحسب » بل ايضا الحكومة البريطانية . 

فى اواخر الستينيات قويت الامبراطورية العثمانية بعض الشىء 
بفضل تطبيق عدد من الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية » فأسرعت 
الاوساط الحاكمة الثركية تستغل هذه التقوية لاجل تعزيز مواقعها 
فى العراف وفى الجزيرة العربية . وقد اسهم افشتاح قئاة السويس 
فى سنة ۱۸١۹‏ فى تحقيق هذه الخطط > اذ انه اتاح للباب العالى 
ارسال قواته بحرا من الائاضول الى مرافىء الجزيرة والخليج . وفى 
سنتی ۱۸۷۲۱۸۷۱ نزل فیلق تر کی کبير فى الحديدة وشرع يحتل 
اليمن . وقى الوقت نفسه » لم تبعت القوات التركية بقيادة مدحت 
باشا حاكم باشاوية بغداد السلطة التركية كليا فى اسافل شط 
العرب وحسب ء بل احتلت كذلك منطقة الساحل الغربى من الخليج 
تقر يبا » من الكويت الى ساحل الصلع البحرى . وفي مرفاً الاحساء 
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ونظرا لهذه الاحداث » اعلشت حالة الاستعداد القتالى فى عموم 
الجهاز الاستعمارى البريطائى فى المحيط الهندى والبحر الاسر 
والخليج العر بى . وبدأوا ببحثون بحمية وشاط صیخ التدايير 
المضادة الثى كان ينبغى اتخاذما لتحاشى ضعف المواقع البريطانية . 
وارسل المقيم البريطانى فى الخليج العقيد بيلل » الذى كان مقره 
فى مدينة بوشير ؛ الى كلكوتا ولندن تقريرا أثبت فيه ان التوسع 
التر كى ف الخليج العر بى هو نتيجة للتواطؤ الروسى الت ر كى وانه يشسكل 
بالتالى خطرا خاصا على بريطانيا العظمى . ان وجهة هذا التقرير تؤكد 
ان المقيم البريطانى كان حسن الاطلاع على امزجة العداء للروس 
ف وساف الجا تة الر طاة ب وفادها دل وة م را 
رئیس وزراء بریطاتیا العظمی دیسرایلی بتاریخ ۲۲ حزیران (پو نیو) 
۷ ال الملكة فكتوريا التى نودى بها قبل ذاك يسنة «امبراطورة 
الهند» . فقد جاء فى الرسالة : «يجب مهاجمة روسيا من اسيا › 
يجب ارسسال القوات الى الخليج العربى » ويجب ان تآمر امبراطورة 
الهند جيوشها بتطهير آسيا الوسطى من الموسكوفيين وترمى بهم 
فی بحر قزوین» (۱) . 

فى ايار (مايو) 1۸۷۹ » وضع نائب الملك فى الهند اللورد 
ليتون - نصير انتهاج سياسة نشيطة ضد المسلمين » واحد 
المبادرين الرئيسيين الى شن الحرب الثانية ضد افغانستان (۱۸۷۸ 
-۱۸۸۰) » پرنامچا لتوسيع النفوذ البريطانى فى الخليج العربى 
الى اقصى حد . واقثرح تحویل جميع امارات الخلیج جلو بى الكويث 
الى اتباع للامبراطورية البريطانية والزامها بدفم جزية )١١(‏ . ومما 
له دلالته ان البرنامج قد وضمم بعد ان بسطت يريطانيا العظمى 
رقا بتها على قناة السو يس واحتثلت قبرص واستولت على عدن وجزيرة 
سقطرة » وفى مرحلة اشتداد الاستعدادات لاحتلال مصر . وهكذا 
كان البر نامج جزءا من خطة الاوساط الاستعمارية البريطانية الساعية 
الى تحويل منطقة شاسعة من العالم الاسلامى الى محمية بريطانية . 

ينبغى النظر الى التوسع البريطانى فى الخليج العربى » لا فى 
اطار الخطط المحاكة فى لندن لاستعباد العالم العربى وحسب »ء بل 
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ايضا على ضوء توسع الاحتكارات البريطانية توسعا كبيرا فى الشرق 
الاوسط . ففى الستينيات والسبعینیات )۱۸۷١ » ۱۸٦١ » ۱۸٦۲(‏ 
انتزعت بريطانيا العظمى من حكومة الشاه امتيازا ببناء واستغلال 
الخط التلغرافى خانقين - طهران - بوشير . وهثاك اوصل هذا 
الخط بالكا بل البحرى البريطانی بوشير - جاسك - مسقط - 
کارانشی . وهکذا انشیء التلغراف الهندی الاوروبی الذی ربطت 
اسلاکه لندن مع بومبای ولفت بشبكة كثيفة من التبعية الاقتصادية 
والسياسية ايران وامارات الخليج العربى . وفى السنة ذاتها » سسثة 
۰١ ۲‏ نال المالى البربطانى رويتر - » مؤسس وكالة الانياء 
الشهيرة - امتيازا ينص على بناء سكة حديدية عبر ايران مرفقة 
بكثرة من الشعب » وعلى بناء طرق للعربات فى عموم اران » وعل 
الحق فى استغلال مكامن الفحم والبترول والخامات الحديدية 
والأرصاص بصورة احتكارية » وكذلك على الحق فى استثمار غابات 
الدولة . وحتى الامبريالى المحنك اللورد كرزون كثب فى هذا الصدد 
يقول : «حين نشر نص الاتفاق » اعتبروه بمثابة عملية لا سابق 
لها لوضع جميع موارد البلد الصناعية فى ايدى الاجائب» )٠١(‏ . 

وفى الوقت نفسه بذل الديبلوماسيون والجواسيس البريطانيون 
قصارى الحهد لتقسيم بلوجستان واقامة حدود اصطناعية بين الهند 
البريطانية وافغانستان وايران عبر اراضي بلوجستان . وفى سنة 
٩‏ وقع خان کلات - وهي اکبر امارة فی بلوجستان »ء - عل 
«عاهدة چائرة جديدة مع السلطات الانجلو - هندية «جعلتنا اسياد 
كلات الفعليين بدون الحاق هذا البلد» )١١(‏ » - كما كتب اللورد 
ليتون باعتزاز الى الملكة فكتوريا . 

وفی الوقت ذاته تقريبا )۱۸۷۳-١۸۷١(‏ » عيئت لجنة انجلو - 
ايرانية - بلوجستانية برئاسة الجنرال الانجليزى غو لدسميث 
وتحكمه الفعل ورسمت جز ئيا على الارض الحدود الايرائية 
البلوجستانية (حاليا الباكستانية) من غوادر الى مديلنة كوخ . 
و«تحوطا لکل طاری“ » ترکت غوادر فی ید تابع بریطاتیا > 
سلطان مسقط . 

فى واخ السبعينيات ٠٠‏ فى مرحلة الخرب الأنجلى = افخائية 
الثانية » قاد الجنرالات والجواسيس البريطاتيرون تدخل القرات 
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البربطاثية فی کابول واعدوا تقسیم افغانستان الى بضع خانياث 
تا بعة › يما فيها خانية كا بول وخانية قندهار وخانية هرات . 

تدل الوقاثع الور انه بنبغى النظر الى المرحلة الجديدة 
من العدوان البربطاتى فى الخليج على التخوم بين السبعيتيات 
والمانينيات من القرن التاسع عشر ضمن اطار التوسح البريطانى 
فى العالم العر بى وضمن خطط التوسح البریطانى فى ايران 
و بلوجستان وافغانستان » هذه الخطط التي كان الخليج العر بى 
بشغل فیها مکانا خاصا > فكان الخليج العر بى کان يجمع جناحیى 
العدوان البريطائى - الجثناح العر بى والجناح الافغانى - ويوؤمن 
امكانيات اضافية امام المستعمرين البر يطانيين لاجل التغلغل الى احم 
مناطق العالم الاسلامى - فى الغرب - الى الجزيرة العربية » فى 
الشمال الى العراق وايران » فى الشمال الشرقى الى بلوجستان 
وافغانستان . وهذا ما كان يفرضه عاملان : اولا » الموقع المثوسط 

يج » انيا ء كان من خارق الاهمية بالنسبة لبريطاتيا المظمى ؛ 
الدولة التى تملك قرى برية صغیرة نسبيا واسطولا جبارا - 
تحول الخليسسج الى حوض هاثل لاجل القفز الى الشرقين الادنى 
والاوسط . 

بعد مائة سنة بالضبط »› عل التخوم بين السبعينيسات 
والثمائيتيیات من القرن العشر دن » يحاول ورتة المستعمر ين 
البريطانيين - المعتدون الامير كيون - ان يستخلوا خاصة الخليج 
العر بى هذه لاجل تحقيق خططهم الاغتصابية . كذلك ليس من قبيل 
الصدفة حشد الامبرباليون الاميركيون فى بحر العرب - عند 
مشأارف الخليج العر بى - ى اواثل الثمانينيات يضح عماراٽت من 
حاملات الطائرات » والطائرات والصواريخ »> وكلها هدد الشعوب 
الاسلامية فى الجزبرة العر بية والعراق وايران وافغانستان. . 

فى اواخر السبعينيات من القرن التاسع عشر تناؤل البحث 
EE E EN‏ 
فى الهند اليتون للاستيلاء على كل منطقة الخليج جنوبى الكويت . 
وقد تبين انه لا يمكن تحقيق هذه الخطط بكليتها » بسبب من تأزم 
العلاقات الانچلر 5 روسيسة والعلاقات الإنجلو - فرنسية فى آن 
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واحد . ولهذا تقرر تطبيق تكتيك التقدم التدريجى فى الخليج 
العر بى . ۰ 
وتقرر ان تكون شبه جزيرة قطر الضحية الاولى » اذ انها مهمة 
من الناحية الستراتيجية وتفتح الطريق لاجل التغلغل لاحقا نحو 
الخرب د الى الاحساء » وتحو الشمال د الى الكريت . وكائت المهمة 
الاولى تقضى بتقويض النفوذ التركى فى شبه الجزيرة الذى كانت 
فى عاصمته حامية تركية . وعند تنفيذ «عملية قطر» » طبق 
المسثعمرون البريطا نيون طريقتهم المفضلة - استثارة النزاعات 
الحدودبة بين الدول الاسلامية المتجاورة وذلك لكى يعززوا 
مواقعهم » قعلا » فى البلدين المشازعين معا »> بحجة حماية احدهما 
من الآخر . ولهذا اخذ العملاء البريطانيون يستثيرون فى جنوب 
شرقى قطر مصادمات حدودية مع القبائل الخاضعة لسلطة شيخ ابو 
ظبى » وهى اكبر امارة بين امارات ساحل الصلح البحرى . ولم 
تستطع الحامية الثركية الضعيفة فى الدوحة ان تدعم مصالح قطر 
خصوصا وان السقير البرنطانى فى اسطمبول حمل السلطان عبد 
الحميد على مشع ارسال المدد الى هناك . 

وفى الوقت نغسه تقريبا › استثيرت مصادمات خطيرة بين 
قطر والبحرين التى كان حاكمها يدعى بالرقابة على القسم الشمالى 
الخربى من شبه جزيرة قطر . وفى سنة ۱۸۹١‏ » عمد الاسطول 
البر يطانى الى دعم ادعاءات حاكم البحرين فقصف القرى الساحلية فى 
قطر قاضيا على جميح الزوارق والمراكب التى تخص السكان 
المحليين . وبما ان هذه كانت المصدر الوحيد للعيش لاجل معظم 
السكان فى شبه الجزيرة » فقد حكم عليهم عمليا بالموت جوعا . 
واذا اجرينا مقارنة بين هذه الاعمال وبين الاعمال الممائلة التى قام 
بها المعتدون البريطانيون ضد سكان القواسم والمدن العربية 
الاخرى فى منطقة هرمز - بندر عباس » امكننا التأكيد ان هذا 
الاسلوب كان من اوسع اساليب المستعمرين البريطانيين التكتيكية 
انتشارا فى الخليج . ان اعمال المعتدين البريطانيين فى قطر قد 
احد تت انطیاعا عل درج من القوة بحبٿث ان «السلطان. الدموى» عد 
الحميد الثانى نغسه قد ندد بها » بعد مدة طويلة فى فصل خاص 
من کتا به «افکار وذ کر بات» عنواثه «وحشسيات الانجليز» . 
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ان احداث سنة ۱۸۹١‏ قد اسفرث عن ضعف المواقع التركية 
فى قطر يحو ملحوظ وعن تعزيز المواقع الانجليزية بنحو جوهرى . 
ومذ ذاك على وجه الضبط اخد شيوح شبه جزيرة قطر » وكذلك 
حكام امارات ساحل الصلح البحرى وجزر البحرين يتحولون اكثر 
فاكثر الى منفذين طيعين لارادة المقيم البريطانى فى الخليج » واخذ 
سکان هذه الامارات بتحملون نیرا مژدوجا ¬ نبیر اقطاعييهم وتیر 
المستعمر ين البربطانيين . وقد كانت المعاهدة الانجلو - مسقطية 
المعقودة سىنة 1۷۹۸ »> كما سبق إن قلنا » مرحلة مهمة فى طريق 
تغلغل المستعمرين البريطانيين فى الخليج العربى . ومذ ذاك » 
توطدت مواقع المستعمرين البريطانيين فى السلطنة . وقد استغلوا 
على تطاق واسع اسطول سلطنة مسقط وقواعدما ونفوذها لال 
التغلغل قى منطقة ساحل الصلح وبخاصة فى الاراض البعيدة عن 
الشاطىء ء وفى جزر اليحرين . وفى الوقت نفسة »ء بذل المستعمرون 
البريطانيون قصارى جهدهم » مواصلين سياستهم القديمة » لاجل 
فصل ساحل الصلح ومسقط عن امامة عمان نهائيا . 

وكانت ساطنة مسقط تتسم باهمية كبيرة بالنسبة للمستعمرين 
البر بطائيينڻ لسبب آخر ايضا هو ان جزر زنجيار وبمبا ورقعا شاسعة 
من الاراضى على الساحل الافريقى الشرقى كانت تخصها منذ النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر . ان الرقابة على مسقط كانت تومن 
لبريطانيا العظمى ٠‏ امكانيات كبيرة لاجل التغلغل فى اعالى الئيل 
وتو طيد نغوذها فی القسم الشرقى من البحر الاحمر . وهذا ما فثح 
بدوره آفاقا اضافية لاجل التغلغل فى السودان والمناطق الشرقية 
من مصر . هكذا كانت الصلة المتبادلة بين السياسة الاستعماردة 
للاحتنكارات البريطانية فى الخليج العربى والبحر الاحم والقرن 
الافنيقى . 

ولكن تقو “ى سلطنة مسقط كان يناقض مصالح المستعمرين 
البريطانيين » اذ كان بوسعه ان يؤدى الى استقلال حكامها . ولهذا 
تدخلت السلطات البريطائية بكل همة فى سثة ۱۸٥١‏ ء بعد وفاة 
السلطان سعيد بن سلطان » فى النزاع السلالى بسبب الارث . وفى 
سنة ۱۸١١‏ » فرض نائب الملك فى الهند كانينخ عل الطامحين 
بعرش مسقط تحكيمه القسرى » الذى قسمت بموجبه سلطنة مسقط 
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الى دولتين اسلاميتين هما سلطنة زنجبار وسلطنة مسقط . وتعهد 
سلطان زنجبار بان يدفع سنويا لمسقط ۸٩‏ الف روبيه كتعوبض عن 
فقداڻ حکام مسقط للمداخيل من جراء فصل زنجبار . ولكن حکام 
زنجپار استغلوا الصراع العائلى الدموى فى سلاطئة مسقط -۱۸٦۸(‏ 
١‏ ذربعة لاجل الكف عڻ دفح التعو ضات . 

فى سنة ۱۸۷۲ »> بعد ان ارتقى الى عرش مسقط بمساعدة 
المستعمرين البريطانيين صنيعتهم تر كى » شرعت السلاطات الانجلو 
- هندية تدفع التعويض من اموالها «الخاصة» . ان النقود 
المبتزة باسنثمار شعوب هندوستان بلا رحمة كانت تحال الى 
صنيعة المستعمرين البريطانيين فى مسقط لاجل توسيع منطقة 
السيادة الاستعمارية البريطاتية الى اقصى حد فى الجزيرة 
والخليج . 

فى اوائل العقد العاشر من القرن التاسع عشر ء بدأت مرحلة 
جدبدة من السياسة المربطانية فی الخليج العر بى . ففی ۰ آذار 
(مارس) ۱۸۹۱١‏ تم التوقيع على معاصدة انجلو - مسقطية سرية حولت 
وار ا ا ا و و 
خاصة . اولا تسجلت فيها للمرة الاولى اقامة الحماية البريطانية علي 
امارة من اماراث الخليج » يدون اى قناع وبدون اية استشهادات 
مرائية بضرورة الئثضال ضد القرصسنة أو ضد التخاسة . انیا ٤‏ 
لجأت السلطات الاستعمارية البريطانية للمرة الارلى الى شكل 
المعاهدة السرى الذى حرم حاكم الامارة الاستقلال ولكثه صان فى 
الوقت ذاته طابع علاقته مع بر يطا نيا العظمى فى السر » الامر الذى 
اتاح للحكومة البريطانية ان تتحاشى الى وقت معين النزاعات مع 
المزاحمين الاوروبيين . فبموجب الاتفاقية الانجلو - فرئسيسة 
المعقودة سنة ۲ ١ء‏ مثلا » تعهد الطرفان بمراعاة استقلال سلطنثى 
زتجبار وەسقط . ولهذا ء لو عرفوا فی باريس بالمعاهدة الانجلو - 
مسقطية المعقودة سنة ۱۸١١‏ والتى تناقض هذه الاتفاقية كليا »ء 
لكانث المعاهدة استشثارت ء بلا رنب ٤»‏ مقاومة حادة هن جا ثب فرنسا . 
إن المعاهدة الانجلو - مسقطية صارت مردبلا اصيلا استغلهة 
المستعمرون البريطانيون فيما بعد لاجل فرض حمایتهم علل امارات 
الخليج الاسلامية الاخری . 
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وكانت معاهدة ۱۸۹١‏ تتسم بسمة مميزة اخرى مغادها ان حاكم 
السلطنة قد أسمى فيها للمرة الاولى «سلطان مسقط وعمان» ؛ 
الام الذى كان يدل على الخطط البعيدة المدى التى حاكتها الامبريالية 
البر يطانية حيال امامة عمان ايضا . وقد دامت هذه المعاهدة حتى 
سثة ۱۹۵۸ ضمنا » حين استعيض عنها بمعاهدة جديدة » سرية 
ايضا » تضع تحت تصرف الامبرياليين البريطانيين جزيرة مصيرة 
المهمة من الناحية الستراتيجية . ونحو اوائل الثمانينيات من القرن 
العشرين اخذت الجزيرة تتحول ء بعون السلطات البريطانية 
النشسيط ء الى قاعدة مهمة جدا للقواث المسلحة البحرية والجوية 
الامير كية عند مشسارف الخليج والجزدرة »› واهم مراکز الاسلام 
الديتية - مكة المكرمة والمدينة المنورة . 

من جراء استعباد مسقط وساحل الصلح البحرى وجزر البحرين 
وقطر الذى رافقه التقدم عمقا فی الخليج العر بى وتقوبة مواقم 
راما الظى:الاتصاد واتتات فی ری وط اشرب 
والقارون » انغلق الطوفق تدر يجيا حول منطقة من اهم مناطی الخليج › 
عنينا بها مشيخة الكويت التى كان مركزها » مدينة الكويت › 
المرفاً الر ثيس فى القسم الشمالى الغربى من الخليج . وفى نهاية 
القرن التاسىع عشر بالذات » فرضت السلطات الاستعمارية 
البر يطائية فى الخليج العربى على مبارك الصباح فی ۲۲ كانون الثانى 
(شایں ۸۹۹۰ امد ة کا 6 ر لے الو نت عبتا ال مب 
بريطانية وذلك بلجوئها على نطاق واسع الى سياسة السوط 
والكعكة » واستثارة المصادمات بين الكويت والقبائل العرببية 
المجاورة » وتخويف حاكم الكويت » مبارك » لا بالخطر الت كى 
وحسسب »> بل ايضا بالخطط الخرافية التى تحوكها القيصربة 
الأروسية > كما يزعم ء لاخضاع مشسيخة الكويت . وكانت للمعاهدة 
أهمىة سر اتيجية واقتصاد دة کبيرة . وقد جاء فی المطبوعة المشهورة 
«الكارثل البترولى العالمى» المنشورة فى سنة ۱۹۵۲ بتكليف من 
اللجنة التجارية الاتحادبة فى الولايات المتحدة الاميركية : «المقدمات 
السياسية الثى ادت الى اكثساب «غولف اكسبلوريشن كومبانى» 
۰ من الاسهم فی «کویت اویل کومیا نی» قد سبق ان ظهرث فی 
سنة ۱۸۹٩‏ حين عقد مبارك شيج الكويت اتفاقية مع المقيم السياسى 
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للحكومة البريطانية فى منطقة الخليج العربى» (۱۷) . وكان النصف 
الثانی من الاسوسم فی «کویت اویل کومبانی» یخص «بریتیش 
بتروليوم» اى الحكومة البريطانية حتى اواسط السبعينيات من 
القرن الحالى ضمنا . ومن هنا ينجم ان الاحثكارات البترولية 
والاوساط الحاكمة فى بريطانيا العظمى والولابات المتحدة الاميركية 
قد ابثزتٹ خلال ۷١‏ سنة تقرييا المليارات من الارباح بيفضل 
المعاهدة الانجلو - كويثية المعقودة سنة ۱۸۹۹ » رغم أن هذه 
المعاهدة الغيت فى سنة ۱۹٩١‏ حين نالت الكويت فى آخر المطاف 
الاستقلال التام . 

ان المرغين البريطانيين والاميركيين المعاصرين » سعيا منهم 
بجميع الوسائل الى تصوير بريطانيا بصورة المحسنة على شعوب 
البلدان الاسلامية وبخاصة علي شعوب بلدان الخليج العربى » ا 
بزالون بزعمون ان الشيخ ميارك الذى كان بقتش عن الحمابة من 
«الخطر الروسى» » وليس بريطاتيا »> هو الذى كان صاحب المبادرة 
الى معاخدة ۸۹۹ . الا انه تمنثى لمؤلف عذا الكتاب ان بكتمف 
قی ارشیف السياسة الخارجية فی روسيا اصول ثلاث رسائل ارسلها 
مبارك فی نیسان (ابریل) الى کروغلوف قصل روسیا العام 
فی بغداد » واتضمنت طلبا ملحا من حكومة روسيا بان تحمى المشيخة 
من الدسائس البريطانية . ولهذا الغرض اقتثرح مبارك حتى رفح 
العلم الروسى على الكويت (۸) . 

وھهکذا تلقی الدحض محاولة اخرى للتزبيف والتزوير قام بها 
مداحو ومحامو الامبريالية البريطائية والاميركية المستغرقون فى 
بحوث محمومة عن «المصادر التار يخة» «للخطر» السو فييتى فس 
الخليج العر بى 

ي سئۀ ۱۸۹۸ » عينٽت الحكومة البريطا نية < رغم معارضة 
الحزب الليبيرال (حزب الاحرار) والرأی العام التقدمي فی البلاد ¢ 
واحدا من إشد زعماء الاوساط الاستعمارية اغراقا فى العدوأن › 
هو اللورد كرزون » نائبا للملك فى الهند . وكان كرزون معروفا 
كنصين نشسيط للسياسة المجومية فى آسيا وبخاصة فى اتجاه 
التببت وافغانستان ؛ وكعدو لدود لروسيا . ولكله معروف بنحو 
اقل ان كرزون كان بعتبر منذ الاإيام الاولى بالذات من نشاطه 
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السياسى وحثى وفاته فى سنة ۱۹۲۲ عندما كان وزيرا للخارجية 
البريطانية » ان هدفه الرئيس انجاز تحويل الخليج العربى الى 
« بحيرة ور دطا نية» والاحتفاظ بهذا الوضح «الى الايد» . 

لقد سبق ان عرض كرزون نظرته الى السياسة اليريطانية 
حيال الخليج العربى فى سنة ۱۸۹۲ فى مؤلف من مجلدين اسمه 
«بلاد فارس والمسألة الغارسية» . وقد كتب فيه » مزورا التاريخ : 
العديدين والعديدين من الوطنيين من على ضفاف النيغا والفولغا › 
يحمل حتى فى زمن السلم عنصرا من التشويش الى حياة الخليج › 
ويخل بالتوازن الدقيق الناشىء بفضل الجهود الكبيرة » ويدمسر 
التجارة المقيمة بملايين وملايين الجنيهات السترلينية › ويؤجج 
مشىاعر المتعصبين القوميين الميالين الى القتال ء المستعدين عل 
الدوام للامسال بخناق بعضهم بعضا . . . ساعتپر تنازل اى دولة 
فن ما لر ويا فى العليه الر بى أهانة ية لبر يطاتا ء 
وا نتهاکا غير مبدئى للوضع القائم »> واستفزازا للحرب . أنى 
سآتهم الوزير البريطانى الذى سيكون مسؤولا عن اجازة ذلك 
بخيانة وطنه» (۱۹) . 

فى سىنة 1۸٩۸‏ » اصبح كرزون نائبا للملك فى الهند » فشرع 
على الفور فى تتفيذ خططه البعيدة المدى حيال الخليج العربى . وكما 
هو الحال دائما فى مثل هذه الظروف » استعملت فى البدء طرائق 
الافتراء والتزوير وتشويه المعلومات . وقد نشرت الجريدة الانجلو 
هندية «ثايمس اوف اندبا» الخاضعة آنذاك لرقابة كرزون التامة 
سلسلة من المقالات الاستفزازبة تحث العثوان العام «الجراسشيس 
الروس فی الخلیج العربی“ (۸ تنشرین الاول - اکتوبر = ۱۸۹۸ › 
۸ شاط - فبرایں ٠‏ ۲۹ نیسان ¬ اپریل )۱۸۹٩۹‏ . 

وفى اواخر نیسان (ابريل) ۱۸۹۹ » بدت الصحافة الانجلو - 
هندية » وفى المقام الاول منها «تاإيمس اوف انديا» ولسان حال 
الاو ساط العسمكر ية «ديا يو تیر» تشر سلسلة من المقالات «الفاضحة» 
عن الاتفاقية الروسية الايرانية السرية تماما » التى وقعت للتو كما 
زعم »› والئی تصت عل جعل بندر عياس النقطة الاخيرة لسكة 
حديدية روسية عابرة لايران وقاعدة بحرية حربية لروسيا . الا ان 
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وثائق الارشيف الوطنى فى الهند تشهد على ان كرزون » رغسم 
التكذيب القاطع من جانب حكومتى روسيا وايران » ورغم ابلاغ 
الحكرمة البريطانية ان هذه الاشاعات تناقض الواقع » طلب من 
الصحافة انجلو - هندية مواصلة الحملة الاستفزازية . 

منی کرزون بالفشل فی سنة ۸٩٩‏ » ولکنه هو ومساعده 
فريزر (آنذاك رئيس تحرير «تايمس اوف انديا») صاحب مقالة 
المديح المنافق والمتملق «الهند تحت حكم كرزون» » اسرعا لاخذ 
الثآر بعد سنة حين زارت السفينة الحربية الروسية «غيلياك» للمرة 
الأول مرافىء الخليج العر بى . فما ان سعة عنابر «غيلياك» ام تکن 
كبيرة جدا » فقد قرر آمرها الذی اوصی لدی شرکۀ فی بومبای 
على ٠٠٠‏ طن من الفحم بشرط ايصالها الى بندر عباس » ان يترك 
علي الساحل ٠١١‏ طن لكى يأخنها بعد انتهاء الجولة فى الخليج 
العربى . وقى الحال امر كرزون فريزر بشن حملة نشيطة فى الجرائد 
بغية البرهنة على ان هذه محاولة مموهه من الروس للاستيلاء بلا 
اذن على قاعدة فی بندر عباس . وقد انقضی شهرا آذار ونیسان 
(مارس وایریل) ٠۰ ٠‏ تحت شعار اللضال ضد «الخطر الروسى» 
فی بئدر عباس . ونظم انصار كرزون فى البرلمان البريطانى بضعة 
استجوابات حازمة . وبالنتيجة حمل الرسول البريطانى فى طهران 
الحكومة الايرانية على امر محافظ بندر عياس بمنع ابقاء الفحم لاجل 
«غيلياك» وان اسبوعا . وهكذا انقذت بقظة كرزون بندر عباس من 
«الخطر الروسی» الرهيب ! 

بهذه الطرائق وما ماثلها » حلق کرزون واعوانه ا من الذعر 
فی اوساط الحزب المحافظ فی بربطانیا العظمی . وانتشرت اشاعات 
غريبة عن خطط روسية > والمانية » وفرنسية » وفرنسية روسية 

وفى هذا الوضع المتوتر الناشیء بهذا النحو » جرت فى البرلمان 
البرپطانی فی ٥‏ اپار (ماپو) ۱۹١۳‏ مناقشات حول الوضح فى الخليج 
العر بی . وقد انتهت هذه المناقشات ببیان رسمی ادلی به وزير 
الخارجية لنسدوون الذى كان يشغل قبل ذاك منثصب نائب اإلملك 
فى الهند ووزير الحربية البريطائية . وفى هذا البيان صيغ موقف 
المحافظين على النحو التالى : «سىنعتبر انشاء قاعدة بحرية حربية او 
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مرها محصن فى الخليج العربى من ثبل ايه دولة خطرا جديا عر 
المصالح البريطانية » وسنقاوم ذلك بجمیع الوسائل الموجودة تحت 
تصرفنا» )۲١(‏ . 

بعد مثل هذا الاعداد النقفسانى والسياسى الشامل c‏ اسسقطاع 
کرزون فی آخر المطاف ان يشرع فى تحقيق حلمه القديم - الطواف 
بمهابة واحتفال على مرافىء الخليج العر بى على راس اسطول حزبى . 
وقد سیق ان نفدم بهذه الخطة فى سىثة ٩‏ ۰ ولکن الحكومة 
البريطانية کانت تخشى آنذاك > فى اوج الحرب الانجلو - بوربة ٤‏ 
ان يتأزم وضع بريطانيا العظمى الدولل فوق ما مو عليه من اقصى 
التآزم والتعقد . وفى خريف ۱۹٠١‏ تغير الوضع » ناهيك بان 
الاعداد السياسى والدعائى لهذا الحدث كان قد انتهى 

استغل كرزون علاقاته الودية مع وزير القوات البحرية 
البريطانية سلبورن فتوصل الى ادراج الطراد الشقيل «ارغونوتث» - 
وهو احدث قطعة من قوام اسطول بريطانيا العظمي فى الشرق 
الاقصى - فى عداد سفن عمارة. الهند الشرقية من القوات البحرية 
البريطانية التى كان ينبغى ان ترافقه فى جولته . وفى تلك 
السنواث كان الطراد «ارغونوث» يقوم بوظائف تشبه كثيرا وظائف 
الاسطول السابع الاميركى الذى بلطلق منه حاليا قسسم كبير من 
حاملات الطاثرات والطرادات حاملة اا ت التی تهدد بلدان 

ان کون ق و سر ية a‏ ا 
وزير شوون الهند اللورد هاملتون فی ۱۷ اپلول (سبتمبر). ۱۹۰۲ 
الاهداف التى اراد بلوغها من جولته فى .الخليج ٠‏ فقد کثب : «ان 
الهدف يتلخص فى التأكيد امام العالم كله عل المواقع السياسية 
والاقتصادية السائدة لبريطانيا فى مياه الخليج العربى» ..)١۲١(‏ 

وکانت حکومة پریطانیا.العظمی تشاطر کلیا نظرات: کرزون فی 
هذه المسالة > الامر الذى اكده بيان لثسدوون المذ كور فى ١‏ ايار 
(مايو) ۱۹١۳‏ فى البرلمان ووضع ۷ سفن حربية بريطانية » بينها 
٣‏ طرادات من اإلمرتية الاولى » تحت تصرف كرزون ..وهذا ما اكده 
السلطات الاستعمارية فى الهند فى عهد كرزون ء لوفات فريزر › 
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واللورد رونالدی ۲ صاحب المديح والدفاع یه الرشستمر. ص سيره 
حياة كرزون بثلاثة مجلدات - الذى كتب ان زيارة كرزون كانت 
تحقيقا فى الواقع لعزم الاوساط الحاكمة البربطانية على عرض 
صيغتها لمذهب مو نرو القائل فى هذه الحال ان الخليج العربى بحيرة 
بربطانية (۲۲) . 

دامت زيارة كرزون الى مرافىء الخليج العربى زماء ثلاثئة 
اسابیعم - من ۱۷ تشرین الثانی (نوفمبسر) الى ٥‏ كانون الاول 
(دیسمیر) ۱۹۲۲ . وفی هذه الحقبة » زار مسقط والشارقة وبندر 
عباس والکو بت والبحرین . وعلى متون «ارغونوت» و «غاردینخ» 
اقيمت بالفخامة الشرقية حفلات استقبال حكومية لشيوخ وامراء 
وسلاطين اغليية امارات الخليج العربى ٠‏ وبموجب مراسم موضوعة 
سلفا » كافأهم كرزون باوسمة الامبراطورية البريطانية والسلاح 
الذهبى والهدايا الثمينة . وقد اكد كرزون فى خطابه اثناء الاستقبال 
فى الشارقة ان سيادة الامبراطورية البريطانية الى الابد على الخليج 
العر بى قد قضث على القرصئة والعيودية والنخاسىة والتهب والسلب 
وقادت الشعوب الاسلامية فى المنطقة الى الازدهار . وكتب المتذلل 
لوفات فريزر انه لا تمكن مقارنة زيارة كرزون للخليج العربى » 
من حيث عدد السفن ومن حيث الائطلباع الذى احدثته فى سكان 
الساحل ألا بحدث واحد فى تار یخهم هو زبارة مؤسس الامبراطوردة 
الاستعمارية البرتغالية الفونسو البوك ركه للخليج فى سنة 
٥‏ () . 

وكانت تلك خدمة سيئة لكرزون » لأن المقارنة وضعت عفوا 
علامة المساواة بين النشاط الدموى الرهيب الذى بذله البوكركه 
فى القضاء على ثقافة واقتصاد الشعوب الاسلامية فى الخليج العربى 
وفى الاخلال بعلاقاتها التجارية التقليدية مع آسيا الجنو بية وافريقيا 
وبين تحقيق كرزون لحلمه القديم فى تحويل الخليج الى «بحيرة 
بر يطانية» . 

اجری کرزون اثناء جو لثه قى الخليج مفاوضات سرية مح سلطان 
مس قط وشیوځ ساحل الصلدح البحرى وحاكمى البحرين والكويت > 
محاولا ان يفرض عليهم بدرچة اكير من ذى قبل تحكم الامبريالية 
البريطانية » ويززم علاقاتهم مع الامراء الوهابيين والسلطات 
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التركية )۲٤١(‏ اى ان يسٹعىدى ويحرض المسلمين على 
الما 

منی كرزون بالاخفاق على الساحل الايرانى من الخليج . ففى 
بوشير فشل اللقاء الذى اعدته الديبلوماسية البريطانية بكل دقة 
وعتاية بين كرزون وحاكم بلاد فارس العام علاء الدولة . 

استخلصت سفرة كرزون نتائج صراع المستعمرين البريطانيين 
فى غضون ۲٠٠‏ سنة تقرييا من اجل الخليج العربى واعلبرت 
الاوساط الحاكمة فى بريطانيا انها حولت الخليج الى «بحيرة 
بر يطانية» . 

فى عشية الحرب العالمية الاولی )۱۹۱۸-١۱۹۱٤(‏ وفى الثائها › 
ظلت الاميريالية البريطائية تناضل بهمة وحزم من اجل توسيع 
مچال سیادتها فى منطقة الخلیج العر بی . ففی ۲۹ تموز (يوليو) 
۳ تم التوقيع على اتفاقية انجلو - تركية تنازلت تركيا بموجبها 
تهائيا عن اية ادعاءات بامارانى قطر والبحرين . 

فی تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۹۱٤‏ »› فور دخول تركيا الحرب 
العالمية الارلى الى جانب المانيا والنمسا - المچر » انزل حكام 
بر بطانيا العظمى فيلقا فى البصرة ء وبدآت القوات الائجلو - هندية 
الهجوم على بغخداد . وفى الوقت نفسه اعترف شيخ الكويت رسميا 
بالحماية البريطانية . وفی کانون الاول (دیسمپر) ۱٩۱۰١‏ ء اقام اين 
سعود امير نجد » وريث مؤسسى الدولة الوهابية فى اواسط الجزيرة 
العربية فى القرن الثامن عشر » وملك العربية السعودية مستقبلا ء - 
ڊموجب اتفاقية عقیقی » ما اسمی «یالعلاقات الخاصة» مح بر یطا نیا 
العظى ٠‏ وهدة العلاقبات خب المشستهرون, الير طانينون ان 
بحولوها مستقبلا الى علاقات حماية . وفى تشرين الثانى (نوفمبر) 
٠‏ اقيمت الحماية البريطانئية على قطر ايضا. 

وفى الوقت نفسه » احتلت القيادة البريطانية الساحل الشرقى 
من الخاليج الحربى وكل جنوب ايران بذريعة مواجهة الخطر الالمانى 
التركى . وآنذاك ايضا استغل العملاء البريطانيون العلاقات القديمة 
مح الشيج خذعل حاكم المحمرة > رئيس اتحاد قبائل كعب الذى 
سبق ان استغله عملاء شركة الهند الشرقية فى القرن الثامن عشر 
لاجل مواجهة حکام اران الزئديين › فاعدرا تأسيس الاتحاد السيىء 
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الشهرة » «اتحاد القبائل الجنو بية» الذى حسب مساهمو شر كة 
البترول الانجلو - ايرانية ان بفصلوا بواسطته خوزستان عن اران . 

فى سنوات الحرب العالمية الاولى ء انشأت الحكومة البربطانية 
لجلة سرية خاصة برئاسة بونزن » كان عليها ان تتخذ قرارا نهائيا 
بصدد تعديل خريطة العالم العربى بما فى ذلك الخليج العربى . 
وقد سبق ان بحث الذيبلوماسيون والجواسيس البريطانيون فى 
الخليج فى سنة ۱۹١۲‏ خطة لتأاسيس امارة البصرة التى كان من 
المر تى «فصلها» عن العراق العربى » ولتنصيب العمل البریطانى 
القديم طالب پاشا على عرش الامارة » ووضع كل وادى شط العرب 
تهاقيا تحت الحماية البريطائية واغلاق حلقة الممشلكات اليريطانية 
بالتالى فى الخليج من الشمال . 

وفى سنوات الحرب بحثت لجنة بونزن كذلك مشروعا لائشباء 
خلافة عر بية تحت الحماية البريطانية كان يتعين ان تشمل كل الجر برة 
العربية وجميع مناطق الخليع التى يقطنها العرب . ولكن ذلك واجه 
معارضة حاد من ر تبس القسم الخارجى فی الأدارة الاستعماربة 
البريطانية فى الهند غرانت والرئيس الناف للقسم السيامى بوزارة 
شؤّون الهند هرالسل . وقد اکدا فی مذکرتهما : «نحن لا نحتاج 
الى العربية المتحدة بل الى العربية الضعيغة » المثفرقة › المقسمة 
الى كثرة من الامارات الصخيرة الخاضعة لسيادتنا » والمحرومة من 
امكانية الانحاد ضدتا» )۲٠(‏ . 

فی ۱۹۱٩۹‏ و۱۹۱۷ » استمر فی لندن وفی دلھی الى حیٿ نقل 
مقام نائب الملك البربطانى بحث مصائر بلدان الخليج بعد الحرب . 
وقد وردت أفکار يضم العراق الاوسط والجنو بى الى الامبراطورية 
الهندية » وتناول النقاش خطط اقامة الحماية على نجد التى كان 
حاكمها اين سعود قد اسنتطاع ان يضم الاحساء الى ممتلكاته » بما 
فى ذلك مرفاً القطيف المهم فى الخليج . واستعد الامبرياليون 
البريطانيون بنشاط لاستعياد ملايين جديدة من المسلمين . 
المر يطانيون انهم بلغوا جميع الاهداف المنشودة : فان المنافس 
الرئيسى - المائيا - قد حلت بها الهزيمة » والامبراطورية العثمانية 
قد تجزآت › وأهم البلدان والاراضى العربية على الصعيد الاقتصادى 
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والستراتيجى قد استولت عليها القوات البريطانية واحتلتها . وليس 
الخليج العربى وحسب ء بل البحر الاحمر ايضا تم تحويلهما كليا 
الى «بحير تين بريطانيتين» . كذلك ايران الجنوبية احتلتها القوات 
البربطانية . وبداً ضخ بترول خوزستان والموصل الى ناقلات 
البترول البريطانية » واخذت شركة نفط العراق و«شركة البترول 
الانجلو - ايرانية» وشركة «رويال داثش شل» ان تبتز الارياح 
بالملايين . وشرعت السفن الحربية اليريطانية ترمى مراسسيها بل 
حریة فی ای من مرافیء الخليج . وخيل ان حلسم الامہرباليين 
البريطانيين وطواغيت البترول والنقليات و«بناة الامبراطورية» فى 
اكتساب درة جديدة للتاج البريطانى فى. الشرقين الادنى والاوسط 
هى درة «الهئد العربية» الخاضعة لرقابة مدافع الطرادات البريطانية 
الراسية فى الخليج العربى » قد تحقق . 

ولكن تبين ان هذه الحسابات والآمال متقلقلة وواهية . ذلك 
انها وضعت وآعدث بدون السيد الحقيقى - شعوب البلدان الحر بية 
وایران > وعندما هدرت عاصفة تورة اکتو پر الاشتراكية العظمى تی 
روسيا » اهثز صرح السيادة الاستعمارية البريطانية على شعوب 
الخليج العربى » هذا الصرح الذى اقيم ببالغ الجهد. ففى اوائل سئة 
۸ تسربت الى البلدان العربية وايران الانباء عن ثورة اكتثوبر 
وعن اول مراسيم السلطة السوفييتية . واحذت الاإيدى تتناقل النداء 
الليثينى «الى جميع المسلمين الكادحين فى روسيا والشرق» مترجما 
الى اللغة العربية والفارسية . 

فى سىئة ۱۹١۹‏ بدأت انتفاضة الشعب المصرى . وفى الوقت 
نفسه تقريبا ندفقت موجة من الانتفاضات فى سوريا . وقبل ذاك -“ 
فى سئة 1۹1۸ - قامت انثفاضة ضد البريطائيين فى النجف ء 
ووقعت اضطرا بات كبيرة فى البحرين . وبلغ تضال شعب عمان 
ضد الاميريالية درجة كبرة من التأجج . وقد سبق أن وقغ هتاك 
فى سئة ۹١۱١۳‏ حدث حاولت السلطاث الانجلو - هندية ان تتحاشى 
وقوعه فی ساق عقود من السنین › فان زعماء قبیلتی بنی غفیری 
وبنی حناوی قد اتحدوا وانتخبرا سلیم العروس اماما لعموم عمان . 
وفى سثة ۱۹1١‏ حاصرت قوات عمان المسلحة مسقط . الا ان 
تدخل القوات المسلحة البريطانئية وحده انقذ سلاطان مسقط آنذاك 
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تيمور بن فيصل وحال دون إتحاد مسقط وعمان وبعد الحرب 
اشتد النضال التحریری لشعب مسقط . وفی ۲١‏ اپلول (سہتمبر) 
٠‏ اضطر مدو بو السلطة الانجلو - هندية وسلطات السلطان 
الى التوقيع فى مدينة سيب على معاهدة مع مفوضى الامام العروس 
بالاعتراف باستقلال عمان . وهكذا اخفقت السياسة البريطانيية 
الرامية الى عزل امامة عمان » وتجزتتها تدريجيا ثم ابتلاعها من قبل 
سلطنة مسقط الخاضعة للحماية البريطانية . 

فی حقبة حزیران - تشرین الائی (یونیو - نوفمیں) ۱۹۲۰ ۰ 
انتفض الشعب العراقى » الام الذى اضعف المواقع البريطانية فى 
القسم الشمالى من الخليج . 

فی حقبة شياط وآذار (فبرایر ومارس) ۱۹۲۱ ؛ احرزت 
الديبلوماسية السوفييتية تجاحا كبيراء فقد تم التوقيع على معاهدات 
متكافثة مع ابران وافغانستانڻ وتر کيا > وتم احتراق حلقة الحصار 
التى حاولت الاميريالية البريطانية ان تطوق بها من الجثوب روسيا 
السوفييثية الفتية . وعززت المعاهدة السوفييتية الايرانية مواقم 
القوى التقدمية فى !يران » واسهمت فى الغاء المعاهدة الانجلو س 
ايرانية الجاثرة المعقودة سثة ۱۹۱۹ والتى حولت ايران الى شبه 
راف راف التررن اتر طا رة آل ت 
قواتهم من ابران . وفی ۱۹۲۲ و٣۱۹۲‏ تم سحق انتفاضة العميل 
البريطانى » شيخ المحمرة »> خذعل » الذى حاول الامبرياليون 
البریطانيون ان يفصلوا بمساعدته خوزستان عن باقی ایران . وفی 
المرحلة ذاثها اعيدت سيادة ايران على كل الساحل الشرقى من 
الخليج العربى » بما فى ذلك على المدينتين الميثائيتين المهمتين 
من الناحية السثراتيجية والسياسية بوشير وبندر عباس . ٠‏ 

وا ان امراق الر اين لم رر قل مراي 
بدون قتال . ففی کانون الثانی (بنایر )۱۹۲۱ عین ونستون تشرشل 
وز يرا لشؤون المستعمراث وبمبادرته انشئت شعبة شاسعة » شعية 
الشرقين الادنى والاوسط . وهذه الشعبة بالذات ترسم الخمايل 
الموجهة 1 صيانة السيادة البر بطاتية فی العالم الاسلامى و بخاصة 
فى مئطقة الخليج . وفى آذار (مارس) ۱۹۲١‏ ء عقد فى القاهرة ء 
بمبادرة من اققرشل 4 فز فين رئ اصنثرك فيه 6 من الد نبلو ماسيين 
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والجواسيس والاداريين الاستعماريين وآمرى القوات المسلحة 
البربطانيين فى منطقة الخليج العربى وغيرها من الاراضى والبلدان 
الاسلامية » وحضره كبير الخيراء البريطانيين فى شؤون الخليج 
العر بی برسی کوکس'» العمیل السیاسی فی مسقط خلال زمن مديد › 
والمقيم السياسى فى الخليج والمفوض الاعلل البريطائى فى العراق › 
والجاسوسة البريطانية المعروفة جرثرود بيلل » وهى من اكبر 
الخبراء فى القبائل والشعوب العربية فى شرق الجزيرة العربية 
وجثوب العراق » ومارشال الطيران نرنتشارد › وغیرهم وتو کد 
وثائق ارشيف الدولة فى بربطانيا العظمى ان المو تمر اتخذ قرارات 
بعيدة المدى ترمى الى ترقية اشكال السياسة البريطانية وطرائقها 
فى العالم الاسلامى وفى منطقة الخليج العربي على اللخص . 

ونظرا لتعاظم امزجة العداء للعسكرية فى بريطانيا العظمى 
وامزجة العداء للبريطانيين فى البلدان الاسلامية » والمشاكل 
الخطيرة للمالية البربطانية › تقرر تخفيض تعداد قوات الاحتلال 
البريطانية فى العالم الاسلامى وقى منطقة الخليج تخفيغا حادا وتسليم 
وظائفها الى صنف جديد من القوات المسلحة » هى القوات الجوية . 
وهذا ما اتاح تخفيض نفقات القوات البريطانية فى هذه المنطقة خلال 
سمنتین من ٠‏ ملیون جیه سثرلینی الى ٩‏ ملایین جیه سترلیثی . 
ولتخويف شعوب الخليج التى لم تكن عرف القدرة القثالية للسلاح 
الجديد ء نظمت القوات الجوية البريطانية فى مختلف امارات الخليج 
وفى جنوب العراق عمليات تبيانية لقصف نماذج من القرى العربية › 
ودعت الكثير من السكان الى حضور المشهدية . 

وقد تسئى للمؤّلف ان يطلع فى ارشيف الدولة فى بريطانيا 
العظمى على محضر مفصل للجلسة التى عقدتها الوزارة البريطانية فى 
حز یران (پونیو) ۱۹۲۸ وبحثت فیها من جمیع النواحی ثقریر مارشال 
الطيران ترنتشارد عن دور القوات الجوية بوصفها الاداة الرثيسية 
للىسياسىة الاستعمارية البريطائية فى منطقة الخليج . 

ان الوزراء المحافظين البريطانيين الاساسيين فى ذلك الزمن › 
بمن فيهم اوستن تشمبرلن وصموئيل هور واللورد بير كنهد قد 
ابدوا اعجا بهم الشديد بهذا التقرير مقدرين بوقاحة وصفاقة فعالية 
و 3وفيرىة استعمال القوات الجوية فى العالم الاسلامى )۲١۷‏ . 
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وبتبين من وثائق الارشيف الوطنى فى الهند ان الاوساط 
الحاكمة البريطانية فى تلك السنوات كانت تهتم » لا بتعزين فعالية 
قيام علاقات ثقافة واقتصادبة وغیرسا من العلاقاٽت بين روسيا 
السو فييثية وپلدان الخليج العربى . فان ملف «السفن الروسية فى 
الخليج العربى» لعام ۱۹١١‏ مثلا » يتضمن تقارير فى منتهى التفصيل 
عن ١١‏ سفينة سوفييتية عبرت من سنة ۱۹۲۹ الى سننة ۱۹٩۳۱‏ 
قناة السوبس حاملة المشحونات من أجل مراأفىء البحر الاحس 
والخليج العربى . وقد اوضح عملاء شركة البترول الانجلو - ايرانية 
فى بورسعيد وبور السويس تشكيلة وكمية المشسحونات الموجودة 
على متن السقن السوفييتية وارسلوا هذه المعلومات برقيا الى 
المندوبين البریطانیین فی الخلیج لکى پتخذوا فى الوقت المناسب 
التدا بير المضادة المناسية لاجل تقو يض التجارة السوفييتية وفی 
التقر بر الوارد فى المذف «الروس : طر ا ئقهم التجاربة »> شعبيتهم » 
نجاحهم ام اخفا قهي» »> وصف ليٽغيمان الملحق التجارى بالسفشارة 
ار طانية قى طهران ١‏ وو كلازء فى مر افيء الخليع متطومة التدا جر 
المتخذة لاجل معارضة العلاقات التجارية بين الاتحاد السوفييٹى 
وبلدانڻ الخليج . وقد اشتملث هذه التدابيير عل نشر الاشاعات 
الاستفزازية الكاذبة عن الدعاية السوفييتية المعادية .للاسلام وعن 
سوء البضائع السوفييتية » وكذلك على التهويل وتخويف التجار 
المحليين » وتخفيض اجور النقل البحرى للسفن البريطانية واسعار 
البضائع البريطانية بعد الحصول على نبا برقى عن وصول السفن 
السوفييتية المشبل وعلى متنها مشحونات مماثلة » وما الى ذلك . ان 
القرارات العديدة. التى تحفل بها تقارير لينغيمان تدل عل ان قادة 
الادارة الاستعمارية البريطانية قد درسوها بكل دقة كما تدل عل 
استعمالها الى افص حد لاجل تقويض نفوذ الاتحاد السوفیہتى فى 
الشرقين الادئى والاوسط (۲۷) . 

ونين ملف آخر - «الدعايِة الروسية والح - إن مصالح 
التجسس البريطانية لم تنصرف الى تقويض العلاقات الاقتصادية 
بين الاتحاد السوفييتى وبلدان الجزيرة والخليج وحسب . فهو يتضمن 
ايضا تقارير من العملاء .البريطانيين فئ. البحرين والبصرة وجدة 
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وحتى مكة » يتبين منها ان المستعمرين البريطانيين الذين اتهمرا 
الاتحاد السوفييتى «بالنشاط ضد الاسلام» قد كانوا يحيطون 
بالجواسيس كل حاج من الاتحاد السوفييتى . وكان هؤلاء العملاء 
بسسترقون السمع الى الاحاديث بين المسلمين السوفييتيين والمسلمين 
من البلدان الاخرى » ويحاولون استثارة النزاعات بينهم . وسعيا الى 
تسوید صفحة الاتحاد السوفییتی بای ثمن كان فى عيون مسلمى 
الجزيرة والخليج » نسبت الجريدة البريطانية «بيرمنهم بوست» 
فی مقالة نشرتها فی ۲۹ کانون الثانی (ینایر) ۱۹۲۹ الى الاتحاد 
السوفييتى » فضلا عن الدعاية والمؤامرات » نية «الانصراف الى . 
الخامة ف ال الأ ؟ 

ومع ذلك ضعفت مواقع الامبريالية البريطائية فى الخليج العربى 
بصورة ملحوظة فی الصف الثانى من الثلائينيات . م ان ازمة 
النظام الاستعمارى التى نشبت بتأثير اكتو بر العظيم » اخذت تتبدى 
فی محمية الاستعمار هده أيضا . : 

وفضلا عن ذلك . بدا نفوذ المستعمرين البريطانيين يتقوض 
بفعل مزاحميهم > وبخاصة بقعل الاحثكارات الاميركية . ونحو اواسط 
الثلاثينيات اكتشفت فى بلدان المنطقة احثياطيات فائقة الغلى من 
البثرول »> فاندقعٿث کبر یات الاحتکارات البتر ولية الامي ر كية تهاجم 
«اليحيرة البر دطاتية» بدعم فعال من وزارة الخارجية الاميركية . 

كان الخليج العر بى غنيمة غالية الثمن الى حد اته لم يكن من 
الممكن ان بتخل عثها الاسد البريطانى بلا قتال . فان الملف الشاسح 
المحفوظ قى الارشيف الوطنى فى الهند «الدفاع عن الخليج العربى 
ی حال حرب کبرة» یدل عل ان الاوساط الجاكمة البريطانية اقرٹ 
بصورة محمومة » وبذربعة لعزيز الدفاع عن الخليج »> الاجراءات لاجل 
مواجهة ح ركة التحرر والمنافسين الامي ر كيين (۲۸) . ولكن الامبريالية 
البريطانية الهرمة لم تستطع ان توقف عجلة التاريخ . واقتربت 
مرحلة انهيار الامبراطورية. البريطانية وتحول «البحيرة البريطانية» 
من جديد الى الخليج العربى . 


الاستعمار الفرنسى فى افر يقبا الشمالية . 
التسرب الى سوريا ولبنان 


من قديم الزمان استرعى موقح الجزائر وتونس والمغرب 
الجغرافى والستراتيجى الغارق الملاءمة انتباه المستعمرين 
المتصل . وفى الفصل الثالث القينا الثور على تاريخ عدوان 
المستعمرين الامي ر كيين ضد هذه البلدان فى اواثل القرن التاسع 
عش . وقد خيم عليها خطر اكبر بسيب الخطط الاغتصابية البعيدة 
المدى الثى كانت تحاك آنذاك فی باریس . وفی سنة ۱۸۰۸ ارسل 
الأمبراطور الفضسى تابليون الاؤل سرا الى الجزائن وتوئس البهندمى 
العسكرى بوتين لاجل القيام بتصويرات طوبوغرافية ووضع خطة 
مضل لوقتام الکن کر سا چنا لرن قي زوس س ۲۸۹۴ 
اأجبر المستعمرين الفرنسيين على العدول موقتا عن هذه المشاريع . 
الا ان المعتدين الفرنسيين شرعوا فى النصف الثائى من العشرينيات 
فى القرن التاسع عشر فى تنفيذ خطط نابليون القديمة . 


١‏ - العدوان على الجزائر 


فى البدء قامث محاولة لخنق الجزائر اقتصاديا » فان فرنسا لم 
زع ارما ال انرية فا غلائين من اللر اتات نبرع ست با 
تجارية قديمة ثم فرضت فرنسا فى سثة ۱۸۲۷ الحصار البحرى عل 
عاصمة الائ وبدآت فى الوقت نفسه تحرض محمد على حاكم مصر 
عل التدحل فى الجزائر . وهكذا منذ نحو ٠١١‏ سنة حاول المستعمرون 
ان شارا في القرق اعارا مر ورفن اامتندا امسن عر 
المسلمين » استعداء العرب على العرب . وعندما رفض حاكم مصر فى 
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عام ۱۸۲۹٩‏ ان يعمل «بالنصائج» الفرنسية » قررت باريس الشروع 
فی فتح الجزائر بقواعا . وفی تموز (یولیو) ۱۸۳۲۰ » احتلت القوات 
الفر نسية مديتة الجزاثر . وكان اول ما فعله المتنتصرون > انهم 
نهبوا الخزبنة الجزائريةء وكائت تحتوى من الذهمب والقيم الاخرى ما 
کان شكل مبلغا طاثلا فى ذلك الزمن - ٥١‏ مليون فرنك . وبعد 
الاستيلاء على مديئة الجزائر كتب آمر القوات الفرئسية الجنرال دى 
بورمون بغطرسىة وعجرفة ›» فى تقرير الى باريس : «ستخضسع 
المملكة كلها لنا فى غضون ٠١‏ وما دون ابة طلقة» )١(‏ . اما فى 
٤‏ 8 المستعمرين الفر سيين لم ھک اخضاع البلد ال 
کرت الرای MM o‏ 
الشعبى عبد القادر الواسح الشهرة فى عموم العالم الاسلامی . کان 
والده المرابط محيى الدين يترآس الطريقة الاسلامية الشهيرة 
«القادرية» . وقد تلقى عبد القادر تعليما دينيا جيدا » وحج الى مكة 
المكرمة . وكان خطييا ملهما » وكاتبا بارزا » ومقاتلا جر يتا » وقائدا 
عسکر با لامعا . فى سسنة ۱۸۳۲ انتخبته قبائل الجزائر الغربية الثى 
قررت محاربة الفاتحين الفرنسيين زعيما لها . وبعد تذليل التجرؤ 
الاقطاعى والقبيى » وبالاعتماد على دعم رجال الدين المسلمين بدأ 
عبد القادر بسدد ضربات قاسية الى القوات الفرنسية مطبقا تكتثيك 
النضال الانصارى . مئى المستعمرون الفر نسيون بعدد من الهزائم 
الشنعاء فاضطر وا فى سنة ٤‏ الى التوقيع عل معاهدة الصلح فى 
ديميشل » وبموجبها اعثرفوا بكل الجزائر الغربية (ما عدا ثلاث مدن 
سباحلية) ارضا للدولة العربية السيدة الجديدة برئاسة عبد القادر 
الذى اتخذ لقب «امير المؤمنين» . والى جاتب ڪا القبلية التي 
بلغ عدد افرادها زهاء ۷١‏ الفا » انشا عبد القادر جيشسا نظاميا قوامه 
٠١‏ آلاف جلدى ونظم تشسكيلة مدفعية . وتلقی عونا ESE EE‏ 
تجهیز عساكره من المغرب الذی کان سسلطانه دهده بالسلاح e‏ 
ومن هنا بتبين ان مسلمى هذين البلدين الكبيرين فى افريقيا 
الشسمالية قد انشاوا عمليا حلفا ضد المستعمرين . ولقيت دولة عبد 
القادر دعما كبيرا من رجال الدين المسلمين . وهذا ما تبدى بنحو 
خاص فى اراسسط الثلاثينيات › حين اقتحم الجنرالات الفرنسيون 
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اراشيها منتهكين المعاهدة مع الجزائر غدرا ومكرا . وبعد سنتين من 
القتال الضارى ولكن العقيم » تسنى للفاتحين الفرنسيين ان يوقعوا 
5 عبد القادر فى ٠*‏ ايار ۳ 0 فی فة ه عل معأهدة جدبدة 

على الجزاثر الوسطى . 

فی تلك السنوات ء قام اأمعتدرن الفر نسيون بعملیات اغتصايية 
فى الجزاثر الشرقية للتعويض عن خسائرهم » واستولوا على مديئتها 
الزئيسية قسنطينة . وهذا ما رافقه نهب وحشى > واسثيلاء عل 
اراضی المغلو بين واموالهم . وردا على ذلك » بدا مسلمو الچڑائر 
الشرقية حرب الانصار ضدك الفا تحين ¢ واعتر فوا رعبك القادر زعيما 
لهم . وهكذا الحدت الجزائر الغر بية والوسطی بوالشرقية فی وة 
النضال ضد الغراة . 

فى سنة ۱۸۳۹ بدآت مرحلة جديدة من العمدوان الاستعمارى 
الفر تسى على الجزائر . فقد اعلن عبد القادر من جهته الجهاد ضد 
فرنسا . واستطالت الحرب . واخذت القيادة الفرتسية ترسل الجديد 
تلو الجديد من التشكيلات الى افريقيا الشمالية . وفى سنة ٠۸۴۷‏ 
بلغ عدد افراد الجيش الفرنسى ٤١‏ الفا » وفى سنة ٠ - ۸٤٤‏ 
الفا . الا ان. عبد القادر الذى كان عدد جنوده آنذاك اقل الى النصف 
وسلاحه اسو بكثير شن ضد المستعمرين الحرب الانصارية بثفثن 
ومهارة . 

٠‏ طبق الغزاة الفرنسيون طرائق همجية لتخويف السكان : كانوا 
يبيدون قبائل برمتها > ويحرقون فى طربقهم جميع القرى وجميع 
البيوث والاكواح . ويستفاد من شهادة المشش كين فى الحملة ان 
الجئود الفرنسيين كانوا يقطعون آذانث الاسرى » ويقايضون النساء 
.والاولاد العرب بالاحصنة و يبيعو تهم قي المر اد العلنى مشل الدواب 

هكذا برهن المستعمرون الفرنسيون عن «سمو حضار تهسسم» 
و«رسالتهم التمدبنية» بالعودة الى الاساليب البربرية البالية ٠‏ وفى 
سىتة \AK‏ اضطر عبد القادر واعوأانه المقر بون ان التخفى فی 
اراضى المغرب . وبما ان سلطان المغرب رفض أن يسلمهسىم 
للفر نسيين » فقد اقتحمث قوات المعتدين المرب » و بعد هزيمة الجيش 
المغربي شبه الاقطاعى فرضت على سلطان المغرب فى ٠١‏ ايلول 
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(سشبن ١۸٤١‏ صك جه التي اظن المقرب بيرجية الى أعلان 
عبد القادر خارج القانون . وقد فر عبد القادر الى المناطق الصحراوية 
الجنوبية من الجزائر حبث واصل اللضال الانصارى . ونی هذه الاتتاء 
ددا المستخيرون الفر نسيون ارون بالجلة إرافى اكان المرب 
الحضريين ومراعى القبائل المترحلة . وصدر مرسوم بمصادرة 
الاراض الموضوعة تحت تصرف الجرامح والمؤسسات الخيرية لاجل 
الانتفاع بها . وهكذا اعلن الستعمرون الفرنسيون الحرب » لا على 
الشعب الجزائرى فطل > بل ايضا عى الاسلام . وردا ع ذلك » هبت 
الجزائر الغربية كلها فى سنة ٠۸٤٥١‏ . واستدعى المنتفضون عبد 
القادر من الصحراء لمساعدتهم . فوجه الغزاة الفرنسيون الى قمع 
الانتفاضة جيشا يضم اكثر من ٠٠١‏ الف رجل . وفى هذه الحملة › 
اسساء الجثرإالان الفر نسيان بیلیسيه وسانٹ ارنو الى سمعة فرنسا 

فادح الاساءة ۔ فان پيليسيه قد ساق الف جزائرى عر بى الى المغاور 
العجبلية وخنقهم فیها بالدخان . وحشىك ساٹ ارنو قى المغاور 9۵ 
مسلم ينهم تساء واطفال وسد منافٽ المغاور عليهم . وهو الذى 
كاقآه الامبراطور الفرنسى نابليون الثالث بسخاء ومنحه لقب 
«الماريشسال» . وفى اوائل الخمسينيات » علدما بدأت بر يطانيا .العظمى 
وقرنشا حرب القرم ضد روسيا » عين سانت ارنو قائدا اعلى لقوات 
الحلفاء المسلحة . 

بسیب من خيانة الاقطاعيين اسر الفر نسيون عبد القادر سى 
سنة ۱۸٤۷‏ »ء فنقلوه الى فرنسا حيث امضى فى الاعتقال مدة طويبلة 
ثم نقلوه الى دمشق حيث امضى بقية حياته تحث رقابة الباشاوات 
الاتراك »ء حلفاء فرئسا be ak‏ لروته. 
الو حيدة اى مكتبة راثعة 7 تحتوى مخطوطات فريدة من مؤلفات الكتاب 
والعلماء المسلمين . 

فی النصف التانى من القرن التاسع : عشر » واصل المستعمرون 
الفر نسيون نهب الجزائر بحو لا سابق له »> واستولوا عل .جچمیع 
ارإاضيها الخصبة . و پسېب الجوع والاوبثة ۽ ماٹ من ئة A۸۹1‏ 
الى سنة ۱۸۷۲ فقط E EEE‏ 
a ©‏ 
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محمد الموكرانى . كان اتباع طريقة الرحمانية الاسلامية يشكلون 
قوة المنتفضين الاساسية . وكان محرضو الطريقةه يتجوبون فى 
القرى والبازارات داعين الى الجهاد من جديد ضد الفرنسيين ٠‏ وبما 
ان القوات الاساسية لدى الرجعية الفرنسية كانت مشغولة بالصراع 
ضد كومونة باريس الباسلة » فقد استطاع المنتفضون الجزائريون 
احراز نجاحات كبيرة . ولكن بعد سقوط الكومونة استطاعث حكومة 
ليير الرجعية ان ترسل قوات كبيرة الى الجزائر ء باذن من ملك 
ډروسيا » غليوم الاول » والمستشار بيسمارك » اللذين انتصرا 
على فرنسا فى الحرب الفرنسية البروسية . وبالنتيجة حلت الهزيمة 
باتباع الرحمانية برئاسة الشيخ حداد فى سنة 1۸۷۲١‏ . وبدأت 
«تهدثة» الثوار بشكل تاس ومصادرة خيرة اراضى الجزائثر بصورة 
نهائية . وفى سياق السئنواث التسعين التالية استمر اضطهاد البلاد 
الاستعماری . 


۲ - الاستيلاء على تونس 


الفر نسيون يستعدون منذ السبعينيات من القرن التاسسع عشر 
لاستعباد تونس . واثناء مو تمر پر لین کی سنۀ ۱۸۷۸ »ء تلاول 
البحث خطط تقسيم الامبراطورية العثمانية والارافى الخاضعة 
لحكمها . وفى المؤثمر توصلت بريطانيا والمانيا وفرنسا الى اتفاق 
تعهدت بموجبه بربطانيا والمانيا يالموافقة على اقامة الحمابة 
الفرنسية فى تونس مقابل توطيد نفوذ المائيا فى اوروبا › ووافقت 
فرنسا على استيلاء بريطانيا على قبرص ۰ وهکذا پبذرت بور 
النزاعات القومية والاقليمية المقبلة التى لا تزال الى اليوم تمارس 
تأثيرا مشؤوما فى كثير من شعوب اليحر الابيض المثوسط . 

مثذ اكش من مائة سنة » فى نيسان (ابريل) ۱۸۸١‏ » اقتحم 
چیش فرنسی من ۲۰ الف رجل تونس من الچزائر . وفى نفس الوقت 
تقر یبا انزلت قوات کبیرة فی بیزرت . وفی ۱۲ ايار (مایو) ۱۸۸۱ ء 
اضطر بای تونس الى توقيع معاهدة باردو الى حولت تونس عمليا 
الى محمية فرنسية . ردا على ذلك » اعلن قادة طريقة الرحمانية 
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الاسلامية الجهاد ضد الغزاة الفرئسيين . وفى غضون بضعة اأاشهر 
دارت رحى الحرب الانصارية فى تونس . وباستغلال التفوق الهائل 
فى الاسلحة وباستغلال خيانة كبار الاقطاعيين » فرض القزاة 
الفر نسيون على الباى التونسى فى حزيران (يونيو) ۱۸۸۴ الفاقية 
لامارس » التى تحولت ونس بموجبها شرعا الى محمية فرنسية . 
ومن سئة ۱۸۸١‏ الى سنة ۱۹۱۲ ازدادث مساحة إراض الفرنسيين 
فی تونس من ۱۰۷ آلاف هکتار الى ۸۸۲ الف هكتار . واستولت 
الت ر كات الرأسمالية على رقح كبيرة من الاراض ء وعلى ما فى باطنها 
من ترواث . ويدأت صناعة الاستخراج المنجمى تتطور بسرعة , 
واخذت الفوسفاتات وغامات الرصاص والحديد من تونس تمضى الى 
وا 

عشية الحرب العالمية الاولی )۱۹۱۸-۱۹۱٤(‏ » بدآت فى تونس 
حر كة تحررية . نشأت احزاب سياسية » منها الحزب الجمهورى 
والحزب التونسى اللذان استهدفا الكفاح من اجل تحرير البلد . 
وابدى الحزب التونسى نشاطا خاصا » ورفع شعار النتضال من اجل 
اسشقلال «الامة الجزائربة التونسية» . واصبحت جامعة القيروان » - 
وهى من اكبر مراكز الثقافة والعلم الاسلاميین فى آسيا وافريقيا - 
مركا فكر يا للنضال ضد المستعمرين . 


۲ - استعمار المغرب 


خلافا للجرائر واتونس الداخلتين (شسکلا) فی قوام الامبراطورية 
العشمائية ء احتفظ المخرب باستقلاله طوال قرون . الا ان 
البرتغاليين والاسبان امتلكوا علل ساحل البحر الابيض المتلوسط 
بضع نقاط مهمة من الناحية الستراتيجية . ونحو اوائل القرن 
التاسح عشر اضطر البرتغاليون الى الرحیل بينما احتفظت اسبانيا 
بممتلكاتها وفى المقام الاول بينها مليلة وسبتة ء ولا تزال الى الان 
تبسط رقابتها عليها . وفى القرن التاسع عشر › كانت هذه 
الممتلكات قراعد للتسرب الى اعماف المغرب - م ان المستعمرين 
القرنسيين لم يشب عن بالهم المغرب الدى كانت اهميته الستراتيجة 
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الفريدة تلبع فى المقام الاول من كونه يملك مدثا مينائية على سواحل 
المحيط الاطلسى والبحر الابيض المتوسط ويسود عل مشارف 
جبل طارق . وبعد ان فرضوا سيطرتهم على الجزائر فرضرا عل 
المغرب اتفاقية فريدة بشأن الحدود لم يرسم بموجبها خط الحدود 
الجزائرية المغربية الا فى القسم الشمالى منها » اما الى ابعد باتجاه 
الجثوب ٤‏ فعوضا عن رسىم الحدود البرية » حری زسم الحدود پین 
القبائل المترحلة . بعضها خضع للسيادة الفرنسية و بعضها للسيادة 
المغرسة و بماً ان القیائل کانث تترحل دائما ¢ فان ذلك کان پخلق 
يباستمرار اوضاعا نزاعية على الحدود كان المعتدون الفرنسيون 
يستغلو نها . وفى الوقت الحاضر يستغل اعداء شعوب البلدان العر بية 
عدم وضوح رسم الحدود قى المناطق الجنوبية من الجزائر والمغرب 
لكى يؤزموا بصورة دورية العلاقات بين البلدين » الامر الذى يضعف 
نضالهما ضد الامبربالية والصهيونية . 

منذ اوائل القرن العشرين طفق المستعمرون الفرنسيون يقومون 
بنشماط دیبلوماسی همام لكى يؤمنوا لانفسهم موافقة الدول الاميريالية 
الاخرى على اقامة الحماية على المغرب . وفی نیسان (ابریل) ۱۹۰۶ » 
تم التوقيع فى لندن على اتفاقية انجلو-فرنسية اطلق عليها الاسم 
الخنائى «الوفاق القلبى»› ( مeامنلإەC Ente‏ - انتانت کرردیال) . 
اما فی الواقع › فقد کانت حلفا عسکریا سیاسیا تضمنت پنوده 
السرية موافقة فرنسا على اقامة الحماية البريطانية على مصر مقابل 
موافقة بريطاتيا على اقامة الحماية الفرنسية على المغرب . وقد كتب 
لينين فى مجموعته «اكبر الازمات فى السياسىة الدولية للدول 
الكبرى» التى إوردها فى «دفاتر فى الاميريالية» : «سننة ۱۹١۶‏ . 
معاهدة بین بریطانیا وفرنسا (۸-) : نتقاسمان افریقیا (تستعدان 
للحرب ضد المانیا)» (۲) . هکذا وطدت.دولتان .من اكير السدول 
الامبريالية فى اوائل القرن العشرين - هما بريطانيا وفرنسا - 
اساس حلفھما العسکری السیاسی ضد الخصم الامیں‌یالی الرئیسس - 
المانيا - بدماء شعبى مصر والمغرب المسلمين . وبعد التوقيع عل. 
اتفاقية مع بريطانيا بشأن «مقايضة» مصر بالمغرب.» و بعد عقد اتفاقية 
فن تشرين الاول (اكتوبر) من السنة ذاتها مع اسبانيا شان تقاسم 
المغرب بين الطرفين المتعاقدين (كان الاسبان يستعدون للاستيلاء 
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غلل الاراضى المجاورة لمدينتى سبتة ومليلة) » بدا الامبرياليون 
الفر نسيون يستعدون للاستيلاء على هذا البلد الاسلامى . ولكنهم 
الامبراطور غليوم القانى وصل بصورة غير متوقعة الى طنچة واعلن 
فى كلمثه انه ينوى الدفاع عن سيادة المغرب . اما فى الواقع » فان 
الاميرياليين الالمان لم يكو نوا يريدون ان يتنازلوا عن المشسرب 
للمنافسين الفرنسيين بدون «تعويض» . فنشب نزاع دول حاد 
وصفه لينين فى المجموعة المذكورة آنفا «اكبر الازمات فى السباسة 
الدولية» كما يى : «سنة ٠٠٠١‏ . المانيا عل قيد شعرة من الحرب 
ضد فرنسا وبر یطانيا . پنهپون («يتقاسمون») المغفسرب» (۳) . 
واضطر المستعمرون الفرنسيون أل التراجم موقتا . 

ولکنهم لم بغیروا سوی الطرائق . قفی سنتی ۱۹۲۷ و ۱۹۰۸ »> 
اخف الرآسمال الفرنسى بتغلغل بقوة فى المخرب . وفى سنة ۱۹۰۷ »> 
اتیل فی مدینة مراکش طبیب فرنسی هو الدکتور مارشان . وپستفاد 
ن وتائى؛ الإزكفات ان لنضال الس الفردسا شل في 
اغتياله . وقد ضمن ذلك للمستعمرين الفرصة لاحتلال كل القسم 
الشرقى من المخرب «كعقاب» على الاغتيال . وفى إواخر السنة 
ذاتها » تم تدبير استفزاز جديد . فان الشركة الغرنسية «كومہانى 
مارو کن» التی الت امتيازا ببثاء مرفاً فى الدار البيضاء قد بدأت 
قصدا وعمدا بمد خط حديدى ضيق عبر المقبرة الاسلامية مدئسة 
البناة وقتلوا بضعة عمال . وسرعان ما استغلت فرنسا الحادث 
ذربعة لاحتلال الدار البيضاء ومقاطعة شاو بة 

وكل هذا اثار استياء عارما فى المغرب . وفى مؤتمر الزعماء 
المنعقد فى مراكش » اتخذ » بمبادرة من رجال الدين المسلمين » 
قرار بخلع عبد العزيز المتهم بمعاونة المحتلين . ونودى باخيه 
مولای حفبظ سلطانا . 

فرض الامبر ياليون الفرنسيون على السلطان الجديد شروطا 
سياسية ومالية مذلة » واحتلوا قى سنة ۱۹١١‏ عاصمة المغرب > 
مدينة فاس » - فاس التى اق فيها قادة البلدان العربية فى ايلول 
(سبتمبر) ۱۹۸۲ خطة تسوية سياسية فى الشرق الادنى تنص عل 
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فيها مدينة القدس » وتأسيس دولة عربية فلسطيئية . ردا عسل 
احتلال قاس » ارسل الاميريالىوث الالمان الى مرفاً اغاد یر المغر بى 
السفيلة الحربية «بانثير» . وئشب تزاع دولى جديد وقفت فيه 
بریطائيا بحرم ال جانب فرنسا ‏ وبالنتيچة اضطرت الامبريالية 
الالمانية الى العدول عن معارضة العدوان الفرنسى فى المرب »› 
ومقابل ذلك انتزعوا من المزاحمين الفرنسيين «التنازل» عن رقعة 
شاسعة من الکو نغو مساحتها ۲۷١‏ الف كيلومتر مربع . وقد كتب 
لينين فى مجموعته «أهم الازمات فى السياسة العالمية» : «سىنة 
١‏ : المائيا على قيد شعرة من الحرب شد فرنسا ويريطانيا . 
ينهیون («يتقاسمون») المغرب . پبادلون المغرب بالكونغو» (£) . 
وتطبيقا للاتفاقية »> فرض الاميرياليون الفرنسيون على الساطان 
المعر بى فى ۰ آذار (مارس) ۱١١١‏ فى فاس معاهدة تقيم الحماية 
الفرنسية على هذا البلد الاسلامى . 

ان تاريخ التوسع الغرنسى فى افريقيا الا ي 
المستعمرين e‏ بخسائر لا تحصى لشعوب الجزائر وتوتس 
والمغرب » ودمروا قيما تاريخية وتقافية رائعة ودفعو! الى الوراء 
لقرون وقرون تطور هذه اليلدان الاقتتصادی : وابادوا بد نیا ملايين 
المسلمين . ومما له دلالته ان المستعمرين قد اتحدوا للنضال 
ضد شعوب الشرق رغم التئاقضاث الحادة فما ينهم . هکذا کان 
الحال فى سنة ۱۸۷١‏ عندما انتصر البروسيون على فرنسا واحتلوها 
وسمحوا لحكومة تيير بارسال جيش كبير لخئق الجزائن ؛ وهكذا 
كان فى سنة ۱۹٠٤‏ » حين صادق المستعمرون البريطانيون عل 
احتلال الفرئسيين للمغرب مقابل موافقة اصحاب المصارف فى 
باريس على تحول مصر الى محمية بريطانية . وهكذا كان فى سنة 
١‏ حين وافق الامبرياليون الالمان على «التنازل» للمنافسين 
الفرنسيين عن المغرب مقابل الكونغو . كذلك تبدى تضامنن 
المستعمرين بسطوع اإبان الكفاح المسلع الذى خاضه سكان 
المغخرب الشمالى ضد الغزاة الاسبان . ففى سنة ۱١۹١١‏ » عندما 
كان الامبرياليون الفرتسيون بهيئون اقامة الحماية على الدولة 
العر بية الاسلامية المستقلة الاخيرة - المغرب - اضطروا الى 
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التوقيم على الفاقية مع اسبانيا بتسليمها القسم الشمالى من المغرب 
المتاخم للممتلكات الاسبانية القديمة على ساحل البحسر .الابيض 
المتوسط فى المغرب - مليلة وسيتة . ان موافقة اصح اب 
المصارف الباريسيين على تسليم اسبانيا قسما من المغرب مهما 
من الناحية الستراثيجية قد املاها ضغط الامبرياليين البريطانيينن 
الذين كانون يفضلون تحويل المغرب الشمالى الى محمية لاسبانيا 
الضعيفة » وليس الى ملك للمزاحمة القديمة فى النهب والسلب 
الاستعماری - فر نسا ۰ وهکذا ٤‏ بحکم التناقضات الاميربالية تم 
تقسيم دولة المغرب الاسلامية العريقة القائمة منذ اكثر من الف 
شه 
سنة ۱۹١١‏ ء تشكيلة من الجيش من مليلة للاستيلاء علل منطقة 
الريف الجبلية . وفى عدد من المعارك الكبيرة » سحقت قصائل 
اهل الریف الجیش الاسبائی . وفی ایلول (سبتمبر) ۱۹۲۱ ء اعلن 
المنتصرون عن تأسيس جمهورية الريف » ونودى بالقائد العسكرى 
والققيه البارز عبد الكريم اميرا عليها . 

ان تأسيس دولة الريف المستقلة - اول جمهورية فى ناريخ 
الاسلام والاتٹصارات الکبیرة التی احرزتھا قواتها فی ستتیى 
۲ و۱۹۲۳ بقیادة عبد الکریم على الجیش الاسپائی ء قد کان 
لها تاألير مثور كبير فى عموم العالم الاسلامى وبخاصة فى شعوب 
افريقيا الشمالية » الرازحة تحت نير المستعمرين الفرنسييسن . 
ولهذا تقرر فى باريس دعم المستعمرين الاسبان بنشاط وفعالية . 
وفى صيف ۱۹۲٤١‏ استولت القوات الفرنسية بغثة على وادى ورغه 
الخصب » هرى جمهورية الريف » سعيا الى خنقها وسحقها » لا بقوة 
جیشس المستعمر ین الفرنسیین فی نیسان (ابرپل) ۱۹۲١‏ واقتربت 
لصسقا من حصنها الرئيسى فى المغرب » مديئة تازه . فدب الذعر فى 
الاوساط الاستعمارية الفرثسية . ومن فرنسنا الى المغرب اخذوا 
پرسىلون تشسکكيلات الد پابات والمدفعية سيلا متواصلا . ومما لسه 
دلالته ان جيش المستعمرين الفرنسيين كان بقيادة الجنرال بيتان 
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الذى صار اسمه فى زمن الحرب العالمية الثانية مرادفا للخيائة 
والعار . 

فى غضون سنة ٠۹٠١‏ ظلت القوات الفرنسية تتلقى ضربات 
قوية من جيش المسلمين بقيادة عبد الكريم . ولهذا قرر المستعمرون 
الفر نسيون والاسبان ان يوحدوا قواهم . وقد ارتفع عدد رجال 
الححن ارتي ال2 الف ساني ال د اوقلت 
بالرفض جميع عروض عبد الكريم بشأآن تسوية سلمية للنزاع . 
وفى ايار (مايو) ۱۹۲١‏ تسنى لقوات المستعمرين الموحدة ان تهزم 
جيش الريف وتاسر عبد الكريم وتصفى جمهورية الريف . ولكسن 
المقاومة فى وجه المستعمرين الفرنسيين استمرت فى المئاطسق 
الجبلية من اطلس الاوسط وانتی اطلس حتى سثة ۱۹۳۰ ضمنا . 

ان النضال البطولى الذى خاضه الشعب المغربى من اجل 
الاستقلال قد استقار الاعجاب » لا فى العالم الاسلامى وحسب » بل 
ايضا فى اوساط البشربة التقدمية جمعاء . پينما استثارث مانم 
ندد بها القائد العسكرى السوفييتى البارز » مفوض الشعب للشؤون 
الحر بية والبحرية فى الاتحاد السوفييتى » ميخائيل فروتزه » فسى 
مؤلفه : «الممدنون الاوروبيون فى المغرب» ؛ كذلك قدر فرونزه فى 
فز فة طا طول لر ناتارب ومرهية عبد اترم السا 
رفيع التقدير . 

ولم تتحرر شعوب الجزائر وتونس والمفشرب من الغزاة 
إلفر تسيين الا قى اواخر الخمسيئيات واوائل الستينيات من القرن 
العشرين فى ظروف انهيار النظام الاستعمارى » وبالاعتماد على الدعم 
الشامل من جانب الاتحاد السوفييتى وسائر البلدان الاشتراكية . 
ولا بد هن الاشارة ال إن قسما كبيرا هن زجال الذين المسلمين قد 
اشت ر كوا بفائق النشاط والفعالية فى كثير من مراعل النضال الذى 
خاضته شعوب افريقيا الشمالية ضد المستعمرين . 


٤‏ - استعباد سوریا ولیثان 


الامبراطورية العقثمائية ملذ القرن السادس عشر > تسترعیان اهتمام 
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المستعمر ين الخربيين ولا سيما الفر نسيون منهم » بثرواتهما الطييعية 
ومو قعهما السشراتيجى الخارق الاهمية . وتحقيقا لخطط الاغتصاب 
والقتح حيال هذين البلدين » شرع اصحاب المصارف وتجار الجملة 
والديبلوماسيون والجواسيس الفر نسيون يركزون مذ اواسط القرن 
الثامن عشر » على مزية لبنان الذى ينتمى قسم كبير من سكانه 
العرب الى طوائف مسيحية مختلفة » وفى المقام الاول بينها الطائفة 
الماروئية . وان الوثائق التى نحوزها تؤ كد ان الاوساط الحاكمة فى 
فرتسا قد اضطلعت بدور کپیر فی حمل قاد الموارنة على الاعتثراف 
بزعامة الغاتيكان ورئاسته . ومند القرن السادس عشر » اعترف 
السلاطين الاتراك لقرنسا فى عدد من الاتفاقيات المعروفة باسم 
»Capitulations«‏ («الامتیازات») بحق حکومة فر نسا ودیبلوماسیتها 
فى حماية الكاثوليك . وهذا ما !تاح للقناصل الفرنسيين فى بيروت 
وقادة السفن الحربية الفرنسية التى كانت تظهر بانتظام فى مكلات 
مراقیء سوريا ولبنان التدخل بلا تكلف ولا حياء فى حياة هاتين 
الولايتين من الامبراطورية العثمائية بحجة «حماية» الموارنة من 
ملاحقات الباشوات الاتراك وحکام چبل لبنان الدروز من آل شهاب 
وآل جنبلاط . وقد ادت هذه السياسة الى تأزم العلاقات الدرزية 
المارونية تأزما حادا وسهلت التدخل فى شؤون لئان الداخلية 
سواء من قبل الباشاوات الاتراك المعارضين لميول اللبنائيين 
والسوريين التحررية او من قبل المستعمرين الفرنسيين . 

قي اواخر السثيليات من القرن الثامن عشر اشتد النضال فى 
لبتان وقلسطين ضد السيادة التركية . وقد اشت ركت فيه جماهيں 
الفلاحين » والقبائل البدوية فى فلسطين الشمالية » وكبار الاقطاعيين 
فى لبئان » وشيوخ المتاولة-الشيعة الذين كانوا يعيشون من زمان 
فى مناطق لبئان الجنو بية ٠‏ وفى سئة ۱۷١۸‏ » استغل حاكم فلسطين 
الشسمالية الشيخ ظاهر العمر » وحاكم لبثان الجثوبى الامير منصور ؛ 
وشیخ المتاولة ناصيف نصار الضعف العسكرى والسياسى الذى 
اصاب الاب العالى والنى نجم عن بداية الحرب الروسية التركية 
الناشبة بدرجة لا يستهان بها عن دسائس الديبلوماسية الفرنسية › 
عقدوا فيما بينها حلفا » وترآسرا انتفاضة ضد نير الباشاوات 
الاتراك الدمرى . وفى السنة التالية » انضم اليهم حاكم مصر » عل 
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بای الكبير (على بك الجر کسی ۱۷۷۳-۱۷۲۸) الذى اعلن الاستقلال عن 
الااتراك وارسل العساكر الى عكا وصيدا بنثاء عل طلب ظاهر العمر . 
ان هذا المملوك الابخازى الاصل » الذى نال من شريف مكة لقب 
ستلطان مصر والبحرین» » قد وجه فی اوائل همدو بيه ال 
جر برة پاروس لمقابلة آھں العمارة الروسية اورلوف . وقد طلب 
من اورلوف العون وعرض عل روسيا عقد حلف لاجل التضال 
المشسترك ضد السيادة الث ركية فى شرقى البحر الابيض المتوسط 
ولنان وسوريا وفلسطين ومصر . كذلك تطوع عل باى لمد العمارة 
الروسية يالمؤن . 

بعد هزيمة الاسطول الت ركى فى معركة تشيسمن الشهيرة ٠١‏ 
حزیران (يونيو) 1۷۷١‏ » سادت القوات البحرية الروسية فى 
شر قى البخر الا بيض المتوسط وحالت دون الباب العالى ودون ارسال 
التعزيزات عن طريق البحر الى القوات التركية وصنائع الاتراك في 
سور یا ولیثان ومصر . وبفقضل ذلك » استطاعت قرات على بای 
وظاهر العمر ان تسحق الجيش الت ر کی ا ا 
تحتل دمشق وصیدا وتحاصر افا . 

وبالنتيچة دب الذعر فى اسطمہول والغضب فى فرساى حيث 
تخوفوا » ولیس بدون مبرر » من أن تؤدى الانتصارات الروسية فى 
البلقان والبحر الابيض المثوسمل وبحر ابجه الى اأصابة لامبراطورية 
العثمانة بضعف حاد » وال اشتداد النفوذ الروسى فى اسطمبول . 
ومن جراء ذلك كان من الممكن الغاء اتفاقية «الامتيازات» المعقودة 
سنة ۱۷٤١‏ والتى كانت تمنح التجار الفرنسيين امتيازات لا سابق 
لها فى الامبراطورية العثمانية ولا سيما فى سوريا ولبشان . 
وزللاعتبارات ذاتها لم تكن للاوساط الحاكمة الفرنسية فى اوائل 
السيعينيات من القرن الثامن عشر مصلحة فى نيل لبنان ؤمصر 
الاستقلال . ولهذا بدأث e‏ اون € ا تحث 
و ا o‏ 
سفينة حر بية قرنسية كبيرة لاجل E‏ التر كى الذى 
ضعف کثيرا بعد معر كة تشيسمن ۰ 

وفی الوقت ذاته > قام العملاء الفرنسيون فی سوریا ولینان 
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ومصر اعمال حازمة جدا لاجل تقويض الائتلاف المعادى للاتراك من 
داخله . ومن جراء الاعمال المشتركة التى قام بها الباشاوات 
الااتراك » والرسمل الفرنسيون » والمطارنة الموارنة الذين استغلوا 
عل طاق واسح الثناقضات الدينية والقيلية والمشاحثات الاقطاعية › 
والرشوات والاستفزازات › عمد اہو الذهب » آمر قوات حاکم مصر 
على بای قى سوريا » الى سحب جيش المماليك من دمشق بصورة غير 
متوقعة . وترآس فى مصر انتفاضة ضد عل پأى . وفى الوقت نفسهة 
ثقر ميا اعلن حاکم الدروز بوسف شهاب الذى وعده الباب العالى 
بفرمان بحكم جبل لبنان » عن انضمامه الى الاتراك » وشن غارة على 
لبنان الجنوبى عل رآس جيش من ۲١‏ الف رجل » مبيدا قرى المتاولة 
وم ارعهم وبساتينهم » وحاصر صيدا . ونشأ وضع بالغ الخطر عل 
مصمائر الشعب العربى فى لبنان لأنه نشب » بمشاركة فعالة مسن 
جاتب العملاء الفرنسيين وكبار رجال الدين الموارنة » نزاع دموى 
بين الدروز والشيعيين والموارئة استعد الغزاة الاتراك لاستغلاله . 

طلب ظاهر العمر وعلى بای العون من اورلوف . وفی ايار (مايو) 
۰ ۲ ء»ء ظهرت سفن الاسطول الروسی شيادة الفريق ريزو فی 
مكل صيدا التى كانت خاضعة لسلطة الاتراك ويوسف شهاب . 
وتتيجة لعملية منسقة اشت ركت فيها سفن الاسطول الروسى وقوات 
ظاحر العمر » تحررت صيدا . وفرث بقايا العمارة التركية الى بيروتٽت 
بحماية مدفعية القلعة . وفى حزيران (يوثيو) ۱۷۷١‏ » بدأت سفن 
الاسطول الروسی عملیات حر بية ضد الاسطول الت ر کی فى ميناء بيروث. 
وف اواخر حزیران (یو نیو)ء استسلم الاتراك مع قوات پرسف شهاب. 
وتم تحاشی سغك الدماء ولر پما تدمیر بیروت . وی موز (یولیو) ۱۷۷۲ 
عادت عمارة ريزو الى جزيرة باروس لمتاسنية التوقيع عل انفاقية 
بشمان الهدنة فى الحرب الروسية التركية . وبدافع من الديبلوماسية 
الفرئسية » اسرع حكام الاميراطورية العثمائية يستغلون الهدئة لاجل 
بعث سيادتهم العسكرية على لبنان » الامر الذى كان لا بد له من 
ان يؤدى الى توطيد مواقع فرنسا الاقتصادية فى لبان . ولكن مآثم 
الباشاوات والانكشارية الاتراك الذين كائوا يطعمون الاسرى 
اللبنانيين اللحم البشرى استثارت فى لبنان انتفاضة كانت هذه 
المرة انتفاضة عامة . وقد اضطر الامیں اللبنانى يوسف شهاب الى 
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قطع علاقاته مح الاتراك وعقد حلف مح الشيخ ظاهر العمر وشيخ 
المثاولة لاصف نصار . وحكذا الحد زعماء الدروز والموارنسة 
والشيعيين » الدينيون والزمنيون »ء للمرة الارلى خلال عقود مسن 
السنين > ضد السيادة الثركية . ويما ان الاوساط الحاكمة في 
فرتسا كانت تدعب الباب العالى بتشاط » فان هذا الحلف قد اتسم 
كذلك موضوعيا باتجاه معاد للاستعمار . إن انشاء الحلف يدحض 
بصورة مقنعة مزاعم علم التاريخ اللبثانى الکا ثو لیکی الموالى للغرب 
ومزاعم عدد من العلماء الفرنسيين بصدد وجود قومين او امتين 
- مارونية ودرزية - فى لبنان وبصدد عدم وجود امة لبنائيية 
واحدة . وحذه الميول نشبدی لاء فی المدوتات الماروئية التقليدية 
التی صدرت واعید اصدارها فی مرحلة السيادة الفرنسية فی لينان › 
وفی مؤلفات يوسف سمعان السمعانی )۱۷۹۸-۱٦۹۸۸(‏ ء الذی کان 
من امتاء المكثبة الفاتيكائية ٤‏ وقی کتب ابرآهیم الاعور وحبسسدر 
شهاب والاب لامنس وقرالى وغيرهم )٥(‏ . 

ورغم الءصاعب العديدة الناجمة عن خصائص موقع لبنان 
الحغرافى > ورغم الغزوات التى لا عد لها » وكثرة الانماط الاجتماعية 
رالاقتصادية » ووحجود اكش من عشرین طا 5فة اسلامية ومسيحبة 4 
کان ولا پزال پود فی لپنان قوم لبنانی واحد بدا پتوطد خلال 
القرن العشرين قى ام عر بية لبنانية واحدة » اي إوصفه جرءا لا 
يتجزاً من الامة العربية الواحدة . وهذا ما كان يتج فى مراحل 
الازمات الوطنية » حين كان الخطر النابع من الغزاة الاچانب على 
وجود البلد بالذات يجبر مختلف الفثات الاثنية والدينية والاجتماعية 

وهكذا كان ايضا فى السبعينيات من القرن الثامن عشر » رغم 
المقاومة الشاملة من جانب الباب العالى والعملاء الفرنسيين . ففى 
سبلة ۱۷۷٢١‏ » طلب الامير بوسف شهاب والشيخ ظاحر العمر والشيخ 
ناصيف تصار العون من جديد من آمر العمارة الروسية فى البحر 
الابيض المتوسط » لان قواتهم المحاصرة من قبل الاثراك فى بيروت 
ضعفت من جراء الهزيمة ثم بسبب وفاة حليفهم الكبير على باى . 
وفی حزيران (يوتيو) ۱۷۷۳ »> حين أنتهث مدة الهدنة الروسية 
اکا و ان رووا و اة وون و ت 
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بيروت من جديد . وبنتيجة الاعمال المشثركة التى قامت بها القوات 
الروسية واللہنانية فى ايلول (سبتمبر) ۱۷۷٣‏ ء حلت الهزيمة 
بالقوات التركية . وبعد شهر - فى تشرين الاول (اكتوبر) ۱۷۷١‏ ء 
طلب يوسقف شهاب من الامبراطورة ايكاتير ينا الثائية قبوله فسى 
عداد الرعابا الروس » واقامة الحماية الروسية على لبنان . 

ولكن تم التوقيع فى تموز (يوليو) ۱۷۷١‏ على صلح كوتشدوك - 
کيثار ى الذى ١اتهى‏ الحرب الروسية التركية المديدة والدامية التى 
لعبت الديبلوماسسية الفرنسية دورا كبيرا فى نشوبها . وبموجب 
المادة ۹۷ والمادة ۲١‏ من معاهدة الصلع ء تعهدث الحكومة الروسية 
بسحب العمارة من شرقى اليحز الابيض المتوسط ومن بحر ايجه . 
ولهذا قو بل طلب يوسف شهاب بالرفض . ومع ذلك كان للعمليات 
الحازمة التى قام بها البحارة الروس فی سنتی ۱۷۷۲ و٣۷۷٠‏ قرب 
السواحل اللبنائية » ودورهم فى اتحرير صيدا وبيروت » وفى درء 
ابادة بيروت مڻ قبل جحافل الاتكشسارية وابادة السكان بالجملة فی 
لبنان من قبل الباشاوات الاتراك » تاثير فى كل مجرى التطور فى 
لبثان . وللمرة الارلى خلال قرون › ارسلت دولة اجنبية كبرى 
قواتها وؤسفنها الحربية » لا للاستيلاء على البلد » ولا لتسعير نيران 
الناقضات بين مختلف الفتات الاثنية والدينية ولاستغلالها » بل 
لاجل حماية الشعب اللبتانى من خطر الابادة . ويقينا ان ذلك لم يكن 
ينبع من انسانية القيصرة ايكاتيريثا الثانية ومستشاريها » بل كان 
مرتبطا بالمصالح السياسية والستراتيجية الملموسة لدى الاوساط 
الحاكمة فى روسيا . ولكن اعمال الحكومة الروسية التى كانت تدعى 
فى سياق الحرب الروسية التركية كلها بحماية السكان المسيحيين 
فى شمبه جز يرة البلقان » والتى تدخلت مع ذلك فى الازمة اللبنانية 
لاجل حماية المسيحيين والمسلمين عل السواء » الامر الذى ادى الى 
تقديم الامبر الدرزى دوسف شهاب من بطر س بورغ بطلب الحماية 
فد اقينبت مر ركنا باحيية جا ب :دالنة : 

قى اواخر القرن الثامڻ عشر بالذات » حين رسم نابليون خطط 
الحملة عل مصر » حاول مئدو به » الدیہلوماسى والمستشرق المشهور 
الکو لو نیل سیباستیانی » قصاری جهدہ لاقناع الامیر اللبنائی ہشیر 
الثانی الکبیر › این اخی الحاکم الدرزی الاخیں من آل شهاب › 
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بالوقوف الى جانب قرنسا ضد الاثراك وضد البريطانيين الذين كانوا 
حينذاك بؤيدون الاتراك . ٠‏ 

ان الامير بشير الثانى الكبير هو من اسطع الشخصيات السياسية 
فى تاريخ لبنان . وبدافع الوحدة » غير سرا عقيدته الديئية . وكان 
هدفه التوصل الى مركزة البلاد والى استقلال ها » لا عن الاتراك 
وحسب » بل ايضا عن المستعمرين الغر بيين . ولهذا رفض الاشتراك 
فى المعارك الدامية فی عهد اہلیون واسهم بالتالی بقسط لا پستهان 
به فی توطید لبنان وتطورہ الاقتصادی . وقد استغل ہشیں الثانی 
التناقضات المصرية التركية التى كانت بريطانيا وفرنسا تؤجج 
تيرانها بجميع الوسائل والتنافس بين بريطانيا وفرنسا قى الصراع 
من اجل السيادة على بلدان المشرق » فتسنى له » فى الفلث الاول 
من القرن التاسعع عشر ء بدعم من عدد من الاقطاعيين الدروز 
والموارئة » ان يحول لبنان الى امارة مستقلة ذاتيا فى قوام 
الامبراطورية العثمانية وان بضع حدا للنزاعات الديئية والسياسية . 

ولكن هذا لم يكن يطيب لا للباشاوات الاتراك › ولا لاشد 
الاقطاعيين الدروز والموارنة ميلا الى العدوان » ولا سيما لرؤساء 
الكنيسة المارونية ¢ و بالاحری للمستعمرين الفر تنسيين الذين اشتد 
نقوذهم نحو اواسط الار بعينيات من القرن التاسع عشر . 

وفى السياسة الاستعمارية » كانت الاوساط الحاكمة الفرنسية 
لستغل الى اقصى حد رجال الدين الموارئة الذین کانوا اکب ملاکكى 
الاراشى فى لبنان . وبينما كان عدد المسلمين فى سوريا ولبثان 
يوازى ثلاثة اضعاف عدد المسيحيين » كانت الهيمنة للمسيحيين فى 
چبل لبنان المتاخم مباشرة لبيروؤت . وكان الموارنة يشكلون القسم 
الاساسی من المسيحيين . وكائت نسية الموارنة الى الدروز فی 
جبل لبنان ٠١‏ الى ١‏ ء الامر الذى استغله المستعمرون الفر نسيون 
ال اقصی حد لان السلطان الث ر كى قد اكد لفرنسا فى المادة ٣۲‏ من 
«الامتیازژات» لسلة ۱۷٤١‏ الحق فی حمابة جمیح الكاثو ليك وجمیع 
المؤسسات الكاثوليكية فى تركيا الاسيوية . وان الديبلوماسيين 
والمرخين والكتاب الاجتماعيين والسياسيين الفرنسيين من القرن 
التاسع عشر قد أصروا بعناد على التفسير الزاعم ان فرنسا قد اخذت 
الموأرنة تحت وصايتها وحمایتها منڏ زمن لويس الرايع عشر الذى 
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کان بعتب رضم > مح الاديرة الكاثو ليكية t‏ ولا سیما الماروئية منها فی 
سوريا ولبنان تحت وصايةة القناصل الفرنسيين . وكان الرهبان 
الكاثوليك ابا كانت الامة التى بينتمون اليها » بتمتعون بحقوق 
المواطنين الفرنسيين . وكان ذلك يؤمن للديبلوماسية الفرنسية 
اما تيات وفرصا غير محدودة لاجل التدخل فى شؤون سوريا ولبنان 
الداخلية » ولاجل اثارة النزاعات الدينيه » ولاجل استتجار العديد من 
العملاء . ولهذا كانت علاقات الموارئة المتعددة الجوائب مع فرئسا 
اقوى من علاقاتهم الدينية مع الفاتيكان . وكان رجال الدين الموارنة 
بتلقون تحو مليونى قرنك سنويا من اوروبا الغربية بصورة هدايا 
واعانات من كل شاكلة وطراز وبغير ذلك من وجوه «المساعدة» . 
وفی سوریا ولبتان کان پعمل اساسا ممثلو رهپانیتین فرنسیتین - 
رهبا نية الجزويت (اليسوعيين) ورهبانية العازاريين . 

وهذا ما اتاح لفرنسا نشر نفوذها بعيدا خارج حدود الملاطق 
التى يعيش فيها الموارنة . وكانت توجد تحت تصرف الرهبانيات 
الكاثوليكية كنائس واديرة . وكانت الكنائس الكاثوليكية تقوم فى 
المدث السورية جميعها تقريبا . وكائت الرهبانيات الفرنسية تعلق 
اهمية كبيرة على بثاء وانشاء المدارس وغير ذلك من مڑسسات 
التعليم . وفى بيروت أسس المرسلون الفرنسيون ٠١‏ مدارس 
ثانو ية ؛ و پجهرد البسوعيين افتتحت جامعة مرفقة بمطيعة كانت تصدر 
الكتب الدراسية ومختلف الكتب والمجلات . وفى جميع هذه 
المؤسسات التعليمية حيث كانوا يقبلون عل الاغلب اولاد الموارنة 
الميسورين › كانرا يربون ثظارا وموظفين لاجل المكاثب التجارية 
وسائر المؤسسات الفغرنسية فى سوریا ولبنان . وکان خر یچو هذه 
الم سسات التعلىمة بصبحون عل العموم من انصار اللغة افر نسية 
والغقافة الفرئسية وحسب » بل ايضا من انصار الاتجاه السيانى 
الفر تسى ٠‏ . 
وقد اثار ذلك بالغ الاستياء قى لندن . وسعيا لاضعاف الئغوذ 
الفرتسى > بدا المستعمرون البريطانيرن بشجعون النشاط الارسالى 
لرجال .الدين البروتستانت الذين لم تكن صلاحيات القناصل 
الفر نسيين تشملهم . ونتيجة لذلك » اخذت العقيدة البروتستانتية 
تنتشر فى سوريا وفلسطين بسرعة . ومن نة ۱۸٠١‏ الى سثة 


۷۱ 


٠‏ ازداد عدد جمعيات المرسلين البرواتستانت فى هذين القطرين 
من ۷ الى ۷١‏ وعدد المرسلين من ۱۷١‏ الى ٠٠٠١‏ وعدد المدارس 
التى اسسوها من ۷١‏ الى ٠۲٠٠١‏ . وفى سسنة ۱۸٤١‏ انشثت الجمعية 
الطبية السورية بفضل جهود الديبلوماسية البريطانية ؛ وفى سنة 
٠‏ أسست الرسالة (البعثة) السورية البريطانية . 

ولاجل اضعاف النفوذ الفرنسى فى الحياة الدينية والسياسية فى 
سور يا ولېنان ء اخذت الاوساط الحاكمة البريطانية تدعم بهمة 
وحزم شاط المرسلين الامي ر كيين . ففى سئٹة ۱۸٩۹‏ اسس 
المرسلون الاميركيون فى بيروت رسالة بريسبيتيريانية (مشيخية) . 
ونب ارائل الخشينيات كانت لها فروغ فى ضيدا وض ودين 
القمر . وکان المرسلون الامي ركيون اوائل من ترجموا التوراة الى 
العر بية . وفى بیروت ۰ کائوا بصدرون بانثظام المطبوعات الدعائة 
باللغة العر بيه وجربدة خاصة بهم . وفی سل ۱۸٩٩‏ آسسوا فى 
بيروت مدرسة بروتستانتية صارت فيما بعد جامعة . 

ان هذا النشاط الحازم والمتواصل الذى قام به المرسلون 
الفر نسيون والبربطانيون والامي ركيون » بالاعتماد على الدعم الكل ء 
المادى والتكنيكى والديپلوماسى » من جانب الاوساط الحاكمة فى 
بلدانهم » قد اسهم فى توطيد النفوذ الغربى فى سوريا وبخاصة فى 
لبثان » وفى انشاء شبكة كبيرة من عملاء الغرب ومن المشقفيسن 
الموالين للغرب ء وعزز التناقضات الدينية والاجتماعية بين الطائفتين 
المسيحية والاسلامية فى لبناث . وقد استغل زعماء المسيحيين الابيد 
الشامل من جاثب الديبلوماسيين الخربيين والاوساط التجارية 
والمالية الغربية ¢ قو سعوا ووطدوا قاعد تهم الاقتصادية ٤‏ ولوا 
على امكانيات عديدة اضافية لكى يستثمروا » عدا المسيحيينن 
العاديين » المسلمين اللبنانيين الذين كانوا يعانون » سيب خرمانهم من 
الحقوق » مضايقات كبيرة جدا من جائب الساطات التركية والذين 
كان يتوفر لهم اقل بكثير من الفرص والامكانيات لاجل تطوير الثقافة 
والتعليم . وهكذا كان المستعمرون الغر بيون يبذرون فی ليئان ۽ 
بمساعدة المرسلين النشيطة والفعالة ء بذور النزاعات الدشية 
المقيلة وبخاصة بذور النزاعات الاجثماعية التى كانت تتخذ احيانا 
ثيرة شكل الحروب الاإهلية . 
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وبقدر ما كان بتأزم الصراع البريطانى الفرنسى من اجل الشرق 
الادنى وبخاصة من اجل سوريا ولبنان » رأث الاوساط الاستعمارية 
البر مطانية نحو اوائل الاربعينياث من القرن التاسع عشر انه لا يكفى 
التعو يل على المرسلين البروتستانتيين ورعاياهم المحليين فقط . 
وهذا ما اوضحه الدیبلوماسی والسیاسی والکاتب الاجتماعی البریطانى 
المشسهور اور کارت بصورة مقنعة : «ہما ان الموارثة مخلصرن لر نسا 
چجسدا وروحا » فلا يبقى لبريطانيا غير حماية الدروز» )١‏ . 
وبالفعل » اخذت الديبلوماسية البريطانية والعملاء البريطاتيون فى 
لبنان يقيمون منذ اواخر الثلاثينيات اتصالات مع الاوساط العليا 
الاقطاعية من الدروز » ويعلنون انهم حماة قضيتهم » وينظمون ارسال 
الاسلحة سرا الى المناطق التى يقطنها الدروز . وهكذا عزز الصراع 
البريطانى الفرنسى على لبثان التناقضات الدرزية المارونية الى اقصی 
حد ء دافعا اياها فى دوامة نزاعاتث مسيحية اسلامية فى غاية الحدة . 
والى دوامة هذه النزاعات !نجذب الياب العالى كما انجذبت الدول 
الغر بية . وهذه النزاعات شومت التطور الاجتماعي فى لبنان › 
والحقت خسائر لا تحصى بتطوره الاقتصادى » واودت بحياة مثات 
الآالاف من اللبنائبين ء من موارنة ودروز » من مسيحيين ومسلمين : 
هكذا كانت ترس اسس السياسة الاستعمارية الشريرة المشرّومة 
الى كانت تستهدف تقسيم ليئان »ء وفصله عن الامة العربية والعالم 
الاسلامي » وتحويله الى راس جسر لاجل هجوم الغرب على بلدان 
الشرقين الادنى والاوسط . وهذه السياسة يواصلها الامبرياليون 
بنشاط ومثابرة واصرار فى الثمانينيات من القرن العشربن > 
مستخلين بجميع الوسائل لاجل تحقيق خططهم المعتدبن الصهاينة › 
ومعتمدين على الخبرة المديدة لاسلافهم - المستعمرين الفرنسيين 
والبر بطانيين الذين ارسوا بدابة هذه الستراتيجية الاستعماربسة 
المخز ية والاجرامية منذ اأكثر من ٠١١‏ سنة . 

تحو اوائل الار بعيثياث من القرن التاسسع عشر » صار الوضع فى 
سوریا ولا سیما فی لبنان متوترا جدا . فان انخراط هذين البلدين 
تدر يجيا فى التبادل التجارى العالمى » وادراج المزروعات التصديرية 
فى الاقتصاد قد اديا الى تفاقم استثمار الجماهير الشعبية الواسعة 
من قبل الاقطاعيين والشيوخ المحليين ء الدروز والموارنة عل 
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ثم ان الصراع المشتد على سوريا وليئان بين الامبراطورية العثمانية 
الاغلب ء المعثمدين على دعم الحماة الاجانب المتعاظم » تفاقما حادا . 
الثى كانت تدعمها آتذاك اغلبية الدول الاوروبية وبين حاكم مصر 
محمد على الذى كانت نحرضه الاوساط الحاكمة فى فرنسا ء والتدخل 
المباشر فى شؤون لبنان من انب المستعمرين الفرنسييسن 
والبريطانيين › والعديد من هيئات المرسلين › قد ازما الوضخ 
السیاسی فى البلاد الى اقصی حد . وفى آخر المطاف تحولت النزاعات 
الاجتماعية والتناقضات الدينية فى سنة ۱۸٤١‏ الى انتفاضة واسعة 
ضد الاقطاعية قام بها الفلاحون اللبنانيون المستعبدون › وقوت 
دسائس العملاء البریطائیین ال اقصی حد اتجامها المعادی چزتيا 
للمصریین . وفی ابلول (سپتمبر) ۱۸٤١‏ اقثربت من بيروت عمارة 
بحرية بريطانية نمساوية بقيادة الاميرال البريطانى نيبير . وفى ١١‏ 
ایلول نزلت فی منطقة چونيه قوة من ۲۰۰۰ جچندی برپطائی و۰۰٦‏ 
جئدی تر کی و۰۰٥٠‏ جندی نمساوی . وقد اکد المستشرق السو فییتى 
الشهين لوتسكى عن كامل الحق والصواب ان هذا التدخل الذى 
وضعت خطته فى لندن وتحقق باشراف القيادة البربطانية قد دشن 
بدابة مرحلة استعباد البلدان العر بية الاستعمارى (۷) . 

بعد ان بعث المستعمرون البريطانيون السيادة التركية فى 
القسم الغربى من لبنان » واكرهوا محمد على على سحب قواته من 
لہتان » واضعفوا بالتالى مواقع فرنسا » بدثوا بعززون اتصالاتهم 
با نشل وچه مح الاقطاعبين الدروز . وال هذه الفترة رالذات من 
الزمن » يرقى التقارب بين العملاء البريطانيين وآل جنبلاط ذوى 
النفوذ القوى الذين صاروا دعامة لليريطانيين فى لبنان . وفى ايلول 
١‏ ء احالت القيادة البربطانية مجانا الى زعماء الدروز » بموجب 
اتفاقية سرية معهم » كمية كبيرة من البنادق ومن الذخائن الحربية .. 
وفی الوقت نفسه »ء عزل حاکم لبنان الامير بشير الثائى › ونقله 
البريطانيون الى مالطه . فان ميوله الى المركزية » ودعمه للاقطاعيين 
الموارنة » وعلاقاته مح محمد على ومع فر نسا التى لدعم مخمد غلل ۾" 
لم تكن تطيب > لا للثدن » ولا لاسطمبول . وقد عين الباب العالى 
الامیں ہشیر قاسم » الذی کان يساند كليا ادعاءات مشسايخ الدروز 
باراضى الموارنة حاكما جديدا. للبنان . 
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لم تش الاوساط الحاكمة الفرنسية ان تسلم بضعف مواقعها . 
ولهذا اخذ العملاء الفرنسيون يستحثون ببالغ الحمية والجهد الموارنة 
عل مقاومة الدروز والباشاوات الاتراك وبالتال على مقاومة 
البر يطانيين . وفى خريف 1۸٤١‏ تدفقت فى عموم لبنان موجة من 
المصادماث الدرزبة المارونية الناجمة عن الخلافات الاجتماعية 
والدبنية والطبقية والاثنية . وهذه المصاد مات اذ العملاء 
الفرنسيون من جهة اخرى يؤججون نيرانها 

بچميع الوسائل . 

تشربن الاول (اكتوبر) ۱۸٤١‏ هاجم مشسايخ الدروز ل 
راس فصاثل مسلحة مدينة دير القمر واعملوا قتلا بسکا نها 
سياق الهجوم استعمل الدروز على نطاق واسع الاسلحة الثى 
قبل شهر من القيادة البريطاتية . ان هذه المصادمات الماروئية 
الدرزية التى اودت بحياة عشرات الآلاف من اللاس قد اضعفت لبثان 
كثيرا » وبذرت بذور الكره المتبادل عند مثات الآلاف من ابناء واحفاد 
القتلل » وحذا الكره ينتقل من جيل الى جيل ولا يزال بعطى نبتاته 
ولماره الدامية فى ايامنا ايضا . وقد استغل الباب العالى هله 
الميجزرة الدامية فقضى عل استقلال لبنان الذاتى وفرض حکسم 
الباشاواث الاتراك المباشر . وفى سنة ۱۸٤١‏ اضطر حكام 
الاميراطورية العشمانية » تحت ضخط فرنسا وبريطانيا الهائل » الى 
الموافقة على تقسيم لبنان الى قائمقاميتين - مارونية ودرزية - تدير 
کل منهما سسلطات دينية وسىيأسية من ابنائها . 

وهكذا » نتيجة للتدخل النشيط من جانب المستعمرين الغربيين ؛ 
وفی المقام الاول من ڄائب فر فسا > آضفيت الصفة الشرعية عل 
تقسيم لينان الادارى المرتكز على المبداة الدينى » وجرت محاولة 
لتقسيم القوم اللبنانى العربى فى المرحلة التى كان يتحول فيها 
بصورة مكثفة الى امة لبنانية عربية » أى الى جزء لا يتجزأ من 
الامة العربية . لم يكن بوسح التقسيم ان يزيل الخلافات الدرزية 
المارونية. » لانه كانت توجد في كل من القائمقاميتين مدن صغيرة 
وقرى بقطنها الدروز والموارنة معا . ولم يفعل التقسيم غير ان قوى 
الخلافات » وقد استمرت النزاعات الماروتية الدرزية التى كان العملاء 
الاجانب ينفخون فى نيرانها . وفى سنة ٠۸٤١‏ وسنة ۱۸١١‏ ؛» ادت 
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إلى مصادمات واضطرابات جديدة ؛ اشد اراقة للدماء . وكانت 
المصادمات فى سنة ۱۸١١‏ رهيبة بخاصة من حيث عواقبها . و بتسعير 
اورارها » حسب الباشاوات الاتراك والارساط العليا من الكئيسة 
المارونية > العاملة بموجب تعليمات القنصل الفرتسى فى بيروت > 
ان يحولوا دون انتشار انتفاضة الفلاحين القوبة الثى نشبت سنة 
۹ فی اواسط لبنان - فى كسروان بقيادة البيطرى المارونى 
طا نيوس شاهین »> الى عموم لبئان الاوسط ولبنان الجنو بى 
باستثارة هذه المجزرة الدرزبة المارونية استهدف المستعمرون 
ال قوق ادا فا :واسعة ‏ ققد طم التدبلوهاسية الق تة 
والطخمة العسكرية الفرئسية » بناء على اشارة مياشرة من نابليون 
اثالث » حملة صاخبة فى الصحافة الاوروبية دفاعا عن المسيحيين 
الموار نة الذين تهدد ««الوحشبات الدرز رة» وجودھم بالذاتث ۽ كما 
زعم » واخذتا تقومان باستعدادات مكثفة للتدخل فى سوريا ولبنان . 
وسعيا الى التخفيف من غلواء مطامع المصرفيين والجنرالات الفر نسيين. 
اوصلت حکوماث خمس دول > بر طا نيا ٤‏ ووسیا > اللمسا »> 
پروسیا » تركيا - الى موافقة فرنسا على عقد مؤتمر دولی لبحث 
الوضع فى لبثان . وفى ١‏ ايلول (سبتمبر) ۱۸١١‏ اتخذ المؤتمر 
قرارا صوتت فر نسا ايضا بالموافقة عليه » ومفاده انه پنیغی ان لا 
يربو عدد افراد جيش الاحتلال الفرنسى المرسل «لاجل حماببة 
المسيحيين“ عل ۲ الف رجل » وان لا تربو مده اقامته فی اراضی 
سوريا ولپنان على ستة اشهر . وعدا ذلك » کان پئبغی ارسال 
لجان خاصة الى سوريا ولبنان تضم ممثلى الدول المشستركة فى 
المؤتمر بغية اعداد نظام جديد لاجل لبنان ودرء نشوب النزاعات 
المارونية الدرزية . وقى اواخر آب (اغسطس) ۱۸٦١‏ اى عشية 
اختتام المؤتمر بالذات » امر نابليون الثالت » رغبة منه فى اضعاف 
مواقع خصومه فى المؤتمر > بالشروع فورا فى التدخل المسلح قى 
لبثان وسوريا الخربية تحت ستار الحجة البالية المعروفة «حمايية 
المسيحيين»“ . : 
کان جيس التدخل الفرنسى يضم افواجا من المشاة وقطعات من 
تالف من العرب المجندين پا لخداع والقوة فى الجزائر . وهكذا حاول 
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المستعمرون الفرتسيون حتى فى القرن التاسع عشر ان يستعدوا 
مسلمى افريقيا الشمالية على مسلمى الشرق الادنى . وقد دعمت 
مدافع اسطول فر نسی کبیر نزول العساکر فی بیروت . 

قابل السكان المسلمون فى لينان المحتلين باقصى العداوة رغم 
ان القبادة الفرنسية اكدت غير مرة » تمونها لمقاصدها العدوائية ء 
انها لا تفعل غير ان تنفد قرارات المؤتمر الدولى الذى اشترك فيه 
لباب العالى وان عمليات القوات الفر نسية والتركية فى سوريا ولبثان 
ينسقها المفوض فوق العادة للباب العالى فى هذين البلدين فؤاد 
باشا . وفی شوارع دمشسق و بیروت » اځذوا پنشرون مناشير مکو بة 
باليد موجهة الى المسيحيين المحليين › وفى المقام الاول الى الموارنة 
جاء فيها : «قولوا لكلابكم الفرنسيين انهم لن ينقذوكم » لان لدينا 
سيوقا تقطح الرؤوس ورماحا تخترق القلوب »> وبارودا ورصاصا 
پسحقان العظام . وسنتغلب علیهم وعلیکم سواء پسوا» (۸) . 

وفیما بعد » اعرب الدروز غير مرة ۽ كما أعرب الاثر اك 
الموجودون فى سوريا ولبتان » غير مرة » عن كرههم للمحتلين 
الفرنسيين . وكائت الجموع التى تحتشد فى الساحات الرئيسية 
ببيروت ودمشق تصيح أن الفرئسيين جاؤوا الى سوريا ولينان «لكى 
سلوا كا مالين ٠‏ وقي عرخلة الالال الفر ى : 
وقعث غبر ا مصادمات بين المحتلين وجماعات مسلح ةة هن 
المسلمين فى بيروت ودير القمر وغيرمما من الاما كن > ورم م معاقية 
المذنبين واعتقالهم > لم تتو قف الهجمات على المحتلين . 

وقد بذل قائد جيش الاحتلال الفرنسى الجثرال بوفور دوبول 
قصارى .الجهد لاجل المس بمصالح الدروز ونفوذهم السياسى 
والاقتصادى ولاجل توطيد مواقع الاوساط العليا المارونية ونفوذها 
الى اقص حد » وتعزيز اتصالاتهم مع فرنسا . وبینما کان فؤاد 
باشا والممشلون الديبلوماسيون للدول الارروبية يلحون عل 
مرا بطة جيس الاحتلال الفرنسى فى كسروان بصورة رئيسية 
(وکسروان منطقة تقشع شمالی بیروت وغیر بعيد عنها وبقطنها 
الموار نة) لاجل أداء مهمة التدخل الرسمية ««حما ية حياة المسحبينن 
ومصالحهم» » كان الجثرال بوفور يجهد و المناطق التى يعيش 
فيها- الموازانة والدروز عل الىسوأء . 
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وكان يفسر هذا الجهد بوقاحة بالرغبة فى طرد الدروز من 
المناطق المختلطة وتحويل جبل لبنان الى ارض مارونية تكون حصنا 
للنفوذ الفر سى فى الەشرق )٩(‏ . وقیى الوقت نفسه ارسل بوفور 
قسما من القوات الفرنسية الى لبنان الاوسط والجنوبى لكى يقطع 
علل الفصائل الدرزية سبل التراجح الى قلعتها الحبلية - حوران - 
ويطوقها وينزع سلاحها » ويقضى » حسب الامكان » على وحدات 
الدروز المقاتلة . وفضلا عن ذلك » اعد القائد الفرسى حملة عل 
سوريا الغر بية لاجل احتلال دمشق . ولكنه لم يستطع تحقيق هذه 
الخطة بسبب اعتراضات الباب العالى القاطعة النى كان يخشى 
التفاضة اسلامية عامة فى سوريا » و يسبب معارضۉؤفة الدول 
الاوروبية التى لم تكن ترغب فى السماح باستمرار توطد مواقح 
فرنسا فى الشرق الادنى . 

فى اواخر سنة ٠۸١١‏ شنت القوات الفرنسية والتركية من ثلاثة 
اتجاهات هجوما مرکزا عل مواقع الدروز فى لبنان الاوسط وجبل 
لبتان . نزلت القوات التركية فى صيدا وبدأت هجوما على جزين › 
واتجه الفرنسيون » طابورين »> صوب قب الياس حاسبين ان يغلقوا 
عل هذا النحو الطوق حول الدروز والحيلولة دون تراجعهم الى 
حوران واحتلال وادی البقاع » واتشاء رس جسر فيه لاجل الهجوم 
لاحقا على دمشق . واثر طابورى القوات الفرنسية » تح ركت فصائل 
الاقطاعيين الموارنة ء للاشتراك فى نهب القرى الدرزية وقى 
الاستيلاء عل ارافی الدرور . 

ولكن احتلال القوات الفرنسية لدير القمر ولبيت الدين » المقر 
القديم للامير بشير الثانى » لم يسفر عن تحقيق الخطة وقوامها 
تطو بق وابادة الفصائل الدرزبة . فان الدروز » وقد حذرهم فى حينه 
عملاژهم قی پیروت » ولر پما فؤاد باشا » قد تفلتوا! من الطوق فى 
وادی البقاع قبل ان تلتقی القوات الفر تسية بالقوات التر كية و تغلق 
الطوق 4 وائطلقوا الى جل حوران ¢ واحتموا فيه > ومع فصائل 
الدروز > تراجع كذلك السكان المسلمون الراشدون جميعهم تقر دبا 
من هذا الجزء من لبتان . وهكذا لم يبلغ التدخل المسلح الفرئسى 
هدفه الرئيسى . ثم ان المحاولة الثانية التى قام بها الجثرال بوفور 
للشروع فى مهاجمة دمشق من البقاع بحجة حماية المسيحيين فضسى 
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دمشق من المجاأزر (وقد نشر العملاء الفر نسيون هذه الاشاعات قصدا 
وعمدا) منيت هى ايضا بالاخفاق بسب معارضة الباب العالى من 
جهة » ومعارضة الديبلوماسية البريطائية والروسية من جهة اخرى . 

ان اعمال المحتلين الفرنسيين القاسية والمتحدية فى لبنان 
وسوربا » والضخط عل زعماء الدروز وملاحقتهم > قد استشارٹ 
الاستياء والغخضب فى العالم الاسلامی وفی اورو با . وقد کرس کارل 
ما ركس للتدخل الفرنسى فى سوريا ولبنان مقالتين فى الجريسدة 
التقدمية آئذاك «نيوبورك دايلى تريبون» . اكد ماركس فى المقالة 
الاولى عل الدور الاستفزازى الذى لعبشه الديبلوماسية الفرنسية 
ولعبه العملاء الفر نسيون فى نشوء الوضع المتأزم فى سوريا ولبنان ء 
واشار الى أن «اميراطور الفرنسيين قد اضطر الى البحث عن حملة 
صليبية جديدة ومدوية ما » لكى يخدر امبراطوريته من جديد با لهوسات 
القتالية» . وفى المقالة الثانية فضح ما ركس خلفية التدخل المسلح 
الفرنسى » واستشهد بالكراس التحریضی «سوريا» الذى اصدره فى 
اؤاخن تمرز (يوليى ۱۸١١‏ التاشن دانتو .الوبق الإرتباط بالبلاط 
الامبراطورى والذى جاء فيه : «ان اوروبا المسيحية » كما فى زمن 
الحملات الصليبية » قد راعتها الجريمة الرهيبة التى كانت سوريا 
للتو مسرحها . ان ۷٠١‏ الف مسيحى يتخبطون فى قبضة وساطة 
استبداد قاس پمارسه مليونا مسلم . . . ویقینا ان قرنسا ستچحد 
جميع تقاليدها اذا لم تأخذ فورا على عاتقها الدور المشرف »› دور 
حمابة حياة المسيحيين وامو الهم» . ھکذا کان ء کما قال مار کس ٤‏ 
التختير الأبدرلوجى للفتشل. المشلح ٠‏ وض ارقت نة اكه 
صاحب نظر ية الشيوعية العلمية » كارل ماركس > على دور 
المستعمرين البريطائيين فى تسعير اوار المجزرة الماروتية 
الدرزية . وفى المقالة الاولى من المقالتين المذكورتين » اوضع كارل 
ما ركس ان وزير خارجية بريطانيا العظمى اللورد بالمرستون قد 
زود يا لسلاح الاقطاعيين الدروز » المشت ر كين النشطاء فى المجزرة › 
كما اكد انه «ام يكن من الممكن ان تعطى الخلاقات المارونية الدرزية 
غلة دمو نة الا تحت قبادة المتامرين الاجا ئب الماهرة» )۱١(‏ . وھکدذا 
استشار المستعمرون الفر نسيون » بمشاركة نشيطة وفعالة من جا نب 
حكام بريطا نيا العظمى » حر با اهلية فى لبنان ونظموا التدخل المسلح 
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الواسع . ان طرائق تحضيره الاستفزازية » واشكال تحقيقه الوقحه 
والصفضفتة ¢ تعطى - چەیم جميع المبررات لاعتباره مودلا ات للتدخل 
المسلح الاستعمارى" الجديد الذى قام به الامبرياليون الامي ركيون 
فی لینان فی سنة ۱۹۸۲۳ ء عغلما بانھم اعتمدوا على دعم حلفائهم فی 
الناتو واستخلوا العدوان الاسرائيلل الذى جرى: بموافقتهم عل 
ليشان فی سىث ۱۹٩۲‏ »› کمفجر لنشوب الحرب El‏ 0 حد بب 
فى لبئان . 

على الصعيد العسكرى انتهی التدخل اتسن بالاخفاق لانه 
لم ييل الاهداف المنشودة لإسپأاب مختلفة . فان الباب العالى » من 
جهة » وحكومات اغلبية البلدان الارروبية » من جهة اخرى » قد 
طالہبت بسحب جيش الاحتلال الفرنسى من سوريا ولبنان بأسرع 
وقت ء اذ ان الاشهر الستة لمدة اقامته » التى اقرها المؤتمر الدولى 
قد انقضت فى آذإر (مارس) ۱۸١١‏ . ولكن الاوساط .الاستعمازبة 
والكاثوليكية النافذة فى فرنسا ء ونايليون الثالت . واقرب المحيطين 
به قد حاولوا ان يمددوا بای ثمن كان مدة اقامة القوؤاث المسلحة 
الفرنسية فى لينان . وكان العملاء الفرتسيون ينشرون الاشباعات 
بدأب وانتظام عن مؤامرات جديدة ضد الموارنة يهيئها زعماء الدروز 
وسائر الزعماء المسلمين فى بيروت وبعلبك ودمشق . وكان عضو 
الطائفة الكاثوليكية فى صيدا » اليسوعى الفرنسى .البارز » روسو » 
يرس الرسائل بانتظام الى الجرائد الرجعية الباريسية ويزعم فيها ان 
انسحاب القوات الفرئسية من سوريا «سيكون بلية على المسنيحيين» 
ويدعو الى جعل الاحتلال الفرنسى لسوريا ولبنان داثما : كذلك قامت 
جر بدة «امى دى لا ريليجيون» («اصدقأء الدين») » لسان الحال. النافذ 
للكنيسة الكائوليكية الفرنسية » بحملة نشيطة لاجل تمذيد مندة 
الاحتلال زاعمة أن أانسحاب القرات الفر نسية من پیروت «سيیکون 
اشارة لابادة مسيحيى الشرق» . وفى كانون الاول (ديسمبي) 
١» ١‏ اقيمت. فى باريس مشهدية مسرحية. كبيرة اسمها «المجزرة 
السورية» التى كان الام مين الشتخصى لنابليون الثالكت احد اصحابها . 
ان حضور الامبراطور ت حاشیته . فی الحفلة الارن :الرسمية اکد 
الدلالة السياسية الدعائية لهذه المشهدية التى .اغدقت الغناء :عبسل 
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فرنسا ورسالتها النبيلة لانقاذ مثشات الآلاف من مسيحيبى 
المشرق» )١١(‏ . 

ولم يتحر الجنرالات والديبلوماسيون عن المسرحيين والدعاة . 
ا ر ر ا ا ا ا ا وال و 
رسم خطة لانشاء «الدولة السورية اللبنانية المستقلة» تحت حماية 
قرنسا . واکد خازن جیشس الاحتلال الفرنسی لوبه انه اذا ما استطالت 
اقامة القوات المسلحة الفرئسية سنة اخرىء» فانه سيكون من الممكن 
انجاز الاستعدادات لانشاء «دولة مارو ثية مستقلة» تحت رقابة قرنسا. 
ورسم السفير الفر نسى فى القسطنطينية لافالت فى رسالة الى القائد 
العسكرى البارز واحد قادة جيش .الاحتلال ‏ الفرنسى الجنرال دوكرو 
لوحة عن «الامبراطورية الغربية» التى كان بوسع الفرنسيين تأسيسها 
من مختلف امارات الجزيزة العر بية والشرق الادنى فى رقعة شباسعة 
تمتد من السويس الى دجلة والفرات »> عل ان تکون بغداد عاصمتها 
ومكة المكرمة مركزما الدينى : وكان لافالت یری انه لا پد لهذا » مع 
المملكة المارونية قی بان » ان لرسی اسسىس السيادة الفر تسسية ٤‏ 
آسیا (۱۲) . 

ولكن نابليون الثالث اشنا قى تموز (پولیو) ۱۸٩۱‏ › بعد 
تمديد مدة اقامة جيش الاحتلال الفرنسى لثلاتة اشهر فقط » الى 
سحب قواته من المشرق »> ولك من جراء مقاومة مسلمی سوريیا 
ولہنان ٤‏ ومو قف الباب العالى « ولا سما المطالبات القاطعة من جانب 
بر بطا تيا العظمى وروسيا. . وهكذا اخفقت محاولة المستعمرين 
الفر سيين استعياد المسلمين والمسيحينن فی سىو ريا ولینان . 

٠‏ ومع ذلك استطاعت .الديبلوماسية الفر نسية ان تستحصل » عل 
سبيل «التعو يض»:» من اللجنة الدولية المؤلفة خصيصا » عل ر 
«نظام عضوی» جد ید «للبنان» . وقد صيخ هذا «النظام» الذى اسمي 
«القا نون الاساسى» بصورة اتفاقية وقعها فعھا ممشل تر کیا کک الدول 
الاورو ية قى ٩‏ حزيران (پونيو) ۸11 فى القسطنطينية . و بموجب 
هذه الوثقة“ الد لية ۽ کان" پتښغی ان يصبع جبل ليٺان ا 
الساحل) متصرفية مستقلة ذاتيا برئاسة حاكم مسيحى غير لبثائى 
مستقل عن باشاواث' بيزوت ودمشق الاتراك وخاضع مباشرة للباب 
العا 2 والي جا نپ المتصرف کان پنېغی انشاء مجلس ادارة من 
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اتی عشر عضوا (اثنان عن كسل من الطوائف الديئية الاساسية 
ألسث قى لبنان) . 

ومن هتا ينجم ان التدخل المسلح الفرشسى قد رسخ تقسيم 
لبنان الى مسيحى ومسلم > الذى سبق ان بدآته اصلاحات سنة 
۲ »> وذلك فضلا عن الضرر آالغادح الذى الحقه بالمسلمين فى 
سوريا ولبنان وكذلك بالمسيحيين » وعن تازيم التناقتضات 
المسيحبة الاسلامية . وقد نص «القانون الاساسى» على تصفية 
القائمقاميشين » الام الذى عقد وضح الدروز الذين وقعوا تحت ساطة 
الباشاوات الاتراك مياشرة » ووطد وضع الموارنة المر تيطين وئیق 
الار تباط بفر نسا > والذين اصبحوا اإسياد جبل لبثان فعلا . ان هدف 
اصحاب «القانون الاساسى» » كان مثل 'هدف اصحاب الاصلاحسات 
الادارية سنة ۸٤١‏ وهو تقسيم الشعب اللبنانى العر بى ء ووقف 
عملية لكون الامة اللبنائية السبية يوصفها جزءا لا يتجزا من الامة 
العر ية ألو احدة > وانشاء رس سر لاجل تغلغل المستعمربن 
الاورو پبين فى العالم الاسلامى . 

وهذا ما فهمه ممثلو الشعب الطليعيون »ء بصرف النظر عن 
عقائدهم الدينية . فان المثور البارز فى سوريا ولبنان فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر المعلسم بطرس الیستائی -١۸۱۹(‏ 
٠ )۴‏ المسيحى المارونى من حيث العقيدة الدينية » مشلا » قد دعا 
بلا كال أل وة القتعين. ار بين ى رووا بولغان وف اس 
۲ اسس فی بيروث اول مدرسة عربية ء واصدر باللخسة 
العر بية المجلتين الاسبوعيتين «نفير سوريا» و«الجنة» » واعد 
واصدر معجما كيرا للغة العربيية هو «قاموس محبط المحيط» 
والمجلدات السيعة الاولى من الموسوعة العربية الشهيرة «دائرة 
المعارف» . وبعد وفاته انچز ابن عمه سلیمان البستانیى -۱۸٥٩(‏ 
۵) اصدار هذه الموس.وعة . ومن انصار بطر س البستانى 
وسلیمان البستانی کان الشساعر اللپنانى الفذ الشيخ ناصيسف 
الیازجی )۱۸۷۱-۱۸٠١(‏ الذى شجب فى قصائده التعصب الدينى 
ودعا الى إتحاد العرب . والقضايا ذاتها تناولها البحث فى جلسات 
الجمعية العلمية العر بية التى سبق ان انشئت في بيروت في سنة 
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\AoyY‏ والتی وحدت للمرة الارللى قى تاریخ سور با ولبثان المتقفين 
العرب بصرف النظر عن عقائدهم الدينية . ۰ 

هكذا كان رد الوطئيين الحقيقيين عل دسائس المستعمرين . 

إن التدخل المسلح الفرنسى فى لبنان وسوريا فى ۱۸١۷١‏ 
و١٩۱۸‏ لا يشسم بشمآن تاريخى فقط » بل يتسم كذلك باهمية 
عملية . ذلك ان دراسة طرائق اعداده » واهدافه ومهماته الثى 
وضعها طو اغيت المصارف البار يسية واصحاب مصانع الاقمشسة الحريرية 
فى ليون واصحاب السفن وتجار الجملة فى مرسيليا امام الطغمة 
السك فة الف تة مالين الففر نة عة وزات 
المشسؤومة على سكان سوريا ولبنان » ولاسيما على ملايين المسلمين 
فى البلدين » تتيح لنا ان نتفهم بمزيد من العمق دوافع العدوان 
الامیر کی الاسراتیل على لبنان فی ۱۹۸۲ و٩۱۹۸‏ ومهماته واهدافه . 

ولكن فشل التدخل المسلح فى ۱۸١١‏ و١١۱۸‏ لم يعن ان 
المستعمر بن الفرنسيين قد تخلوا عن خطط استعباد سوربا ولبنان . 
فف اواحن القرن التابح كف اد كل اراشا افر ى في 
هذه المئطقة بشستد بسرعة » وطفقت الرسالات الدينية الفرنسية 
تجهد لاقناع اللينانيين باعتناق المسيحية فى شكلها الكاثوليكى . 
وشرع اصحاب الحوانيت » واصحاب الفنادق » وارباب العمل فسى 
ميدان الخدمات » الذين لهم «صلحة فى الحصول على حماية القناصل 
الفر تسيين التى تخفف من تبعيتهم للباشاوات الطماعين والجشعين »› 
بعتنقون الكاثوليكية بالجملة . وهكذا اسهم المستعمرون الفرنسيون 
فى تتنجزثة الشعب اللبنانى دينيا واجتماعيا . 

كانت الرغبة فى الاستيلاء علل سوريا ولبنان إحد الاهداف الثى 
حملث الاوساط الحاكمة الفرنسية على دخول الوفاق ثم على الاشتراك 
اللشميط فى شن الحرب العالمية الاولى . ويستفاد من المعاهدة 
البريطانية الف ية السرية المعقودة نة ۹١5‏ (تمعاهدة ايکس 
ٻبيکو بشآن تقاسم المناطق العر بية من الامبراطوربة العثمائية») انه 
کان ينبغى ان تصبح سوريا ولبئان من الممثلكات الفرنسية . 

بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى كانت فرنسا قد عيلت‌الجئرال 
غورو قائد جیوشها فی الشرق «مقوضا سامیا» فى سوربا ولبنان › 
ولكن سلطة الغر نسيين كانت الى ذلك الحين سائدة على لبثان فقط . 
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فکان علیهم ان بېسطوا سلطتهم عل الاراضى السورية بوه السلاح › 
الامر الى اثار بالغ السخط والاستياء بين المسلمين على الاخص 
فی سوریا . وکان «المؤ تمر السوریى» قد اعلن استقلال سوريا . 
واخذت تتشكل فصائل من الانصار فى مختلف انحاء سوريا . وفى 
تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۹۱٩‏ أانشیء «المجلس الشعبى للدفاع 
الوطنى» . ۰ 

وفی تموز (وڀوليو) ٠۹۲١‏ احتلت القوات الغرنسية ا 
ورغم الاستياء والاحتجاج > اتفقٹ بربطانیا وفرنسا نهھائیا فى مؤ تمر 
سان ر یمو قی سستة ۰ عل اخضاع لبنان وسوربا للائتش داب 
الفرنسی . وفیما بعد » فی ایلول (سېتمبر) ۱۹۲۲۳ صادق مجلس 
عصبة الامم على هذا القرار الجائر » غير الشرعى . 

ولكن الوطنيين السوريين لم يستسلموا . ففى آب (اغسطس) 
٠‏ بدآت انتفاضة كبيرة معادية للامبربالية فى حوران »ء ثم 
انثشرت فی ۱۹۲۲ و٣۹۲٠‏ وشملت منطقة جبل الدروز المهمة من 
الناحية الستراتيجية . وسعيا الى تحطيم مقاومة الوطنيين السوريين 
بای ثمن كان ء لجا المستعمرون الفرنسيون على نطاق واسع › لا 
الى المدافع والرشاشات وحسب » بل ايضا الى الرشوة والاستفزاز 
والصليب والانجيل . وقد حرضوا مسبحیی سوریا ولبنان عل 
المسلمين »ء والسئيين على الشيعيينڻ »› واآججوا بجميع الوسائل 
تيراڻ الاعات بین الستيين والعلويين . E.‏ الغرض کانوا قد 
قسموا سور اا فى سىنة ٠‏ الى «اقضية» و«دول» منفردة «دولة 
حلب» ء «دولة دمشق» . كذلك انتهج المستعمرون الفرنسيون 
سياسة مماثلة فى لبنان . 

ردا ګل ذلك » تشبث الثورة الوطنية فی سؤر یا فی سنوات 
۱۹۲۷-٥‏ ء وفي سياقها انزل الثوار بقيادة سلطان الاطرش . 
عددا من الهزائم الكبيرة بقواث المستعمرين . وبعد ان اتخذت 
الثورة طابعا سوريا' عاما » اذ اشتركت فيها المنظمات والاحزاب 
والكتل الوطنية والدينية جميعها تقريبا ٠‏ نشر سبلطان الاطرش فى 
۴ آبپ (اغسطس) ۱۹۲۰ . بیانا طالب فيه پاستقلال سور يا التام . 
وقبیل تشرین الاول. (اکتوبر) ۱۹۲۰١‏ طهرت فصائل الثوار جبسل 
الدروز کلیا واقتربت من دمشق . 
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وبدات اضطرا بات خطيرة معادية للاميريالية فى ليثان اتحدت 
(تثاءها الفصا ئل المارونية والدرزبة عل موجة النضال التحريري e‏ 
وذلك للمرة. الارلى خلال زمن طویل ة 

واشترك رجال الدين المسلمون اشتراكا نشيطا فى النضال 
التحردرى الذى خاضه شعب سوريا ولبنان ٠‏ وفی چوامح البلدين ¢ 
تل مرارا بیان سلطان الاطرش الذى جاء فيه : لقد حل اليوم الذى 
يدعو المجاهدين الى الجهاد والمئاضلين فى سبيل الحرية والاستقلال 
لى النضال . .. لتستانف جهادنا المشروع بالسيف بعد ان صمتت 
الاقلام » واذ ذاك لن يموت الحق الذى نسعى الى يله ٠‏ . . تذكروا 
ان يد الله مح الشعب » وان ارادة الشعب هى ارادة الله » وان يد 
الظلم. لا تستطيع ان تمس الامم المتراصة والمستيقظة (۱۳) . 

ردا على ذلك » ارسل المستعمرون الفر نسيون الجديد تلور 
الجديد من الافواج الى سسوريا » كما ارسلوا قطعات المدفعية 
والدبايات » واسراب الطائرات . واخذ المستعمرون الفرئسيون 
,بحرقون القرى ويقتلون الاسرى . وقد وضعت إحدى فصائل القمع 
الف نسنية جسة الامترى اليشلمين الشولين رها بالرصاض عل 
ظهور الجمال وساقت «قافلة الجثث» فى شوارع دمشق › ثم عرضتٹ 
جشث القتلى عارية فى الساحة الرئيسية . الا ان هذه الهمجية اثارت 
فی ۱۸ تشر ین الاول (اكتوبر) ۱۹۲١‏ التفاضة شعبية فی العاصمة 
السور هة واد ذاك ركيت .دمحى با من القانة افر تى الخترال 
ساراى لقصف المدفعية والطائرات . وتحول قسم من مدينة من اقدم 
مدن العالم الى ركام من الانقاض . ولقى الآلاف من سكان العاصمة 
مصرعهم . ولم يلح المستعمرون الفر نسيون فى خث تورة الشعب 
السورى الا فى ۱۹۲۷ . ومذ ذاك وحتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية » بذل المفوضون السامون والموظفون الاستعمار يون 
والديبلوماسيون والمصرفيون والمرسلون والمستشرقون الفرنسيون 
قصارى الجهد لاثارة الفراق والشتاق بين سوريا ولبنان » وتقوية 
الخصومات الدينية والقومية واشعال نيران خصومات جديدة فى كل 
من البلدين . وهذا ما تبدى بشكل ساطع فى سنة ٠۹٤١‏ قبسل 
اعلان استقلال لبنان » حين فرض عل قادة الاحزاب والمنظمات 
الاسلامية فى لبئان » بمشاركة المستعمرين الفرنسيينن انشط 
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اا ی ای ای انی اکت فی لر لمان وف 
تع شتات السلطة الفسة نين المملجين والجستلمن 4 إل © 
ای ستة مسیحيین مقابل ۵ مسلمین . اما اکر مکسب احرزه 
المستعمرون » فهو تثبيت منصب رئيس الجمهورية فى لبنان «الى 
الابد» لممثل عن الطائفة المسيحية ء علما بان صلاحياته التى خولته 
أياها الاين المستو نة ين عة 4١‏ وة 6١‏ اکر ام 
صلاحيات الر ئيس الامير كى والر ئيس الفرنسى » وبان عدد افراد 
الطائفة الماروئية 9 شکل الآن غر اکر من ربع سكائ البلىد 
بقليل ء و بان توجيه الطائفة المارونية الموالى للغرب قد تمت 
«برمجته» سلقا لعقود من السنين . وهكذا نرى أن المستعمريسن 
الفوتسيين الذين اضطروا فى سنة ۱۹٤١‏ الى الاعتراف باستقلال 
سور یا ولبنان وال سحب آخر فصائل قوات الاحتلال فی تق ةه 
1 من هذين البلدين » قد بذروا فيهما بذورا سامة »> بذور 
النزاعات والخصومات الدبنية والقومية التى استغلها الصهانشة 
والاوسساط الحاكمة الاميركية فى السبعينيات والثمانينيات لاجل اعادة 
عجلة التاريخ الى الوراء - اى لاجل تقسيم لبنان وفصله عن العالم 
العر بى وتحويله الى رس چسر لمهاجمة سوريا وسسائر بلدان العالم 
الاسلامئ . 


الفصل السابع 


عدوان الاميربالية الالمانية 
عل شعوب الشرقن الاد ئى والاوسط 


١‏ - الامبريالية الالمائية فى الشرق الادنى 
عشي الحرب العالمية الاولى 


ناخرت الامبريالية الالمانية عند تقاسم العالم فانخرطت بهمة 
ونشاط فى الصراع من اجل اعادة تقاسمه فى الربع الاخير من 
القرن التاسيع عشر مولية ثروات الشرق الادنى الاسطرورية جل 
اهتمامها . 

وحتی الآڼ ضمنتا » بيحاول العلماء والديبلوماسيون والدعاة 
والكتاب الاجتماعبرن من جمهور ية المانيا الاتحادية بجمیح الوسائل 
ان يبرهنوا ان المانيا » خلافا ليريطانيا » لم تطمح فى روات 
بلدات الشرق الادنى ولم لستعد للاستيلاء عليها . فعوضا عن 
الاستيلاء على البلدان والاراض العربية بفصلها عن الامبراطورية 
العشمائية » كما قعل الانجليز » حسبث الامبريالية الالمائية ان 
تضعها تحت رقا بتها بتعزيز النفوذ الالمانى فى تركيا وتقوية مواقع 
الاوسباط العليا الحاكمة الت ر كية فى المناطق العر بية من الامبراطورية 
العثمانية . وهكذا كانت تهيى” الامبريالية الالمائية لاستعباد عشرات 
الملايين من المسلمين فى الشرق الادنى . ولهذا الغرض عمدت 
ميئة الاركان العامة الالمائية الى ترسيخ نفوذها بجميع الوسائل فى 
القوات المسلحة التركية كما ان الاحتكارات الالمانية استحصلت 
فى سىنة ۱۸۸۸ ء بدعم الحكومة الالمانية الشديد » على امتياز بيئاء 
سكة حديد الاناضول + وفى سنة ۱۸۹۸ على امتياز ببناء سكة 
حدبد بغداد الشهيرة فى قلب الشرق الادئى . 

ولتعجيل الحصول على هذا الامتياز البالغ الاهمية » قام غليوم 
الثانى فى خريق ۱۸۹۸ بسفرة ثانية الى الامبراطورية العثمائية › 
مدعومة بدعاية طنائة واسعة . وخلافا للسفرة الاولى (سنة ۱۸۸۹) 
لي اكتفي فيها القيصر الالماني بالتعجيل في بداية پثاء سكة حديد 
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الائاضول وبتوطيد الاتصالات الشخصية مع السلطان الدمرى عبد 
الحميد الا ئى و بر بارة القسطنطينية > وضعت الخطة واجر بت 
الاستعدادأات الدقيقة لزيارة سور یا وفلسطين هذه المرة و نقرر 
ف برلین الحد الائصى من استغلال الاديان الثلاثة - المسيحية 
والاسلام واليهودية - التى لها اماكنها المقدسة فى هذين 
البلدبن » لاجل توطيد النفوذ الالمانى ای . اقصی. حد ا 
الادنى علل مقر بة مباشرة من قناة السويس 

قى اواخر القرن التاسع عشر > ا کثیرا عدد الرسالات 
الكاثوليكية الالمائية وشتى المراكز الدينية والثقافية الالمائية فى 
سوريا وفلسطين . وفى هذين القطرين قام بنشاط واسع «اتحاد 
الارض المقدسة الالمائى» »> وجمعيات الهيكليين والبنديكثيين 
والكرمليين الرهبانية الالمانية » وجمعية الراهبات البوراميات ؛ 
وافتتحت مدارس ومستشفيات كاثوليكية . ولكن المادة ۲۲ من 
«الامتیازات» ) («Capitulations»‏ بتار بخ + بار (مايو) ۱۷٤۰‏ 
كانت حول دون الاستفادة الى . اقصى حد من هذه المنظمات لاجل 
نشر النفوذ الالمانى فى سوريا وفلسطين اذ انها كانت تعتبر 
فرتسا » كما سبق ان اشرنا فى الفصل السابق » «حامية» جميح 
الكاثو ليكيين والمؤسسات الكاثوليكية فى تركيا الأسيوية » الام 
الذى كان يوفر لفرنسا مزايا وافضليات كثيرة . ولهذا قامت 
الديبلوماسية الالمانية قبل سفرة غليوم الثانى بنصف سنة الى 
فلسطين بنشاط عاصف لكى تحمل البابا ليون الثالكث عشر عل 
الاعتراف بحق الامبراطور الالمانى فى حمامة «كاثوليكييه» فى 
فلسطين . ورغم مقاومة الد بيلوماسية الفر لسية. ء بلغت المانيا 
هدفها . يقينا ان الصراع على حق حماية الكاثوليكيين لم يكن 
بالفنسية لدو لين الأمبر ها لين حرق اطرة لإجل توطيد مو اهنا 
فى الشرق الادنى » لاجل اخضاع مسلمى سوريا ولبنان وفلسطين 
وكذلك مسيحييها لسيادتهما . 

وفى الوقت نفسه » اشتد نحو اواخر القرن التاسسسع عشر 
نشاط المنظمات البروتستائتية الالمائية فى فلسطين »> وعل 
رآسها «عصبة الانجیل» و«الرسسالة الشرقية الالمانية» . وقد پل 
عدد المرسلين في هاتين المنظمتين نحو ٠٠*‏ شخص , ` 
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فی ۲۹ تشرین الاول (اکتوبر) ۱۸۹۸ قام غليوم الثانى برفقة 
حاشية كبيرة جدا » وفى لباس مسرحى فخم صارخ (لباس 
الاسشثعراض للحرس الامبراطورى » وفوقه برنس حريرى مزين 
بخيوط من الذهب) برحلة الى القدس . وبداً تکریس الکناٹئس 
البر وتستانتية الجديدة وزبارة الرسالات والمدارس والمستشفيات 
الكاثوليكية التى كانت تخفق على بناياتها اعلام المانية كبيرة جدا 
اثناء اقامة القيصر غليوم الثانى فى فلسطين . ان زيارته هذه ء 
وخطاباته وكلماته العديدة قد اسثرعت کكبير اهتمام الرآى العام 
العالمى . ولاضعاف الشسكوك فى الديلوماسية الروسية » ارسل 
القيصر الالماتى غليوم الاتى على جاح السرعة الى القیصر الروسی 
تیقولای العانى ٠‏ رسالة اكد فيها قائلا : «تملكنى خارق الدهشة من 
تلك السلاطة من الكذب والتملق والتخيل التى تقدمها الصحاففة 
الاوروبية لقراتها لمناسبة سفرثى الى القدس . ومما يون العزم 
خارق الوهن أن شعور الايمان الحقيقى الذى بحمل المسيحى الى 
البلد الذى عاش فيه وتألم مخلصنا قد تبخر من وعی ما نسمی 
بالطبقاث العليا من سنكان اوروبا فى القرن التاسع عشر الى حد 
اهم يفسرون الحج بدوافع سياسية . ان ما يجوز للآلاف من اكثر 
فلاحيك بدائية يجوز لى انا ايضا» (۱) .. 

ان الرغبة فى السجود فى الاماكن التى «عاش فيها وتالم 
مخلصنا» لم يمنع البتة القيصر الالمانى من اقامة اوثق الاتصالات مع 
ممثلى اشد فئات اليهود ميلا الى القتال والحرب . فقبل سفرة غليوم 
الثانى الى الامبراطورية العثمانية اجرى مؤسس المتظمة الصهيونية 
د وزير الخارجة الالمانية بولوف حول اا ار استيطان 
فلسطين من قيل الصهاينة . وفى القسطنطينية والقدس واصل 
هر تسل الاحاد بٿ مح غليوم الغا نى ۰ وقد تنارلت ذه الاحاد يث 
ثحو يل فلسطين الى مستعمرة صهيونية خاضعة للحماية الالمائية . 
وی عاصمة الامبراطورية العثمانية اجری غلپوم القانى فی آن واحد 
مفاوضات مع السلطان بشأن توطيد امبراطوريته ومكانته الشخصية 
ا الان ي الارن فلا و رن ا دة 
ألإحتكار ية .الإلمانية الكبرى «دويتشى بنك» («البنك الالمانىي») 
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سیمٹس بشأن بئاء سك حديد بغداد واستعباد الامبراطور ية 
العثمائية ماليا . 

وتدل وتائق ارشیف السياسة الخارجة فی روسيا ان ألاوساط 
المالية الالمانية قد حاولت قبل تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية 
بزمن طويل ان تستشل الهجرة اليهودية الى فلسطين والى شبه 
جزيرة سيناء لاجل تعزين نقوذها فى مشارف قناة السويس . وفى 
خريف ۱۸٩۹١‏ قرر المصرفى البرلينى بافل فريدمان » الوثيق 
الار تباط بالاوساط الصهيونية »> ان ينشى” مستوطنة زراعية فى 
على ساحل البحر الاحمر فى الحجاز (حاليا العربية السعودية) » ومن 
معسكر طور قي شيه جزيرة سيناء »> وان يسكن فيهما اليهود 
النازحين من روسيا . الا ان المهاجرين اليهود الذين ضللهم 
فریدمان واچھوا وضعا کارثیا فی شپه جزيرة سیئاء . ففی شباط 
(فیرایر) ۱۸٩۲‏ زار مندو بوهم قنصل روسيا العام فى القاهرة 
كوياندر وطليوا الحماية من دسائثس فريدمان واتهموه بمعاملتهم 
معاملة غبر انسانية و باستشارة النراعات بین اليهود والعرب وحتی 
بالاغشالات > وتدخل فى الامر قنصل المانيا الام فى القاهرة . 
وانتهى مشروع الاستيطان بالفشل الثام . وطالب المستوطنون 
اليهود المخدوعون بالعودة الى روسيا (۲) . 

ومع ذلك حاول هرتسل من جدید » قى سنة ۱۸٩۸‏ » وهذه 
المرة على نطاق اوسع بکثیر » وعلل مستوی اعلی ء ان پطرے امام 
الحكومة الالمانية مسألة استيطان اليهود فى فلسطين . 

الا ان غليوم الثانى الذى ابدى فى البدء اهتماما كبيرا 
بالمشساريع الصهيونية ووعد هرتسل بدعم خططه الاستيطانية عند 
السلطان الت ر كى » قد اضطر فيما بعد الى التخل عنه . ومرد ذلك 
الى سلبية موقف السلطان عبد الحميد الذى حاول ان يستغل 
الاسلام لاجل توطيد نفوذه فى الشرق الادنى والذى بذل الكثير من 
الجهود لاجل عقد المؤتمر الاسلامى الاول فى مكة فى سنة ۱۸۹۸ 
والذى لم يرغب لذلك فى فتح الطريق الى فلسطين امام الصهاينة. 

ان قضايا استغلال الاسلام والحركة الاسلامية لاجل اضعاف 
مواقع اخصام الامبريالية الالمانية فى الشرق - بريطانيا وفرتسا 
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وروسيا - ولاجل توطيد المواقع الالمانية فى الشرق » قد استرعت 
جديا انتباه غليوم الثانى . ففى تموز (يوليو) ۱۸٩۸‏ - عشية 
سغره الى تركیا - تلقى تقريرا مسهبا من المستشرق والدیبلوماسی 
والجاسوس ما کس او پنهايم »›» مستشار القنصلية العامة الالمائية فی 
القاهرة . ومنذ اواسط الشثمانئينيات > قام او بتها يم »> بتکليف من 
المصلحة الديبلوماسية الالمانية » بسفرات عديدة فى ريوع 
البلدان الاسلامية فى الشرقين الادنى والاوسط وفى افريقيا 
الشسمالية . وفى سنة ۱۸۹١‏ ء ترأس بعثة خاصة ارسلتها برلين 
الى منطقة بحيرة تشاد سعيا الى الاستعداد لضم هذه الارض 
المهمة من الناحية الستراتيجية الى ممتلكات المانيا »› باستغلال 
المصادمات الاسلامية المسيحية هناك وتأجيج نيرانها الى اقصى 
حد (۳) . ويتبين من وثائق الارشيف الوطنى فى الهند أن 
الدييلوماسية البريطانية ومصلحة التجسس البريطانية فى القاهرة 
قد تتبعتا بكل يقظة كل خطوة من خطوات اوبنهايم الذى کان يدير 
كذلك شتى المكائد فى مصر . وفى اوائل القرن العشرين سموه 
فى القاهرة ولتدن «بجاسوس القيصر الالمانى» (:) . 

وقد علل اوبنهايم فى تقرير رفعه فى سنة ۱۸۹۸ حاچة 
المانيا الى الت ر كيز على دعم فكرة الحركة الاسلامية ء والاستفادة 
الى اقصى حد من نفوذ عبد الحميد الديتى والسياسى بوصفه خليقة 
ملايين المسلمين المقيمين فى ممتلكات بريطانيا العظمى وفرئسا 
وروسيا . واكد اوبنهايم على اهمية توطيد مواقع المانيا فى الشرق 
الادنى . وفى القسم الختامى من النثقر ير > اشار اوبينهايم ال ان 
الجهاد الذى بجب ان بيعلنه عبد الحميد الثاني فى حال الحرب بين 
المانيا من جهة › وبريطانيا او فرنسا او روسيا من جهة اخرى .ء 
سيكون سلاحا فعالا جدا فى الترسانة الالمانية . وقد احدث تقرير 
او بنهایم انطباعا کبیرا جدا فی غلیوم الثانی . واستغله غلیوم 
الغاتى على نطاق واسع اثناء اقامته فى الامبراطورية العثمانبية . 
وقد اورد ما یسمی بخطاب القبيصر الالمانى فی دمشق مقتطفات من 
هذا التقرير بصورة حرفية تقريبا )٥(‏ . 

فی تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۸۹۸ » اجری غلیوم الثانى - بعد 
سفره ال قلسطين حيث زار المستوطئات الزراعية الالمائية 
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واليهودية مفاوضات هع أعداء الاسلام الالداء » زعماء الهہئات 
البروتستانتية والكاثوليكية والصهيونية › وراح الى سوريا . وفى 
۸ تشرین الثانى وضع الامبراطور الالمانى اكليلا من الزعر. على 
قبر السلطان صلاح الدين الايو بى الذى سحق جيش فريدريك 
الارل هوهنشتاوفن (برباروسا) وحرر فلسطين من الصليبيين . 
وعلى القبر القى القيصر الالمائى خطابا خلق ضجة كبرى وختمه 
بالكلمات التالية : «بوسح صاحب الجلالة السلطان وا[٠ ٠٠‏ مليرن 
مڻ المسلمين الموزعين فى العالم كله والذين بعتېر ونه خليفتهم 
ان پكوتوا على ثقة فى انهم سيجدون فى جميع الازمنة صديقا لهم 
فی شخص الامبراطور الا لما نی» () . وھکدذا » بعد مرور اسبوع 
عل المفاوضات فى القدمسن. يشان توطيد مواقع ‏ السسيحية واليهودية 
فى فلسطين » اعلن الاميراطور الالمائى امام الملا انه يتاصر 
«السلطان الدموى» عبد الحميد » وانه حامى الاسلام وحتي الحركة 
الاسلامية . 

الا ان الديبلوماسية الالمانية التى ادركت ان هذا الخطظاب 
سییر کہیں الحذر والربية ی الاورساط الحاكمة فی الدول 
الاورو بية »> عمدت الى اتخاذ التدابير المعاكسة پاسر ع وقت . و يتاء 
على تعليمات بولوف » اوضحت السفارة الالمانية فى لندن لفورين 
إاوفبس (وزارة الخارجية البريطانية) ان الخطاب موجه ضد روسيا . 
وفى الوقت نفسه ارسلل غليوم الثانى على جثاح السرعة رسالة 
اخری الى نیقولای الثانى اوضع فيها قائلا : «تذكر اننا اتفقنا انت 
وانا فی پیترهوف عل ان لا نسی اہدا ان المحمدیین سیکونون 
ورقة كبيرة للغابة فى لعبتنا اذا وجدنا انفسنا انث وانا فجأاة فى 
حالة حرب ضد دولة معروفة تدس انفھا فی کل مکان الت »ء 
بو صغك امیر ملایین المسلمين » خير قاض فی هذه المسالة» (۷). 
وهكذا حسبت الاميريالية الإلمانية »> بالتقنع بقناع حماية الاسلام › 
ان توطد نفوذها فی العا لم العر بى وفى الاميراطورية العثمانية 
عموما » وان تؤزم فى الرقث نفسه وتستغل فی صالحها التناقضات 
الاتجلو-روسية . ومما له دلالته ان غليوم الثانى .اعلن على 
:المكشوف فى رسالته هذه أن الامبريالية الالمانية قررت ان تحول 
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الاسلام وملايين المسلمين الى «ورقة كبيرة للغاية» فى الصراع 
والمقامرة على السيادة فى آسيا وافريقيا . 

ومن اهم نتائج زيارة غليوم الثانى الى تركيا » الحصول على 
الامتياز المنتظر طريلا لبناء سكة حديد بغداد التى كان الاحتكاريون 
إالالمان يحسبون ان يمدرها حتى الكربت وان بشقرا بالتالى لانفسهم 
طريقا الى الخليج العربى . وبينما كانت الحكومة الالمانية تؤكد 
انها لا ترید من بناء سكة حدید بغداد غير توطید وضع ترکيا 
الاقتصادی والسیاسی والستراتيجى » كان المستشرقون والجرواسيس 
الالمان يتكلمون بقدر اكبر بكثير من الصراحة . فان البروفسور 
زاهاو فی کتابه فی ربوع سوريا وبلاد ما بين النهرين» 
واو بنهايم » الذى سبق ذكره » فى كتابه «ن البحر الابيض 
المتو سط ال الخليج العر بى» قد طالبا على المكشوف فى الوقت 
نفسنة ياء سكة حديد بخداد وناستعمار العراق الشمالى . 
والبروفسور شبرینغر فی كتابه ذى العنوان الواسع الدلالة «يابل 
اغتی بلد فی الماضی وانسب قطر مستعمر فى الحاضر» اوصی 
بثقسيم العراق الى قسمين - شمالى يقطنه المستوطنون الالمان 
مستقبلا » وجلو بى يصار فيه الى الاستغفادة الواسعة من عمل 
السكان المسلمين المحليين السخرى . وهذه الفكرة تلقفها .احد 
زعماء الحركة الالمائية » باول روبراخ فكتب عن العراق الچنو بى 
بشهوة وطمع : «باية الوان » وباى امل حار ورغية حارة ارسسم 
لنفسى ذلك الزمن الذى ستنتصب فيه هنا صفوف الاشبجار ويمضى 
فيه السكان المحليون السمر الى الچنوب » الى الوادى الشاسسح 
لكى يستحصلوا على الكثير الكثير من الحبوب لاجلشسا تحسن 
الالمان» (۸) . ان هذا الضرب من الآراء الوقحة والصريحة حول 
استغلال الاسلام واستعباد ملايين المسلمين لم يلجا اليه حتى 
المستعمرون البر يطانيون والفر نسيون جل تحقیق اهدافهم وخدمة 
مضا لحم . 

وقد لقيت خطط «بحاتة الاسلا» الالمان ا الدعم 
الشسد دد من جاتب الد ببلوماسيين الالمان . فان الملحق العسكرى 
الالمانى فى القسطنطينية » الرائد مورغن › مثلا » قد وضع مشروعا 
للملاحة الالمائية فى تهرى دجلة والفرات . وحاول السغير الالمانى 
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فى القسطنطينية مارشال فون بیبرشتین فى تقریر حظى بتحبيذ 
الامبراطور الالمانى ان يرهن انه يجب ان يتحول العراق كله الى 
منطقة للنغوذ الالمانى بوجه الحصر وال راس چسر المانى فى 
الشرفق الاسلامی ٠ )٩(‏ ویین شتی إلخبليل الئی کانٹت تح اك فی 
بر لين حيال البلدان الاسلامية » وردت خطة مفادها انشاء مستوطئات 
صهيو ية بمحاذاة كل سكة حديد بغداد . ومن الطريف ان بيسمارك 
کان من اصحاب هذه الخطة . 

فضلا عن العراق والخليج العربى » ابدى الامبرياليون الالمان 
اهتماما كبيرا بالجزيرة العربية الجنوبية » باليمن » وحوض البحر 
الاحمر . وفى سنة ۱۸۹۸ استحصضلت الدببلوماسية الالمانية من 
الباب العالى على امتياز يبناء سكة حديد الحديدة - صنتعاء . وقد 
علق غليوم الثانى اهمية كبيرة على هذا المشروع . وامر بوضع 
خطة لائشاء مستوطنات ومستودعات المانية فى منطقة السكة 
الحديدية اليمئية المقبلة . وقى الوقت تفسه وضعت المشاريع 
لبناء قاعدة بحرية حربية المانية فى الحديدة او فى ملخا . وعندما 
اخفقت هذه المشاريح بسبب حذر وارتياب عبد الحميد الثانى > 
عاولت الادميرالية الالمائية » يموافقة غليوم الثانى » فى سنتى 
۱ و۱۹۰۲ ء ان تستول بغتة وبلا اذن على جزر فر سان 
المهمة من التاحية الستراتيجية ولاحيلولة دون نوطد مواقع 
«حماة الاسلام» » الاحتكاريين الالمان » فى المشارف القريية من 
جدة ومكة » لجا السلطانث التركى الى الطريقة المفضلة وهى تأزيم 
التناقضات بين الدول الخربية . وبناء على تعليماته › جرى فى 
القسطتطيثية تسريب معلومات عن الخطط الالمانية حيال اليمن 
وجزڙر فر سان , فما ليشت السفارة البربطانيية آٺن دقت جرس 
الائذار وأوحت بنشر مقالات مدوية فى الصحافة البر يطائية ٹم 
دخلت فورين اوفبس (وزارة الخارجية البريطانية) ساحة الوغى › 
فاضطروا فى برلين الى التراجع . 

ولكن ليس دائما كانت هذه الطريفة تعود بالنجاح على الساطان 
التركى . ففى سنة ۱۹۰۳ ء عندما طلب عبد الحميد الثائى من 
غليوم الثانى المعونة تخوفا من ان تستولى ايطاليا على طرابلس 
الغرب ء اجابوا من برلين ان الحكومة الالمانية ستلبى بكل طيبة 
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ا اتف اتر ي وها ٠‏ من بات اشوین 
ان تحصل الماتيا على قاعدة بحرية حربية فى ميسوراته (طراپلس 
الغرب) . فقرر السلطان » وقد تملكه الذعر » ان الدواء الخطر 
من المرض ؛ ورفض وساطة الجلفاء الإلمان فی النزاع مى 
ابطاليا )١١(‏ . 

ان هذه الواقعة تدل عل ان شهية «حبى الاسلام» الالمان قد 
تعاظمت فى اواثل القرن العشرين الى حد انهم كانوا على استعداد » 
لا لابتلاع الشرق الادنى وحسب » بل ايضا لابتلاع قسم من افريقيا 
الشمالية . 

وقد كان الصراع الانجلو_المانى على السيادة فى العالم الاسلامى 
من اهم اساب نشوب الحرب العالمية الاولى )۱۹1۸-1۹1٤(‏ . 
وفى سئوات الحرب » قام الجيشسان التركيان الرابع والسابع > 
الخاضعان فعلا لقيادة الجثرالات الالمان ء بعدة محاولات لپلوغ فنا 
السويس » لا لقطم هذا الطريق الحيوى الاهمية بالنسبة 
لبريطانيا وحسب » بل ايضا لوضع كذلك الحجاز ومصر تحت 
رقا ية الاميربالية الالمانيسة »> بما فی ذلك مكة والمدينة 
بالطيع . ومن الطريف ان الالمانى فون باين الذى کان فى زمن 
الحرب العالمية الثانية سفيرا لالمانيا فى اثقره واشرف على كل 
النشساط التخریبی التجسسی النازى فى الشرق الادتى قد كان فى 
زمن الحرب العالمية الاولى رئيسا لشعبمة المخابرات فى الجيش 
التر كى الرابع . وللقيام بالعمل الدعائى السياسى فى البلدان 
الاسلامية » انشا الالمان ابان الحرب العالمية الاولى هيئة خاصة 
بر ئاسىة او نها يم . واو پنها رم هو صاحب الفكرة التى استخلتها 
الدعاية الالمانية على نطاق واسع والقائلة اث غليوم الثانى قد 
اعتنق الاسلام واستعاض عن اسمه اسم حيدر . وابان الحرب 
العالمية الشانية اوحى او بنهايم بهذه الفكرة الى هتلر . 

اثنهت الحرب العالمية الاولى بهزيمة المانيا وحليغتها تركيا . 
وقد كلفت حياة مئات الالوف من المسلمين » وتسببت بخسارة 
فادحة › ماد رة ومعلو ية ٤‏ واسهمت فی استعباد الشرق الادنى من 
قبل الامبريالية البريطانية والفرئسية . ۰ 
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۲ الانيا فيمار وبعث مواقع الراسبال الاحتگارى الالہائى 
فی الشرق الادتى 


فى سياق الحرب >٠‏ استغل الأمبرياليون الالمان اشتراك 
الامبراطورية العثمانية فى الحرب الى جانب الحلف الثلاثى . فيذلوا 
چجهودا هائلة لكى يفرضوا رقابثهم العسكرية والسياسية والاقتصادية 
ع الولابات العربية من الامبراطور ية العثمانية . وقد اكد ليئين 
ان و بلا کد رت تو اه الت أل كه مد رة 
شاسعة للامبريالية الالمائية . 

واستغلت هيئة الاركان العامة الالمانية القوات التركية 
الموضوعة تحت امرتها لكى تبسط نفوذها فى مناطقى شاسعة من 
اران الشمالية الغر بية . وزودت مصلحة التجسس الالمانية بكميات 
كبيرة من الوسائل المادية ومن الاسلحة القنصل الالمانی فى شيراز 
وبوشير » ولهلم قاسموس الملقب لنشاطه التجسسى والهدام 
«يلورنس الالمانى» . وكان المقصود من هذه التوريدات المساعدة 
فی تنظيم انتفاضة الاوساط العليا من فبائل بختيار ولور وكاشكاى 
ضد الحكومة الابراتية » الامر الذى كان من شأنه › لا اضعاف 
اران وحسب ء پل ابضا تعز يز النغوذ الالمائى ة فى القسم الجنو بى 
الغربى منها » عند مشارف الخليج العربى . وفى سياق الحرب 
كلها » حاكت الديبلوماسية الالمانية الدسائس بكل حميةة فى 
الاوساط ألايرانية العليا ايضا » مؤجحة بجمیم الوسبائل نيران 
العداء للروس والعداء للبريطائيين » مصورة المانيا بصسورة 
الصديق الحقيقى لايران الاسلامية . 

فی سنة ۱۹٩٩‏ ارسلت هيئة الاركان العامة الالمائية ووزارة 
الخارجية الالماتية الى كابول » عن طريق تركيا وايران » بعنة 
عسكرية سياسية اسميث ببعثة نيدرماير - هنتيغ » ومزودة › لا 
بالسلاح والذهب وحسب » بل ايضا برسالتين شخصيتين من 
غلیوم الثانی والسلطان الثر کی محمد الى امیر افغانستان حبیب 
الله . .فى الرسالة الاولى » اكد الامبراطور الالمائی عل دوره 
«حامى الاسلام» وحاول ان يقشع الحاكم الافغانى بان يعلن الحرب 
على روسيا وانچلترا «ياسم الوحدة الاسلامية» ووعد لقاء ذلك بان 
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يضم الى افغانستان خانية بخارى التى كانث محمية لروسيا » 
والاقليم الحدودى الشمالى الغربى من الهند البريطانية الذى يسكنه 
الباتان . واشار السلطان الترکی فى رسالته ال ما یل : بها 
الله » بوصفه الخليقة > قد اعلن الجهاد على «اعداء الاسلام» » - 
روسىیا وانجلترا - فانه بتوجب على الامیر حبیب الله أن بويد 
هذه القضية المقدسة ويدخل الحرب الى جانب الحلف الثلاثى . ولقاء 
ذلك تلقى وعدا بمنحه المنطقتين اللتين لناولتهما رسالة غليوم 
الغا تى ومع تحقیق الاجراءات العسكر ية والاجراءات السياسية 
والديبلوماسية المذكورة اعلاه والرامية الى بسط السيادة الالمانية 
على الشرق الاسلامى » قامت الاوساط الحاكمة فى المانيا خلال 
سشوات الحرب بنشاط دعائي هائل كانت غايته اقئاع الحكام 
والرآى العام فى بلدان الشرق بان الانيا هى بالفعل «حاميية 
الاسلام» . ولهذا الغخرض » دعيت الى برلين شخصيات ديئية 
واجتماعية من بلدان آسيا وافريقيا الشمالية » وتلقت العون المالى 
المنظمات الكثيرة المؤلفة فى المهجر من الذين كاتوا يعادون 
السيادة الاستعمارية البريطانية والفرنسية على شعوب الشرق 
عداء شديدا وفعالا » ويأملون بسذاجة فى مساندة برليسن 
ومساعدتها . وهذا الامل كان يدعمه يكل همة وحزم مؤلفو العديد 
م الکتب والکر اريس والمقالاتث الى کانت تهس در فی در لین 
وليبزيغ باللغات الاوروبية والشرقية والتى كانت تمول سرا من 
صثدوق خاص بوزارة الخارجية الالمائية . وكائت هذه المطبرعات 
تدعو شعوب العالم الاسلامى الى الثورة على المستعمرين الانجليز 
والغر نسيين والروس »> والى اقامة خلافة اسلامية حقا على رأسها 
السلطان الت ركى »› واتحت حماية غليوم الثانى العليا وتحت حمابة 
مدافع كروب . وفی هذا الاتجاء » ابدت المطبوعتان الاكاديميتان 
المتسهررتان «معجلة العالم الاسلامی» و«الاسلام» تاطا خاصا . 
ان هزيمة المانيا فى الحرب العالمية الاولى لم تخمل البتة 
الاحشكاريين الالممان على التخلل عن خطط الاستيلاء على العالن 
الاسلامى . وكل ما اضطروا الى تعديله » انما هو وتائر تنفيذ 
هذه الخططل » وسرعاهك > واحیانا طر ائقه ٠‏ فى اواخر سىث 1۹1۸ 
پالذات. اى فور استسلام المائيا وقبل توقيع معاهدة فرساى » 
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انشئت فى برلين الجمعية الالمانية الفارسية » وانضم الى مجلس 
ادارتها فرنر هنتيغ الى عاد من اسفاره فى العالم الاسلامى الحافلة 
E‏ الريخستاغ البارون ريختهوقن الذى شغل خلال 
بعض الو قت منصب السغفير الالمائى فى ايران . وكان نظام الجمعية 
ينص على ان هدنها هو «اقامة علاقات اقتصادية وتقافية اوثق بين 
البلدين » ودعم العلاقات العامة والشخصية بين الشعبين الفارسى 
والالمائى ء و تطوير و تعمین المعارف فی المانيا عن خصائص لاد 
قارس و الشعب الفارسى وتقافته ودينه» ( (Î—\*‏ . وقى ستة 
٠‏ »ء» بدلت وزارة الخارجية فى المانيا الفيمارية » التى كان 
الخبير فى الشؤون الابرانية والباحث فى الشؤون الاسلامية 
فريدريځ روزن قائدها » الكثير من الجهود لاجل توسيع نشاط 
الجمعية الالمانية الفارسية . وكان ف . ليشن القنصل الالمانى 
السابق فى تبريز » الذى اقام خلال سنوات عديدة اتصالات وثيقة 
مع رجال الدين الشيعيين البارزين » الامين العام للجمعية الالمانية 
الفارسية . وباموال وزارة الخارجية الالمانية زيد كثيرا عدد تسخ 
المجلة الايرائية «كافه» التى كان بصدرها فى برلين المهاجرون 
الابرانيون بالفارسية حتى قبل الحرب العالميية الاولى . و 
العشرينيات بدأت هذه المجلة تلتشر فی کئیر من پلدان العالم 
الاسلامى مطبلة ومزمرة لمنجزات الثقافة الالمانية والتكنيك 
الالمانى » ولاسيما للبحث الالمانى فى الشرّون الاسلامية . وملد 
سثة ۱۹۲۰ شرع الایرانی سيف ازاد الذى اقام ابان المرب 
عالاقات وثرقة مح مصلجة المخا برات الالمانية » لصندر يا لفارسية 
مجلة «ازادى بى شرق» («حرية الشرق») ؛ ومنذ سنة ۱۹۲۳ شرع 
الكاتب والصحفی الایرانى المقيیمم فى برلين كاظم زاده ينشر 
بالفارسمية المجلة الفلسفية الادبية «ايرانشهر» . وبما ان المجلة 
كائت تنشر عددا كييرا من المقالات للاعلان عن احدث منجزات 
التكتيك الالمانى » فقد كانت كبريات الاحتكارات الالمانية تمولها . 
وفى الوقت نفسه كانت تنشر العديد من المقالات التى لبحث فى 
شؤون الاسلام والتی اسهمت فى نشر النفوذ الالمائی فى بلدان 
العالم الاسلامى . وبالوظائف ذاتها قامت مجلة «صناعيى المان 
والشرق» («تكنيك. المانيا والشرق») التى اصدرها فى برلين عام 
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٤4‏ سيف ازاد المذكور سابقا » والتى كائت تمولها شركة 
«سيمنس - شو كرت» . وقد صدرث هذه المجلة بكثير من اللغات 
الشرقية وعززت » مشلها مثل مجلة «ايرانشهر» » فى اوائل 
العشرينيات › مواقع الامبريالية الالمائية فى العالم الاسلامى . 

كذلك قامت مجلتا البحوث الاسلامية المذكررتان اعلاء 
«الاسىلام» و«سجلة العالم الاسلامى» » اللتان كانتا تعتبران قيل 
الحرب اوسع المطبوعاث مڻ هذا النوع نفوذا ومکانة قى اورو پا › 
بنشىاط كبير وهادف . وفى العشربنيات شرتا » عدا المقالات 
العلمية » عددا کبيرا من المواد الثى تطری فى پلدان الشرق 
الاسلامى «المانيا الديموقراطة والمحبة للسلام» » التى لا تملك 
مستعمرات › والتی لا تبتخی فی بلدان آسیا وافریقیا غیر امداف 
اقتصاد رة وتقافية . كذلك کان لمجلة «الشرق الجديد» اتجاها 
مماثلا وکانت تدعو بكل همة ونشاط للصداقة بين المانيا والبلدان 
الاسىلامية . 

وقد استغلت الاحتكارات الالمانية الكبيرة تعاظم تبعية 
المؤسسات الاكاديمية والتعليمبة حيال مختلف «الصناديق» ء 
فتوصلت الى تحويل علم الاستشراق الجامعى نحو خدمة الحاجات 
الملموسة للشركات الصناعية والمالية فى العالم الاسلامى . ففى 
العشرينيات نشرت فى برلين وليبزيغ بحرث عديدة تتناول قضايا 
الساعة فى لدان العالم الاسلامى » وفى عدادها كتابا هارتمان 
«الوهابيون» و«ازمة الاسلام» وكتاب برغشتيسر «الاسلام والغرب» 
الذی کان لھا تاثیر کبیر فی اوساط الرآی العام فی الپلدان 
الاسىلامية واسهمت فى تعز يز نفو الماثيا السياسى فى هذه البلدان . 

فی سىنة ۱۹۲۲ اقيمت العلاقات الديبلوماسية بين المانيا 
وافخانسثان . ومما له دلالته أن المستشرق ورجل المخابرات 
الالمانى فريتس غروبا قد اصبح اول ممثل لالمانيا الفيمارية فى 
کابول › علما يانه قد سبق له ان شغل فی سثة ۱۹۱۳ منصب 
مثرجم فى القنصلية العامة الالماتية فى القدس وامر ابان الحرب 
النالمية الأول فى الجيهة الشربية كتيبة مزلفة من المرب اسروا انا 
هزيمة القوات الفرنسية فی الفلاندر فی ٠١١٠١-۱۹۱۶‏ . وقى 
اواخر الحرب كان غروبا ضابطا ذات تكليفات خاصة لدى الجنرال 
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کر یس قون 'کریسئشتین الذی قاد هجوم الجیش الث ر کی السادس 
عن المواقع البر يطانية عند مشارف قناة السويس . وبعد وصول 
الفاشيين الى الحكم » صار غروبا من كبار خبراء وزارة الخارجية 
الالمائية الهثلرية لون العالم الاسلامى . 

با اواس الشونقات ا ان الرسايل و اتاق 
الالمائية الى البلدان العربية ايضا . وائخرطت الامبريالية الالمانية 
بهمة ونشساط فى النضال من اجل الشرق الاسلامى. : 


` تحالف الفاشيين والصهاينة‎ ٣ 


فى سبنة ۱۹١۴١‏ ء فور وصول هتلر الى الحكم »> زز 
الامبرياليون الالمان يكل سرعة وحدة سياستهم فى الشرق الادنى . 
ومما له دلالته ان الدور الحاسم قى أعداد الخطظ الجديدة للتوسع 
الالمانى ٠‏ فى البلدان الاسلامية عاد الى كبريات الاحتكارات ذاتها 
التى رسمت سياسة بيسمارك وغليوم الثانى وبولوف ومارشال فى 
الشرق الاد نى » اى الى «دويثشى بنك» الذی کان يمول وپېنسي 
سكة حد ید بغداد « و کو ٹسورسی وم كرۆب الذى سلج الحيش 
الت ر کی فیما مضی » واخیرا اکبر اتحاد تعدینی وکیمساوی کی 
الرور . واستخل رجال المال والديبلوماسيون ورجال المخابرات 
الالمان الى الحد الاقص كره المسلمين للمستعمرين البريطائيين 
فحاو لوا فی اواسط الثلاثينيات ان يوسعوا نفوذهم فی ر کا 
والعراق والعر بية السعودية وايران وافغانستان . ولهذا الغرض بدا 
الرسل الالمان يوزدون السلاح الى العراق ؛ ويالمقارنة مسسع 
العشرينيات » اشتد كثيرا تصدير البضائع الالمانية الى تركيا 
وايران . ولعبت شركة الطيران الالمانية «لوفتهانسا» دورا خاصا » 
اذ انها فتحتا فى سثة 114 اول خط للركاب الى الشرقين الادنى 
والاوسط = خط بپرلین - ائينه د بغداد - طهران - کاپول . 
وكاڻ ذلك صيغة اصيلة › محسثة لسكة حديد بغداد » جرا جو يا 
الى الشرق الاسلامى . 

واسهم الامبرياليون الالمان » سعيا منهم الى تثبيث اقدا 
فی بلداث الشرف 'الادئى ¢ فی تازيم العلاقات بين البلدان العربية 
و پر یطانیا الى الحد الاقصى . وتدل الوثائق الدبيلوماسية الإلمانية 
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عل ان الديبلوماسية الالمانية استغلت الى الحد الاقصى لهذا 
الغرض »> عشية الحرب العالمية الثانية » القضية الفلسطيئية › 
وسعى الجماهير الغفيرة فى الشرقين الادنى والاوسط الى الحيلولة 
دون الاستعمار الصهيو نى لفلسطين ولاسيما القدس حيث يقم چامع 
عمر والجامع الاقص المقدسان بنظر ملايين المسلمين . ولكن هذه 
الوثائق لا تلقى النور على ظرف خارق الاهمية لاجل فهم ستراتيجية 
وتكتيك الفاشيين' الالمان قى الشرف الاسلامی ۽ هو ان الهتلريين 
ته عو ا مد ويم الارن فر امن وصولي ال الخ و 
بداية الحرب العالمية ٠‏ الثائية ضمنا » خطط الصهاينة الرامية الى 
انشاء دولة بهو د ية فی فلسطين . 

فى سىئة ۱۹۳۳ تم التوقیع ب بين بنك الدولة فى المائيا 
«ريخسبنك» والوكالة اليهودية على اتفاقية سرية اسميت بالكلمة 
العبر ية القديمة «خافارا» (الرفقة التجارية) . بموجب هذه الاتفاقية 
ال فود الفتتترروق الدن ا من الا ال فل 
على سيل التعويض عن ممتلكاتهم التى صادرها النازيون » لسبة 
مثو ية معينة من تمن البضاثع الالمانية المباعة فى فلسطين بيمساعدة 
«الو كالة اليهودية» )١١(‏ . وفى الوقت نفسه » كما سنبين ادناه 
بالتغصيل » تم التوصل الى اتفاقية اخری بشان العون غير العلنى 
فى التقال المهاجرين اليهود من المانيا الى قلسطين . ويما ان 
الساطات الفاشية لم تكن ترغب فى نازيم علاقاتها مع البلدان 
ا > فقد كانت تحول رسمیا دون نزوح الیهرد اى فلسطين . 
الذحاب ا بلدان ارا اللاثيئية ؛ ٤‏ وکانوا ارون المانيا ۴ متن 
سفن متجهة الى البرازدل او الى الارجنتين . ولكن كثيرين من 
المهاجرين كانوا ينتقلون سرا » بالليل وبعلم الربابنة الالمان » فى 
مراقىء جرر آسور » الى بواخر متجهة الى فلسطين . وبزبادة عدد 
المهاجرين اليهود :فى .فلسطين » ازم الفاشيون الالمان الوضع في 
فلسمطين . وعززوا التناقضات بين السلطات الاستعمارية البريطانية 
والحعرب . وكان المهاجرون اليهود يساعدون فى بيع البضائح الالمانية 
بمو جب اتفاقية «خآفارا» مساعدة فعالة ء ويودعون الاموال المحصلة 
فى مختلف. الصناديق .والمؤسسات الصهيونية الثی كانت تشترى 
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الاراضى من الشيوخ العرب لاجسل اء الجديد ثلو الجديد من 
المستوطنات الصهبو نية و سهم بالتالی فی حرمان فلاحی فلسطيین 
من الاراضی باستمرار . 

قى سنة ۷ ٠٥٢‏ تم توسیح مجال فعل اتفاقية «خافارا» بحيث 
يشمل كل الشرقين الادتى والاوسط »ء وذلك بمبادرة من يالمار 
شاخت د رئيس «ریخسبنك» و کبیر مستشاری هتلر الاقتصاديين . 
لاجل شر البضائع الالمانية وبالتالى لاجل تشر النفوذ الالمانى فى 
البلدان الاسلامية » الامر الذى ادی الى تقویض مواقع بر یطانی ا 
الاقتصادية فى عموم المنطقة . اما الصهاينة فقد كانوا يحصلون 
على الجديد تلو الجديد من الرساميسل لاجل شراء الاراغى فى 
فلسطين » الامر الذى عقد بدرره الوضع فیها وازم العلاقاتث بين 
بر يطانيا والبلدان العربية واوجد امكاتيات اضافية لاجل التسرب 
اللالمانى الى سيا . ولهذا »> رغم مخاوف الديبلوماسية الالمائية من 
ان اتفاقية «خا فار ا» قد تقوض النفوذ الالمانی فی الشرق الاسلامی > 
لان الاشاعات عنها انتشرت فى فلسطين » امر هتلر بتمديد 
مغعول هذه الاتفاقية (۱۲) بعد ان تقهسم النزاع الذى نشب بين 
مختلف الدوائر الحكومية الالمائية يصدد تعيين الخط اللاحق فى 
المسآلة الفلسطينية الصهيونية . 

فى غضون السنوات السثة من سربان مفعول اتفاقية «خاآفارا» › 
استطاعت الوكالة اليهودية وغيرها من المنظمات الصهيوئية قى 
فلسطين ان تثقل من المانيا رأسمالا بهوديا بميلغ ضخم فى ذلك 
الزمن قدره ۱۳۹ مليون مارك (۱۳) . وفى الاتفاقية السربة الثائية 
«خآفارا» لعام ۱۹۴۷ » ورد بند سرى جدا كانت القيادة النازرة 
تصادق بموچبه على تسليم الصهاينة سرا اسىلحة الرماية والرمائات 
والرشاشات وغير ذلك من الاسلحة من مستودعات الاسلحة التى 
اسثول علیھے الهتلريون ي النمسا ومتطة ةة السوديٽت 
التشسيكوسىلوفاكية »> الامر الذي اتاح تسلیح تشكيلات الجيش 
الصهيو نى السرى «هاغانا» وفصائل «ارغون تسفای ليومی» «ولیځی» 
الارهابية الثى ترأآسها فيما بعد بيغن وشامير . وبالنتيجة لقي 
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آلاف العرب من مسلمين ومسيحيين مصرعهم على ايدى الصهاينة 
الذين سلحهم هتلر وهمدر وشاأخث . وکل شید | اسهم فی توطید 
مواقع الصهايئة وفى اشتداد تعقد الوضح فى فلسطين . ان التواط 
النازى الصهيو نى بيد الى الاذهان الاتفاقية المعقودة بين اديناور 
وین غوریون بشمان التعویضات التی اسهمت بقدر لا پستهان به 
فى تعزيز قدرة اسرائيل الحربية فى الخمسينيات والستينيات . 
لم تک «خاآ فارا» سوى اتفاقية من اتفاقيات عديدة بين الفاشيين 
والصهاينة . ففور وصول هتلر الى الحکم » انشیء فى جهاز مصلحة 
الامن الامبراطورية الخاضعة للريخسفوهرر سس ء القسم الخاص 
«1 ۱۲-۱ («قسم المراجعين قى الشرّون اليهودية») برئاسة 
ميلد نشٿين . وقد عهد الى هذا القسم برسم «السياسة الهو دية» فی 
داثرة هملر . اقام ميلدنشتين اتصالاث وثيقة مع الصهاينة » وحضر 
ترات اة المهز تا ااا .وبري اتاقا رة ن 
الو كالة اليهودية والقسصم »/۱۲-١١«‏ افتتحت فى برلين دائرة 
لشو ون المهاجرين اليهود المختارين من عداد مثات الآلاف من اليهود 
الالمان والذين هم اصلحهم من الناحية المادية ومن الناحية السياسية 
لاجل ارسالهم الى فلسطين . ومن سنة ۱۹۳۴۳ الى سثة ۱۹۳۸ هاجر 
من المانيا الى فلسطين اكثر من ٠‏ الف بهودى )۱٤(‏ . ومن ياب 
النصح لهم قبل الرحيل » كتبت صحيفة سس «داس شفار تسه كور» 
التى لا توزع قى الخارج بتماجن : «لم يبق بعيدا ذلك الزمن 
الذى ستتمكن فيه فلسطين من جديد من ان تستقبل ابناءعا الذين 
فاعرا ند اكو م الف س وا كاف تاا ج 
بركة الدولة» )٠١(‏ . وبناء على دعوة من المنظمات 
الصهيونية » زار ميلدنشتين نفشسسه فلسطين حيث اطلسسم 
عل الوضع وحتى اعطى ممثلل الوكالة اليهودية المشورات فى مسائل 
تتعلق بتنظيم «مخيمات لاعادة الاعداد» فى فلسطين يحصل فيها 
المهاجرون عل «التمرس الصهيونى» . وقد نشر ميلدنشثين انطباعا 
عن سفرته الى فلسطين فى صحيفة غوبلز «در انغريف» موقا 
بالاسىم المستعار «لیی» مقالة مفصلة ولا تنافی الصهيو ية اطلاقا 
ومن هنا ينجم ان الامبرياليين البريطانيين › اصحاب وعد 
بلفور (سسنة )۱۹١۷‏ واضحاب الانتداب علي فلسطين من جهة 
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والتازيين الالمان من جهة اخرى ساعدوا الى الحد الاقص المنظمة 
الصهيو نية العالمية وسائر المنظماث الصهيو نة فی نقل عشراٹ 
الآلاف من اليهود الى فلسطين ء واسهموا فى توطيد القاعدة المادية 
للمثظمات الصهيونية المحلية وفى نزويد فصائلها شيه العسكرية. 
ا بات اسل 2 وی ور الجدند لود اله 
من المستوطنات الصهيو نية » وفى حرمان العرب الفلسطينيين بالجملة 
٠‏ ضيهم . وكل هذا ادى الى تفاقم الوضع فى فلسطين بسرعة 
4 تنيسان (ابريل) ۱۹۳١‏ اعلثت اللجنة العربية العليا 
E‏ العام للسکان العرب فی فلسطین ٠‏ وقی النصف الشانى 
من سنة ۱۹۳١‏ تحول الاضراب الى النثقاضة شعبية استخدمت لقمعها 
القوات النظامية البريطانية وقصائل «الهاغانا» . ان اعمال الثازيين 
هذه لم تنيع من الرغية فى تعقيد وضع بريطانيا العظمى فى 
ل و د ل ا ا وور ارا 
فى الولايات المتحدة كان من الممكن إن تشنها بعض المنظمات 
اليهودية . ولكن التواطو مع الصهايئة احيط هذه الخطط . 
وهذا ما عقد علاقاتثت بر بطا نیا مع جمیع البلدان والمنظمات 
العر بية فى الشرق الادنى ووفر لالمانيا النازية امكانيات اضافية 
لاجل التدخل فى شؤون البلدان الاسلامية . 
فان المنظمات الصهيوتيسة ء الثى استاءت من الخطط التى 
ظهرت فى بربطانيا عام ۱۹۳۷ لاجل الحد من الهجرة اليهودية 
ا فلسطين. (للحيلولة دون دقح الامور الي حد وقوع أنفجار جديد 
فی العلاقات مع العرب) والتى سعتث الى الحصول على دفعاث كبيرة 
من الاسلحة » قد اسرعث الى توسيع الاتصالات مع المانيا الفاشية . 
النازية فى القدس رايخرت اقام القسم « ۱۲-۹ » اتصالا مع قیاده 
e‏ ا اش 2 e‏ اشتراکا نشيطا ا قمع أنثفاضة 
واهانت ودئست من الجوامع ¢ ودفرك ا من 
وفی شباط (فبرآیر) ۱۹۳۷ دعی احد قادة «الهاغانا» - ق . پولکس 
- ال برلين . وفى حاصل المفارضات مم القائد الجديد 
«۱۲-۱۹» هاغن والموظف الجديد فى هذا القسم .ادولف ايخمان » 
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ثم التوصل الى الفاق بشأن مواصلة هجرة اليهود من المائيا الى 
فلىسطين وبشآن تزويد «الهاغانا» بالاسلحة . وعدا ذلك » دعى 
هاغن وايخمان الى زيارة فلسطين . وقد جاء فى التقريسر عن 
المقفاوضات مسح المندوب الصهبو نى إالذى قدمه هاغن الى رئيسه 
المباشر البروفسور فرانتس سیکس › الغاو بتشتورمفوهرر سس »> 
ان بولكس «اعرب عن الاستعداد لتقديع الخدمات لالمانيا بشكل 
تسليم المعلومات اذا كانت لا تناقض اهدافه السياسية . وعدا 
ذلك » تعهد بمساندة مصالح السياسة الخارجية الالمانية في الشرق 
الاد نى مساندة نشيطة» . وبما ان الصهابنة كانوا يعرقون جيدا ان 
اليهود الالمان الساعين الى مغادرة الماتيا لم بكونوا يحلمون البتة 
فى الانتقال الى فلسطين فقد طلب بولكس > باسم «الهاغانا» العون 
من . . «سد» * . وبموافئقة هملر صاغ القسسسم »4 \YY—1‏ 
التزاماته فى هذه المسالة امام الصهاينة بالنحو التالى : «ان اتحاد 
اليهود الامبراطورى فى المانيا سيخضع لضغط بحيث يتعهد اليهود 
المهاجرون من المانيا بالذهاب الى فلسطين فقط وليس الى يلد 
ما آخر . ان هذا التدبير يتفق كليا مع المصالع الالمانية » ويقوم 
الغستابو ياعداد الاجراءات لتطبيقه» ۱٥(‏ آ) . 

وفى الوقت ذاته بذلت القيادة الفاشية قصارى الجهد لاجل تأزيم 
العلاقات بين الساطات الاستعمار ية الائجليز ية والعرب فى فلسطين »> 
وتعقيد الوضع فى هذا البلد » واستغلال انتفاضة الشعب الفلسطيتى 
فی سنة ۱۹۳١‏ لاجل اقامة اتصالات سرية » لا مع قادته وحسب » 
بل ايضا مع زعماء عدد من اليلدان العربية حيث كانوا بعتبرون 
هذه الانتفاضة جزءا مهما من النضال العربى العام ضد المستعمرين 
النوطانن وال فن د وفى ساق الانفاغا جرت لاحك قاد 
شبكة التجسس فى مصلحة المخابراث الالمائية فى فلسطين ء 
رايخرت ء بضعة لقاءات مح المشتركين النشطاء فى الانتفاضة لاجل 
ارسال المعلومات المضخمة الى اقصى حد عن اعمال القمع الثى تقوم 
بها الادارة البريطانية وعن هجمات فصائل «الهاغانا» على القرى 
العر بية » الامر الذى كانث تستغله مصلحة غو بلز الى اقص حد لدن 
القيام بالدعاية المعادية لبريطانيا فى بلدان الشرق الاسلامى . 

* سد مصلحة الامن الالمالية 0 . الهاترجم . 


فى خريف ۱۹۳١‏ » وصلت الى فلسطين لجنة حكومية بريطانية 
بر ئاسة اللورد بيل لاجل دراسة اسیاپب الانتفاضة واعداد التو صيات 
للحكومة البريطانية فى المسائل الاساسية فى السياسة فى مجال 
القضية الفلسطينية . وقد اثبتت اللجنة واقع ان نظام الانتداب 
فی فلسطین منی بالافلاس التام . وفی ربیع سنه ۱۹۲۳۷ تلقى 
العملاء الالمان قى لندن معلومات مفصلة عن مضمون تقرير لجنة 
بیل الذی کان پنبہغی نشره فی الصيف والذی کان يورد › من پاب 
التوصية الرئيسية » اقتراحا بتقسيم فلسطين الى ثلاثة اقسام » 
بينها قسم يهودى . وقد اسرعت الديبلوماسية الهتلرية الى استغلال 
هذه المعلومات ٠.‏ وفى ایار (مایو) ۱۹۲۳۷ جری لقاء یبن القنصل 
الالمانى قى القدس ديله ورئيس اللجنة العر بية العليا مفتى القدس 
امين الحسينى . وقد تناول البحث بينهما مسألة توربدات الاسلحة 
الالمانية الى الغوار العرب ومسالة الاجراء!اث المشتركة الرامية الى 
النضال ضد انشاء دولة بهودية فى فلسطين . وفى الوقت نفسه 
تقر بيا » جرت مداولة مماتلة فی بیروت بين ممثل المنظمات السورية 
القومية والقنصل العام الالمانى )١١(‏ . وفى هذه المداولة التى 
اصر غو بلز على عقدها »> أذ ائه كان يعلق اهمية كبيرة على سوردا 
بوصفها راس چسر لاجل التغلغخل فى الشرق الاسلامى » حسبت 
الديبلوماسية الالمانية ان تبلغ هدفين فى آن واحد - إن توطد 
انصالاتها مع قادة العرب الفلسطينيين وتقيم صلة مع عدد من 
المنظمات السورية المناهضة للاميربالية التى كانت تعتقد ان تحرير 
فلسطين من النير الاستعمارى الانجليزى ومن الاستيطان الصهيو نى 
الذى يتفاقم خطره اكثر فاكثر » قضيتها الحيوية . 

تلقى امين الحسينى من الجانب الالمانى تاكيدا بدعم سياسة 
اللجنة العربية العليا دعما شاملا » فارسل الى ممثله موسى العلمى 
المقيم فى سويسرا تعليمات بزبارة برلین لاجل اچراء مفاوضات فى 
اعلى المستويات . ۰ 

فی آب (اغسطس) ۱۹۴۷ جرت فى وزارة الخارجية الالمانية 
مذاولة خاصة فى المسالة الفلسطينية اشترك فيها كذلك عاملون من 
الابفير ووزارة الدعاية وانيطت بها » قبل ذاك » باشارة خاصة من 
هتلر » المسؤولية عن جميع اثواع واشكال النشاط الدعائى فى 
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بلدان الشرق الاسلامى . وقد تقرر ارسال دفعتين من السلاح - 
عبر العراق والعر بية السعودية - الى اللجنة العربية العليا فى 
فلسطين . وبهذا الاسلوب » حسب الهتلريون > لا ان يوزموا 
الوضع فى فلسطين من جديد ويوسعوا الصلات مع قادة اللجنة 
العر بية العليا وحسب » بل ايضا ان يعززوا نفوذهم فى العراق » 
وان يقيموا ء بحجة مساعدة قفلسطين > اتصالا مع ملك العربية 
السعودية ابن سعود . ولكن بما ان اقامة موسى العلمى فى سويسرا 
صارت معر وفة ع نطاف واسع »> فان وزارة الخارجبة الالمانية ¢ 
رغبة منها فى الحيلولة دون تعقد العلاقات مع الحكومة البريطانية 
ومع قادة المنظمة الصهيونية العالمية ء قد خلصت الى القول إن 
مجیثه الى برلین غير مرغوب فيه . واتخذت التدابیں لکى تحاط 
وزارة الخارجية البريطانية وهيئة اركان المنظمة الصهيونية العالمية 
علما بهذا القرار بصورة غير علنية . وفى الوقت ذاته > تنم 
التوصل » اثر اتصالات سرية مع مفتى القدس امين الحسيئى الذى 
تخقی فی احد الاماکن الاسلامية المقدسة - فى جامع عمر بالقدس - 
بعد إن حلت السلطات البربطانية اللجنة العربية العليا » الى اتفاق 
مفاده ان یزور سعید امام » رئیس النادی العربی فی دمشق ۰ 
برلين سرا بوصفه ممثلا عن امين الحسينى . وفى سياق زيارة 
سعيد امام للعاصمة الالمانية فی تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۹۳۷ 
اعلم الجانب الالمانى ممثل الفلسطيليين عن القرار الذى اتخذته 
المداولة المعقودة فی وزارة الخارجية الالمانية ف آب (اغسطس) 
بصدد تور ید دفعتین a E‏ 
السعودبة . 

وف الو ثت تسه استفاد الرسول الالمانى ف بغداد 2 من 
اقامة اقرب مسشساری ۱ بن سنعود وسکر تبره الشخصى الشيّخ بوسقف 
ياسين » قى العاصمة العراقية لكى بطلعه علي مشساعر العطف الكبيرة 
لے ا ر و و ری ی 
نير الامبرياليين البريطائيين والمستعمرين الصهيوئيين › وعل قرار 
الحكومة الالمانيبة بترويد الوطنيين الفلسطينيين بالسلاح وعل 
الاخص عبر العر بية السعودية » وعن الرغبة » نظرا لذلك » فى 
أقأامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين . ولاضعاف الاستباء المحتم 
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فی [ندن ء اقترح غر و با ان قم هذه العلاقات السفيران المعتمدان 
فی برلین وجده «یموجب الجمع پينڻ وظيفتين» اى اللذان لهما مقامان 
دائمان فی بلدين مجاورين ما فى الشرق الادنى واورويا الخربية . 
وابن سعود » الذى كان يهتم بالغ الاهتمام بدعم العرب الفلسطيئيين 
بجميع الوسائل » قد قبل هذا الاقتراح فى اواخر سنة ۱۹۴۷ وارسل 
الشخصى خالد الهدى الى برلين لاجل مواصلة المفاوضات » 
سواء فى القضية الفلسطينية او فى مسالة شراء الاسلحة والذخائر 
الحر بية (۱۷) . 
وهكذا استطاع الهتلريون » باستغلال الوضع المتوتر فى 
فلسطين وبتأزيمه فى الوقث نفسه » ان يقيموا فى سنة ۱۹۴۳۷ 
اتصالات مع مفتى القدس واقرب معاوتيه من اللجنة العربية العليا 
ومع الاوساط القومية فى سوريا » ومع حكومة العراق ومع ملك 
العر بية السعودية وغيرهم من الشخصيات النافذة فى الشرف 
الاسلامی . ویقینا ان ھؤلاء لم يکونوا پعرفون شيئا عن دور المانيا 
الهتلرية فى زيادة الهجرة اليهودية الى فلسطين بسرعة و کشة ٤‏ 
وعن الدعم المالى الكبير الذى كانت تقدمه المانيا الهثلرية للمنظمات 
الصهيونية » وعن ترويد المانيا الهتلربة لهذه المثظمات بالاسلحة . 
فی اواخر ایلول (سہتمبہر) ۱۹۴۷ » ای عندما قدم 
الديبلوماسيون الالمان والعملاء السريون الالمان للزعماء البارزين 
فى البلدان والمنظمات الاسلامية البراهين المقنعة على ان الحكومة 
الالمانية مستمدة لبذل کل ممکن لاجل مساندة عرب فلسطيین ¢ راح 
الى فلسطين قائدا القسم السيى* الشهرة »١۱۲-١۱«‏ هاغن وايخمان 
تلبية لدعوة من احد قادة «الهاغانا» » بولكس . ولكنهما لم 
بستطيعا النزول فى حيفا نظرا لاعلان حالة الطوارىء فى فلسطين > 
اقرا اق الففات ال القاهرة كن رق الاشكدر نة وان 
القاهرة وصل بولكسښش فى ٠°‏ تشرين الاول (اكتوبر) لاجل اجراء 
مفاوضات جچديدة مح رسولى هملر اللذين تظاهرا » لاغراض. 
النشاط السرى »ء پانهما مندوبان خاصان عن الجريدة الإلمائية 
الواسىعة الانتشار «برلينر تاغبلاث» (۱۸) . 
وبما ان كشف امر الدعوة التى وجهها قادة «الهاغانا» الى 
الجلاد الدامى للشعب .اليهودى ايخمان لزيارة فلسطين كان يتهدد 
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الزعماء الصهاينة بمنغخصات كبيرة بعد الحرب » فقد اتخذت جميع 
الثدا بير لاجل تشوبه الواقع وتصوبر سفرة ايخمان الى فلسطين 
ومصر فى ايلول وتشرين الاول (سبتمبر واكتوبر) ۱۹١۷‏ بصورة 
مأمور ية لاجراء مقاوضات سربة مع مفتى القدس امين الحسينى 
بشاآن . . . «النضال المشترك ضد الاستعمار الصهيو نى لفلسطين» ! 
وهذه المزاعم وردت فى كتاب «الملاضل ضد الصهيو نية» سيمون 
فيز نتال » وفى كتاب المؤرخ الموالى للصهيونية جيرالد ريتلينخر › 
زات اهر ودا كف 4 التدرة ى الروت اة 
الامير كية . وفى سيرتى حياة ايخمان اللتين كتبهما المؤرخان 
الامير كيان رينولدس وكلارك بالاعتماد على المصادر الصهيونية ء 
ورد حتى الزعم القائل ان ايخمان لم بجر اثناء سفره الى الشرق 
الادئی مفاوضات مع امين الحسيئى وحسب »ء بل سلمه كذلك *ه 
الف دولار لثلبية حاجات العرب الفلسطيئيين (۱۹) . وفضلا عن 
ذلك » قدمت النيابة العامة الاسرائيلية للمحكمة ء اثناء محاكمة 
امين الحسينى وتعت فيها ايخمان بانه «درة من اجل العرب» . 

ولكن هذا لم يكف الصهاينة . ففى سياق جلسة المحاكمة فى 
تموز (بولیو) ۱۹٩۱‏ ء اعلن ابخمان صراحة » ردا على سوال من 
المدعى العام »> ان «اقامة اتصال مع امین الحسینی» (۲۰) کانٹ 
اکہر مهام سفره الى فلسطین فى سنة ۱۹٩۳۷‏ . 

٠‏ ومح ذلك تبین ان کل هذا كذب وخداع . ففی وثائق هملر 
(وهذه الأمجموعة الضخمة من المواد تحمل العنوان التالى «رثائق 
الريبخسفوهر سس ورئيس اليوليس الالمانى») المحفوظة فى 
مو حو داث اللحنة الاميركبة لدراسة وثائق الحرب العالمية الثانية ¢ 
والتى لا تمكن دراستها الا فى الافلام المصغرة » بوجد الملف رقم 
۱ الذی امکننا ان نکتشف فی کادراته المصورة رقم ۲۹۲۳۹۰۱۲ 
ورقم ۲۹۳۹٠٠۹‏ النص الاصلى لتقرير حاغن وايخمان عن رحلتهما 
إل قلطن روصن دان هة ار ك الى فنا رها البر وور 
سيكس الى لى فصتا » تصف:وتعرض بالدقة الالمائية كل 
السقرة وجحیح الاحاديث والمفآوضات . لم تجر ابة لقاءات مع امن 
الحسمينى وغيره من قادة اللجئة العربية العليا » كما كان يجب توقع 
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ذلك» ولم يكن من الممكن ان تجرى > لانه. لوجرت لعرف ذلك » بلا 
ريب » العملاء البربطانيون والصهيونيون . ولكن 
التقر پر یعرض بالتفصیل المفاوضات التی جرت مع بپولکس فى 
۰ و۱ تشرین الاول (اکتوبر) ۱۹۳۷ فی مقهی «غرو بیى» المعروف 
فی القأهرة ت وقی الكتاب إلذى لار ضجة یری «ايخماڻ فی 
القدس» والذى هو خس تقرير عن محاكمة جلاد الشعب اليهودى هذاء 
تثبت البروفسورة حنا ارندت بصورة مقنعة ان الوثيقة الثى قدمتها 
التبابة العامة الاسرافاية للمخكمة وال تفت فيها امن الحسينى 
ايخمان بانه «درة لاجل العرب» هى وثيقة مزيغة . فقد برهنت 
ارتدت بما لا يقبل الجدل ان السلطات الاسرائيلية ترصدث ابخمان 
لاقتناصه خوفا من ان بقع فى «ايد غريبة» › وسعت جھدھا لکی 
تجرى محاكمته فى القدس على وجه الدقة . ففى هذه الحالة فقط > 
كان يمكن التلاعب بالوقائم وحمل ايخمان على الاعتراف باتصالات 
لم تقع مح مفتى القدس » واجباره على لزوم الصمت عن المفاوضات 
مع پولكس ء - والرئيسى - عن الاتصالات الواسعة التى جرت 
عشية وابان الحرب العالمية الثانية بين الؤعماء الثازيين وزعماء 
المنظمات الصهيونية . وقد انتهت هذه الاتصالات بصفقات مخزبة 
کان لها دورها فى ابادة مئات الآلاف من اليهود وفى الحاق ضرر 
کبیر باهل فلسطين العرب وہسکان سائر بلدان الشرق الادنى › 
کما اسهمت بقدر لا يستهان به فى نشوب النزاعات الدامية الراهنة 
الئى هزت الشرق الادنى على امتداد نحو اربعة عقود من السنين . 
فى سياق المفاوضات التى دامت يومين مع هاغن وايخمان 
قى مقهى «غرو بى» بالقأهرة » عرض ممشل «الهاغانا» المطلق الصلاحية 
ولكق ٠‏ يكل سراحة افذافالفيادة الضهيو ية واسيات اهشتمامها 
فى اقامة تعاون دائب ومنتظم مم النازيين . وقد قال : «پچې 
تاسنتض الدؤلة الضهيونيخة باية طرالق وباسرم ما يكن لاجل 
احتذاب سنيل المهاجر ين البهود الى فلسطين . وحين تسس إلدولة 
اليهودية على اساس توصيات لجنة بيل ووفقا لتعهدات بريطانيا 
المظمى ٠‏ يندا بكرن سن المفن ‏ اوسيع خدودها عا ارغان 
وامكانيات قادتها المقبلين» . وانتقل بولكس الى مسالة ملاحقة 
اليهود فى المانيا الهتلرية فأكد ان «الاوساط اليهودية القومية 
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تعرب عن كير سرورها. بالسياسة .الجذرية التى تنتهجها المانيا 
حيال اليهود » لان هذه السباسة تؤدى الى ازدياد السكان اليهود 
فی فلسطین » وتؤدی بالتالى الى واقع ان العرب سيجدون انفسهم 
فيها اثلية فى المستقبل المنظور» ٠‏ فى سياق المقارضات اصر 
بولكس على ضرورة تسريع طرد اليهود من المانيا » وأاعرب فى 
الوقت ذاته عن الاستعداد لتزويد مصلحة الامن (سد) النازمة 
بالمعلومات السرية . فهكذا » مثلا » افاد ان المشتر كين فى 
الم تمر الاسلامى «العالمسى» الذى انعقد آنذاك فى برلين اقاموا 
صلات سرية مح «زعيمين عربيين مواليين للسوفييت» هما الامير 
عادل ارسلان والامیر شکیب ارسلان . وفى ختام المفاوضات عرض 
بولكس على النازيين «على السبيل الشخصى» خدماته كمخبر فى 
المسمائل «السياسية» لقاء اجر شهرى بالعملة الانجليزية )۲١(‏ . 
كان تقرير هاغن وايخمان موضع دراسة دقيقة » لا من قبل 
رئيسهما المباشر البروفسور سيكس وحسب » بل ايضا من قبل 
رئيس مصلحة الامن الامبراطورية فى المانيا الثازية » الجلاد الاكیر 
هيدريخ ؛ ثم احيل مضمون التقرير الى هملر . 
وهكذا تناول البحث مثذ تحو ٠*‏ سنة خطط الحرزوب 
والاعتداءاث ضد شعوب اليلدان العربية . وفيما بعد صارت هذه 
الخطط حجر الزاوية قى النهج المغامر الذى انتهجه وينتهجه زعماء 
«ليكود» .و«حير وت» وسائر زعماء اسرائيل الصهيونية . 
ولم يبق كما کان » دون تغيير » سوى نفاق ولامہدثية 
الصهايئة الذين يغيرون «الحماةت» - كما سثرى فيما بعد - وفقا 
للوضع العسكرى والسياسى الدولى والذين لا يأنفون من قبض 
الاجرة با لمار کات او الدولارات إو الجنيهاث السثرليئية لقاء 
نشاطهم التجسسى والتخريبى ء والذين لا پترددون عن خداع 
مو كليهم السامين على المكشوف . فعئدما اعلم بولکس واسڀاده 
بتكليف من قيادة «الهاغانا» » هاغن وايخمان عن الصلات السرية 
بين المتست ر كين فى الم تمر الاسلامى «العالمى» ودالزعبمين 
اون الو الين للر ت ١‏ لع جن س الفكن ان بولكن 
واسیاده لا يعرفون ان عادل ارسلان كان وثيق الارتباط 
با لهاشميين منذ العشر بنيات › وانێه دعم فيصل کلیا (شناء وجو ده 
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القصير المدى عل العرش السورى » وانه رائق فيصل الى لندن 
حيث نال فيصل «البركة» لتسشم العرش العراقى ؛ وفى الوقت 
ذاته » اقام عادل ارسلان » منذ سنة ۱۹۲١‏ » اتصالات وثيقة 
فريتس غروبا » وانضم منذد سنة ۱۹۲۷ الى اللجنة السياسية 
العر بية التى انشآعا امين الحسينى فى بغداد . اما «الزعيم العربى 
الموالى للسوفييت» التانى والصحفى السورى المعروف » شكيب 
ارسلاڻ » فقد سبق له ان ايد فى اواخر القرن التاسع عشر بناء 
سكة حديد بخداد وتوجيه مسلمى الشرق الادنى نحو المانيا . 
وعشمية الحرب العالمية الثانية وابانها » كان يقيم فى جينيف ؛ 
ومثله مثل عادل ارسلان » شجع واید کليا مفتى القدس ورشيد 
عالی الکیلانی . وباعتزاز کتب شکیب ارسلان فی حزیران (یونیو) 
۲ فی رسالة الى ماکس اوبنهایم » صدیقه منذ زمن غليوم 
الثانى ء انه «من اقدم اإصدقاء المانيا العرب» وانه يدعو منذ ٤۷‏ 
سنة الى «وحدة المصالح ٻين المانيا والعالم الاسلامی» (۲۲) . 

ان سعى الفاشيين الالمان الى تعزيز مواقم فى العالم 
الاسلامى كان عظيما الى حد انهم » مع علمهم بنفاق الصهاينة 
وزيفهم وخداعهم » ظلوا يستخلونهم كورقة موسومة فى مقامرة 
کانت السيادة ع الشرف الاسلامى رحانها . 

فى سسنة ۱۹۳۸ ء عندمها اخذت السلطات الاستعمارية 
البريطانية تحد من مجرة اليهود الى فلسطين لقلقها من تماظم 
الحر كة المعادية للاميريالية والمعادية للصهيونية فى فلسطين »ء 
هذه الحركة التى لقيت الدعم الواسع لا فى البلدان العربية المجاورة 
وحسب »ء پل ايضا فی غعموم العالم الاسلامی »> قرر قادة المنظمة 
الصهبونية العالمية ان يوطدرا علاقاتهم مع النازيبن . والنازيون > 
اسياد الماثيا e e‏ استعد ادا متهم لحرب كببرة > 


أغراقا اا والخدراة فی فلسطین » لکی بعقدوا الرشع 
فى هذا البلد ويؤمنوا امكانيات اضافية لاجل النشاط التخريبى 

والجاسوسى فى الشرق الادنى . ولهذا » عندما انشا قادة «الهاغانا» 
فی سبنة ۹۳۸ المنظمة السربة ««مو ساد له الي بث» (باختصار 
«موساد») - «مكتب الهجرة» - لاجل تهجير .اليهود الاوروبيين 
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بالجملة وبصورة غير شرعية الى فلسطين › لقرر فى برلين 
تبسر شاط هذه المنظمة . وصارت جينيف مقر «موسأد» العام 
وصار بو لکس احد قاد تھا ء واقام عل الفور اتصالا مح قبادة القسم 
٩‏ ۲إ ۷ ئی مصلحة الامن الامبراطور ية 

فی اوائل ۱۹۳۹ ء جاء الى برلين بصورة مشروعة الصهيونيان 
غينز بورغ واو یر باخ بوصفهما ممثل اتحاد لا وجود له - «اتحاد 
المستوطنات الاجتماعية» اى اتثحاد الكيبوتسات . وقد عقدا عددا 
من المداولات مع ممثل القسم »/١١-١١«‏ ومع قيادة الغستابو 
فيما يتعلق بكيفية «توسيع الهجرة اليهودية غير المشروعة من اوروبا 
بجمیح الوسبائل › رغم مقاومة السالطات البربطانية فی فلسطین» 
(۲۲-آ) . وقبل ذاك ؛ قى د بیح ۸ e‏ افتتح فی فیینا » فور 
احتلالها من قبل النازيين » «مكتب مسائل الهجرة اليهودبة» الخاضع 
لقادة ايیخمان مباشرة . وفی صیف ۱۹۲۳۸ » انشئت فى النمسا > 
بنتيجة المفاوضاث بين ايخمان ورسول «موساد» بار غيلياد › 
وبموافقة هملر ¢ معىسکرات خاصة للتدر بب العسكرى لاجل اعداد 
اليهود الشبان من سن الخدمة العسكرية > المختارين للهجرة 
والخدمة لاحقا فى فصائل «الهاغانا» غير الشرعية » بغية النضال 
ىد السكان العرب قى فلسطين . وسرعان ما انشئت معسكرات 
مماتلة فى المانيا ايضا (۲۳) . وهذا الشكل الجديد من التعاون 
بين الصهاينة والنازيين كان يطبق بهمة ونشاط فى عن أعداد 
المصالح المختصة فى دائرة هملر لعملية «اندلوزوئغ» (عملية ابادة 
ستة ملايين من بهود اوروبا) . 

وبعد الحرب » حين اخذ يتكشف تدريجيا بعض من وقائع 
هذا «التعاون» » استثارت استياء الرآى العام فى .العالم اجمحع . 
وعن هذا كتبت كذلك البروفسورة اراندت فی کتاب «ایخمان فی 
القدس» مشسرة ال أن الثياية العامة الاسرائيلية بذلت قصاری 
جهدها اثناء المحاكمة لاخفاء هذه الوقائع المخزية . والشىء نغسه 
اشار اليه صاحبا كتاب «السبل السرية» المكرس لهجرة اليهرد 
السرية الى فلسطين » وهما يون ودافيد كيمثشه )۲۶١(‏ . 

فى اواخر ۱۹٤١‏ ء بدا ممشلو الابفير - مصلحة المخابرات 
العسكرية الالمانية - يقيمون هم ايضا اتصالات مع الصهاينة . 
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وهذه المرة اقيمت الصلة مع ممثل اشد المنظمات الصهيونية 
انغراقا فى الرجعية والعدوانئية وهى «ارغون تسفاى ليومى» 
(«المنظمة القومية الحسكربة») التى انفصلت عن «الهاغانا» فى 
٠‏ وصارت تشكيلة عسكرية تخريبية تا بعة «للمنظمة الصهيونية 
الجديدة» التى انشآها قبل ذاك بسنة زعيم الحركة الموالية للفاشية 
فی الصھیونیة جا ہوتینسکی الذی کان پسعی ال تاسیس «اسرائیل 
الكبرى» » لا فى ارض عموم فلسطين وحسب » بل ايضا فيما 
وراء الأردن . ومثد سنة ٠۹٤١‏ صار متاحيم بيغين قائد 
«ارغون» . 

ومما له دلالته انث الابفير قد عولت عل «ارغون» فى الوقت 
الذى إكدت فيه وزارة الخارجية الإلمائية لمفتى القدس وقادة 
العراق وملك العربية السعودية سعيها الثابت والاكيد الى النضال 
من اجل استقلال فلسطين العربية وسائر بلدان العالم العربى . 
وفین ۱۱ کانون الثانی (ینایر) ۱۹٤۱١‏ › ای بعد ان بدآت فی 
الماثيا ابادة اليهود بالجملة » جرى فى اسطمبول لقاء بين ممثل 
الابفير - الملحق البحرى الحربى فى السفارة الالمانية فى ثركيا - 
وبين قادة «ارغون تسفاى ليومى» . وقد سلم هؤلاء مشروع اتفاقية 
مح هتلر لاجل ارسالها ال بر لين ا سذ! المشروع اشير ال اٿ 
«ارغون» تسعى الى «التعاون بين الماتيا الجديدة والجامعة البهودية 
القومية الشعبية المجددة» .. وكان المقصود من هذا «التعاون» ان 
يسقر عن تأسيس«دولة يهودية تاريخية على اساس قومسى 
واستبدادی» . وکان قاد «ارغون». برون انه پنېغی ان تتواجد 
هذه الدولة الصهيونية الجديدة «فى علاقات تعاهدية مع الريخ 
الالمائى لاجل صيانة وتقوية النفوة الالمانى فى الشرق الادتى» 
)۲٠١(‏ . وعلى هذا الاساس تم التوصل الى اتفاقية . وفى اواخر 
کاتون التانى (يثابر) ۱۹٤١‏ ء جرى فى اسطمبول كذلك لقاء 
فستطيل بين مفوض .كاناريس » اللواء البحرى مارفيتس » الذى 
جاء خصيصا من برلين » وقادة «ارغون» )۲١‏ . وقد تخطى جدول 
الاعمال كثيرا اطار تبادل المعلومات . وثناول الكلام اعداد عمليات 
تخريبية كبيرة اقترح الصهاينة القيام بها ضد القوات المسلحة 
الر اة فى قلسن لوار ان غر الق م هد 2 او 


4 


بالجملة الى فلسطين . وقبل ذاك » كان نشطاء «ارغون» والمنظمة 
المتطرفة للغاية > «فريق شتيرن» («لوخمى حيروت اسرائيل») 
التى اقامت هى ايضا صلة مع الابقير » قد فجروا ثكنات عسكرية 
بريطا ثية فى فلسطين واحرقوا الصهاريج المحملة بالبترول › 
زارا ترط اقاي الول وني تاي اري المزل 
الاہتزازى لم يترددوا عن تفجير الباخرة «باتريا» وعلى متنا 
مئاث من المهاجر ین الیهود فی ۲١‏ تشرین الثانی (نوفمبر) ٠۹٤۰‏ 
فى مرفاً حيقا » وذلك بعد ان رفضت الادارة الاستعمارية البربطانية 
الصهاينة بهذه العملية الاجرامية لكى يتهموا بريطاتيا بهلاك 
المهاجرين ء ضحايا النازية » ويجبروا بالتالى الحكومة. البريطانية 
على الخاء منع الهجرة (۲۷) . 

وا دل غل ان اسما أن االرقة ارين هن اة 
الصهيو نية العالمية برئاسة وایزمان اجری فی الوقت تفسه حقا 
وفعلا مفاوضات قى لندن مم الحكومة البريطائية حول ائشاء 
تشكيلات بهودية خاصة فى قلب القوات المسلحة البريطانية فى 
فلسطین (۲۸) . وفی هذه الاثناء » ارسل قائد «ارغون تسفای 
لیومی» بیغین › ورئیس «لوخمی حیروت اسرائیل» شتیرن (وبعد 
موته » شامير) الجديد تلو الجديد من الممثلين الى فرع الابفير 
فی اسطمہول (الى حيث تقل من جيثيف المقر العام «لموساد») لاجل 
رسم التدا ہیر المشستر كة الشرق الادنى ولاجل تنسيق الاجراءات 
لتعزين هجرة. اليهود من البلدان الاوروبية التى احتلها. الهتلريون 
الى فلسطين . 

وعندما كان الهتلريون يرسلون سفن النقل التى تحمل مهاجرين 
يهودا مختارين بعناية ودقة من اكش اليهود سرا من بلدان 
اورو یا الوسطى الى الشرف الادئى ٤‏ کانوا نضمون اليم بداب 
وانتظام عددا کبیرا من عملاء مصالح المخابرات الالمانية . وقد 
حدث ذلك ء مثلا » لدن ارسال اليهوذ من براغ. عبر رومانيا الى 
فلسطين على مثن السفينة «ساکاریا» فی شباط (فپرایر) ۱۹٤۰١‏ 
(۲۹) . ان تجاح العملية قد دفع الهتلريين الى القيام لاحقا بعمليات 
فى هذا الاتجاه ٠.‏ وفى انتقاء الجواسيس النازيين لارسالهم الى 
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فلسطین کان يضطلع بدور نشيط موظف من موظفی الغسٽا بو 
البارزين فى المجر هو الصهيونى باندى غروس (وهو ايضا اندور 
دييرد) . ولكن ليس دائما كان النجاح يحالف العمليات . ففى 
سئة ۱۹٤١‏ ء تلقث «الانتلليجنس سرفيس» البريطانية معلومات عن 
علاقات الصهاينة مح رجال الغستابو » ولذا کان عملاڑؤها فى 
اسطمبول عل ام البقظة 2 وفی شباط (فبراير) ۲ :»۰ علموا 
ان الباخرة «سىتروما» المتجهة من قسطنتسا (روماتيا) الى الشرق 
الادئى » وعلى مشنها ۷٦۰‏ مهاجرا بهوديا › بينهم عدد کبیر من 
الاولاد » كانت تلقل ابضا جرواسيس الغستابو . وعندما اقتربت 
«ستر وما» ٠ن‏ البوسفور » تلقى کا نار یس الذى کان پستفید عل 
نطاق واسع من العملاء المزدوجين » نبأ عاجلا يفيده ان الانجليز 
قد اکتشفوا سره . وفی ۲۹ شباط (فبرایر) ۱۹٤۲‏ ء نظم پابن › 
السفير (لالمانی فی ٹر کیا ٤‏ و کلاییر ¢ مستشبار السفارة الالماثيةء 
والجاسوس الصهيونى الوثيق الارتباط بفرع الابغير فى اسطمبول ء 
الملقب «اياكوف» ء ‏ وذلك بئاء عل تعلیمات من الابہقیر - اغراق 
«سسشر وما» . وفى الليل » جين كانت السفيئة راسية فى البوسغفور » 
اطلق عليها طور بيد عن كثب من زورق حربى لا يحمل اية علامة . 
وقد افلح الصيادون فى انقاذ التين فقط من اصل المهاجرين 
ال١٠١۷ )۳١(‏ . ومع ذلك استمر التعاون بين الصهاينة والهتلريين 
فى العالم العربى . 


٤‏ - العراق والسياسة «الاسلامية) اللامبريالية الالمانية 
عشية الحرب العائمية الثانية 


منذ اواخر القرن التاسع عشر ء احذت الامبريالية الالمانية 
تخصص للعراق قدرا كبيرا من الانتباه والاهتمام فى سياستها 
العدوائية فى بلدان الشرق . وليس من باب الصدفة ان تكون 
سكة حديد بغداد - هذه السلسلة الفولاذية التى اراد بها كروب 
وسيمئس ومانسمان والطغمة العسكرية البروسية ان يقر نوا شعوب 
الشرق الاسلامى بعربة الامبريالية الالمانية ويفٿحوا لائفسهم طر يقا 
الى الجزيرة العربية والخليج العربى - قد حملت اسم عاصمة 
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العراق . وقد اشتد هذا الاهتمام على الاخص عشسية الحرب العالمية 
الارلى » عندما بدا استثمار حقول البترول الفائقة الغئى فى منطقة 
الموصل وكركوك فى شمال العراق » الذى كان آنذاك جرءا من 
الامبراطور ية العشمانية . وبعد الحرب العالمية الارلى صار العراق 
اول يلد عربى اقامث معه المانيا الفيمارية علاقات قنصلية ثم 
علاقاٹث ديپلوماسية . وفوق اراضی العراق ٤‏ مر اول خط جوی عابر 
لآسيا اقامته الشركة الالمانية «لوفتهانزا» وفى اوائل الثلائيئيات 
حاول الرآأسمال الالمانى من جديد ان يلعب الدور الحاسم ت 
صناعة العراق البترولية . 

ومنذ سئة 1۹۳۲ وحتى بداية الحرب العالمية الثائية ضمنا 
ان فن قروا الا تون ا ا زرل لادا فن اد وکن 
اوفر الدييلوماسيين والجواسيس الالمان خبرة وكان يتكلم العر بية 
بطلاقة › واقام خلال عقود من السنين اتصالات ممع كثيرين من 
رجال الدولة والمجتمح فی الشرف الاسلامی . وقد اشتد نشساط 
غرو يا على الإاخص بعد وصول النازيين الى الحكم . وعلق الزعماء 
النازيون آمالا كبيرة على ان بساعدهم توطيد نفوذهم فى العراق 
واليمڻ وثركيا فى تعزيز مواقعهم فى عموم العالم الاسلامى . 

فی ۲۹ تٹشرین الاول (اکتویر) ۱۹۳٦۹‏ حدث انقلاب عسکری 
ی بداد چات یه ال ال رة یت سان ای اد 
الرئيس الحديد لهيئة الاركان العامة بكر صدقى يضطلح فيا 
بالدور الر ئيس » الامر الذى ضمن امكانيات اضافية لاجل اشتداد 
نشساط الدببلوماسية الالمانية النازية سواء فى العراق او قى بلدان 
الشرق الاسلامى المجاورة . وبالاعتماد عل مسائدة الملك غازى 
الاولى ء يدأث حكرمة حکمث سليمان تنتهج نهجا معاديا للائجليز 
عل المكشوف > وتتجه نحو الثقارب مع المانيا الهتلرية . وفى هذا 
المجال اضطلعت المسالة الفلسطينية بدور كبير لان حكام العراق 
الجدد كانوا بعتبرون أن دعمهم لنضال الشعب العر بى الفلسطينى 
ضد الامبريالية وضد الصهيونية سيسهم فى رص القرى القومية فى 
العراق » وفى توطيد مواقعهم داخل العراق وفى الشرقين الادنى 
والاوسط : 


فور وصول حكومة حكمت سليمان وبکر صدقی الى الحكم 4 
بدأت مفاوضات مكثفة مع غروبا حول توريد كميات كبيرة من 
الاسلحة الى العراق . ولهذا الغرض تم التوصل الى اتفاقية بتأسيس 
کو نسورسيوم خاص من كبريات شركات الصناعة الحر بية ف المايا. 

وقد قامت علاقات مزتمئة وسرية جدا بين الرسول الالمانى 
والجثرال بكر صدقى الذى كسب شهرة مؤسفة مخزية فى الشرق 
العر بى بدوره فی قمعه بالحدید والنار انتفاضة الاشوريين .فى 
شمال العراق سنة ۱۹۳۳ والقبائل الشيعية فى اواسط الفرات فى 
ر بیع وصیف ٩‏ . وبما ان غروبا کان بعرف جیدا ما پلازم 
یکر ضدقی من تحرق الى السلطة ومن شغف پالمغامرات » فقد كان 
شجچح بجمیع الوسائل طموحه الى اقامة ديكتاتورية عسكر ية احادية 
فى العراق » وبتوصية من السفارة الالمانية » اخذت الصحافة 
النازية تمدحه بطبل وزمر بوصفه «رجل العراق القوى» و«المكافح 
ضد المستعمرین البریطانیین» . وقد کرس کبیر خبراء غوبلز فی 
شؤون الدعاية فى الشرق الاسلامى الصحفى باول شميتس (الذى 
اضاف الى كثيته «القاهرى») فى كتابه «الحركة الاسلامية ! دولة 
الغد العالمية ؟» صفحة كاملة لبكر صدقى ناعتا جلاد الاشوريين 
والشيعيين «بالشخصية اليارزة» فی «حر که التحرر قی الشرق 
الاسلامی» )۳١(‏ . 

كائت المفاوضاث بشاآن ثوريدات الاسلحة ذربعة ملائية الاجل 
لقاءات مؤتمنة وسرية » يومية تقريبا ء بين غروبا ورئيس الاركان 
العامة العزاقية . ومن نتائج هذه المفاوضات » دعوة العقيد فى 
هيئة الاركان العامة الالمائية هيتس الى زيارة العراق فى ربيسح 
۷ . وقد عهد بكر صدقى الى هينس بمهمة غير عادية وسرية 
جدا » قوامها وضع خطة للدفاع عن كردستان العراقى فى حال 
تدخل القوات المسلحة البربيطانية المهاجمة من مئطقة الخليج 
العر بى وقى حال استيلائ ا على القسنمين الجنوبى والاوسط من 
العراق حتى بغداد ضمنا . ولاداء المهمة » قام العقيد هينس بجولات 
مدبدة فى د بوع کردستان دارسا بدقة وامعان »ء لا منطقتی الموصل 
والسليمانية وحسب ء بل ايضا القطاعات ذات الاهمية الستراتيجية 
الخاصة من الحدود العراقية الايرانية . كذلك زار سرا المئاطق 
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الحدود بة فی کردستان. الایرانی . وعلق أهمية كبيرة ع دراسة 
امكانية توزيع المدقعية القيلة الالمائية فى الملاطق الجبلية من 
کردستان . 

وقد اعترف فربتس نغروبا فى مذكراته المنشورة سنة ١۱١۹۹۷‏ 
د«دشعو ب وبلدان الشرق» بان وضع خطة للدفاع غن کردسشان 
العراقى دون اقتحام محتمل من جانب القوات المسلحة البريطائية 
لم يكن سوى ستار للنوايا الحقيقية لرئيس الإركان العامة 
العراقية . فقد تبين » وهو الكردى من حيث القومية » انه كان 
یفک فی تايس كردستان مستقلة تتالف من الآراضى الكردية التى 
تشكل اجزاء من ثركيا وابران والعراق . ذلك كان السبب الحقيقى 
للجولات السرية التى قام بها العقيد فى الاركان الالمانية هينس فى 
المناطقق والمعابر الجبلية فى کردستان. العراقى والایرانى (۴۲) . 

أن هة الواقعة السشكرية الشياسية الى لم برد لها دكن 
فی تنقاریر غروبا والتی بقیت بالتالى غير معروفة تقريبا فى 
الاوساط العلمية » تتسم باهمية كبيرة . ذلك إن وضع بكر 
صدقى وهيتس ء بمساهمة غروبا النشيطة »ء لخطة تأسيس 
كردستان المستقلة قد جرى قى الوقت الذى كانت فيه الديبلوماسية 
البريطانية تعمل بجهد وتوتر على انشاء كتلة من بلدان الشرقين 
الادنى والاوسط كانت تحسب ان تستغلها سواء ضد دول. «المحور» 
(محور برلين - روما ¬ طوكيو) او ضد الاتحاد السوفييتى . وفى 
٩‏ تموز (یولیو) ۱۹۳۷ ثم التوقیع فی قصر سعد آباد بطهران عل 
معاهدة بين افغانستان وابران وتركيا والعراق دخلت تاريع 
العلاقات الدولية - تحت اسم حلف سعد آباد . كائت هذه المعاهدة 
تنص على عدم التدخل فى الشؤون الداجلية » وعدم السماح. في 
اراضيها بنشساط معاد للمشستر کین قي المعاهدة ».والح ٠ ٠‏ فى 
لندن حسبوا » وليس بدون مبرر » ان تتمكن الديبلوماسية 
البريطائية » بواسطة الحلف ء من ان تخفف التناقضات بين ايران 
والعراق » بين العراق وتركيا » وان تثضظلع بالتالى بدور المصالع 
والحكم » وتعزز نفوذما فى الشرق الاسلامى »> وتضعف فى الوقث 
تفسه تفوذ المانيا الثازية المتعاظم قى ثركيا وايران . 
. ومن الجل تماما ائه لم يكن من شان فيد خطة بكر صدقى 
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شأن المعلومات عن الاجراءات لاجل تنفيذها ان تفجر حلف سعد آباد 
وان تضعف کثيرا مواقم المبادرة البه »ء بر بطا نیا العظمى »> فی 
الشرقين الادتى والاوسط . وکل هذا کان من شأنه › پلا ریپ »ان 
بسهم فى تحقيق خطط النازيين الالمان البعيدة المدى فى هذه 
المنطقة . ان دعم الرسول الالمانى فى بخداد لهذه الخطة 
الاستفزازية هو برهان جلى اضافى على الطرائق الوقحة واللاميدئية 
التى لجات الها الديبلوماسية النازية فى العالم الاسلامى . فان 
وايران دعمهم التام لها » ولكنهم كانوا فى الوقت ذاته يشثركون 
فی رسم خطط مغامرة من شانها ان تثیں حریق حرب کبیرة فی 
الشرقين الادتى والاوسط . ولم يقتصر النازيون على تسعير اوار 
التناقضات المسيحية الاسلامية والتناقضات اليهودية العربية > 
بل شرعوا يتلاعبون ايضا بشكل خارق المخاطر على التناقضات بين 
الاكراد من جهة » والعرب والالراك والايرانيين من جهة اخرى . 

کان الفا الب يطا يود رن کر رة داتس غرو ا : 
وبخاصة »ء علاقاته مح رئيس الاركان العامة العراقية . وفى ١١‏ آب 
(اغسطس) ۱۹۳۷ > بعد مرور شهر على توقیع حلف سعد باد ٤‏ 
اغثيل بكر صدقى ؛ وبعد خمسة ايام » سقطت حكومة حكمت 
سليمان ء وعادت الى الحكم الكتلة الموالية لبريطانيا العظمى . 
وفی نیسان (ابريل) ۹۹۴۳۹ ء١‏ لقى الملك غازى الاول مصرعه فى 
حادثة سيارة وقعت فى ظروف غامضة جدا ؛ وكان الملك غازى 
الاول يعادى النهج الموالى للائجليز على المكشوف الذى انتهجه 
رئيس الوزارة الجديد نورى السعيد علما بان نورى السعيد سبق 
ان اقام اتصالات سرية فى سنة ٠١١١‏ مع القنصل العام البريطانى 
فى القاهرة الجثرال كيتشئر . ) 

ر ا 0 
ضعفت کثيرا مواثع المانيا فى بغداد . وفى هذه الاحوال کان من 
المهم بخاصة للهثلريين ان يستغلوا القضية الفلسطينية لاجل 
مواصلة تازيم العلاقات العر بية الانجلين ية وبعث نفوذهم فى العالم 
العر‌بی . وفی اواخر ۱۹۳۸ واوائل ۱۹۳۹ › اجری غرویپا پلا 
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انقطاع مفاوضات مع الوزراء العراقيين بشأن مساندة المانيا 
للسياسمة التى تسلكها البلدان العربية فى القضية الفلسطينية . 

والى جائب النشاط الديبلوماسى عززت المانيا الهتلرية النشاط 
الجاسوسى والتخريبى فى العراق . وفى غضون سئة ۱۹۳۸ زار 
الملحق العسكرى الالمانى فى تركيا » روده » العراق مرارا . 
وكانت تهمه عل الاخص «سالة الجيش العراقى ودرجة تآثير 
الانجليژ فيه » وحالة الطرق من بغداد فى اتجاه البصرة » وكذلك 
فی اتجاهہ خاتقين عب الحدود الايرانيةف» (۴۲) . وقد اتسمت باهمية 
خاصة الزيارة الثى قام بها الى بغداد فى السنة ذاتها قائد الابفير ء 
الاميرال كاناريس »> اذ انه استاج العملاء بكل همة ونشاط بين 
الشخصياتث الاجتماعية والسياسية فى العراق . 

كذلك العالم الاثرى الالمانى وردان الذى كان يشسغل منصب 
المستشسار فی دائرة عاد باث العرافق ویشرف بمو جب الجمع ين 
وظیفتین» على الفریق العراقی فى الحزب القومی الاشترا کی (النازى) 
قام بنشساط کبیر فی العراق . 

ومح ذلك » ضعفت مواقم الالمان فى العراق بكکل جلاء فى 
اوالخر ۱۹۳۸ واوائل ۱۹۳۹ . ولهذا فتشت الديبلوماسية الهتلرية 
بيالغ الهمة والچهد عن رآس چسر «احتياطى» فى الشرق العربى . 
ورأس الجسر هذا كان لا بد ان تصبحه العربية السعودية برأى 
«المستشرقين» فى وزارة الخارجية الالمانية وفى الابفير . وفى سنة 
۷ اقيمت مع العربية السعودية اتصالات على صعيد النضال 
المشسترك نفسه ضد الاستعمار الصهيوئى لفلسطين الذى غدا 
مقتاحا مشثر كا اصيلا حسب الهتلريون ان يفتحوا به ويحطموا 
آيواب الشرق الاسلامى التى: اغلقهسا الامبرياليون البزيطانيون 
باحكام بعد الحرب العالمية الارلى . وفى كائون الثانى (يناير) 
۹ اقيمت رسميا العلاقات الديبلوماسية بين .المانيا والعربية 
السعودية . وبموجب الجمع بين وظيفتين صار غروبا رسول المانيا 
فی جده . وفی برلين علقوا على هذا الحدت اهمية كبيرة ثظرا 
للنفوذ الديئى والسياسى الذى يتمتع به ابن سعود فى العالم 
فى السفارة الالمائية فى بغداد » يمن فيهم ممثلو الابفير السريون 
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العدیدون + سیتمكئون. من الانتقال ١‏ الى جده اذا ما نشبت .حرب 
عالمية وتبعها قطع العلاقات الديبلوماسية مع العراق (الامر الذى 
کان محتملا جدا بعد وصول نورى السعيد الى الحكم) . 

٠‏ فی کانون الثانی (ینایر) ۱۹۳۹ طار غروبا من بغداد الى چدہ 
لاجل تسليم اوراق اعتماده . وقد وضعوا تحت تصرفه طائرة للنقل 
من احدث طراز كانت آنذاك تتواجد فى الغرب هى الطائرة 
«يونكرس-۲ه» . وفى الطريق » عرج غروبسا على القاهرة حيث 
اجرى مفاوضات مع قائد الوفد الفلسطينى الذاهب الى مؤثمر لندن 
المخصص للقضية الفلسطينية » وتلقى تمنياته «بدعم مصالع الشعب 
الفلسطينى اثتاء : المقاوضاث مح ابن سىعود» . وفی کا نون الثانى 
وشباط (ینایر وفبرایر) ۱۹۳۹ تم التوصل فی سياق مفاوضات 
مديدة مح يوسف ياسين » كبير مستشارى الملك » ثم مع الملك 
أبن سعود تفسه » الى اتفاقية تتعهد بها المانيا بان تساند بجميع 
الوشائل ٠‏ نشال الشسب: ال م الفلسطيى ضبة- الصا ة 
والمستعمر ين اليريطانيين . وقد اکد ابن سعود انه بیعتیر القضية 
الفلسطينية قضية حيوية لجميسح العرب » وطلب ارسال كميات 
كبيرة من السلاح الالمانى الى العربية السعودية » على ان يحيل 
قسم منها الى العرب الفلسطينيين والى مفتى القدس شخصيا الذى 
کان ابن سعود يعتبره من اقرب اصدقائه . وعدا ذلك تم التوصل 
الى اتفاقية تمهيدية بشأن بثاء مصنع للخراطيش فى العربية 
السعودية . وقد طلب ابن سعود من غروبا ان يقل الى الحكومة 
الالمانية ان العربية السعودية » فى حال نشوب حرب عالمية » 
«ستحئلفظ ٠‏ فى جميع الظروف بالحياد الحسن الالتفات حتى وان لم 
تساتطع ان تقدم الدعم لالمانيا» )١١(‏ . 

وتطويرا للاتفاقية التى تم التوصل الها فی اپار (مایو) ٠۹۳۹‏ 
وصل الى الماتيا خالد الهدى  »‏ وهو من اقرب مستشارى الملك - 
بصفة مبعوث فوق العادة . وفی حزيران (پونيو) ۱۹١۹‏ استقبله 
هتلر فى برختسهادن » واعلن أن «لالماتيا والعرب اعداء 
مشتركين» » ووعد بان يقدم للعرب الدعم الشامل بما فيه الدعم 
العسكرى . وقى سياق الحديث كله »› اكد . بجميع الوسائل احترامه 
العميق للاسلام وعطفه على المسلمين . وتعهدت الحكومة الإلمانية 
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يان تمنح العربية السعودية قرضا قدره ٦‏ ملايين مارك لاجل شراء 
الاسلحة . واهدى ابن سعود ٤‏ آلاف بندقية من احدث طراز 
)۴١(‏ . وهكذا تسى للامبرياليين الالمان قبل بدابة الحرب 
العالمية الفانية بشهرين ان يشسقوا طريقا لانفسهم الى العربية 
السعودية . 

و بقدر ما كانت تقترب الحرب العالمية الثانية » كان الصراع 
من اجل العالم الاسلامى يشتد اكثر فاكثر . شكلا كان مجرم المانيا 
التلر ية على بولوتيا فى ايلول (سپتمبر) 1۹۳۹ سيب بداية الحرب 
العالمية الثائية . اما فى الواقح فان سعى دول «المحور» الى زحزحة 
الاخصام من افريقيا الشسمالية » ومن بلدان الشرق الاسلامى سببا 
من اهم اسياب نشموب الحرب . 

وقد عثر فى الارشيفات النازية على وثيقة سرية مؤرخة فى 
۲ کاتون القانی (پنایر) ۱۹۳۸ تو كد ان القمة الحاكمة فى المانيا 
الهتلربة » يمن فيها قادة اكبر الاحتكارات الالمانية » كانت تدعى 
بقسم کہیسر من الشرق الاسلامی )۳١(‏ . وفی ۷ آب (اغسطس) 
۳۹ قال غور نخ ي حددث مم مندو بی بر یطانی ا العظمى : 
«الشر قان الادنى والاوسط انما هما منطقة اقتصادية طبيعية لالمانيا 
تشكلان قضية ذات اهمية حيوية بالتسبة لها» . وموه غورتغ 
ادعاءا ته «يضرورة مقاومة انتشار الشيوعية» » وطالب باعتبار 
الشرقين الادنى والاوسط «منطقة نفوذ لالمانيا» (۴۷) . 

ومنذ الاإيام الاولى بالذات من الحرب العالمية » حين كان 
يلبغى » حسما يخيل » ان يثركز انتباه القيادة الهثلرية على 
العمليات الحربية فى بولونيا وعل الوضع الحر بى والسیاسی الپالغ 
التعقد فى اوروبا » كانوا فى برلين لا يتغاضون عن الشرق الادنى . 

قفی خریف ۱۹۳۹ تلقى هتلر مذكرة عنواتها واسع الدلالة - 
«السياسة ونسيين العمليات الحربية فى الشرق الادثى» . هذه 
المذكرة وضعها البروقسور اوسكار نيدرماير » العقيد والمبعوث 
المكلف بمهمات خاصة لدى ميئة اركان القيادة العليا للقوات 
المساحة الالمانية . وقد سبق له ء کما اشرنا من قپل » ان شق 
لنفسه طریقا عہں ثرکیا وایران الى افغائستان »› اہان الحسرب 
العالمية الاۆلى » وسلم حاكم افغانستان الامير حبيب الله رسالة 
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من غليوم الثانى ورسالة من السلطان الث ر كى > وحاول اقناع حا کم 
افغاتستان باقتحام الهثد . والآن حاول هذا البروفسور - الچاسوس 
ان برهن فی مذکرته انه من الضرورى لالمانيا ان تضسع تحت 
اشرافها كل المنطقة الواقعة بين البحر الابيض المتوسط والخليج 
العر بى . واوصی بالقفقاس کراس چسر ومنطلق للاستیلاء على 
المنطقة . ومن القفقاس كان على الفرق الالمانية ان تشق لنفسها 
طريقا الى منطقة الموصل خلال معبر ریغاندوز . وکان نیدرمایر پری 
ان من شآن الاستيلاء على العراق » ان يجعل الالمان » لا مالكين 
للبترول وحسب » يل ايضسا اسيادا لعموم الشرقين الادتى 
والاوسط (۸) . 

وفى الوقت نفسه تقريبا سلموا هتلر مذكرة وضعها بروفسور 
مستشرق آخر سېق ان عرفه القراء » هو ماكس او بنهايم » مستشار 
غليوم الثانى فى الشؤون الاسلامية فى سنة ۱۸۹۸ . وقد حاول 
او بنهايم ان يرهن فى المذكرة ان احد الاهداف الاساسية التى 
تبتغيها المانيا من الحرب يتلخص فى «تجميد القوات المسلحة 
البريطاتية فى الشرق الادنى ء وتصعيب استيراد اليترول » وحرمان 
الاسطول الحربى والتجارى البريطانى بالتالى من الوقود » وقطع 
المواصلات البريطانية فى منطقة قناة السويس ء والخيرا » القضاء 
على السيادة البريطانية فی الشرق الاسلامی» (۳۹) . ` 

احدتت مذ کر ٹا نیدرمایں واو بنهاٍیم انطیاعا کبیرا قفى نشرين 
الاول (اکتوبر) ۱۹۳۹ اى بعد مرور شهر على بداية الحرب العالمية 
القانية » ارسل هتلر الى حيئة الاركان العامة مذكرة شخصية عن 
اهداف الماتيا فى الحرب . ومن المؤسف انه لم يتسن حتى الآن 
العثور على هذه الو ثرقة الطر يفة . ولکله معلوم اتھا کاتت اساسا 
لاجل الامر الذى وقعسه فی تشرین الثائی (نوفمیں) ۱۹۳۹ القائد 
الاعلى للقوات المسلحة البرية الالمانية الفلدمارشال براوخيتش . 
وفى هذا الامر انيط بهيئة الاركان العامة ان تضع بالتفصيل ومن 
جمیع النواحى خطة لعملية جرم و اسع أسمها الاصطلاحی «الجثوب 
- الشرق» وتقضى بان تشق تشكيلات المانية من الديابات 
والمدرعات طريقا لنفسها الى العراق عبر بلغاريا وتر كيا . ولتحقيق 
هذه الخطة عقد رئيس هيئة الا ركان العامة الجثرال كولوثيل هالدر 
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فی ۲۹ تشرين الثانى (نوفمبر) ۱۹۳۹١‏ مداولة كبيرة مخصصة 
للعراق . وفى هذه المداولة اشترك عدد من الدیبلوماسیين ورجال 
المخا برات وهوظغى المصلحة العملياتية فى الاركان العامة » من 
ذوى الخبرة فى العمل فى البلدان الاسلامية . وقد تناول الكلام 
إعداد خطط عملياثية لاجل وصول القوات المسلحة الالمانية الى 
العراق وغيره من البلدان العر بية )٤١(‏ . 

تم تنغیذ توچیهات هتلر وامر براوخیتش . فغی شباط (فہرایر) 
۰ عقد هالدر مداو له مستاطيلة جحل نده مخصصة للشرف الادنى 
وفى الاشهر الثلاثة المنصرمة > حسن العاملون فی ۰ الار کان العامة 
الهتلرية خطة براوخيتش الاولية . وبيثما لم يكن ام براوخيتش 
الاول الصادر فی تشرين الثانى (ئوفمبر) ۱۹۴١‏ ينص الا على وضع 
خطة عملية «الجتوب - الشرق» اى خطة اقتحام العراق عبر بلغاريا 
ور كيا » بحثت المداولة الاخيرة كذلك خطة عملية ثائية - خطة 
عملية «القفقاس» التى تنص على اقتحام العراق من الشمال الشرقى › 
عبر القفقاس وايران )٤١(‏ . 

هکذا تحققت افکار مذ کر تی نہدرمایں واو پنهایم والواقع. ان 
واحد من اقرب معاونى هالدر » مو الجثرال ميت » يدل على الاهمية 
التى انيطت بعملبية «القفقاس» . | 

تلبغى الاشارة الى ان الخطة كانت موضع بحث عئد هالدر فى 
شباط ۱۹١۰‏ اى قبل شهرين من اقتحام القوات المسلحة الالمانية 
للداتمارك والنروج » وقبل ثلاثة اشهر من اقتحامها لهولندا وبلجيكا 
وفرتسا . كان العاملون فى هيئة الاركان العامة الالمانية غارقين 
لما قوف رۆوسهم ي غەرة الهموم والقضابا والمشاکل »> ومح ذلك 
عكفت ميتة الار كان العامة بكل جد وسرعة وهمة > تنفيذا لتوجيهات 
هتلر والاحتكارات الالمانية » على تخطيط احتلال الشرق الاسلامى . 
وهذا ما يو كد مرة اخرى دور هذه المنطقة فى و الحرب 
العالمية الثانية . 

قی شباط (فبرایر) ۱۹٤١‏ لم . تحظ خطة اقتثحام الشرق الادئى 
بالمصادثة النهائية فى المداولة المعقودة فى هيتة الاركان العامة . 
فقد تبين ‏ أن هجوم القوات المسلحة الالمانية فى اتجاهين - من 
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الشمال الخر بى ومن الشمال الشرقى - لا يكفى لاحتلال الشرق 
الاد نى کله بسرعة . فققرر إضافة رس جسر تالت - هو الاتجاه 
البلدان الاسلامية » بحيث تهاجم التشكيلات الالمانية من المدرعات 
والد با ہات فى ثلاثة اتجاهات - عبر بلغاريا وتر كيا الى العراق > 
عبر منطقة ما وراء القفقاس وايران الى العراق » عبر ليبيا ومصر 
وفلسطين الى شرقى الاردن والعراق . وهكذا صار العراف النقطة 
الم ركز ية فى سثراتيجية الجثرالات الالمان المثراكزة اللائ ةة 
الاتجاه (EY(‏ . و بجا نپ الجنرالات يذل الدبيلوماسيون والجواسیس 
الالمان قصارى الجهد لتنفيذ الخطط العدوانية للاحتكارات الالمانية 
فى الشرق الادنى . وقد اولوا العراف اهتماما خاصاا ايضا نظرا 
لثرواته البترولية وموقعه الستراتيجى » فى وسط الشرقين الادنى 
والاوسط , أ 

فی ایلول (سبتمبر) ۱۹۳۹ »ء اى فور بداية الحرب العالمية 
الخائية ء قطع العراق علاقاته الديبلوماسية مع الماثيا تحث ضخطل 
واا + الات الى ق ۷ د يان المكة 
البر يطانيبن › أن يضعقف مواقع اعدائهم فی عموم العالم العر بى لان 
السفارة الالمائية النازية فى بغداد برئاسة غروبا كانت قد امست 
من زمان مر كرا اللمرامرآت ضف اليرطائييع فى القرق الاسلامى . 
وعدا ذلك » لم تنفد خطة غروبا القاضية بالائتقال مع جميسسع 
العاملين فى السغفارة ء الى العر بية السعودية . قان البريطائيين 
البعيدى النظر ارسلوا جەيج العاملين فی السقارة الالمائية ال 
ابطاليا عن طريق بيروت والاسكندرية . 

فى السئوات الاولى من الحرب ء تان وضع العراق السياسى 
والاقتصادى متوترا جدا . قان الامزجة المعادية للامبربالية ء 
اة بالعداء للانجلیز »> کائت #شتد باستمر ار . زقی هذه 
الحال »ء آم بستطع الاقطاعی والرجی نوری السعيك ان رفظ 
بالسلطة . وقی آذار (مارس) ۱٩۹٤۰‏ صار رشید عال الکیلانى الذى 
بخظى بتأييد قسم كبير من الجيش رئيسا للوزارة . وسرعان ما 

شثر کٽ ووي الالمائية فى اللعية . فان السفير الالمانى 

فون پا پن ة قد اقام اتصالا مع مندو بى الحكومة العراقية 
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الذين وصلرا الى انقره » ووعدهم بالدعم الاقتصادی والسیاسی 
والعسكرى الشامل فى حال وقوف العراق ضد انجلترا . 

كذلك ابطاليا الفاشية » حليفة المانيا النازية » عرزت كثيرا 
نشاطها فى الشرق العر بى وبخاصة فى العراق . ولهذا طليت 
الحكومة البربطاتية من الکیلانی » فی حزیران ۱۹٤٩١‏ » اى بعد دخول 
ايطا ليا الحرب » قطع العلاقات الديبلوماسية مع ابطاليا » فاثار هذا 
الطلب ترددات جدية فى بغخداد خصوصا وان الحكومة الثركية 
المراتبطة مع العراق بحلف سعدآباد المعقود عام ۱۹۴۷ » رفضت 
طلا مماثلا تقدمت به بریطانیا واوجدت بالتالى سابقة ملائمة لاجل 
السلطات العراقية . 

فی تموز (یولیو) ۱۹٤۰‏ ۰ زار الجاسوس الانجلیزى الشهير 
العقید نیو کومب بخداد . وکان نيو كومب ابان الحرب العالمية الارلى 
يعمل بقيادة لورتس ويقوم باعمال التخريب على سكة حديد الحجاز . 
وقد حاول ان يحمل حكومة رشيد عالى الكيلانى على قطع العلاقات 
. الديبلوماسية مع ايطاليا مستغلا لهذا الغرض معارفه القديمة . الا 
ان الحكرمة العراقية عرضت الصفقة الثالية . فقد وافقت » لا على 
قطم العلاقات الديبلوماسية مع ايطاليا التى كانت قد اثارت كبير 
الاستياء فى العالم العربى بسبب اعمالها الوحشية فى ليبيا وحسب ء 
بل ايضا على اعلان الحرب على ايطاليا » شرط ان تعد الحكومسة 
البريطائية وعدا قاطما بتاسيس دولة عربية مستفلة فى فلسطين 
وتمنع فورا هجرة اليهود الى فلسطين )٤١(‏ . وهذا العرض هو 
دلیل آخر على ان مصير عرب فلسطين كان آنذاك ايضا بشغل 
كثيرا بال العرب فى العالم اجمع . 

الا ان تشرشل الذى كان قد اصبح للتو رئيسا لوزراء بريطانيا 
العظمى » رفض الاقتراح العراقى رفضا قاطعا . و بعد الحرب . فقطل ٤‏ 
صار معلوما ان تشرشل قد عقد اجتماعا سريا مع رئيس اللجلسة 
التلفيذ ية [لمثظمة الصهيو نية العالمية وايزمن قبل ذلك بتصف 
سسلة » ای فی ۱۷ کانون الاول (دیسمبر) ۱۹۴۳۹ عندما کان وزير 
البحرية الحر بية البريطائية . فردا على قول وايزمن : «يعد الحرب 
سىئؤسىس فى فلسطينن دولة بتراوح عدد سکا ھا بین ٣‏ وځ 
ملابین پهودی» » اجاب تشرشل : «طبعا . أنا موافق تماما على 
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هذا . وبذلك جاء تشرشل فی ۱۹٤٩-۱۹۳۹‏ عمق ويشدد مأساة 
الشعب العر بى الفلسطينى التى بدآت بوعد بلغور فى سبنة ٠۹۱۷‏ 
بانشماء «وطن قومی» للیهود فی فلسطین . وهکذا » عاد دور کبیر 
فى تأزم العلاقات البريطانية العراقية فى تلك السنين > لا الى 
السياسة. الاستعمارية البريطانية فى العراق وكره الشعب العراقى 
للمستتعمر ين البريطائيين وحسب » پل ايضا الى تحالف الامبريالية 
البريطانية مح الصهاينة ء وتعويلهم على تأسيس دولة بهودية فی 
فلسطين . وكل هذا استغله النازيون الالمان على ثطاق واسع > 
رغم انهم اسهموا هم انقسهم سرا بقسط کمیر قى توطید مواقع 
الصهاينة فى فلسطين المعذية . 

- فى غضون سىنة ۱۹٤.٠١‏ كلها ء.اعد الامبرياليون الالمان ونغذوا 
عمليات هجومية ضد القوات المسلحة البريطائية والفرنسية فى 
ورو با ألخر بية و كتنهم م ينسوا لحظة ممتلکات پر بطانيا وفرنسا 
زالاراضى الخاضعة لانتدابهما فى العالم العربى . وفضلا عن التغلغل 
فى العراق وفلسطين ء حاول الهتلر یون ان بعززوا ٠واقعهم‏ فی مصر 
وبخاصة فى سوريا ٠.‏ ذلك ان سوريا كانت تشغل المواقشسع 
الاساسنية فى الطرق الى بترول الموصل وفى مشارف قناة 
السويس . ولكن تحقيق خططهم الاغتصابية المتعلقة بسوريا كانت 
تصعبه علاقات الهشلريين مح الفاشيين الايطاليين ومع المستعمر ين 
الفزنسيين الذين اتخذت حكوهتهم برئاسة الماريشال بيتان من 
فیشی مقرا لھا والدین کانت قواتهم لا تزال تحتل سوريا ولبئان 
بعد هز بمة فرنسا واستسلامها فی حزیران (پونیو) ۱۹٤١‏ . 

وهكذا تشسابكت التناقضات القومية الاجتماعية والديئ ةة 

والتناقضات ‏ بين الامبرياليين فى الشرقين الادنى والاوسط عند 
بداية. الجحرب العالمية الثانية فى كية معقدة » زائدة شدة على شدة 
من الوضع. المرهق الذى عاناه ملايين المسلمين فيما مضى خلال 
قرون من جراء اضطهاد الاقطاعيين الاتراك والاقطاعيين المحليين 
والكومبرادوريين المحليين » وعانوه خلال العقود الاخيرة من السئين 
التى سيقت الحرب العالمية الغاتية من 2 2 ا وطغيان 
المساتعمرين الخر بين والضهاينة . 
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فشل الخطط الاغتصابية للفاشية الالمائية 
فى الشرق الاسلامى ابان الحرب العالمية الثانية 

منذ پادى بدء الحرب العالمية الثائية » اى عندما اقتحمت 
الفرق الالمانية بولونيا » وخاضت الاوساط الحاكمة فى برطانيا 
وفرنسا «الحرب الخريبة» قبيحة الصيت ضد المانيا » متظاهر تين 
فى الواقحم بخوض العمليات الحربية فى اوروبا الغربية » بدأت 
بين برلين وروما مفاوضات مكثفة بصدد دخول ايطاليا الحرب . 
وفی ۲۹ ۲ب (اغسطس) ۱۹۳۹ ء اى قبل ستة ايام من بداية 
الحرب » اصر هتلر فى رسالة الى موسولينى على ان تشرع ايطاليا 
فى انعبئة جزئية » وتقوم بمناورات واسعة النطاق قى اثيو بيا التى 
تحتلها وقى القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط لكى 
تجيك تالقاى فى مله المنطفة قرات الحلفاد الفر جين البز اة 
والبحرية » ولاسيما منها قوات بريطانيا . وفى سياق المفاوضات 
اللاحقة بين ديبلوماسيى البلدين » اكد الجانب الايطالى . غير مرة 
ان الاعتراف بهيمنة مواقع ايطاليا فى مصر ومنطقة قناة السويس 
والجزيرة العربية ولبنان وحوض بحر ايجه شرط من اهم شروط 
اشتراكها فى الحرب . وهذه المسألة كانت موضع بحث مفصل 
فی ۱۸ آذار (مارس) ۱۹٤١‏ ائثناء اجتمساع الديكتاتورين هتلر 
ومو سو لیئی . 

ا لحل 0 ا 3 ارت م شن مار 
والقادة النازية الالمانية فيد هذا المطلب . وفی الاشھرں الاو 
التی اعقبت دخول ابطالیا الحرب (۱۰ حزیران - پونيو )۱۹٤۰‏ » 
كفت الماتيا موقتا عن القيام باى شاط فى بلدان الشرق . ولجنة 
الهدنة » التی انشثت فی بیروت بعد استسلام فرنسا للاشرإف على 
فن شروط الهدنة فيما يعلق بهذه المنطقة ء» وضعت ا 
ابطاليا . 

٠‏ ولكن حين اتضح فى اواخر صيف ٠۹٤١‏ ان عملية «الاسلد 
البحرى“ - اى خطة انجاز الحرب فن الغرب بالنزول فى بريطانيا- 
ستمنی بالفشل » قرروا فی برلین ان پنشطوا سياستهم فى الشرق 
الاد نى محاولة منهم لتسديد ضربة الى العدو البريطانى من طرف 
آخر » من الطرف الآأسيوى . وقد سجل هالدر فى «مفكرته الحربية» 
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انه بحٹ مع براوخیتش بالتفصیل فی ۲۰ تموز (یولیو) ۱۹٤۰‏ 
الثدابير التى بيجب اتخاذها لتنشيط العمليات الحربية ضد 
بريطانيا » نظرا لفشل واستحالة النزول فى بريطانيا . وقد لقرر 
ان تشمل التدابير التى بتعين على القوات المسلحة الالمانية ان 
تنفذها على الفور ما يى : «الهجوم على الانجليز فى منطقة حيغا ؛ 
الهجوم على قئاة السويس» )٤٤(‏ . وتدل وتانق كثيرة لهيشة 
الار کان العامة الالمانية ولوزارة الخارجية الإلمائية غل انه کان 
بلبخى تنفيذ هذه الخطط > لا عبر مصر وحسب »> بل ايضا عبر 
سوریا . 

وللحيلولة دون تعقد العلاقات مح ابطالیا > حاولت الهيئات 
الديبلوماسية. الالمانية والهيثات الجاسوسية الالمانية فى الآونة 
الاولى من تنفيذ هذه الخطط ان تنسق جزئيا اعمالها مع الايطاليين . 
ذلك انهم ظلوا فی روما بصورون موسولینی بصورة «حامی» 
الاسلام . وكانت محطة الاذاعة الايطالية القوية فى بارى تذيى 
وميا مدة ٥-٤‏ ساعات باللغة الحر بية ونذ کر مستمعیها العرب 
بدآب وانثظام بان موسولینى تمنطق «بسيف اسلامى» فى ستة 
۷ عئدما ژار طر ابلس الغرب » وأله وعد بالنضال من اجل 
حربة المسلمين )٤٥(‏ . وبعد مفاوضات طو يلة بين المانيا وايطاليا 
ق ا ر 
ولبقة خاصة شان المو قف من بلدانڻ العالم العر بى وشعو به » الام 
الذى كان لا بد" له. ان يحفز نهوض الحركة المعادية للاتجليز فى 
هذه البلداث . وقد حلت هذه المسالة نهائيا فى ٤‏ نشرين الاول 
(اکتو بر) ۱۹٤١‏ الثاء اجتماع هثلر وموسولينى فى منطقة معبر 
ون 

تنفيذا لهذا الاتفاق » اعدت الماتيا وابطاليا بيانا مشتركا 
بدعمهما لحركة التحرر الوطنى العربية وبضمان استقلال. البلدان 
العر بية دعرد الحرب - وهدذا البيان سلمه فأ یتسیگر › نائب وزير 
الخارجية الالمانية فی ۲۳ تشرين الاول (اکتوبر) ۱۹١١‏ » الى كمال 
حداد » الافين الشخصى والو كيل المفوض لمفتسىي القدس امين 
الحسينى ؛ وكان امین الحسينى قد ارسله بمهمة خاصة الى برلين 
وروما . وقد جاء فى الفقرة الاخيرة من هذا البيان الذى اذیع فی 
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اليوم نفسه من محطة الاذاعة فى برلين باللغة العربية : بوسسم 
البلدان الكربة أن تحتمد تفلا اشا فن شنال ما هناجل 
الاستقلال على دعم المائيا التام . ان المانيا تدلى بهذا البييان 
بالاتفاق التام مح حليفتها الابطالية . كذلك اذاع رادیو پاری فی 
اليوم نفسه نص البيان واوضح الفقرة الاخيرة كما يل : بوسع 
البلدان العربية ان تعتمد مستقبلا ايضا فى نضالها من اجل 
الاستقلال على دعم ايطاليا التام . ان ايطاليا تدلى بهذا البيان 
بالاتفاق التام مح حليفتها الالمانية . وبهذه الصيغة الثانية احيل 
نص البیان الصادر فی ۲۳ تشرين الاول ۱۹٤١‏ الى كمال حداد فى 
روما باللخة الايطالية )٤١(‏ . 

كل هذا يدل على ان التطاحن بين الحليفتين - المانييا 
وايطاليا - بسيب النفوذ فى بلدان العالم الاسلامى قد دخل مرحلة 
نة »ولق اهلا لم شع از الفعابة وان التجرد اف كز 
من البلدين من الاستفادة الى اقصى حد من البيان لاجل تقوبنة 
الحركة المناهضة للانجليز فى بلدان العالم العربى » علما بان 
الأتطالنين ولا عر اهماما خاضا لان قرات المارشال غر اتسنا 
المرابطة فی لیبیا بدآت فی !يلول (سېتمہر) ۱۹٤١‏ هجوما من 
منطةة سیدی پثرانی عل المواقع الانجليزية فى جوار الحدود 
ال 

فی خرف ۰ ,:۰ بدآث الارساطل العسكر ية الالمانية تهتم 
کبيں الاهتمام باستخدام رأس الجسر فى الشرق الادنى لاجل توجيه 
ضر بة جديدة الى العدو البريطانى الذى استطاع ان يحول دون 
اقشحام بر يطانيا مباشرة . 

فی کانون الاول (دیسمبر) ۱۹٤١‏ وكانون الثاني وشباط 
وأذار (بتایر وفبرایر ومارس) ٩‏ »ء الت مسالة الموقف من 
حر كة التحرر الوطنى العربية وبخاصة من سوريا موضع مثاقشاث 
ومياحثات عديدة فى الاوساط الحاكمة الالمانية . وفى حديث مح 
احد القادة بوزارة الخارجية الالمانية - ميلخرس - فى ٠١‏ كانون 
الغاتى (يشاير) ۱۹١١‏ » اعلن ممل القيادة العليا للقوات المسلحة 
الالمانية العقيد لوسبرغ ان هيئة الاركان العامة تعلق اهمية 
بالغة على احتلال العالم العر بى كله وتعتبر «ابن سعود عاملا قيما 
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جدا فى هذه اللعبة» . وقد تناول الحديث مشروع تأسيس دولة 
اسلامية تابعة تمتد من البحر الابيض المتوسط الى الخليج العربى 
(وطبعا بحماية المانيا) برئاسة ابن سعود . 

ولكن وزارة الخارجية الالمائية عارضت هذا المشردع بحزم 
وعزم . فان تحقيق هذا المشروع » کما إتضسح من المذ كرات 
الفرة الت وجا مان ج ان وري العا الا ۾ ان 
ريبنتروب ء وزير الخارجية الالمانية » كان مستحيلا للاسباب 
التالية : اولآً » كائت ابطاليا تعارضه قطعا لانها كانت تدعى 
بالاستيلاء على قسم من هذه الاراض ؛ انيا » من شأن ذلك ان 
يخلق تعقيدات فى العلاقات مع المستعمرين الفرنسيين الذين اتخذوا 
من فیشی مقرا لهم »› والذین کانوا يدعون بالحفاظ عل سیادتهم فی 
N E E‏ الوطنى العربية ء 
وان شکلا » ان ,بحرم الدييلوماسية الالمانية فی انقره حردهۀ 
المثاورة كما يعشقد فيرمان وفون بابنڻ لانه «. . . سيتعين فى 
ظروف معينة اعطاء تر كيا قسما من سوريا» )٤۷(‏ . 1 

هذه هى الديبلوماسية الهتلرية بوجهها الحقيقى » وهذا هو 

تآكيدات ممثليها على سعى الاوساط الحاكمة الالمائية الى دعم 
الاتجليزبة بدعم حركة التحرر الوطنى العربية فی سنتی ١١۹۱١‏ 
و١١۹٠‏ ومع الثوقيع فى الوقت نفسه على اتفاقية سایس - پیکو 
المخز ية فى ۱۹١١‏ ووعد بلفور فى سنة ۱۹١۷‏ . 

. وبينما اقترح فيرمان تحويل سوريا الى موضوع للمساومة مع 
المستعيرين الفونسيين ومع الاوساط الرجعية فى تركيا + ملا ء 
خښہما يبدو » فی ان يحمل تركيا بذلك على دخول الحرب الى چانب 
دول «المحور» > کان لاوبنهایم رآى مغاير . ففى مذكرة جديدة 
بتار يخ ۲۲ آذار (مارس) 1۹٤4١‏ ء ارسلها الى ريبنتروب وهتلر › 
حاول ان يبرهن انه يجب على الحكومة الالمائية ان تركز جل“ 
مر کزیا فی الشرق الادثی . واقترح اوبنھایم الاسھام فی تأسیس 
دولة عربية كبيرة فى الشرق الاسلامى وكثب صراحة يقول : « 
هذه الدولة سنلعب منذ بادى“ بدء الدور السائد» (5۸) . 
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وھکذا نحو ربيع ۱۹١١‏ ء كانت المسألة السورية » بل المسالة 
العربية كلها موضع بحث نشيط جدا فى الاوس اط الحاكمة فى 
المانيا الهتلرية . كانت هناك وجهتا نظر - اما تحويل البلدان 
العر بي الى موضوع للمساومة اثناء المفاوضات مح ابطالبا وفرنسا 
وتر کیا > واا انساء محمية المانية فى الشرف الادئى من عدد من 
الدول والاراض العربية . وقد سبق إن إاشرنا الى ان هيثة الاركان 
العامة الألمانية كانت تؤيد وجهة النظر الثائية وانها كانت تميل 
ال وضع هذه المحمية تحت سعلطة الاقطاعيين السعوديين الاسمية. 

نحو ربیع ۱۹٤١‏ اشتد الاهتمام بالشؤون العربية فى اوساط 
الجثرالاث الالمان لجملة من الاسباب الستراتيجية . وفى ٠‏ شباط 
(فبراير) ۱۹١١‏ ء ارسلت القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية 
(التى تأثى » كما هو معلوم »ء فوق هيئة الاركان العامة وفوق قيادة 
القرأات المسلحة البرية) مذ كرة ای ریېتتروب اصرت فهھا ع 
تنشيط السياسة الالمانية فى العالم العر بى بسرعنة وحدة . 
و بالفظاطة البروسية المحضة ء اعرب الفلدمارشال كيتل واعوانه 
عن الاستياء من الاتفاقية الالمانية الايطالية المعقودة سنة ۱۹٤١‏ ء 
والثى منحت ايطاليا حرية التصرف فى عموم حوض البحر الاپيض 
ألمثو سط ٤‏ وطاليوا بالغائها حالا . أن سعی الطغمة العسكرية 
الالمانية الى حرية التصرف فى الشرق العربى كان وثيق الصلة 
باعداد العدوان عل ألا تحاد السو فيیتى وكذلك باحداث العراق 

ققى النصف الثانى من سنة ۱۹٤١‏ ء ازداد الوضع السياسى 
والاقتصادى فى العراق تعقدا . وتعاظمت امزجة العداء للانجليز 
فى البلد »ء واشتدث دسائس العملاء النازيين والفاشيين . وفى 
الوقت نفسه تنشطت الامبريالية البريطانية كثيرا فى سعيها الى 
الاستفادة من موارد البترول وطرق النقل فى العراق لاجل تقل 
القواتث المسلحة من الهند الى الشرق الادنی ٠‏ ثم ان فون بابن 
الذى اقام اتصالات مح الممشقلين العراقيين فی آانقره حاول بجمیع 
الوسائل ان يستحثهم على القيام بعمل مسلح ضد بر مطا نیا . ال ان 
رئيس الؤزارة العراقية رشيد عالى الكيلائى وقادة الجيش العراقى 
طالبوارالماها هن جيوء شضانات اة قر يبا عل 
السواء » قبل إن يوافقوا على هذا العمل المسلح ٠‏ ففی کائون الثائی 
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(ینایر) ۱ »۰> مثلا » ناء جو لةه حديدة من الہفارضات الالمانية 
امراف “المرة ى٠‏ الناعية ال ية وطالب اتانب اراي : 
رد على اقتراح فون بابن بالعمل على الفور ضد بريطانيا » لا 
پمساعد عدة عسكر ية ومالية كبيرة وحسب » بل ايضا بتعهد المانيا 
رسميا دمحر لل سور یا کلیا من قراٹ الاحتلال التابعة لفیشی 
وبانشاء حكومة وطنية فى سوريا )٤۹(‏ . 

ولكن حكام المانيا كاتوا يضمرون نوأيا مغايرة تماما حيسال 
سور یا > ولهذا رفضوا فی بر لین حتی اث پسمعوا باستقلال 
سور يا . اما فيما بخص العراق ء فقد جاء فى التوجيهات الى فون باين 
ان مهمته الرئيسية «كسب ثقة الحكومة ارا لکى يسدد العراق 
الضربة فى الوقت الذى يجعل فيه الوضع الحربى والسياسى العام 
تلك الضر بة مشاسية . وحين تطاً قواتنا الارض العر بية أو حبن 
نحل لحظة انحلال الامبراطورية اليربطانية » فان العراق سيتمكن 
من تقديم خدمات تمينة لنا» )٥١(‏ . وهکذا کانوا فى برلين 
يخصصون للقادة العراقيين دور عملاء للاحتكارات الالمانئية والطخمة 
العسبكر ية الالمائية . 

ان هذه الاعمال التى قامت بها الديبلوماسية الالمانية كانت 
تتطا بق کلیا م ظرات هتلر الى دور شعو ب الشق الادتى ومکا نها 
فی ستراتیچیة دول ادالمسرر» ۔ افقد تکل تل فن ۲۲ آب 
(اغسطس) ۱۹۳۹ امام قادة كبريات التشكيلات فى القوات المسلحة 
الالماتية ء فأعلن بوقاحة : «ائنا سنحث العرب فى المستقبل ايضا 
على الاضطرابات . وینپغی لنا ان نحاكم مثل الاسیاد ونری فى هذه 
الشعوب في افضل الاحوال انصاف قرود مدهونة باللك يلزم 
السوط حيالها» )٥١(‏ . 

ولكن حين كانت الدوائر المعنية فى برلين تبحث مختاف 
الصيغ اللاستيلاء على الشرق العربى » كانوا فى لندن ايضا على 
احتثراس ويقظة . وكان العملاء البريطانيون مطلعين على المفاوضات 
بين رشيد عالى الكيلانى وممشثليه وبين المفوضين الهتلريين 
روا فى الاو ين والراهین ارا ن ف 
کانون الثانی (پنایر) ۱۹۶١۱‏ اسقاط حكومة رشيد عالى الکيلانى . 
وقی آذار (مارس) اسشدعی وزير الخارجة العراقية الجديد الى 
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القاهرة وكان قد وصلها وزير الخارجية البربطانية آنذاك انطونى 
ايدن . وقد فسر ايدن المعاهدة الانجليزية العراقية لعام ١۹۴۳۰‏ 
تلسرا حرا جدا وطلب عملیا » باسم قشرشل ء التق فى احتلال 
العراق كله من قبل القوات البريطانية . وفى الوقت نفسه كانت 
السغارة البريطانية فى بغداد تحيك شتى الدسائس الرامية الى 
عزل قيادة الجيشس العراقى عن الرأى العام العراقى » والى تحويل 
العراق من جديد » بحجة «انقاذ العراق من الخطر الالمانى» » الى 
شبه مستعمرة بر بطانية كما كان الحال قبل سنة ۱۹۴۰ . 

جاء رد الفعل فى برلين على احداث العراق حادا جدا . فان 
القمة الحاكمة الهتلرية لم ترغب فى الاعتراف بانها فوثت فرصة 
مغرية لاستغلال رأس الجسر العراقى فى النضال شد العدو 
الاتجليزى فى الشرق العربى . وبعد ستة ايام من سقوط حكومة 
رشید عالی الکیلانی › انعقدت فی ٦‏ شباط (فبرایر) ۱۹٤١‏ » فى 
مقر ار کان الابقير قى برلين » مداولة سرفة لقبادة المخابرات 
العسكرية وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية الالمائية . وثثاول 
البحث الوضع فى العراق وفى الشرق الادنى اجمالا . والقى غروبا 
التقر ير الرئيسى ؛ وكان غروبا قد اصبح » بعد بدايية الحرب 
وسقره الاضطرارى مڻ بغداد » رٿيسا ««للجنة العر بية» فی وزارة 
الغارجية الالمائية . كذلك كان يتحمل شغصيا المسؤولية عن 
الحفاظ على الاتصالات مع الشخصيات الموالية لالمانيا فى العراق 
وسار اليلدان الاسلامية . وبالاتفاق مح ریبنتروب › اقشسرح 
الامبرال کا ناریس وضح خطلة موحدة للاجراءات السياسية 
والديبلوماسية والدعائية والتخربيبية فى الشرفق العربى . وعهد الى 
غرويا بتنسيق اعمال الابفير ووزارة الخارجية الالمانية فى هذه 
المنطقة . كذلك تقرر تشدبد النشساط الرامى الى اعداد انتفاضاٹ 
معاد ية للانجليز فی العراق وقلسطين وشرقی الاردڻ )٥۷(‏ . 

كانت الايفير ووزارة الخارجية على السواء تعلقان آمالا كبيرة 
عل مفتى القدس الحاج امين الحسينى الذى كانت الديبلوماسية 
الالماتية تقيم معه علاقات وثيقة منذ سنة ۱۹١۷‏ . وفى ربيسع 
٩‏ فر امين الحسيثى من فلسطين الى لبثان ؛ ومئذ تشرين 
الارل (اکتو بر) ۱۹۳۹ عاش فى بخداد . واستغل المفتى مشاعر 
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العطف العميق فى العالم العر بى بأسره ولاسيما بين سكان العراق » 
على نضال عرب فلسطين التحرری » فقام بنشاط دعائی وسیاسی 
كبر ٠‏ وائشاً فى بغداد هيئة اركان تابعة له ضمت مستشارين 
فى الفتؤون الاي والديية وفى هزون الشياسة الغارجاة : 
وقى شؤون الصحافة والدعاية » واخذ يتدخل فى شؤون العراق 
الداخلة . وقد اعلن المفتى بعد فترة وجيزة من وصوله الى 
بغداد »> مخاطبا فريقا من الساسة العراقيين : «لقد اقترفتم خطا 
کہیرا بقطع العلاقات الديبلوماسية مع المانيا»ء . وتحت قيادته 
OH‏ «لجنة تعاون البلدان العر بية» التى انضم اليها إعض من 
زف الفاح الفرهة الى ةة كى الاي و مورا وفلس 
وشرقى الاردن . ورغم اسثياء انجلترا الكبير » اضطرت الحكومة 
العراقية » نظرا البالغ شعبيةشعار تحرير فلسطين » الى ملح المفثى 
سنو يا ورسمیا معو ئه مالية هجا ني قدرها ۱۸ الف جنيه اسٹر لیئی ¢ 
عدا مبلخ الف جيه استر لینی کانت تدفعه له شهريا بصورة 
سرية . ولكن ايرادات المفتى لم تقتصر على ذلك . فمنذ ستنسة 
اخذ بتلفى سنو یا من ٠‏ المائيا معو تة سر ية قدرها اثر من 
مائة الف. جنيه استرليتى . كذلك كانت تتدفق عليه ا 
مالية مچانية عن طريق السفارة الايطالية فى بغداد » الثى كانت 
لها مصلحة كبيرة قى توسيع الدعايبة ضد الائجليز فى الشرق 
العربى )٥۳(‏ . وقد اتاح الاتصال الوثيق مع المفتى للهتلريين 
ان يقوموا بالنشساط الهدام فى الشرق الادنى . وتدقيقا لخطمل 
المداولة التى انعقدت فى مقر الابفير » قدم ماكس اوبنهايم فى 
الشهر ذاه مذ كرة ال غابیخت » ائب وزير الخارجية الالمائية 0 
كتب فيها : «فضلا عن ازاحة الامير عبد الله الموالى للانجلين .فى 
شرقى الاردن » يجب تنظيم فتنة فى فلسطين . ومن الصائب 
وضع المفتى على رأس الحكومة الجديدة» )٥٤(‏ . 

فی ٥‏ آذار (مارس) ۱۹٤١‏ ء احيلت الى هتلر مذكرة غروبا : 
«اهمية البثرول لاجل العمليات الحربية لدول المحور» . وقد جاء 
فیها : «ان هجوم دول المحور درا عل قناة السو يس (اسطمبول - 
السويس ٠٠٠٠١‏ ك م) لا يمكن ان تقوم به غير وحدات آلبة 
بمساندة الطيران . ولكنها مرهونة بالتزويد بالوقود . وبما ان نقل 
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الوقود الضردورى بحرا او جوا غير ممکن ء فانه يتعين استغلال 
مصادر البثرول فى العراق . ولهذا يجب الاستيلاء على مصادر 
البترول هذه وكذلك على خطوط انابيب البترول » اولا الخط الذى 
ی ا ا ا ی ا 
على مصائح تكرير البترول فى طرابلس وخانقين وحيفا» . وختاما 
اكد غروبا ان الشرط المسبق لشن العملياتث الحربية فى الشرق 
الاسلامی هر امتلاك مناطق البترول فی العراق ۰ وهکذا وضعٿت 
مسا لة الاسىشيلاء على العراق فى جدول الاعمال من جديد )٠٥(‏ . 

احدثت مذكرة غروبا انطباعا كبيرا فى الاوساط الحاكسة 
الالمانية خصوصا وانها كانت تعكس رأى قادة هيئة الاركان العامة 
والقيادة العليا فى القوات المسلحة الالمائية . وتدخل ريبلتروب 
فى اللعبة » متخوفا » ولیس بدون مبرر » من ان التباطو وبعض 
التردد اللذبن ابدتهما دائرته فى الشؤون العربية وبخاصة فى 
المسمالة العراقية ستئين استياء هلر الجدى فيلقى عليه المسؤولية 
عن تمكن الانجليز من اخد الثآر فى بداد . 

فی ۲۱ آذار (مارس) ۱۹٤۱‏ » اصدر ریبنتروب تعلیمسات 
الى جهازه ومندوبيه السريين فى الشرق العربى «ببذل كل ممكن 
قاين دشول:العراق الحبرب قى القريب: العاجل ال جاتب دول 
المحور» )٥٩(‏ . وفی ۲٤‏ آذار ء انعقدت عند فیرمان » ائب 
رببنثروب › مداولة سرية اشترك فيها قادة وزارة الخارجية وهيئة 
الار كان العامة والاميرال كاناريس . وكانت فى جدول الاعسال 
مسألة واحدة هى اعداد وتنفيذ مجموعة واسعة من الاجراءات 
الضرورية لاجل استثارة نزاع انجليزى عراقى . وتناول البحث 
القضايا المتعلقة بارسال السلاح سرا الى العراق » وتنظيم انثفاضات 
فى فلسطين وشرقى الاردن (كانت مذكرة اوبنهايم قد اقترحت 
القيام پها) لاجل تجميد التشسكيلات العسكرية الانجليزية المتواجدة 
العر بى . وجرى فى المداولة توزیع الادوار بين جمیع الهيشات 
برلين » الجثرال اوسيما » بشأن استخدام سفن اليا بان المحايدة 
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آنذاك وبزيدها الديبلوماسى لاجل ايصال السلاح والذخائ سر 
والديئاميت الى الشرق الادنى )٥۷(‏ . 

كان المستعمرون البريطانيون يتتبعون بانتباه الوضسح فى 
الشرق الادنى » ودسائس الدول الفاشية وعملائها الكثيرين فى 
العراق وسائ البلدان العربية . واخذت السفارة البريطائية فى 
بغداد تطالب بالحاح بالاستعاضة عن جميع كبار الموظفين ذوى 
الميول الوطئية . وبحجة خطر الحرب من جائب دول «المحور» > 
ارادات الاوساط الحاكمة البريطائية ان تعيد العراق الى زمن 
الانتداب » وان تفرض من جديد فى العراق حقوقها الاستعمارية . 

کل ىذا قا لته الاوساط المعادية لالاستعمار وقی المقام 
الاول بيثها اوساط الضباط العراقيين › بمقاومة متعاظمة . 

فى ليلة الاول الى الثانی من نیسان (ابریل) ۱۹٤۱‏ » حدث 
اتقلاب فى بغداد . فض العملاء الانجليز . وتشكلت حكومة برئاسة 
رشید عالی الكيلانى الذى كان يتمتع يدعم قسم كبير من الجيش . 
فى صباح الثانى من نيسان هرب الى البعثة الامير كية فى بغداد 
وصى العرش العراقى عبد الاله » مرتديا لباسا نساثيا ؛ وكان قد 
اطيح به ليلا » وكان عميلا قديما واخطر عميل للامبريالية 
البريطانية فى العراق . اسرع السفير الاميركى كنابنشو بالموافقة 
عل منحه ملجاً فى مبنى البعثة . وسرعان ما عمد كنابنشو »> 
بعد التشساور مع السغفارة البريطانية » الى لف عبد الاله فى سجادة 
كبيرة واخفائه فى سيارة السفارة . ثم ساق السفير الامير كى نفسه 
السيارة واخدذ معه زوجته «لاجل التمويه» » كما كتب فى تقریں 
رسمى ء ونقل عبد الاله الى القاعدة العسكرية البربطانية فى 
الخبانية ؛ ومن هناك نقلوا عبد الاله على الفور الى الشعيبة (0۸) . 

ان تصرفات كنابنشو الوقحة هذه التى تخالف القانون الدولى 
قد حظیتث بتحبيذ وزأرة الخارجية الامير كية وانقذث عمڀلا من 
اكه عملاء الامبريالية فى العالم العربى . بعد فترة وجيزة اعاد 
البريطاتيون عبد الاله الى منصبة » فآغرق العراق فى الدماء عل 
امتداد ۱۷ سنة » حتى ثورة تموز (یولیو) ۱۹٥۸‏ » وکان من اهم 
منفذى السياسة الاستعمارية البربطانية فى الشرق العربى . ان 
اتقاذ جلاد الشعب العراقى هذا فى سئة ۱۹١١‏ هو من الوقائسع 
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المميزة فى ميدان «الصداقة» الاميركية العربية التى سنعود اليها 
لاحقا يمزيد من التفصيل . 

اث احداث تیسان (ابریل) ۱۹١۱١‏ قد رکزٹ انتباه الاوساط 
الحاكمة فى الكتلتين الاميرياليتين على بغداد من جديد . وسعت كل 
كتلة الى استغلال هذه الاحداث فى مصلحتها . بعد مرور يومين 
على الانقلاب » وصل الى بغداد السفير اليريطانى الجديد 
کورنووللیس . ان تعيينه هو بالذات فى ذلك الوقت فى هذا 
المنصب كان يدل على مقاصد الحكومة البريطانية بقدر لا يقل عن 
التوجيهات السرية التى تلقاها . فان هذا الموظف القديم فى الجهاز 
الاستعمارى البريطانى قى السودان ومصر قد ترأس فى حقبة من 
الزمن ابان الحرب العالمية الاولى «المكتب العربى» فى القاهرة › 
مركز المؤامرات واعمال التخريب البريطانية فى الشرق العربى 
وفى الثلائينيات کان «مستشارا» لدی وزير الداخلية العراقى > اف 
انه کان يشرف على كل الجهاز البريطانى لمكافحة الجاسوسية » لا 
فى العراق فقط ء بل ايضا فى البلدان المجاورة للعراق . وقد 
اكتشىف المؤلف فى مواد السغارة البريطانية السابقة فى بغداد 
كنيات عشرات وعشرات من الشخصيات البارزة فى الشرق العربى 
حاول عملاء کورنووللیس اجبارها » بالتهویل والاستفزازات > 
على التعاون . وتلقی کورنووللیس من ادن توجيها دقيقا بعدم 
الاعتراف بحكومة رشيد عالى الكيلانى وبالاسهام فى اسقاطها . و 
الطريفة ان كايتفى قد جل ٠١‏ تحت اشد الدتلو ماس اة 
البريطانية ء موقق «عدم الاعتراف» بحكومة رشيد عالى الكيلائى > 
واتهم الحكومة العراقة فی اوائل نیسان باللجوء ال طرائق «غیر 
دستورية» للوصول الى الحكم . 

ا 
الاوساط الحاكمة البربطانية حول كيفية التخلص من حكومة. رشيد 
عالى الكيلانى . فان اتنشرشل الذى كاثت تهمه كثيرا مصالح 
المساهمين فى «شركة البترول الانجلو - ايرانية» وطبعا فى «شركة 
تفط العراق» قد طالب بالتدخل المسلح على الفور . اما ايدن الذى 
اخذ الوضح الدولى بالحسبات » فقد دعا الى الاحجتراس . والموقف 
تفسه » ولكن لسبب آخر » وقفه آمر القوات المسلحة البربطانية 
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فى الشرقين الادنى والاوسط الجئرال ويفل » واثبت انه لا ثلوفر 
له لا القوى ولا الامكانيات » فى زحمة العمليات الحربية ضد رومل 
فى مصر وضد ليست فى اليونان » لفتح جبهة چديدة - فى 
الغراق . الا ان وجهة نظر تشرشل » الذى كان يمثل مصالح اشد 
الاوسساط الاستعمارية والبترولية البربطائية اغراقا فى الرجعية › 
ا . كما كان ينبخى التوقع . 

ی ۸ نیسان (ابریل) ۱۹٤۱‏ ء کما پشھد احد الملفين 
0 لتاريخ الحرب العالمية الثاتة من عدم مجلدات 
«الستراتيجية الكبرى» » البروفسور باتلر » قدمت لجنة التخطيط 
إالحربى السياسى لدى وزارة الحربية البريطانيية لقريرا 
اوصث فيه «باتخاذ اية تدابير لاجل اسقاط حكومة رشيد عال 
وكذلك بالطلب. من قيادة القوات المسلحة البريطانئية فى الهند 
بارسال فصيلة من العساكر الى البصرة على الفور» . 

> فى ۸ ٽيسان مساء ۽ صادقثٹ وزارة الحربية عل الاقتراح 
بانزال قوات فى البصرة و«باتخاذ اية تدابير لاسقاط رشيد عالى» . 
وهكذا شرعت الامبريالية البريطانية قى احتلال العراق . وقد تم 
ذلك شكليا لاجل اسنتخدام طرق مواصلاته . اما فى الواقع فكان 
يدور الحديث فى استعباد البلاد من جديد . ومن الطريف فى هذا 
الصدد اعتراف باتلر » بالاعتماد على دراسة الارشيفات » بان 
المبستعمرين البريطانيين كانوا يعتزمون القيام بذلك فى صيف 
سسنة ۱٩٤۰‏ » اى فى زمن وجود حكومة رشيد عالى الكيلائى الارل › 
«الشرعية» فى الحكم » ولكن هجوم القوات الايطالية على حدود مصر 
الغر بية ‏ حال دون ذلك . ان رأآى واحد من اكبر الشخصيات 
العسكرية فى بريطانيا العظمى هو اللواء فوللر يدل على موقف 
الاوساط الحاكمة البريطانية الحقيقى من حكومة رشيد عالى .. فقد 
نعٿث ريس الوزراء » ورجل الدولة والشخصية الاجتماعية المعروفة 
فی الشزق العر بی › رشيد عالى الکیلانی پانه «عميل المانى 
ماجور» )0٩(‏ . 

فی نښنان (ابریل) ٠١‏ انتقل الفاشيون الالمان ايضا الى 
مرحلة جديدة من العمليات الحر بيه فی الشرق العر ہبی ٠‏ ومح الإشارة 
الى ذلك » يجب التنويه بان الانقلاب المعادى .للامبريالية فى العراق 
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قد قامث به فی اول تیسان (ابریل) ۱۹٤۱١‏ قوات وطنية ¢ ولیس 
البتة عملاء الالمان . فان الانقلاب قد فاجاً لئدن وبرلين على 
السواء . ولهذا جاءت التدابير المرسومة فى المداولة عند فيرمان 
فی ۲٤‏ آذار (مارس) متأخرة بكل جلاء . ويقينا ان الفاشيين الالمان 
حاولوا على الفور ان يستغلوا احداث بغداد فى مصلحتهم وان 
بدفعوا رشید عالى الكيلانى الذى اجروا معه مفاوضات طوال اكثر 
من سبنة الى نزاع حربى مع بريطانيا العظمى . فمن شأن ذلك ان 
يجمد القوات البر بطائية فى الشرق الادنى ويسهل على الفلدمارشال 
لسك المجر م فى النلقان: زغل :الفلدمازهال ورل الف فى 
مصر » ويفسح المجال امام الالمان الى بترول العراق . 

ول قق الظط. الإلاة تر اة ءالا يسبب اوضع 
الحر بى السترا بجی فى اورو با والشرق الادنى وحسب »ء بل ايضا 
من جراء مقاومة . . . الحلفاء الايطاليين . فغى غضون السنة التى 
القشتك سك الاتفافة المعقرةة هن هل يتر وفرسوليتي « الغيزت 
نسبة القوى فى داخل الكتلة الفاشية تغيرا جذريا . ففى سنئة ٠۹٤١‏ 
منيت القوات الايطالية مرتين بالهزيمة على الجبهة الليبية العصرية 
وتكبدت خسائر فادحة فى اليونان والبانيا . وفى ربيع ۱۹٤١‏ > 
منى الايطاليون بالهزيمة فى افريقيا الشمالية الشرقية » ودخلت 
القرات البر بطانية والاتيوبية اديس ابابا . وفى الوقت تفقفسه 
تقر یبا - فی ۲۸ آذار (مارس) ۱۹٤۱‏ »› مئی الاسطول الایطالی فی 
المعركة البحرية والجوية قرب رأسى ماتابان بهزيمة ماحقة . ولهذا 
تخوف الفاشيون الايطاليون من ان موقف رشيد عالى الكيلانسى 
فی داخل («المحور» او قى شرق البحر الابيض المتوسط › سيوؤدى 
الى قيام المانيا بفرض رقابتها دون منازع على القسم الاكبر من 
الشرق الادنى بما فى ذلك على بترول العراق الذى كان الفاشيون 
الايطاليون هم ايضا يطمعون فيه . وعدا لك » کان من شأن 
وقوف العراق شاط الى جانب المانيا ان يسفر على الفور عن قيام 
علاقات ديبلوماسية بين برلين وبغداد وان بحرم ایطالیا بالتال 
من اقضليات وامشبازات ۶ مر اء فيها بو صقها الممثلة الوحيدة لدول 
«المحور» » لا فى العاصمة العراقية وحسب ء بل ايضا فى عموم 
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الشرق العربى . ولهذا اعرب السفير الايطالى فى بغداد » بتوجيه 
مباشر من تشسيانو (وزير الخارجية الايطالية) وموسولينى » لرشيد 
عالى الكيلانى عن عطف دول «المحور» » ولكنه اوصى فى الوقتثت 
ذاته بالتحلى بالتمالك والسعى الى تاجيلل النزاع المسلح مح 
بر يطانيا العظمى . 
وقد اثار ذلك بالغ الاستياء فى بر لین حسث کانوا لا بعٿڙمون 
النتة » ملك اوائل تة ء۰ کما تدل المراسلات بين کیتلل 
وريبننتروب » مراعاة حسابات وآمال الشريك المستضعف » سواء 
فى شؤون الشرق الادنى او فى الكثير من الشوؤّون الاخري . وفى 
٩‏ نیسان (ابريل) ۱۹٤١‏ ء› اتخذت فى مداولة كبيرة اتعقدت عند 
ريبنتروب ومخصصة كليا للشؤون العربية » جملة من القرارات 
البعيدة المدى . فقد كلفوا سفير المائيسا فى روما » مثلا › 
بان يصر ثيابة عن هتلر على ان يقوم الديبلوماسيون الايطاليون 
فی اد فالات ارد اعا کا قرو رمیا ونه و 
عالى الكيلانى رسميا «بالشروع فى مقاومة بريطانيا العظمى مقاومة 
مساحة» باقصر الآجال . وصدرت الارامر الى جهاز وزارة الخارحية 
اة ذل فاط عد تين فى جخ ايدان الرضة ج ا 
فيها المغرب والجزائر وتونس . وفضلا عن ذلك ام رهبنتروب 
نيق هدا الال :با لاون الوق م ا ال اة 
لاسبانبا والبرتغال )1١(‏ . 
وهكذا إزدادث صفوف «محررى» البلدان العربية . فائی هتلر 
وموسولینی وبیتان انضم فرانکو وسالازار . وچمیعهم یداهنون 
ويتحايلون ویکذبون ويتآمرون ويزيفون الانباء بعضهم على پعض > 
منتهكين التعهدات الرسمية الفخمة والاتفاقيات الشفو ية والمعاهدات 
الموقعة فيما يتعلق بمناطق النفوذ فى العالم العربى . ولم يتجنب 
ذلك الاعران الفيشيورن . فان ریینثروب قد وعد هولاء »> مقابل 
استکا نتهم قى اورونا » بحفظ بقاباا الممتلكات الاستعماريسة 
الفرتسية » وفى المقام الاول بينها فى العالم العربى » ولكنه شرع 
پقوم بنشاط کبير فى «ضياعهم» - اى فى افريقيا الشمالية › 
مختارا لنفسه جلادی شعوب افریقیا فرانکو وسالازار کحلیفین ! 
بید ان رپبنتروب لم یکن يثق »› لا فى تشيانو ولافال 
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وحسب » بل ايضا فى زملائه بالذات . ولهذا اعطی فیرمان ؛ فی 
المداولة المذكورة المعقودة فی ٩‏ نیسان (ابربل) ۱۹٤١‏ › 
تعلیمات ڍا نشباء ئة استخبارات خاصة بوزارة الخارحية ۰ عن 
طر بق اعادة تنظيم «اللجنة العر بية» التى برآسها غروبا » على أن 
تعمل هده الهيئة بصوره مسثقلة عن الايفیر وعنضن («مصلاحة الامن» 
(س د) لدى سس وعن مكتب العلاقات الخارجية (برئاسة بولى) فى 
الحزب العمالی القومی الاشتراکی الالمانى . وامر ريبنتروب بتزويد 
جميع عملاء هيئة الاستخبارات الجديدة باحدث الاجهزة اللاسلكية لاجل 
الحصول على معلومات عن الوضع فى الشرق الادنى قبل منافسيه . 

اما ان هڙلاء › لم یکونوا مجرد منافسین »› بل ايضا اعداء 
آلفا ٠‏ عن من د رات جاسرمی سحت مل فوت ابن 35ا 
كتب فون ياين معددا مختلف فروع المخابرات الالمائية : «ان عمل 
هذه الهيثات لم بكن احد ينسقه اطلاقا وكانت دائما تقطع الطريق 
بعضها على بعض . وفی ترکیا بلغ التنافس بینها الى حد انها كانت 
تشى الى البو ليس الت ركى بعمسلاء منافسيها» )1١(‏ . وفى «اللعبة» 
العراقية اتخرط کذلك بهمة ونشساط الربخسمارشال غور ینغ ¢ 
القائد الاعلى للقوات الجوبۉؤة الحربية الالمائية . فبثاء على 
تعليماته » تم اعداد «وصفف طبرانی جخرافی للعراق» صدر 
بالامشباء «سرى» فى سنة ۱۹١١‏ واعيد طبعه فى سنة ۱۹٤۲‏ › 
حين حسب الهتلريون ان يشقوا طريقا لائفسهم الى العراق عبسسر 
القفقاس . هذا «الوصف» عبارة عن مجلد كبير القياس مؤلف من 
٠‏ صفحة ومزود بشتى الرسوم والمخططات وبخرائط كثيرة 
للمطارات و باحات الانزال »> وصور المدن > وحتی بصور ابرز 
العمارات ؛ كذلك يتضمن معطيات عن المناح والتربة والحرارة 
والضغط الجوى » ومعلومات عن اتچاهات الرياح وقوتها ء 
وعوأاصف الرمال » واخلاق وعادات سكان المدن وبخاصة السكان 
الرحل . وقد الحق «الوصف» بكتاب محادثاث المانى عربى يتضمن 


عبارات لا مٽ بصلة 1 الطيران مشل : «أرفح يديك |« «e‏ 
«اسیر» » «خادم» «خلاص !» . ومن هنا يلجم ان «اللوفتوافه» 


(الطيران الحربى الالمانى) لم يكن يستعد لعمليات القصف 


Té 


ان الجواب عن السؤال - باى نحو تمكن الهتلريون من اجراء 
تصویر شسی جوى يمثل هذه الدقة لبلد بكامله بنحو غير 
ملحوظ - بسیط جدا . حسبنا ان نذکر بالخط الجری برلین - 
اثينه - انقره - بغداد - طهران - كابول » الذى انشاته شركة 
الطيران المدنى الإلمانية «اللوفتهانسا» » قبل وصول النازيين الى 
الحکم » ثم پشعبته بغداد - بوشیر - کاراتشی » لکى بتضح لنا 
كل شىء . وفى تلك السنوات كتبت الصحافة الالمائية كثيرا عن 
رسالة الطيران الالمانى «التمدينية» وعن مساهمته الى اقص حد > 
كما زعمت » فى تطور العراق وايران على الصعيد الاقتصادى . اما . 
فى الواقع > فان طباری «اللوقتهانسا» کائوا اسلاف الطيار 
الجاسوس الامیر کی باورس (الذی اسقط مع طائرته فوق اراضی 
الاتحاد السوقييتى) وزملائه الذين قاموا بعد مرور ٠١‏ سلسسة 
بتحليقات لصوصية على متن طائراتهم الاستكشافية الفاضحة السمعة 
من طراز «إاو -» فوق المنطقة ذاتها تقر يبا . 

کان نیسان (ابریل) ۱۹٤١‏ شهرا! خارق التوثر فی بغداد . 
فان الديبلوماسية الانجليزية والشبكة الواسعة من العملاء الانجليز 
الكيلانى . والتحقت طائرات جديدة بالوحدات الجوية الانجليزية 
المرابطة فى الحبانية (بجوار بغداد) وفى الشعيبة (بجوار البصرة). 
واخذت القوات الانجليزبة الثى احتلت البصرة تتلقى المدد بلا 
اتقطاع . ويحجة الدفاع دون هجوم المائى »ء اعدت الامبريالية 
البريطائية بكل همة ونشاط تدخلا مسلحا واعادة النظام 
الاستعمارى فى العراق . 

الا ان اعمال المستعمرين البريطائيين وعملائهم الوقحة عززت 
امزجة العداء للبريطانيين فى العراق » الامر الذى استخله العملاء 
إلالمان الى اقصی حد فاخدذوا بطبقون يجمیح الطرق والوسائسسل 
القرارات المثخذة فى المداولة عند ريبنتروب فى ٩‏ تيسان 
(ابريل) . وتحت ضغط برلين » اشتر كت الديبلومارسية الايطالية 
ايضا فى اللعبة بنشاط . واثتاء المفاوضات التى اجراها فى 
الكيلاثى »ء والتى اجراها السفير الايطالى فى بغداد » تلقت الحكومة 
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العراقية وعدا رسمیا بالحصول عل مساعء .دة کبیرة پا لسلاح 
والذخائر والطيران والضباط والتكنيكيين . وقد اخذت الحكومة 
العراقية تعهدات دول «المحور» هذه بالحسبان . بيد ان الوثائق 
الديبلوماسية الالمانية تدل على ان الجنرالات الالمان وهتلسر 
شخصيا كانوا يشكون فى الامكانية الفعلية لمد العراق فى الوقت 
المناسىب بالاسلحة والدخائر والرجال فى ظروف الحياد التركى . 
ذلك ائه لم تكن ثمة مواصلات برية مباشرة مع العراق . ولكن 
هذا لم يكن بيشغل كثيرا بال الارساط الحاكمة الالمائية ؛ فان 
المسآلة بنظرها كانت تتلخص لا فى تنفيذ التعهدات » بل فى حث 
العراق على القيام بعمل سافر ضد بريطانيا التى تحتل جوب 
الاق فى ايان مانن من فة 1464 بالفمط. اى عتدميا 
كانت فرق رومل تشق لنفسها طريقا من ليبيا الى مصر » وعندما 
كانت فرق ليست تستعد لقفزة الى جزيرة كريت . فى مثل هذه 
اللحظة كان من المرغوب فيه بخاصة ان بجتذب العراق نحوه 
طائر اٿ الاتجليز ودباباتهم . 

ومع ذلك › لم يكن العراق هو الذى بدأ العمليات الحربية . 
ففی ۲ ايار ۱۹٤١‏ » شنت القوات الانجليزية المتواجدة فى 
الحبانية » بامر من تشرشل » عملياث حر بية ضد القوات العراقية 
التى كانت تحاصر هذه القاعدة الحر بية الانجليز ية - الحبانية › 
الام الذى اتلار کبیر لار تياح والرضی فی برلیلن : «بدأت 
العمليات الحربية بين العراق وانجلترا !» . هكذا كتب هالدر قى 
بومياته باحتفال ومهابة فى الثانى من ايار (مايو) . ومما له دلالته 
ان الصحافة الانجليزبة ء بما فيها «التايمس» التى تعتقلن 
بموضوعيئها » تسرعت الى اعلام القراء بان القو ات العراقية هى التى 
فتحت الئار . ولكن الحقبقة اعبدث فيما بعد . 

دارت رحی معارك طاحنة فی حوار بخداد ضد الطائرات 
الانجليزبة ورحدات المدرعات والدبابات الانجليزية . وكانست 
القوات العراقية لا تملاك كل ما يلرم . وكانت الحكومة العراقية تد كر 
روما وبرلين بوميا بالتعهدات المقطوعة . وفی ۲ ایار ۱۹٤١‏ ء 
عرض السفیر الایطالی فى بغداد حديثه مع رشيد عالي الكيلانسى 
راہبلخ روما اڼ رئيس الوزارة العراقية قال في سياق الحديث : 
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«قررت حكومتى ان تتخذ موقغا صلبا من انجلتر! بالاعتماد عل 
التعهدات بالمساعدة التى اعطتها المانيا وابطاليا» (1۲) . وبعد ١١‏ 
سىنة - فى سئة 1۹٥٩‏ - قال رشيد عالى الكيلانى › العجوز 
والمر يض > المقيم فى القاهرة › فی حد بٿ مع المستشرقف 
بر خو لشس : «لو ان الالمان نفذوا تعهداتهم وارسلوا لنا الطائرات 
والمستشارين والاسلحة الموعودة » لكثا احرزنا التصر وطردنا 
الانجليز » لا من العراق فقط » بل ايضا من عموم الشرق الادئى . 
فمع برلين كان الاتفاق ناما ودقيقا على كل شىء : الخطط > الآ جال ء 
حجم المساعدة . ولکنهم ځانونا (PWP a.‏ 

فماذا جرى فعلا ؟ اولا » إن حكام المانيا الذين وعدوا حكومة 
رشيد عالى الكيلانى بالمساعدة لم يكونوا على استعداد للوقاء 
يشعهداتهم . وفۍ اواخر آذار (مارس) ۱۹٤٩‏ » ای قبل الانقلاب فى 
بخداد ٠‏ كانت الخكرمة الثركية قد رفضت هايا خلبية الطلبات 
المتواصلة الملحة من جانب السغارة الالمائية بالسماح للقطارات 
اة لوسو فة لاا انها اعد لال الر اق ازور 
عر راا ج وتغج قرغي اكات واج 6 هى اتان 
احتياطيات المعدات الحربية الفرنسية الموجودة فى سوريا »> بعد 
استسلام فرنسا ء تحت رقابة الجثرال الفيشى دونيتز . ولكئنه 
ينبخى لهذا الغرض موافقة الاعوان الفرتسيين . وفى ١١‏ ايار 
١ 1‏ اثتاء زيارة دارلان › رئيس حكومؤة فيشى »› الى 
راون + تم الاققاق بيه وبين ححلر غل أن قزمن وة 
فيشى » مقا بل تخفيض التعويضات الفرنسية المدفوعة لالماتيا بعد 
اتسا فر نا٤‏ مقا بز الافر اج کن قن من رئ لحرن 
الفرتسيين » الشروط والظروف الضرورية فى ممتلكات ها 
الاستعمارية فى افريقيا الشمالية وفى الشرق الادنى لاجل تحويلها 
الى رۆوس جسور للعمليات العدوانية التي ستقوم بها الدول 
الفاشية » كذلك كان الاتفاق ينص على ارسال ثلاثة ار باع 
الاحتياطيات الفر نسية المتواجدة فى سوريا من الاسلحة والذخائر 
ال الطراق-اوعل توبن جل آل قاعدة لال القرات الو تة 
الحربية . الالمائية . وعللى وضع -عقد: وخطوط المواصلات. السورية 
تحت تضرف القيادة (لالمانية لاجل. شن .العمليات .الحربية خببد 
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القوات المسلحة الانجليز ية فى العراق . وفى الوقث نفسه ارسل 
الى بيروت ودمشق السفير ران بوصفه مفوضا مطلق الصلاحية 
لريبنتروب » وعلى طائرته الشخصية » لكى ينظم مع السلطات 
الفر تسية ارسال المعدات الحر بية التى تنازلت عنها فرنسا عل 
سبكة حديد بغداد الى العراق عبر الاراض التركية . هذا الحسل 
وعدوا فى انقره بالامتناع عن معاأرضته . وهكذا حسبت الامبريالية 
الالمانية ان تستغخل » لاجل الوصول الى البلدان العربية » سكة 
حديد بغداد الثى سبق أن بدا الاحتكاريون الالمان بناءها لهذا 
الغرض فى اواخر القرن التاسح عشر . 

ولکن حتی بعد توقیسم الاتفاق فی برختسفادن » لم يتلق 
العراق تقريبا المساعدة العسكرية » رغم النداءات اليائسة المتطلقة 
يوميا من بغداد » لان العراق اخذ بتعرض منذ اواسط ايار 
لهجمات القواث المسلحة الانجليزية › لا من الحبانية والشعيبمسة 
ققط »ء بل ابضا من شرقى الاردن . وه ذه المماطلة الجديدة 
يفسرها جزئيا قيام مفاوضات وقحفذة فى روما وبرلين بشآن 
اسستغلال روات البلدان العربية . ويثبين من وتائق الارشيف 
الديبلوماسى الالماتى انه لم يتم التوصل الى الفاق الا فى اواسط 
ايار ۱۹١١‏ : فقد تقاسمتث ايطاليا والمانيا مناصفة اسهم «شركة 
تفط العراق» وكل البترول العراقى . ولكن مذا لم يكن يكفى 
النازيين الالمان . قفى ١١‏ ايار » عاد غروبا الى بغداد يوصفه 
سىفيرا المانيا » واث شترط تقديم مساعدة عسكرية واسعة من جانب 
المانيا بموافقة الحكومة العراقية على احثلال حقول البترول فى 
الموصال وسسكة حديد بغخداد موقتا )1٤(‏ . ونظرا للوضع الحربى 
الكارثى بالنسبة للعراق » اضطر رشيد عالى الكيلانى الى الموافقة ء 
ولكن قيادة الجيش العراقى اعترضت عل هذه الموافقة . فتظاهر 
الهتلريون يانهم. لم بعرفوا بهذا الاحتجاج . وملك ١٣‏ ايار ¢ بدأث 
القواث المسلحة .الالمائية ء وفی الاول بينها الطيران م 
وحدات خاصة من الجیشس الالمائی :د تشن العمليات الحر بية فهك 
القوات المسلاحة الائخلينية فى المراق ‏ 

و لکن نحو اواثل الثلث الثالث من .بار ۰ اخذ ا 
الحر بي في عموم جوض القسم الشرقى من البخن. الإبيض المتوسبطل 
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يصبح اكثر فاكش توترا واقل ملاءمة لبريطانيا العظمى . ففى آذار 
وتسان (مارس وابريل) 1۹٤١‏ ء هزمت القوات المسلحة الإلمانية 
والايطالية المتواجدة فى افريتيا الشمالية بقيادة رومل القوات 
المسلحة الانجليزية فى برقة » وطوقت طبرق ووصلت الى حدود 
مصر . ووقع فى الاسر قائد القوات المسلحة الانجليزبة فى مصر 
الجثرال اوكونور وقائد القوات المسلحة الانجليزية فى برقة 
الجنرال نيم . واستغل غو بلز والمخابرات الالمانية هذه الانتصارات 
لتعز يز اعمال الدعاية والتخر بب فی مصر والبلدان المجاورة لها . 
وآنذاك بالذاټ 'توطدت ااتصالات النازيين مح انور السادات وعدد 
من ضياط الجبش المصرى المرلبطين به . وطفقت الاذاعات 
باللغة العر بية من راديو پر لین و بارى تدعو المصريين الى الائتفاض 
على «المضطهدين الانجليز» . 

وفی الوقت نفسه › بدا فی نیسان (ابریل) ۱۹٤١‏ الهجرم 
الالماتی فی البلقان - فی پوغوسلافیا والیونان . وقد منیست 
القوات المسلحة الانجليزية التى ارسلت الى هناك بهرزيمة ماحقة . 
ونحو اواخر نيسان احثل الهتلريون اليو نان تطبيقا منهم لخطة «ماريتا» 
وفرضوا رقابتهم على بحر ايجه . وببالغ الجهد وبثمن خسائر كبيرة 
استطاعت القيادة الانجليز ية ان تسحب قسما كيرا من القوات 
المهزومة الى مصر » تاركة فى اليونان المعدات الحربية كلها 
تقر یبا . ان هذہ الاحداث ء كما كان ينبغى التوقع » قد اسهمت 
فى تعزيز النفوذ الالمانى فى البلدان الاسلامية وفى تقويض مواقع 
بريطانيا العظمى فيها باطراد . 

وبقيت جزيرة كريت التسى تتواجد فيها وفرة من الموانىء 
والثغور الملائمة وبضتعة مطارات كبيرة احد الحصون الاخيرة للقوات 
المسلحة البريطانية وبخاصة للقوات المسلحة الجوية والقوات 
المسلحة البحرية » فى القسم الشرقى من اليحر الابيض المتوسط . 
وتن ازا تسان اى فر دايا جلد الترات الاجليرة ن 
اليونان » امر هتلر بوضع خطة لاحتلال كريت ؛ وقد اسميث هذه 
الخطة اصطلاحا خطة «مر كورى» («عطارد») . وفى هذه العملية كان 
ينېغى ان تنشترك فى المقام الاول القوات المسلحة الجوبة الالمانية 
ووحدات من المظليين الاإلمانِ . بدأت معرٍكة کر يست في ۲۰ اپار 
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واستمرت بشسدة متعاظمة طوال اسبوع . ونحو اواخر ايار اضطرت 
القيادة البريطائية الى التخل عن كربت . وبلغت الخسائر البريطانية 
فی مجرى القتال من اجل هذه الجزيرة المهمة من الناحية 
الستراتيجية اكثر من ٠‏ آلاف قتيل و١١‏ الف اسير . كذلك تكيد 
الأطون الجرى ارين اران مان يرد 

ان الاستيلاء على كريت ء الذى قامت به فى المقام الارل 
وحدات من المظليين »› كان انتصارا كبيرا احرزته المانيا على 
الصعيد الستراتيجى والسياسى . فقد بسط السيادة الالمائية شى 
بحر اجه وفى القسم الشمالى من شرق البحر الابيض المتوسط . 
ولكن الالمان اضطروا الى دفع ثمن باهظ جدا لقاء ذلك . ففشى 
معر کہ کریت سر الطیران الالمانی ۲۲۰ طائرة › كما اصيبستث 
٤‏ طائرة المانية باضرار . ولقى اكثر من ٠١‏ آلاف مقاتل 
مصرعهم » واكثرهم من جود نخبة الوحداث المظلية ء الامر الذى 
حد كثيرا من استخدامها فى السنوات التالية من الحرب . 

هكذا كان الوضع الحربى فى الشرق الادنى عندما بدأث 
العمليات الحربية فى العراق »ء اضافة الى الجبهة الليبية - المصرية 
والجيهة البلقائية - الايجية . 

فی ۲۳ ايار ۱۹٤١‏ » وقع هشر التوجيه رقم ۲١‏ وعنوائه 
«الشرف الاوسىط» . وكان مخصصا بکلیت. ه4 للعراف وعملیات 
القوات المسلحة الالمانية بالارتباط مع النزاع الانجليزى العراقى . 
اث اعداد هذه الو ثيقة قد سبقته مفاوضات مديدة مح رجال حر كة 
التحرر العر بية › الذين اضلهم الديبلوماسيون والمستشرقون وممثلو 
الاوسساط الحاكمة فى الدول الفاشية باعمالهم السياسية والدعائية 
والذين وجهوهم ر ا عل ا دعل ایطالیا جزئیا فى 

فغی ۲۰ کائون (بنایں) 111 کتب مفتی القدس امین 
الحسيئى » الناء اقامته فى بغداد » رسالة الى هتلر تحدث فيها عن 
عزم العرب على النضال ضد بريطانيا اذا ما ضمثث لهم المساندة 
المادية والمعلوية . وقد جاء قى جواب فيتزيكر » نائب وزيبسر 
الخارجية الالمائية » المكثوب بلكليف من هتلر »› بتاريخ ۸ نيسان 
( ب پپل) : «اذا اراد العرب ان يبدآرا الحرب ضد انجلترا » ففضى 
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وسعهم الاعتماد على المساعدة المالية والحربية من جانب الماتيا 
التى تميل الى الاشتراك فى الاستعدادات الحربة بتقد يم الاسلحة 
لهم . أن الوريداث الاسلحة لا تتوقف الا على امكاتية یچاد سیل 
مآمو نة لاجل ايصالها» )٠٥(‏ . اما كيف كان النازيون بقدرون 
بالفعل دور الشرق العربى فى خططهم الهجومية » قيدل عليه 
الحديث الذى جرى كذلك فى نيسان بين ريبنشثروب وقادة الشعبة 
السياسية بوزارة الخارجية الالمائية . فقد اكد ریبنتروب أن مهمة 
الديبلوماسيين الالمان والمصالح المختصة الالمائيية قى البلدان 
العر بية تتلخص قبل کل شیء فی «تنظيم اعمال التخربب فى 
فلسطين وشرقى الاردن والعراق وانشاء مراکز لجمح المعلومات فو 
جميع بلدان المشرق» )1١(‏ . 

فی ۳ ايار (مایو) ۱۹٤۱‏ » ای فى اليوم التالى لنشوب 
مذ كرة اكد فیها انه یمکن استغلال هذا النزاع ء نفع کبير » لاجل 
تحو بل العراق الى قاعدة لشن الحرب ضد انجلتر!. والى م ركز 
O‏ 
eT‏ ر یېنتروب قادة وزارة الخارجية الالمائية" » ومذ کر ټه ال 
هتلر ا ا وثیق الار تباط aa‏ ا 
القائد العام الاعلى للقواث. المسلحة الالمائية ان .بحثت فی ا 
آذار (مارس) وحبذت الاقثراحات الواردة فسى مذ كرة الاميرال 
کا نار یس السرية «اجر ءات الابفير المخططا لھا فی الشرقى الاد تی“ 
وقد جاء فی هذه الوثيقة ٤‏ الاجراءات قى سياق النصف الارل 
من سىنة 1۹٤١‏ تشىمل : نشاء شيكة جاسوسية متشعبة » ولاسيما 
فی تر کیا و مصر وسنور یا ٤‏ استشارة انتفاضات صد 


الانجليز فى فلسەلین ا 2 e‏ « 6 الحد الاقضى من 
پالاساة والشخائر عن الابفیر > واقخاذ ا مماثلة في 
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العراق بالاتصال الوثیق مس سم عملاء المخابرات العسكربة 
الياباتية (1۸) . 

هذا هو سابق تاريخ التوجيه رقم ۲١‏ . أن الثأخر فى لوقنعه 
يفسره اشتداد العمليات الحر بية على الحدود الليبية المصرية وفى 
الیونان وقی حرض بحر ایجه وفی کریت . وقد اکد هتلر فی هذه 
الوثيقة : «ان الحركة العربية هى حليفنا فى الشرقين الادنى 
والاوسبط . وفى هذا الصدد تتسم الاإنتفاضة فى العراق باهميسة 
خاصة . فهى تعزز خارج الحدود العراقية القوى المعادية لانجلترا › 
وثشوش المواصلات » وتجمد القوات والسفن الائجليزية » ملحقة 
بذلك ضررا بالقوات الانجليزية فى سائر مسارح الحرب . ولهذا 
قررت ان اعجل تطور الاحدات عن طريق دعم الحراق» )1٩(‏ . ثم 
وردث فى الوثيقة تعليمات يمنح العراق المساعدة القورية 
بتوريدات الاسلحة وبالعمليات الحربية من انب القوات الجوبة 
الحر بية الالمانية » وبارسال بعثة عسكرية . 

عهد برئاسة البعثة التي اطلق عليها الاسم الاصطلاحى «الار كان 
الخاصة - ف» الى چثرال الطيران غ . فلمى الذى عمل زمن 
طویلا کمدرب عسکری فی تر كيا والذى كان بعتبر فى المانيا 
الفاشية خبيرا فى شؤون الشرق . وقد عرض التوجيه رقم ٠١‏ 
مهمات د«الار كان الخاصة - ف» بصورة مفصلة جدا . كان عليها 
ان تسماند القوات المسلحة العراقية » وتقيم اتصالات عسكرية 
الطابح مع جميح القرى المعادبة لانجلترا خارج العراق ؛ وتحصل 
على اكثر ما يمكن من المعلومات عن الوضعىعمعم فى عموم المئطقة 
وتكتسب الخبرة فى تسيير العمليات الحربية فى ظروف الشرق 
الخاصة المتميزة لاجل نقل هذه الخبرة الى القوات المسل-ة 
الالمانية . و کان على جمیع العسكر بين رالو حداٿث العسكر ية المرسلة 
الى العراق بما فيها اركان المواصلات فى سوريا ان توضع تحت 
ضرف ر تين السعة المنك ب1 ان اتتمتنورغ ماخر ارهن 
هيثة اركان القيادة العليا للقرات المسلحة الالمانية . وکان بنبغی 
اعتبار جميع اعضاء البعثة العسكرية موقتا. من عداد المتطوعين.. 
وكسابقة لهذا الحل » ذكى التوجيه الفيلق الفاشى «كو ندؤر» (هذه 
التشكيلة'الجوية الهتلر ية التن اقترفت المآثم والمجازر ابان العرب 
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الاهلية فی اسبانیا ۱۹۳۸-۱۹۲۳٩‏ » قد استخدمها الفاشيون لاجل 
اعداد ملاكات الضباط » الالمانية منها ام الفرنكوية الاسبانيية ؛ 
وفيها تدرب ٥٦‏ الف ضابط وصف ضابط) . وجاء فى التوجيه 
رقم ۳١‏ انه ينيغى لاستعمال القوات الجوية الحربية فى العراق > 
عدا اداء المهام الحربية » ان يسهم فى تقوية معنويات القوات 
المسلحة العراقية والشعب العراقى وعزمها على المقاومة . 

و کان یخی إن دجری ارسال الاسلحة الإلمانية ای القرات 
المسلحة الالمانية والعراقية باشراف القيادة العامة العليا للقوات 
المسلحة الالمانية مياشرة . 

ولم يهمل التوجيه قضايا الدعاية . فقد كان الباب السادس 
منه مخصصا للدعاية . وقد اشير فيه الى ان الاشراف العام على 
الدعاية بيناط بوزارة الخارجية بالتعاون مح قسم الدعابة الحر بية 
فى هيئة اركان القيادة العامة العليا للقواث المسلحة الالمانئية . 
وعرض دا الاب اة الإسانية الى جيب ان تسرد وا 
الدعاية الالمانية فى بلدان الشرق الاسلامى : «أن انتصار بلدان 
المحور سيجلب لشعوب الشرق الاوسط التحرر من النير الانجليزى 
و بالتالى الحق فى تقرير المصير . ولهذا يجب على من يحب الحرية 
ان ينخرط فى اللضال ضد انجلترا» . وفى الباب نفسه اشير الى 
انه لا يجوز اتخاذ اجراءات دعائية ضد السلطات الفيشية ة 
سىوریا (*۷) . 

لقد جاء عرض التوجيه رقم ٠١‏ بمثل هذا التفصيل لانه عكس 
الخطط العدوانية للفاشية الالماتية حيال بلدان الشرق الادئى 
وشعو به . فان هذه الوثيقة تبين بصورة ساطعة پاى وقاحة سافرة 
وازدراء مكشسوف كان النازيون بنظرون الى العرب بوصفهم ممثل 
«عرق ادتى» » وتتلخص مهمتهم فى الاسهماام فى تحقيق خطط 
السيطرة والتحكم التى تحوكها الاحتكارات الالمانية فى سعيها الى 
زحزحة المنافسين الانجليز من الشرق الاسلامى . وينزع التوجيه 
اغطية الفاق والرياء الثى كانت تتستر بها الدعاية الالمائية فى 
محاو لتها لتصویر هتلر بحامی الاسلام . وان خطا واحدا پتبدی فی 
خطط التخريب التى وضعها رئيس الابشسر کاناریس ومذکرات 
ریبہنتروب وخطاپات غوٻلن الدعائية وتوجیه هتلر رقم ۳۰ . ولا 
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بد من الاشارة الى ان المرب لم يؤمروا بالانتفاض الا عى 
المستعمرين البريطانيين . وكان على الدعاية الالمانية ان تستنكف 
عن القيام باية اعمال من شانها ان تعزز الحركة المعادية للامبريالية 
فى سوريا »> لان السلطات الفيشية التى عقدت صفقة مخزية مح 
الفاشية الالمانية كانت تسود فى سوريا حتى اواسط سنة ٠۹٤١‏ 
ضمنا . ولم تكن هذه الصغفقة تستهدف قمع نضال الشعب الفرسى 
بالذات ضد الفاشية وحسب ء بل كانت تستهدف ايضا صيانسة 
السيادة الوهمية لجنرالات وقناصسل فيشى على سوريا ولبنان 
وافريقيا الشمالية الغربية » الام الذى كان لا بد له ان يژمن 
مصالح الاحتكارات الفرتسية والالمائية والمقاصد الستراثيجية 
لهيئة الاركان العامة الالمائية . 

وقبل توقيع التوجيه رقم ٠١‏ » ارسلت القيادة الفاشية الى 
العراق تشكيلة من الطائرات الحربية »› ثم فصيلة صغيرة من القوات 
الخاصة سحيتها من قوام تشكيلة خاصة فى فرقة «براندینپورغ» 
التى اعدتها القيادة الالمانية للقيام باعمال تخريبية بتكليف مسن 
قيادة الابفير . وفى اواخر سبنة ۱۹١١‏ » اخذوا يشكلون فى قوام 
الفرقة «لواء عر بيا» ضموا اليه اسرى الحرب العرب المأسورين اثناء 
هزيمة القوات الغرنسية فى اوروبا واثناء الهزائم الى مليت بيا 
القوات الانجليزية فى مصر . كذلك قامت السلطات الالمانية 
بالدعاية بين الطلاب العرب الكشثيرين الذين كانوا يتعلمون فى 
الحامعاث الالمانية سعیا منھا ایی حملهم عل الاتضمام أ «اللو أء 
العر بى» )۷١(‏ . 

فی ۲۱ اپار (مایو) ۱۹٤١‏ ء طار الجثرال فلمی مع ضباط من 
هيئة الاركان الى العراق عن طريق سوريا لكسى يترأس قيادة 
الوحدات المسلحة الالمانية المتواجدة فى العراق » والرئیس » لكى 
ينسق اعمال القوات المسلحة العراقية التى تقاوم الوحدات الجوية 
والبرية المدرعة من الجيش البريطانى الذى انطلق شرقى الاردن 
والبصرة باتجاه بغداد . ومنذ ۱١‏ ايار » كان كذلك فی بغداد 
السفير غرو با الذى عاد من جديد الى العراق باشارة من هتلسر 
وبدعوة من رئيس الوزارة العراقية رشيد عالى الكيلانى . 


ولكن هيئة اركان فلمی لم تستطح ان تصل الى العراق عن 
طر یق دمشق وحلب ۔ 

تأخر الهتلريون عن تقديم المساعدة العسكرية الى العراق 
لائشغالهم فى اعداد عملية من اكېر عمليات انزال جنود المظلات 
فى الحرب العالمية الثائية - عملية احتلال جزيرة كريت - وفى 
المفاوضات مع ثركيا بشان ارسال القطارات الالمانية على سكة 
حدید بغداد > وقی المماحکات مح الايطاليين حول مصسیر اليترول 
العراقى . اما المستعمرون الانجلين » فقد تصرفوا بمزيد من العزم 
والاستهداف . ففی ۱۷ ايار اى قبل بوم من انزال اولى الفصائل 
الالمائية فى منطقة الموصل » قطعت الوحدة العسكرية الانجليزية 
التى اقتحمت العراق من شرقى الاردن سكة حديد بغداد - الموصل 
فی سامر اء واندفعت صوب بغداد من الشمال > وچمیح هذه الوقائح 
ثؤكد ان الامبرياليين الائجليز والالمان على السواء كانوا لا بهتمون 
الا بتحقيق خططهم الهادفة الى الاستيلاء على العراق والى اخضاع 
سمائر البلدان العربية » واتهم كانوا لا يتغون البثة حماية العراق 
من المستعمرين الانجليز (كما كان يزعم الفاشيون) او من 
الاستعباد الھتلری (کما کان يدعى تشرشل) . 

ولم تبرر آمال الهتلريين فی ان تؤدى الانتفاضة التى نشبت 
تقييد ايدى المستعمرين البربطانيين وال اضعاف ضغطهم فی 
العراق (فهكذا بالذات وصف غروبا هذا الحدث فى برقيته العاجلة 
بتار يخ ۷ ایار) (۷۲) . 

فی ۲۷ اپار ۱۹٤۱‏ ء اضطر رشید عالی الکیلائی الى الھرب من 
بغداد . وقبل يوم من ذلك » غادر غروبا ايضا العاصمة العراقية 
وراح الى كركوك . وقد کتب فی مذکراته أنه کان قد اتفق مع 
رئيس الوزارة العراقية على تنفيذ الخطة التى سبق ان اعدها فسى 
سنة ۱۹۳۷ العقید الالمانی هاینس بتکلیف من بكر صدقی » رئيس 
هيئة الاركان العامة العراقية آنذاك . وكان من المرثآى ان يذهب 
رشيد عالى الكيلانى مع الوزراء الى كركوك وان ينظم هناك ممع 
الالمان الدفاع عن كردستان ضد القوات الانجليزية المهاجمة من 
منطقة بغداد . ومن هنا پنجم ان فكرة الدفاع عن كردستان التى 
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اعرب عنها. بكر كانت ذات اهمية فعلية. بالنسبة للريخ الهتلرى . 
و لهذا السبب بالذات كانت الخطة الثى وضعها هايئس محفوظة بامان 
قی ,صتدوق السقارة الالمانية الحديدى . ولك قطار رئيس 
SOE Ga E ON‏ 
ی جو ا ا ای ا ا 
الشرقى نحو الحدود الايرائية (وقسد اسرع رشید عال الكيلانى 
قى عبورها) » لان الموظفغين العراقيين الذين رشاهم الانجليز ضللوا 
رئيس الوزارة العراقية اذ افادوه ان الطريق الى كركولك قد قطعتها 
القوات البريطانية (۷۳) . 

فى اول حزيران (بونيو) احتلت القوات البريطانية بغداد » 
ونحو ۱۸ حز يران احتلت العراق كله . وخلال سنوات وسنوات 
خنق جيش الاحتلال الانجليزى من مائة الف رجل حرية هذا البلد 
العر بى العريق واستقلاله . كتب المؤرخ العراقى غائب فرمان : 
«بعد عزيمة الكيلانى » شرع الاتجلين يفرضون سلطتهم فى العراق 
بمزيد من السفور والقساوة . وملأت العساكر الانجليزبة البلاد 
بأسرها . . . وحلت إزمان عصيية» )۷٤(‏ . وفى المعارك ضد 
المستعمرين الانجليز » بلعث خسائر العراقيبن ٤۹۷‏ قتيلا و"۹۸ 
چریحا » و۸٤٥‏ مققودا . وزج بعدد كبير من العراقيين فى المعتقل . 
ولكن الهتلر يبن اعتبروا انھم لم یخسروا . فقبل اسثسلام الحكومة 
العراقية لیوم واحد › ای فی ۲۰ اپار » كتب الجثرال هالدر قى 
دومياته پسرور وار تیاح : «المعارك فی العراق اجبرت الانچليز عل 
نش قو اتهم فى مرحلة بداية عمليتنا الرامسة الى الاستيلاء عل 
كريث ونشوء وضع عسي نسبيا علينا فى افريقيا الشمالية» .)۷٥(‏ 

كانت القيادة الانجليزية تسعى من زمان الى فرض رقابتها عل 
كل ساحل المشرق » فاسىتغلت ٿواطو الهتلريين مع سلطات فيشى 
اللشارة 2 اقلت راما فى اة روي ١ة‏ ال 
سبوريا ولبنان (مع قواث فرنسا الحرة) . ومكذا » ادى الاشتباك 
بين الاتجليز والالمان فى الشرق الادئى الى اعادة بسط سيطرة 
المستعمر ين ع العراف وال بسطها عل سور یا ولبثان .» . 

اعتبر الهتلريون خسار تهم فى الشرق الادنى مجرد اخفاق 
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تکتیکی . وحسب هتلر والقيادة العليا اخحذ الثأر فی هذه المنطقة 
بعت التفي عا الافاة السو ي 

وفلرة ان الضف الال من نة 5١‏ خه اهي بال ة 
لالمانيا الفاشية تحت شعار الاستعداد المحموم للهجوم على الاتحاد 
السوفييتى . ولكنه معلوم بصورة اقل ان متلر قد صادق فى ١١‏ 
حز بران (يوتیو) 1 :ء۰ ای قبل ١١‏ وما من المجرم عل الاتحاد 
السوفييتى » على التوجيه السرى رقم ۲۲ «الاجراءات التمهيدية لاجل 
المرحلة ما بعد «بر باروسا» (و«بر باروسا» » كما سبق ان قلنا › 
هى خطة الهجوم اللصوصى الغادر على الاتحاد السوفييتى) . ولكن 
هتلر الذى درس تاریخ الحملاث الصلييية ء والذى اشاع ع نطاقی 
واسع انه » حسب زعمه » اعتنق الاسلام على غرار القيصر الالمانى 
غليوم الثائى » لم يعثزم حرق بخور المديح امام صلاح الدين 
الاو بى الذى انتصر على الصليبيين . وفضلا عن ذلك » اعتبر انه 
سيكون اوفر حظا من الامبراطور فريدريك » الذى لم يعش حتى 
النصر على العرب والذى لم يفتح سوريا ومصر . وكان هتلر 
بحسب ان يقتحم الشرق العربى بعد النصر عل الاتحاد السوفييتى 
ويغعل هناك ما لم يستطع ان يفعله فريدريك هوهنشتاوفن 
(بر باروسا) . ولهذا ليس من قبيل الصدفة ظهر الاسم الاصطلاحى 
«پر باروسا» . وفی التوجیه رقم ۲۲ بتاریخ ۱۱ حزيران (پونيو) 
١‏ ء»ء» اوضح متلر : «ان النضال ضد المواقع البريطانية فى 
البحر الابيض المتوسط وفى آسيا الغربية سيستمر عن طريق 
مجمات متراكزة تقام من ليبيا عل مصر » ومن بلغاريا على تركيا 
ومن القفقاس على ايران» )۷١(‏ . وهكذا رفت «الى المستوى 
اللازم» خطة .«الجلوب - الشرق» التى بدا وضعها باشارة مباشرة 
من حتلر قور بداية الحرب العالمية الثانية . 

وقد تضمن التوجيه رقم ٠۲‏ فقرة خاصة اسمها واسع الدلالة 
«استغلال حر كة العرب التحررمة» . ففى الوثائق العلئية > 
والاذاعات باللغة العربية من برلين » ومقالات الدعاة الالمان كان 
الكلام يتناول الصداقة المنزهة بين الالمان والعرب وتقدب مم 
المساعدة الشاملة للعرب فى نضالهم التحريرى ضد المستعمرين 
الانجليز . اما التوجيه السرى »› فقد افصح يكل جلاء عن هدف 
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الامبر ياليين الالمان الحقيقى . جاء قى هذه الوثيقة : «ان وضسع 
انجلترا فی الشرقین الادنی والاوسط فی حال هجوم المانی كبیر 
سسيكون اشد خطر! اذا تقيدت قوات بريطانية كبيرة فى اللحظة 
والسياسة والدعائية الضروربة لهذا الغرض انما بجپ ننسيقها 
يدقة قى المرحلة التحضيرية» (۷۷) . 

حسب ستلر وچنرالاته ان پنفدوا جميع خطط الفتوحاتث فى 
الشرق الادنى بعد النصر الخاطف على الاتحاد السوفییتی . ففى ۲۲ 
حزيران (يونيو) ۱۹٤١‏ هاجم الهتلري ون الاتحاد السوفييتى . 
وتات العرب الوطة النظي :+ جرب الححب ,المر قن فة 
المائيا الهتلرية ؛ ان هذه الحرب لم تغير طابسع الحرب العالمية 
الثانية تغييرا جذريا وحسب ء بل ومصائر البشرية . وع چبهات 
الحرب الوطنية العظمى لم تقاتل القوات المسلحة السوفييتية من 
اجل شرف وطنها واستقلاله وحسب » بل ايضا من اجل حرية شعوب 
الشرق بما فيها شعوب البلدان الاسلامية . وهذا ما تؤكده وثائق 
المائية صارت معروفة منذ أمد قريب . 

فقی کتاب مث عدة مجلدات اسمه «اليوميات الحربية لاقبادة 
العلا للقوات المسلحة الالماتية» وصدر قی فرانکفورت عل الماين 
سيلة ٥‏ »۰ ورد جدول طر يف عو انه «اعادة ة قنظيم القراث البربة 
بعد تهاية الحملة الشرقية» . وضع الجدول فى ٠١‏ تموز (يوليو) 
بتأثير الاتتصارات الموقتة التى احرزتها القوات الفاشية فى 
الجبهة السوفييتية . وقد جاء فى الجدول ء» مشلا » أن القيادة 
الالمانية ارتآت ان تفرز » بعد النصر على الاتحاد السوفييتى ء ٠٤‏ 
قرقة لاجل احتلال الشرقين الادنى والاوسط > پینها ٤‏ فرق من 
المشاة و٤‏ فرق من الدبابات وفرقتان مدرعتشان » و٤‏ فرق من 
الرماة الجبليين . وکان التوجيه رقم ۳۲ بتاريخ ١١‏ حزيران 
(يونيو) ۱۹٤١‏ بصدد اقشحام بلدان الشرقين الادنى والاوسمل 
« يعد | يجاز خطة « بر باروسا»» ينص عل دخول القوات المسلحة 
الالمانية الى هذه المنطفة من ثلاث جهاث - عبر مصر وتركيا وما 
وراء القفقاس . كذلك اولى التوجيه المذكور الاتجاه الاخير اهتماما 
کاضا + اذ كان شن تدك الفرة الأسامية عة »وف الله 
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الارل من «اليوميات الحربية للقيادة .العليا للقوات المسلحهة 
الالمانية». وردت «خطة الهجوم عبر القفقاس - العملية من منطقة 
القفقاس الشمالى عبر سلسلة جبال القفقاس وايران الشمالية 
الغربية بخية الاستيلاء على معبرى راوندوز وخانقين على الحدود 
الاإيرائية العراقية» . وفى هذه الوثيقة الطريقة جاء يكل صراحة : 
«إان همدف العملية هو الاستيلاء على مناطسق البثرول القفغاسية 
واحتلال المعابر على الحدود الايرانية العراقية نحو ايلول (سبتمبر) 
۲ لاجل مواصلة التقدم تحصو بغداد» (۷۸) .. وهكذا لم يعد 
يتناول الكلام مساعدة «الاخوة» العرب ء بل تثاول باللغة العسكرية 
الوجيرة احتلال. كل العراق الشمالى والاوسط بما فيه بغداد . 
٠‏ وفى تحقيق جميع خطط النازيي ن الاغتصابية فى الشرق 
العر بی » کان پخصص دور کبیر للچنرال فلمی ومرژوسیه . ففی 
الثانى من حزيران (بونير) ۱۹٤١‏ » اى بعد فشل الخطط النازية 
الرامية الى استغلال النزاع الائجليزى العراقى » استدعى من سوريا 
!لی پرلين حيث بدأت اعادة تشكيل هينة اركانه . وقد چاء فى 
الفقرة «استغلال حركة العرب التحررية» فى توجيه هتلر رقم ٣۲‏ 
المذكور انه يناط «بهيئة الاركان الخاصة - ف» تنسيق جميسع 
العم لیات والاجراءات فى الشرق العر بى 

ولهذا الخرض: يوضع تحت تصرفها «اكفا الخبراء والعملاي» 
(۷۹) . وفی ۲۱ حزیران (پونيو) ۱۹١١‏ وقح هتلر عل التوجيه 
رقم ١-۲‏ ء الذى اكد عل اهمية «هيئة الاركان الخاصة - ف» > 
وام بانزالها :فی رس سو نيون بجوار اثينا وتضمن أمرأ الى 
هيئة اركان القبادة العامة العليا للقوات المسلحة الالمائية بياعداد 
وجه مسهب «بصدد پثہامل الجنثرال فلمى ومرؤوسيه لاحقا» 
)۸٩۰(‏ . ان کون هتلر قد وقح هذا التو جيه قبل يوم وأحد من 
الهجوم عل الاتحاد السوفییتى يدل على مبلغ الاهميفؤفة التى كان 
يعلقها على هذه التشكيلة ء وعل انهه e‏ اللاحق 
پنجاح النفيد الخطة اللصوصية («بر باروستا» التى ستفتح » کما کان 
بحسب هتلر وجلرالاته » 'الطريق امام الفرق اا 9 القفقاس 
الى بلدان الشرقیسن الاد نى والاوشط. وقد عيلن الرائد 
ریکس - مایر الذی سبق ان خدم فی نطاق الاپفیں فی ترکیا 
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وقلسطين والعراق » رئيسا لهيئشة اركان الجثرال قلمى . كذلك 
ارسىل بمأمورية الى «الاركان الخاصة - ف» بصفة ضابط فى ميدان 
الشسؤّون ذاث الاهمية الخاصة الخبير فى الشوّون الاسلامية نيدرماي 
الذى يحمل رتبة «عقيد» واللقب العلمى «بروفسور» . 

فی اواخر آب (اغسطس) واوائل ایلول (سبتمبر) ۱۹٤۱١‏ › 
قام فريتس غروبا » مفوض وزارة الخارجية الالمائية للشؤون 
العر بية ء الذى شغل هذا المنصب بعد فراره من پغداد فی اوا 
ايار (مايو) ۱۹٤١‏ »> بزيارة «الاركان الخاصة -ف» فی اراس 
سو تيون » بتکلیف من ریبنتروب . وقد اچری غروبا احادیث مدیدة 
مح الجنرال فلمی وریکس - مایر ونیدرمایر › وعل اثرها قدم 
لر يبنتروب وهيئة الاركان العامة اعثباراته بصدد تدقيق وتوسيع 
وظائف «ميئة الاركان الخاصة -ف» . وقد كانت هذه الاعتبارات 
موضع استغلال فى «تعليمات الخدمة الى «الاركان الخاصة -ف» 
التى وضعت بتكليف من هتار ووقعها الجنرال فارليمونت » نائب 
رئيس هيئة ار كان القيادة العملياتية فی الجیش الالمانى فى ۲١‏ 
ایلول (سپتمبر) ۱١۹٤١‏ ؛ وكانت هذه «التعليمات» طوال سثشة 
اساس کل شاط الهيثة ٠‏ و بمو جب هذه الوثيقة ». حولت «الار کان 
الخاصة -ف» حقوق «هيئة مركزية تهتم بجميع مسائل العالم العربى 
التی تتعلق بالجیش الالمانى» )۸١(‏ . 

ان المطبوعات الالمانية الغربية الحديلة تحذو الآن حذو 
رل ا و و ا ا 
الثانية» الصادر فى بون سنة ٠٠٠١١‏ ء اذ تجهد لتصوير «ميئشة 
الار كان الخاصة -ف» انها كانت مؤأسسۉة قليلة الفعالية » 
ومؤسسة دعائية فى المقام الاول » وانها لم تكن تشرف على بعض 
واتها لم تكن بالتالى تشكل خطرا خامصاا على شعوب الشرق 
الاسلامى . ولكن الفقرة الشانية من «تعليمات الخدمة» بتوق 
فار ليمو نت والياب الثالث من التقرير السرى الذى وضعه غروبا عن 
زیارته الى رآس سونيون - ناهيك عن کل نشاط الجنرال فلمى 
ومرؤوسيه لاحقا - بيدحضان كليا هذه المزاعم . ذلك انه ادرجټ 
فى قرام «هيئة الاركان الخاصة -ف» فى ابلوزل (سبتمبر) 
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«التشسكيلة ۲۸۸» السرية المشكلة فى بوتسدام ن وحدات من فرقة 
التخريب المذكورة أنفا «پراندتبورغ» التی سبق ان بداوا فی 
أواخر سىنة * ۹5 بشکلون فیها «الالواء العر بی» . لحر ابلول 
1 :۰ کانت «الشکیلۀ ۲۸۸» تضم ۰ جندی وضابط . 
وفیما بعد »ء ای بعد ارسالها الى رس سو نیون » ازداد عدد افرادها 
كثيرا ؛ وقد انضمتث اليها وحدات كثيرة من مختلف الاسلحة »> 
مزودة باحدث الاسلحة والذخائر والمعدات . ومن الطريف بخاصة 
ان ثلاث سرابا من «التشكيلة ۲۸۸» كانت مؤلفغفة من ٠٠۰‏ المان 
فلسطينيين ۾ کان هو لاء ایتاء المستوطنين الالمان ء الكاثو ليك 
والبروتستانت » الذين نڑحوا الى فلسطين فی زمن القيصر غليوم 
الثانى نتيجة للنشاط الدعائى الشديد الذى كان يقوم به الفرسان 
الهيكليون وسسائر الجمعبات الديئة داعين الالمان الى «الاقامة فى 
ارض الميعاد حیٹ ولد المسيح وعاش وتالي» . وبثا یر الدعابِة 
الديئية . والمساعدة المادية من جانب «الآباى الكاثولي ك 
والانجيليين > و پالدعم الفعال من جانب القنصلية العامة الالمانية 
فى القدس » انشا هؤلاء النازحون بضعة مقامات زراعية زارهما 
غليوم الثانى سنة ۱۸۹۸ اثناء اقامته فى فلسطين (۸۲) . ويعد 
وصول الفاشيين الى الحكم > دعى أبناء النازحين » الذين بعرقون 
الوضح فى فلسطين معرفة جيدة والذيبن يجيدون اللغة العربية › 
ال الجیش الالماتى بو صفهم من الرعايا الإلمان » وجرىی ضمهم ا 
فرقة «براند نيور غ» م نقلهم الى «التشسكيلة ۲۸۸» وادراجهم فی 
«الفيلق الخاص -ف» . وفى قوام القوات المسلحة الخاضعة لهذا 
الفيلق » كانوا يستعدون للقفز على فلسطين بوصفهم طليعة الجيش 
الالمائى . وفى هذه الاتتاء » بيعت بيو تهم ومقاما تهم قی فلسطین 
من اليهود الالمان الذين ارسلوا الى فلسطين بنتيجة التواطؤ بين 
اعوان هملر والصهايئة . وقد دفع الصهاينة تمن هذه الصفقة 
بالعملة الصلبة التى حصلوا عليها من بيع البضائع الالمانية التى 
تلقوها بموجب الاتفاقية الالمانية الصهيرنية «هأفارا» . وكان 
البهود الالمان مجندين فى فصائل «الهاغانا» و«ارغغون» »› وکانوا 
يهيئون فيها توجيه ضربة الى ظهور اولئك العرب الفلسطينيين 
الذين كان مفتى القدس امين الحسينى بعدهم بالخلاص من النير 
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الانجليزى والصهيونى بفضل تدخل حامى الاسلام ادولف هتلر 
والمتمنطق «بسیف الاسلام» بینيتو موسولينى . 

وقد تكاملت الوحداث الاخرى فى «التشكيلة ۲۸۸» بجثود 
القلى الأجتن االاسورن افتاه العازك فى فر ثيا وافر نها 
الشسمالية (علما بان الذين كانرا منهم يعرفون اللفة الفرنسية او 
الانجليز ية قد اعيروا انتباها خاصا) وعن طريق تجنيد «المتطوعين» 
من الطلاب العرب الذ ين بتعلمون فی المانيا وابطالياً وفشی هذه 
المسالة تجل نفاق التازبين الالمان والفاشيين الطليان . فعشية 
الحرب العالمية الثانية طرح الديبلوماسيون العراقيون والمصريون 
في روما و پرلین وأنقره ع زملاتهم الالمان والايطالیيسن السوّال 
التالى : ماذا سيحل بالطلاب العرب فى الماثيا وابطاليا اذا ما اجبر 
الانجليز يلدانهم بعد شوب الحرب على قطسع العلاقاث 
الد يبلوماسية مسع المانيا وابطاليا وعل اعققال رعاب ا دول 
«المحور» . کان جواب ریبنتروب وتشیانو وحيد الدلالة : بما ان 
تادة بلديهما اصدقاء للعرب على المكشوف » فانم لن يقتدوا ؛ 
طبعا » بمثال المستعمرين الانجليز » وسيؤمنون فى جميع الاحوال 
للطلاب العرب الفرص الضروربة لمواصلة الدراسة فى الجامعاث 
الالمائية والايطالية . ولكکتهم شرعوا منذ سنة ۹٤١‏ بجندون 
الطلاب العرب «كمتطوعين» فى «التشكيلة ۲۸۸» . ولتشجيع حركة 
«التطوع» » امر ريبنتروب بحرمان جميع الطلاب العرب الذيبنن 
بتعلمرون فى الجامعات الالمانية من المتح الدراسية وجمیح الاعانات 
الاخرى . ولتضليل السكان العرب فى الشرق الادنى »> والطلاب 
واسرى الحرب والمتطوعين المنقولين بمساعدة فون بابن مسن 
سوريا عبر تر كيا الى اليونان » والساعين الى النضال بالسلاح من 
ال تین عورا و لبان من افير الاتتماری افر نئ ٠٠‏ اعلن عن 
تشسکیل «الفیلق العربی» باشراف مفتى القدس . وقد ارسلوا رجال 
الان ران مون اج اله ك اا اا اة 
الالمائية العربية» » كما صاروا. يسبون باللغة الع بية «التشكيلة 
«A^‏ . 

فی ساف النصف الثانى من سئة ۱۹٤١‏ ء قامت «هيتة الا ركان 
الخاصة - ف٦‏ فى رس سونيرن » والسفارة الالمائية فى انقره 
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برئاسة فون بابن » وشبكة عملاء الابفير قى ايران والعراق وسوريا 
وشرقی الاردن وفلسطین ومصر بنشاط دعائی وتخریبی محموم . 
وقی راس سو نیون کان عدد متزاید ابدا من الوحدات والمفارز 
الداخلة فی قوام «التشسكيلة ۸“ تقوم وميا تةريبا بتدريبات 
ومناورات حر بيه ؛ وكان عملاء الابقير يقومون باعمال التخريب فى 
وبارى تندعو. العرب الى الانتفاض فورا على المستعمرين الائجليز 
والفر نسيين و فی الو قت ذاته » کائٹ تجری فی بر لین وروما 
مفاوضات مع مفثى القدس إمين الحسينى الذى كان يطمح الى 
اعثراف قادة دول «المحور» به قائدا روحيا لجميع المسلمين فى 
الشرقين الاد نى والاوسطل »> ومح رشيد عا الكيلانى الذی کان صر 
على اعتثياره رئيسا للحكومة العراقية فى المنفى . وكان هذان 
القائدان العر بيان بحاولان حمل ريبنتروب وتشيانو على اصدار 
بیان خاص باعلان استقلال العراق و«سوريا الكبرى» التى كان من 
المزمع ضم فلسطين ولبتاڻ وقسم من شرقی الاردن اليها ۰ ولاچل 
تنسيق جميع حذه الاعمال والاجراءات وتسوية الخلافات بين .المائيا 
وايطاليا » الطامعتين بفرض الحماية العلي ا على مسلمى الشرق 
الادنى » وازالة جميع التناقضات E‏ اکثر فاکثر بیسن 
المفتى ورشید عالی الكیلا نى » انششتث ث فى وزارة الخارجية 
E i‏ العر بية» برئاسىة غروبا . 
وکان غروبا يتجوب بلا انقطاع بين اثينا وروما وبرليسن » وبعقد 
مداولات مطو له مع ممثلى هيئة إركان القيادة العامة العليا الالمائية › 
و بهيىء المذكرات الى رییشتروب عن نتا ئج المفاوضات . وكانت 
الامبر بالية الالمانية تستعد بنشاط واستهداف الى القفزة على الشرف 
الادتى آملة ان تقوم بها بعد ثنفيدذ خطة «برباروسا» . 

الا ان هريمة القطعان الالمانية الفاشية فى معركة موسكو فى 
کانون الاول (دیسمبر) ۱۹٤١‏ أجلت تنفيذ هذه الخطط البعيدة 
المدى . وبما ان الضربة المباشرة ء الجبهوية » الموجهة الى القوإات 
المسلحة السوفييشة لم تسفر عن ابادة الجيش الاحمر والاستيلاء 
على موسكو ولينينخراد ›» ققد اخذوا يميلون فى الاوساط الحاكمة 
فى المانيا الى لوجيه الضربة الحاسمة فى سنة ۱۹٤۲‏ فى الاتجاه 
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الجنوبى الشرقى » وشق طريق الى القفقاس والى ما وراء 

فى التو جيه aD‏ الشرق الاوسط ء مم القيام : ات 
نفسىه باختراق من بلغاریا عبر ترکیا TT‏ 
مصر وفلسطين كذلك إلى عاصمة العراق . ونخو اوائل شياط 
(فبرایر) ۱۹٤۲‏ › چمعرا فى برلين » من عموم اوروبا التى احتلها 
الالمان ء الاختصاصيين فى شؤّون البترول ء وانئشأوا هيثة اركان 
«بترولية» من المهندسين والجيولوجيين وخبراء المالية لإجل ادارة 
جمیع المؤسسات الہتثرولية فى الشرقين الادنى والاوسط . وقد 
دقق امر من ریبنتروب بتاریخ ٥‏ شباط (فبرایر) ۱۹٤۲‏ ان 
المقصود الاستعداد لاستغلال «القطاعات البثرولية فى مختلف مناطق 
الشرق العربى وايران (كر كوك » وخانقين »> وعبادان ء والکویت › 
رالاق و اه ل ا ارون انط اور و 
البترول فى هاتين المدننتين» (۸۷) . 

وفى الوقت نفسه تسارع اعداد الاجراءات السياسية . ففى ۷ 
شمباط (فبرایر) ۱۹٤۲‏ صادق ریبنتروب على مقترحات غروبا 
الواردة قی مذ کر ته » وقد جاء قی هذہ المذكرة أنه سيصار فی 
ٿبيليس » فور استيلاء القواث المسلحة الالمانية عليها » وباشراف 
القيادة الالمائية › الى انشاء «حكومات لاجل العراق وسوريا الكبرى 
وايران» يتعين عليها ان تقدم للسلطات الالمائية اقصى المساعدة 
للاستيلاء على بلدان الشرق الاسلامى واحتلالها واستثمار ثرواتها 
البترولية (۸4) . 

وفی ٭ یسان (ابریل) ۱۹٤۲‏ » وقع هثلر التوحبه رقم ٤١‏ - 
أن الاش باجم الصيض اوقد جار ية ان اليعة ارئيسية الت 
ثواجه القوات المسلحة الالمانية هى الهجرم فى الاتجاء الجثو بى 
الشرقى لاجل الاستيلاء على مصادر البترول القفقاسية واختراق 
القفقاس )۸٥(‏ . 

وقد حلل القائد العسكرى السوفيبتى البارز » مارشال الاتحاد 
ا ی ر ا ا ی کا ول د انراق 
القفتاس وبطت الزمرة الهتلرية امر اجتذات تركيا التى لا تشىغسل 
مو قف حسن الجوار من الاتحساد السوفييتى الى الحرب الى چائپ 
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الماتيا » وكذلك امر الاستعداد لاقتحام الشرق الادنى» ۸0) . 

ولاجل الاستيلاء عل القفقاس ٤‏ ومواصلة تو سیع العدوان فی 
اتجاه بلدان الشرقين الادنى والاوسط » خصصت قيادة الجيشس 
الالمانى خيرة وحدات الديابات والوحدات الجبلية التى تدربث 
تدر با خاصا لاجل العمليات الحربية فى المناطق الجبلية العالية وفى 
صحاری آسپا . وفی تموز (بولیو) ۱۹٤۲‏ › ضموا هذه الوحدات 
الى مجموعة الجيوش «» التى كان برأسها الفلدمرشال ليست . 
ولاجل اختراف القفقاس وضعتثت خطة معقدة اسميت اصطلاج_ا 
«ايدلفيس» . وكانت هذه الخطة تنص ء كما قرر توجيه هتلر رقم 
٤٥‏ بتاریخ ۲٣‏ تموز (يوليو) ۱۹٤۲‏ ء عل احتلال القفقاس الشمالى 
وزحف المجموعة الشرقية من القوات الالمائثية بمحاذاة ساحل بحر 
زوين الى باكو » وزضا المجرعة الفربية بماذاة شال الب 
الاسود الى توابسه »› واخیرا »> عور سىلسىلة القفقاس الكبرى مح 
الخروج الى مناطق تبیلیسی وکوتاییسی وسوخومی (۸۷) . وکان 
من المرتاى بعد ذلك الشروع فى مهاجمة الشرق الاوسط . 

وبما ان هجوم مجموعة الجیوش «» فی تموز (یولیو) ١۱۹٤١‏ 
بدا وتطور بموجب الخطة ء ققد تقرر فى الجلسة الموحدة لقادة 
عة الار كان العامة الإلمانية ودائر تی رببنتروب وکاناریس انه آن 
الاوان لاستخدام الوحدات المسلحة فى «ميئة الاركان الخاصة - 
ف» . وفی 0° آب (اغسطلس) ۲ ء بدا تقل ذه الوحدات من 
رس سوتیون الى رومانیا عبر بلغاریا . وفی ۲۰ آب ۱۹٤۲‏ » 
اتخذت ميئة اركان القيادة العامة العليا الالمانية قرارا بالشروع فى 
تحو بل «هيثة الاركان العامة - ف» الى فیلق ذی مقصد خاص هور 
الفيلق «ف» ونقله الى احتياطى مجموعة الجيوش «آ» فى ستالينو 
(دونيتسك » الاتحاد السوفییثی) . وکان من المرتآی » بعد دخول 
القواث المسلحة الالمائية الفاشية الى تبيليس » البدء بنقل وحدات 
الفيلق «ف» على السكة الحديدية عبر روستوف الى القفقاس وما وراء 
القفقاس لكى يشرع الفيلق عل الفور فى التقدم تحو ايران الغربى 
والعراق »> مح الوصول الى البصرة وبغداد . وهثاك كان عليه ان 
ينضم الى قوات رومل التى كانت تحسب ان تعبر قناة السويس فى 
خر بف ۲ .۰ ومنذ ۲ تشرین الاول (اکتوبر) ۱۹٤۲‏ دخل الفيلق 
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«ف» رسمیا قوام مجموعة الجيوش «أ» > رغم انه کان پخضع عملا 
لهيئة ار كان القيادة العليا الالمانية . وكانت فى الفيلق «ف» مفارز 
ووحداأاث من جميیےم اصناف السلاح . وکانت کل كتيمة من 
كتائىه الثلاث مرودة بالسيارات وتوازى فوجا من حبث عدد 
رجالها ومن حيث سليحها ومن حيث امكانياتها التكتيكية والنارية . 
وكانت الكتيبمة الثالثة تتالف كليا من المرب (العراقيين 
والسوريين والفلسطيئنيين والاردنيين والمغاربة) . وكان الفيلق 
يضم كتيبة خاصة من الدبا بات وفرقة من المدفعية الثقيلة » وفصيلة 
من الطائراٽ »> ومفارز اخری . و کان الفيلق مجهرا کلیا بالإليات . 
وکان عدد افراده الاولی زهاء ٦‏ آلاف جندی وشابط . وعد تقله 
الى القفقاس » ضموا اليه كتائب اضافية من الدبابات وفوجا مسن 
الخبالة (۸۸) . وفضلا عن الاعداد الحربى والسياسى »ء كان ملاك 
الفيلق «ف» بعكف على دراسة الجغرافية والظروف الطبيعية فى عموم 
منطقة الشرقبنن الادنى والاوسطل » ويدرس عددا من اللغات 
الشرقية . : 

وكاتت صورة «اکلیل بيضوى الشكل »> فى الاكليل نخلة 
مائلة » وشمس صاعدة فوق رمل الصحراء الاصفر » وفى اسفل 
صورة الصليب المعقوف الاسود» العلامة المميزة للفيلق «ف» . 
وكانت القيادة النازية تعتبر انه يجب على هذا الفيلق ان يكون 
تشكيلة ضار بة هاجمة وفى الوقت نفسه تشكيلة سياسية 
تخريبية » تنطلق فى طليعة فرق الدبابات الهتلرية من مجموعة 
الجبوش «آ» التى كانت امل ان شق طريقا لها عبر ما وراء 
القفقاس الى الشرق الاوسط . 

علق متلر عل عمليات الفيلق «ف قدرا كبيرا من الاهمية الى 
حد انه امر فی ۱۳ ایلول (سبتمبر) ۱۹٤۲‏ : «بدءا من کانون 
الغائى (يثاير) ۱۹٤١‏ يجب نقل ثمانى تشكيلات آلية صالحة للخدمة 
فى الظر وف الاستوائية من الغرب الى الشرق - الى جبهة القفقاس» 
ای لاجل لعزيز الفيلق «ف» الذى يمكن تحويله الى جيش مستقل 
اذا توفرتث الظروف الملائمة . ان هذا الامر لم يدل على الاهداف 
الحقيقية من مجموعة الجيوش «أ» وحسب » بل سدد ضربة الى خطط 
الحليف الايطالى النى حسب ان يستخدم قرات والفيلق الافريقى بقيادة 
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رومل لاجل اقتحام مصر وتحويلها الى مركز رئيس لعملياته الهجومية 
فى الشرق . زد على ذلك ان الفاشيين الايطاليين عولوا فى هذه 
الحال على مفتى القدس امين الحسينى الذى تأازمت علاقائه مسع 
رشيد عالى الكيلانى وحماته الفاشيين الالمان الذين لم يرغبوا فى 
الاعتراف بالمفتى رئيسا لمسلمى الشرقينن الادنى والاوسط > 
تأزما حادا فى سئة ۱۹٤۲‏ . وهكذا عول النازيون على فيلقهسم 
الشرقى كما كانوا يسمون بصورة غير رسمية الفيلق «ف» وعل 
شق طر یق ال طهران - بخداد ء لاتھم کانوا پحسبہون ان بداوا 
من هناك بالضيط النضال من اجل السيادة على بلدان الشرق 
الاسلامی . : ٤‏ 

ان ظهور القيلق الخاص «ف» على الحدود الابرائية العراقية كان 
يشىكل خطرا جديا للغاية على شعوب الشرقين الادشى والاوسط . 
وباعتقاد کیتل وریبنتروب وکااریس › کان پنبغی تحویل الآلاف 
من صف الضباط والجنود فى قوامه الى آمربن صغار وضباط 
للمفارد الى كان مين التاق خشكا فن لدان الغرق 
الاسلامى . وهذه المفارز كان ينبغى ان تتألف من عشرات الآلاف 
من العرب والاكراد والائراك والايرائيين الذين اضطهدهم 
المستعمرون الاتجليز والفر نسيون وفرضوا عليهم سيادتهم خلال 
سنوات وسنوات ء والذينن ضللتهم وخدعتهم اعمال التخريب 
الايديولوجى التى قام بها الدعاة الفاشيون والاعمال الهدامة التى قام 
بها عملاء الابفير ء ونداءات ودعوات الزعماء المسلمين الذيبنن 
هاجر وا فی زمن الحرب الى برلين وروما وأآملوا فى التوصل »› 
يمساعدة بلدان «المحور» » الى التحرر ممن النير الاستعمارى 
الانجلو_فرنسى . اما فى الواقع »> فان اقتحام الجيوش الهتلرية 
الئی کان يجب ان سير فى طليعتها الفيلق «ف» للشرق الاوس مل 
کان من شانه ان پعثنی حلول امبریالیین اشد چشعا وضراوة 
ووحشىية وتعطشسا للدماء من الاميرياليين الانجليز والفرنسيين . 
وفی هذه الحال » کان لا بد ان تجك شعوب الشرق الاسلامى نتفسها 
لسثوات عديدة فى السجن الفاشى الرهيب . 2 

ولكن الفيلق الخاص «ف» لم يستطع ان يشق طريقا لنشضسه 
ال الشرق الاوسط . ففی ٠١‏ تشریبن الاول (اکتویر) ۱۹٤۲‏ 


55 


خاضت وحداته التی تقدمت عل الجناح الشمالی من جیش الد یا بات 
الالمانى الارل رحى القتال ضد الوحدات السوفييتية من فيلق 
الخبالة الکو بانى الرابع . وفى غمار قتال عنيد ودموی فى اتچاء 
نا لتشيك ع ٤ aL‏ (وقفٹت القرات المسلحة السو فييتية کی ر 
قوات مجموعة الجیوش «آ» . وفی کانون الاول (دسمبر) ١١۹٤۲‏ 
بدآت تشکیلات هذه المجموعة انتراجع و نسحب . 

الا ان القيادة الالمانية التى ظلت تعلق الآمال عل ب 
الفيلق ددف» قررت ان سحب بسرعة وحداته المستضعقة من 
منطقة المعارك . وفى اواخر كانون الاول بدآت هيئة اركان القيادة 
العامة العليا للقرات المسلحة الالمائية » بالاتفاق مع وزارة 
الخارجية وبمصادقة متلر مفاوضات مع الايطاليين بشأن ارسال 
القبلق «ف» الى توئس »ء أملا فى استخدامه في منطقة اسلامية 
اخری - ای فی افر قا الشسمالية . وفى كانون الثاني (بناير) 
۳ »۰ جرى تحويل الفيلق «ف» من جديد الى «الاركان الخاصة - 
«ف»» وفی شمباط (فېرایر) جری نقله جوا الى تولس وعلى رأسه 
الجنرال فامى . وفى تونس بدأ من جديد تاليف تشسكيلة عسكرية 
كبيرة بقضل المدد من عداد المغاربة والتونسيين الذين ضللتهسم 
الدعاية الفاشية » ومن بعض مجموعات العرب من بلدان الشرق 
الاوسط . وآنذاك تحققت رغبة مفتى القدس اذ اطلق رسمیا عل 
الفيلق دری» اسم «الفیلق العر بىت . ولکن المجموعة الابطالية 
الالمانية الموؤلفة من ۲٠١‏ الف رجل والتى كان الفيلق من عدادها ء 
استسلمت فی اپار (مایو) ۱۹٤٩۳‏ عند راس بون بعد ان وقع فی 
كماشة بين قوات الجيش الانجليزى الثامن المهاجم من ليبيا »› والقوات 
الانجلو-امي ر كية ووحدات «فرنسا الحرة» المهاحمة من الجزائر . 

هكذا انتهى وجود الفيلق «ف» الذى علقت عليه الاوساط 
الحاكمة فى المانيا الفاشية آمالا كبيرة جدا . وفى المعارك الطاحنة 
فی جوار ستالينغراد وفى القفقاس الشمالى وفضى قوس كورسك 
هرمت القوات المسلحة السوفييتية واسرت ومحقت التشكيلات 
الضار ية الفاشية الالمانية التى كانت مرجهة » بموجب خط ةة 
پر پار وسا < y‏ أ احتلال الااتحاد السو فييتى ۇحسىبپ » پل ابضا 
الى احتلال بلدان الشرق الاسلامى واستعباد شعوبها . 


اماق القن لمرن اول الأمبزباليوق لاماق مرن © 
ع غا الاي و توان د ان ر ا غر ارق 
الادنى والاوسط ء ويمتلكوا البترول العر بى والايرائى ويستعبدوا 
ملايين المسلمين . ولكن هاتين المحاولتين منيتا بالفشسل . وقد 
كانت الهزيمة الثانية نتيجة مباشرة لسحق الآلة الحربية الالمانية 
وابادتها قى الجبهة السوفييتية . 


الفقصل الثامن 


عدوان الامبريالية الاميركية على يران 


| - تسرب الراسہال الامیرکی الى ایران 
قى القرن التاسع عشر . دور الهرسلين 


نتيجحة للمناقشة الضارية التى نشبت فى الاوساط الحاكمة 
الاميركية بعد الثورة الايرانية سنة ۱۹۷۹ حول معرفة «من المذنب 
فى ضياع ايران» » سنحت للرأى العام الاميركى والعالمى قرصة 
الاطلاع على الكثير من الوثائق والمواد الئى تكشف تاريج النضال 
الذى خاضته فيما وراء الكواليس وزارة الخارجبة الاميركية والم ر کې 
العسكرى الصتاعى ومصالح المخا برات الامير كية لاجل تحويل ايران 
الى راس جسر بالغ الاهمية لامي يالية الاميركية فى العالم الاسلامى. 
وقد اضطرت هذه المعلومات واشنطن الرسمية الى الاعتراف » وان 
جز نئيا » بدور الولايات المتحدة الاميركية فى الانقلاب الدمرى الذى 
وضع الشاه محمد رضا بهلوى وحاشيته العسكربة والبوليسية فى 
دست الحكم فی سنة ۱۹۰۳ . وفی هذه الحال يجهدون فى واشنطن 
لتقديم البرمان › اولا » ان المسوولية عن ذلك تقع على الادارات 
الاميركية السابقة ء ولانيا » ان الامير كيين لم بظهرو! فی ایران 
الا بعد الحرب العالمية الغانية وان الرغبة فى تامين وصول البترول 
الايرائى بلا خلل ولا عائق الى حلفاء الولايات المتحدة الاميركية فى 
الناتو والیاپان كانت السب الوحيد لاهتمامهم ٻاپران . 

ولكن الوقائم التاريخية والبحوث الجدية والوثائق الارشيفية 
تدحض هذه المزاعم »> ولبين يصورة مقنعة ان اسرب الامی ر کی 
ال ایران قد بدأ منثذ ٠١١‏ ستة » وقررته فى البده مصا لح تجار 
الافيرنڻ المغرضة ٤‏ و يما بعك > مصا لح احتکارات السككت الحديدية 
والاحتكارات البترولية » وقى النصف الثانى من القرن العشرين > 
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الخطط الحر بية الستراتيجية التى حاكتها الاإوساط الحاكمة الاميركية 
ولاسيما منها الم ركب العسكرى الصناعى . 

فى الفصل الثالث من هذا الكتاب » اوضحنا بالتفصيل مصلحة 
الاوساط الحاكمة الامير كية فی اوائل القرن التاسح عشر فن التجارة 
غير اللائقة ولکن المفدة جدا »ء تجارة الافيرن مع الصين ولکن 
قسما كبيرا من الافيون الذى كان بستحصل عليه الامیركيون فى 
ازمیں لم یکن تر کی الاصلل بل ایرانى الاصل . وبعد ان امن 
الامير كيون لانفسهم منافع خاصة بفضل المعاهدة المعقودة مع تركيا 
سنة ۱۸١١‏ »ء ووضعوا تحث رقابتهم المرافى" الت ركية فى 
البحر الابيض المتوسط والبحر الاسود ثم مرافى مسقط فى الخليج 
العر بی التی کان پہجری عبرھا تصدیر الافیون الایرانی ء بداوا 
يتسر بون مياشرة الى ابران . ولكنهم واجهوا ٹی ذا اليلد مقاومة 
حازمة من جائب المنافسين البريطانيين فقرروا فى الآونة الارلى ان 
يموهوا الصراع من اجل النفوذ فى ايران بستار مدارس المرسلين 
وغيرها من نقاط الارتكاز . | 

فى اوائل التلائثينيات من القرن التاسع عشر » كما يبين المؤرخ 
الارانى كيانفر » حمل المرسلون الامير كيون الشاه محمد على اصدار 
فرمان بفتح مدرسبة امير كية فى مدينة اورميا (حاليا رضبايه) )١(‏ . 
وفى سياق القرن التاسع عشر فتحت الارساليات البروتستانتية 
الاميركية عشرات المدارس فى ايران وحولتها الى مراكز لاعداد 
المثقفين الموالين للامیر كيين . إن العلماء والكتاب الاجتماعيين 
والصحفيين الامير كيين يمدحون بشتى الوسائل نشاط المرسلين 
الامير كيين التنويرى فى ايران خلال تلك السلوات . الا أن الوقائح 
المتوفرة لدينا تكد خلاف ذلك . فان الثورى الديهوقراطى الارمنى 
البارز نالبانديان كتب فى اواسط القرن التاسع عشر عن تشساط 
المرسلين الامير كيين فى الشسرق الاوسط : «انهم ناهبو حرية 
اعتقاد الأخرين . . . وهم يعتصرون آخر قطرة من القوة المعنوية 
والعقل الحر لكى يضطهدوا. ضحيتهم الى ما لا حد” له . ولهذا 
سيعتبرون على الدوام عثا يلسع البشرية التعيسة . الحرية ليست 
سوي .طعم قى صنارة الواعظين البروتستانت . الويل للغشيم الذى 
يعلق فى طعمهم ! فالعبودية تصيبه الابدى !» (۷) . 
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هكذا كان فجر تدخل الامير كيين «النقافى» فى أبران . وقد 
اوجد نشال المرسلين. المقدمات لاجل تسرب الامیر كيين السياسی 
فی اپران . وقی ۱۳ کانون الاول (دیسمبر) ۱۸٥٦‏ تم التوقیعم على 
معاهدة اميركية ابرانية يشان الصداقة والتجارة أمنث امتيازات 
كبيرة للتار وار باب العمل الامی ر كيين . 

ومن جراء المقاومة الفعالة التى ابدتها الديبلوماسية البريطانية 
لم تفلح الولايات المتحدة فى فتح سفارة لها فى طهران الا فى شاط 
(فبہرایں) ۱۸۸۳ . وقی الحال انخرط السفیں الامی ر کی الاول پئیامین 
نحو نشیط فی الصراع السیاسی الداخلل فی اران » مقیما الاتصالات 
مم زعماء الاکراد والاشوربین ۰ الامر الذی استثار کبیں الاستياء فى 
اوساط رجال الدين الشيعيين ٠‏ وكان بنيامين يطبل ويزمر فى 
طهران لصداقته المنزهة لايران ء ولكنه كان فی الوقت ذاته پنظر 
بتعال وازدراء الى ايران وثقافتها العريقة . وفى احد تقاريره الى 
وزارة الخارجبة الامير كيسة نعث الايرانيين « پا لشعبپب الماع 
والمتعصب» (۴) . ودا خلفه » ونستون » يسعی بکل حزم لحمل 
الشاه ناصر الدين عل منح الرآأسمال الامی ر کی امتیاز اء السكة 
الحديدية من طهران الى بوشير حيث سبق أن افتتحت فى سنة 
٠4‏ قشصلية اميركية . الا ان المنافسين البريطانيين كشىفوا امام 
الملا نظام الرشوات التى حصل ونستون بواسطتها على الامتياز . 
زاء الجصحة الاضبة ال و رن الى ادر ,اران 
وحصل السفير الاميركى الجديد برات من الشاء عل اماز 
بالتنقيب عن البترول فى القسم الجلوبى الغربى من ايران واقتع 
ناصر الدين بتو قيع رسالة سرية اعدھا الى الر ئيس الامی ر کی تئضمن 
طليا بالسماح بتوظيق الرساميل الاميركية فى ايران ودعوة الى 
«انقاذ ایزان من بریطانيا وروسیا» (5) . 

منذ اأوائل القرن العشرين - فى عهد رئاسة تيودور روزفلت »> 
اخذ التوسسع الاميركى فى ايران يشتد . كذلك تعاظم نشاط 
المرسلين روالديبلوماسيين والتجار والماليين والمهندسين 
واليتروليين . وقد قال تيودور روزنلت مستحثا ایاهم عل اجتراح 
«مآتر» جد بده فی البلدان المستعمرة والتابعة : «المچےد 
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للمرسلين » المجد للجثود »ء المجد للتجار الذين يفعلون فى ايامنا 
الكثير الكثير لحمل الثور الى زوايا الارض المظلمة» )٥(‏ ء 


۲ محاولة فرض الرقابة المالية على أيران 
فى اوائل القرن العشرين . بعثة مورغان شوستر . 


شنت الولايات المتحدة الاميركية فى سنة ۱۸۹۸ اول حرب فى 
عهد الامبريالية - الحرب الاسانية الاميركية - فاستولت على كوبا 
وجزر الفيليبين ورقع من الاراضى فى المحيط الهادى ›» وعززت 
مواقعها فی الصين وسرعان ما تحولت الى دولة استعمار ية عدوانية 
وفى الوقت نفسه قوت الاحثكارات الاميركية تسربها فى الشرقين 
الادنى والاوسط حيث حاولت أن تستغل الثورة التى نشبت فى 
كل من تركيا وايران بتاثير من الثورة الروسية سنة ٠٠٠١‏ والتى 
وجهت راس حربتها الى الحكومتين الاقطاعيتين القديمتين وثيقتى 
الار تباط بالدول الاستعمارية الارروبية . وكانت هذه الدول 
تستهدف التدخل فى اقتصاد هذين البلدين وسياستهما تحت شعار 
توطيد استقلالهما . ففى سلة ۱۹۱۰ ء مثلا » حصل الاميرال كولبى 
تشيستر من الحكومة التركية » بمشاركة نشيطة وفعالة من چانب 
وزارة الخارجية الاميركية » على امتيازات احتكارية فى ميدان السكك 
الحديدية وميدان استخراج الخامات » شملت قسما كبيرا من تركيا . 

وف سىنْة 1٩1°‏ | ضا »> حملت الديببلوماسية الاميركبة 
الحكومة الايرانية عل دعوة مستشار ين ماليين امير كيبن الى ايران .. 
و يميادرة شخصية من الرئيس الامي ر كى تات › عين مورغان 
شوستر رئيسا لهذا الفريق من المستشارين ؛ وكان شوستر قد 
شغل فی غضوڻ ٩۰‏ سنواٹ مناصب بارزة فی الادارة الاستعمار ية 
الامير كية فى كوبا والفيليبين . ومما له دلالته ان اربعة من خمسة 
امیر کیین کان یتشکل منهم فریق شوستر ء کانوا یعملون پرثاسته 
فی کوہا وقی الفیلیبین . وحین وصل شوستر الى ایران » عیتوه 
الحكومة المالية والنقدية » بما فى ذلك جباية الضرائب والتفتيش 


17—617 YY 


والمحاسية . ومذ ذاك › لم يبق بوسح ابة وزارة ايرانية ان تقوم 
بابة عجليية مالي يشون وتيت كبر الغازنين + وقد لاع 
الديبلوماسيون الاجانب ان شوستر «بدأً بتمتع بحقوق اكبر من 
حقوق وزير المالية وکل مجلس الوزراء فی اپران» )١(‏ . وفی ١۳‏ 
حز یران (يونیو) ۱٩۱۱‏ مرر شوستر عبر المجلس انون اعادة 
تنظيم مصلحة المالية فى ايران » وبدأ » بمساعدة فعالة من جانب 
الشفن الإهر ن ى طوران رامغ ل + تكن عن اليرشين 
الایرانیین بموظفين امیر كيين وانچليز ء» وحاول ان ضع تحت 
رقا بته مصلحة الجمار ك الإيرانية وف تة ۱۹ اضا »> شیع 
شوستر فى مفاوضات مع الاوساط المالية الانجلر-اميركية بشأن 
الحصول على قرض ضخم جدا بمقاييس ذلك الزمن » قدره ٠‏ ملايين 
جنيه استر لبنی > شرط ان بوضح اقتصاد یران تحت رقابسة 
اصحاب المصارف الغر بيين لمدة ٤٠١‏ سنة لضمان تسديده . وقد 
حللت مجلة امير كية نافذة فى ذلك الحين نشاط شوستر فكتبت 
تقول : «ان پلاد فارس ستحکم من نیو پورك (۷) . 

وبعد فترة وجيزة رأى الامبرياليون الاميركيون إن الرقابة 
المالية لا تكفي لفرض السيادة الامير كية التامة على ايران يمساندة 
فعالة من جانب السغیر الامیں کی راسل . ففی خریف ۱۹۱۱ ء طالب 
شوستر بانشاء صلف جديد من القوات المسلحة فى ابران › هر 
درك المالية » وبوضعه تحت قيادته الشخصيبة . وقد انشىء هذا 
الدرك رسميا لاجل جباية الضرائب ؛ اما فى الواقع »› فقد تحول إلى 
دعامة عسكرية لشموستر والاحتكاريين الامي ر كيين فى ايران . وانشا 
شوستر وراسل اول فصائل درك المالية من ٠٠٠١‏ عنصر ء وطلب 
من الحكومة الايرانية زبادة عدد عناصر هذا الدرك الى ٠٠١٠٠١‏ 
عنصر . وفى الوقث نقسه طالب الاميركيون بتصفية الوحدة العسكرية 
النظامية الوحيدة آنذاك فى ايران هى لواء القوزاق . ولو تحققت 
هذه الخطط ء لخضعت ايران »ء لا للرقابة المالية وحسب »› بل 
ايضا للرقابة العسكربة من جانب الولايات المتحدة الاميركية . 
الملحق العسکری الانجلیزی فی اپران الرائد ستو کس رئيسا 
للدرك . وبين ولائق الارشيف ان كل نشاط هذا الجاسوس 
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الانجلیزی خلال سنوات وسٽوات «قد اګکسپه شهرة واضحة تماما 
کمتآمر » وسپاسی محتال » وکاره ضار للروس» (۸) . 

نحو اواخر ۱۹١١‏ » كانت البعثة المالية الاميركية تضم ١١‏ 
موظفا استعماريا محنكا من الفيليبين وكوبا » وكان درك المالية فى 
ایدی > ضباط امير كيين سبق ان كوفئوا بالاوسمة والمداليات اثثاء 
الاستيلاء على جزر الفيليبين وقمع حركة التحرر الوطنى بلا رحمة 
فی هذه البلاد . 

وتدریجیا شرع شوسش » کما اعترف پنفسه فی کتابپه ذی 

العنوان الواسع .الدلالة - «خنق بلاد فارس» - يجمع فى يديه جميع 
ازمة ادارة البلد » دون ان يأبه البتة بالحكومة . وكان شوستر 
يجرى المفاوضات بشاأن القروض » وامتيازات بناء السكك 
الحديدية » وشراء الاسلحة » دون ان يطلىح الوزراء على نواياه . 
وخلافا للقواتين الايرانية ء انشا محكمة خاصة برئاسة امير كيين 
لإجل الفصل فى قضايا الموظفين الايرانيين الذين يخالفون اوامرء 
ولاه ٠‏ ولاجلم بن کی اران سی اص :واا شوتر 
مصاحة اخيار ية خاصة يه » سيقت اتشاء دسبافاك» (مصلحة الامن 
العام فى عهد شاه ايران) . وكان الافراد الذين رشاهم واشتراهم 
يستمعون خلسة الى احاديث الوزراء الايرانيين > و الوتائق 
وما اى ذلك . 

وپحاول شوستر فی کتاپه ان پبرهن ان کل نشاطه کان پرمی 
الى خير یران . اما فی الواقعح > فقى ايلول (سېتمپر) ۱۹۷ ۰ء 
زیدت کثيرا الضرائب على ذيح المواشى › واللحم » ومنتجات التيغ › 
والاصباغ . وقد تردى وضع ايران الاقتصادى كثيرا و بدت المجاعة 
فى عدد من المدن . وتعاظمت كثيرا ديون ابران للمصارف الاجنبية. 
وفى طهران وتبريز ومشهد » نشبت إضطرابات شعبية » لا ضد 
السلطات الايرانية وحسب بل ايضا ضد شوستر واعوائه مباشرة . 
وظهرت فی الصحف الايرانية مقالات تفضح شوستر . وقد اثار النياً 
القائل ان شوستر افرغ الخزينة الايرانية كليا واستدان من مصرف 
شاهینشاه کشر من ٤۰‏ الف ٿومان استياء بالغا بين کبار رچال 
الدين فى العاصمة وفى بازار طهران . وحدثت اعتداءات على اعضاء 
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فی کانون الثانى (بناير) ۱۹١١‏ ء اخذث الحكومة الايرائية 
بالحسبان الوضع السياسى الداخل والصدى الدولى لنشاط البعثة 
الامير كية e‏ فقررت أقصاء شوستر من منصبه . وصفت البعثة المالية 
الامير كية . وهكذا انتهث بالاخفاق بالنسبة للامير كيين اول محاولة 
ملهم لاستعباد اران . وبعد الاطلاع على كتاب «المسالة الايرانية 
والحرب» الذى وضعه العالم الفرنسى والمستشسار القانونى لحكومة 
اپرات خلال زمن مدید دیمورنی وکرس تسما کپیرا منه لنشاط 
شوستر » استنلسخ لينين من الكتاب الغقرة التالية : «الرقابة على 
مالية الدولة » الى ارادوا التوصل البها » صارت صبغة جد دة 
للحماية المموهة ء الدارجة الى اقصى حد فى الوقت الحاضر» . وال 
تيالتس ٠‏ كب لين + خا دور 

بعد مرور ٠١‏ سنوات على فشل بعثة شوستر » قامت الامبريالية 
الامير كية يمحاولة جديدة لتشبيث اقدامها فى ايران . 


١ .‏ خطط الرقابة على ابران فى العشرينيات . 
بعثة ميلسبو الاولى . 


فور انتهاء الحرب العالمية الاولى » انخرطت الاحتكارات البترولية 
الاميركية بنشاط فى الصراع من اجل التروات البترولية فى بلدان 
الشرقين الادنى والاوسط . وقد اكتسب هذا النشاط طابعا بالغ 
التحدى 2 سنة 1 »۰ عندما صار هاردپنغ » صنيعة الاحتكارات 
البترولية الامير كية » رئيسا للولايات المتحدة . ففى غضون سنة 
۲“ ؛ جرٽ ڦى واشنطن وطهران مفاوضات مكنفة غایتها منع 
الشركة البترولية الامير كية «ستاندارد اویل“ امتیازا احتكاربا 
باستکشاف. واسستخراج البترول فې . جمیع جميع اقاليم یران الشمالية 
الخمسة . وقد اش ا الجانب الامیر کی فی المفاوضات اشتراکا 
نشسيطا ديکتاتور ايزان المالى السابق مورغان شوستر والمستشار 
المالى. فى وزارة الخارجية الاميركية ارتور ميلسبو . وفى تشرين 
التانی (نوفمبر) 1۹۲١‏ صادق المجلس الايرانى عل هذا الامتياز تحت 
ضخط. الد يبلوماسسية الامير كية والعملاء الامی ر كيين 

ولکن نىرعان ما . نتقلت : الدييلوماسية البريطانية تحٹ ضخط 
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شر كة البثرول الائجلو-ايرانية الى الهجوم المعاكس ضد المنافسين 
الجدد . ولاجل القضاء على معارضة البريطانيين ء تتازل رجال المال 
الامیرکیون »> خلافا للتعهدات المهيبة » عن نصف اسهم الشركة 
الجديدة لمدراء شركة البترول الانجلو-ايرانية » وهذا ما الثار كبير 
الاستياء فى ابيران » فاضطرت الحكومة الايرانية فى آذار (مارس) 
۲ الى الغاء امتیاز «سثاندارد اویل» . وفهموا فی واشنطن انه 
بنبغى اتخاذ وسائل قوية المفعول لاجل بسط الوقابة على البترول 
الاإبرانى . وتقرر الاستغادة من تجر بة مورغان شوستر في الظروف 
الجديدة . وبعد مشساورات مع إاصحاب الشر كات البتثرولية والر ئيس 
هاردینغ »> حظيث وزارة الخارجية الامير كية بموافقة الحكومة الايراتية 
على تعيين ارتور ميلسبو » الممثل غير الرسمى للشركة البترولية 
«سينكلر» فى وزارة الخارجية الامير كية » فى المنصب المؤسس 
حد یا فی ابران » منصب کبیر اداریی المالية فى ابران . وان العقد 
الامیر کی الایرانی الذى بحدد حقوق وواجیاتث القائد الجد دد لمصلحة 
المالية قد وضع قصدا وعمدا پنحو غامض ومائے بحیٹ پتیح 
لميلسبو التدخل بنشاط فى عموم الحياة الاقتصادية فى ايران . 
فی تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۹۲۲ » وصل میلسبو الى طهران 
على رآس بعثة من ۱٠١‏ اختصاصيا امير كيا كانوا بمعظمهم قد عملوا 
قبل ذاك فى اللدان المستعمرة والتابعة » وانخرط على الفور فى 
الصراع من اجل منح الشركات البترولية الاميركية امتيازا جديدا 
بالبترول فى اران الشمالية . وبما ان شركة «ستاندارد اويل» 
کانت قد اساءعت الى سمعتها بعلاقاتها مح شركة البترول الانجلو 
ايرانية التى كان اسمها بثير كره الشعب الايرانى عن حق وجدارة » 
فقد اعطيت الشركة الامير كية «سنكلر» » كما كان ينيغى التوقع › 
امتياز البترول فى ابران الشمالية . وفى الوقت فضسه » بدأ 
ميلسبو ومعاونوه پجهدون لمنح الشركة الاميركية الكبيرة «اولن» 
امتيازا شاسعا لبناء السكك الحديدية وطرق السيارات فى عموم 
اراضی ابران . وقد نال الاميركيون هذا الامتياز فى سنة ۱۹۲٤‏ . 
ر بعد فترة وجیزة انشثت مصلاحة خاصة للسكك الحديدية فی 
ايران » وصار الامیر كى كولند رئيسها . وكان تحت رئاسة کولند 
° حبر اء امیر کین فی شوون السكك الحديدية ۹ ولکن نشال 
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ميلسبو والديبلوماسية الامير كية لم يقتصر على ذلك . فی سئواٿ 
۲۳ و۲ 9و۹ e‏ تم لعيین امیر کین فی وظيفة رئیبس 
دائرة الاآدرادات الداخلية بوزارة المالية » ووظيفة رئيس خزانة هذه 
الوزارة » ووظائف مدراء المالية فى آم اقاليم ابران - فارس 
واذر بیجان وکرمان وخوزستان وغیلان . وہما ان شاط الامیںکیین 
العاصف فى صناعة الاستخراج وبناء السكك الحديدية وطرق 
السيارات فى المناطق الايرانية ذات الاحمية الستراتيجية » ورواتب 
الخبراء الامير كيين الخارقة العلو كانت تتطلب اموالا طائلة » فقد 
طفق ميلسبو ومعاونوه يفرضون ضرائب جديدة . ومن سنة ۱۹۲۲ 
الى سنة ۱۹۲۸ » ازدادت مداخيل الميزائية الايرانية ٠٠١‏ . ولكن 
هذا لم يکن نتيجة لنشساط الخبراء الامير كيين الناجح » كما حاول 
ميلسبو انث يفنح القراء بذلك فى کتابه «العمل الامی ر كى فی ابراڻ» 
)١١(‏ » بل نثيجة لزيادة الضراثب المباشرة وغير المباشرة زيادة 
هائلة . ففى هذه السنواث ء ازدادث الايراداث من ضرائب التبغ الى 
لات امثال » ومن مخثلف رسوم الطرق والنقليات الى اربعة أمثال »ء 
ومن احثكار الشاى والسكر الى مثلين . وكل هذا حل ء بالطبح › 
عبثا مرهقا على كواهل الشخيلة وصغار التجار وارباب العمل .. وقد 
ازداد الوضع تعقدا حين فرض ميلسو فى سنة ۱۹۲١‏ ضريبة وأحدة 
عل الطرق .وكذلك ضرببة على عيدان الثقاب . 

ان المبالخ الضخمة المحصلة من جراء زبادة استثمار الجماهير 
الشعبية فى ايران زيادة كبيرة كانت تنفق فى المقام الاول › يدعم 
فال مجان متفر هل الج البو لضان وات 
كاد مير اة الأر ت اد الجتى زات ليس 2:٠‏ 
٠‏ من نفقات الميزانية . وفى الوقت نفسه انخفضت الاعثمادات 
عل حاجات الصحة والتعليم . حسىئا .القول ان الميزانية التى أعدها 
ميلسىبو لسنة ۱۹۲١‏ لم تخصص لشؤون الصحة سوى ,م من 
نفقاتها . فلا غرابة اذا كانت اوبئة الكوليرا تنشب فى البلاد 
باستمرار » واذا کان ۲۳ من سکائ ھا » حسب معطیات الاطياء 
الايرانيين » يعا نون من امراض العيون › علما بان هذه النسيبة لخت 
٠‏ / فى القسم الاوسنط والقسم الجنوبى من ايران , 

وٻالسپر عل طرائق مورغاڼ شوستر » کان مپلسېړ پتداضل 


VY 


بصفاقة وغير تكلف فى حياة ايران الداخلية السياسية . وکان 
يحاؤل بشتى الوسائل ان يدر تصفية نظام الامتيازات فى ايران . 
وقی سىثة ۱۹۲٤‏ »ء عندما قامت حركة حماضیر به فی البلاد تطالي 
باعلان الجمهور ية بدافع الاستياء من انحطاط آل القجار المعثوى 
والسياسى ومن استخذائهم امام الاحتكارات البربطانية والامير كية > 
عارض ميلسبو هذه الحركة بحزم وعزم . وكتب : «ان قيام 
اورا ب ت ر و وى اق ااا 
والتعقدات . والحال إن العرش هو الافيد بالنسبة لشعب لا خبرة له 
فی الحکم الذاتی» (۱۱) . وحین تلقۍ میلسیو انباء تفید ان مرظفی 
اغليية الوزارات الايرانية بستعدون الناء الانتخابات الى المجلس 
لدعم المرشحين التقدميين الذين بعارضون آل القجار وحماتهسم 
الامبرياليين » استحصل على امر يمنع عشسرات الآلاف من الموظفين 

كانت النتائج الاقتصادية لنشاط بعثة ميلسبو وخيمة جدا 
بالنسبة لايران . ففى سياق العشرينيات ء انخفضت مزروعات التبغ 
٠» ٠‏ وغلة القطن ٤١‏ ء واقفرت الاراض الصالحة للزراعة فى 
عدد. من الاقاليم . ونظرا لخطر المجاعة › تعين شراء المؤن فى 
الخارج . وکل هذا ادی الى استیاء بالغ »> والى بداية اضطرابات 
و اسع ضرد الام ر كيين ٤‏ لم یکن من النادر ان سار ع رآسها رجال 
الدين الشيعيون . وتكاثرت حالات الاعتداء على رجال البعثة الامير كية 
وغل ادلو ماين ار ن وشن هة ٠١۲١‏ قرش اشرب 
حتی الموت نائب القنصل الامیر کی الرائد ایمبری الذی کان پؤدی 
مهمات حساسة فى تر كيا والعراق وايران بتكليف من مصلحة 
المخابرات الاميركية . وبناء على مطالبة ميلسيو القاطعة » أعدم 
الجندی الایرانى مرتضى المتهم بالاشترك فی خرب ایمبری رمیا 
بالر صاصس بحضور جمیع اعضاء السفارة الاميركية فی طهران ومع 
مر الستين » ازداد عدد الاعمال المعادية للامير كيين . 

ان عقم الطرائق المالية والاقتصادية التى طبقتها بعتة ميلسبو »ء 
وتدخل ميلسبو بوقاحة وخشونة فى شؤون ايران الداخلية »> 
ومحاولاته الصفيقة لوضح آیران .تحت رقاية الاحتکارات الامير كية 
وتفاقم سخط الجماهير الشعبية الواسعة ورال الدين والرآي العام 
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فى اران تفاقما مائلا » ان كل هذا قد اجبر الحكومة الايرانية على 
فسح العقد مع ميلسبو ومعاونيه فى آب (اغسطس) ۱۹۲۷ . وهكذا 
اخفقت المحاولة الامير كية الثائية لاستعباد ابران . 


محاولة تحويل إيران الى شبه مستعمرة 
ابان الحرب العالبية الثائية . بعثة ميلسبو الثانية 


بعد طرد بعثة ميلسبو فى سثة ۱۹۲۷ ء هبط النفوذ الامي ر كى 
فی ایران هبوطا شديدا . ولکن هذا لم يعن ان واشنطن عدلت 
عن توطید مواقعھا فی ایران . وقد جاء فی مذکرات کرردل ھل الذی 
کان خلال سنوات عديدة وزيرا للخارجية الامير كية ان ابران 
بالذات كانت بين جميع بلدان الشرقين الادنى والاوسط وافريقا 
الشمالية تشغل مكانا خاصا فى خطط وزارة الخارجية والبيت الاببيض 
(۹۲ ). وفی سنوات الحرب العالمية القائية »> قررت الاحتكارات 
الامير كية انه آن الاران لاحذ الثأر من اخفاق اواخر العشرينياتٹت 
واوائل التلائينيات . 

منذ اواخر سنة ۱۹٤١‏ ء وبيخاصة فى التصف الارل من سىنة 
۲ اخذ الرعايا الاميركيون يشغلون مناصب كثيرة فى جهاز 
الدولة الايرائية . وفى تموز (يوليو) ٠۹١١‏ وصل الى طهران بضعة 
جلرالات امير كيين » وذلك رسميا لاجل «الاغراض العسكرية العلمية 
ولاجل دراسة مسائل النقل» . اما فى الواقع » فان کل قوی 
الدبيلوماسمية الاميركية والاوساط المالية » ومصلحة الخدمات 
الستراتيجية - سالفة مصلحة المخابرات المركزية ¬ كانت موجهة 
فى تلك المرحلة الى اجلاس صنيعتها ء قوام السلطنة - فى كرسى 
رئيس الوزارة الايرانية . وبما ان بريطانيا التى كانت من قبل 
تناضل ضد النفوذ الامي ركى فى ايران اخذت تثزايد تبعيتها حيال 
المعو نة العسكرية والاقتصادية الاميركية » فقد استغلت الاوساط 
(اشسطس) ۱۹٤۲١‏ رئيسا للوزارة الاإيرائية . 

ولقد سجل قوام السلطة واخوه الأكبر وثوق الدولة صفحات 
سرداء عديدة في تاريخ استعاد وطنهما من قبل الامبر يالية الاميركية 
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والامبريالية البريطانية . فان قوام السلطنة الذى صار للمرة الارلى 
وزیرا فى سئة ۹۱۱ كان صاحب المبادرة الى دعوة بعثة مورغان 
شوستر التى حاولت ان تضع ايران تحت رقاب ةة الاحثكارات 
الاسركة وخ ان ورف الدولة رتسا اللورارة فى ارات 
الأول التى اعقبت الحرب » وقع فى سنة ۱۹۱٩‏ مح بر یطا نيا العظمی 
اتفاقية جولث ابران ضبعة للاحتكارات الامير كية . وقی سسلة ۱۹٩۹۲۰‏ 
اضطر وثوق الدولة الى التخلى عن منصبه نظرا لاسخط الشسديد 
فى اوساط الرآى العام الايرانى وفى صفوف قسم من رجال الدين > 
ولکنه استطاع ان ساعد قوام السلاطنة »۽ لعل الخاء هذه الاتقاقية ¢ 
على شغل منصب رئيس الوزراء فى سنة ۱۹۲١‏ . ويستفاد مث شهادة 
المناضل المعروف ضد الامبريالية حسين مكى ان قوام السلطنة 
قبض فی سئتی ۱۹۲۱ و۱۹۲۲ رشوات بالغة من شر کتی «ستاندارد 
اويل» و«سينكلر» لقاء الوعد بمنحهما امتيازات رابحة فى ايران 
الشمالية (۱۳) . وفى سثة ۹۲۲ توصل قوام السلطنة الى دعرة 
بعثة ارثور ميلسبو المالية الأول الى طهران . 

وحين اصبح قوام السلطنة من جديد رئيسا لوزراء ايران فى 
أب (اغسطلس) 1۹۲ :ء فت الا پواب عل مصار بعها امام البعثات 
السياسية والمالية والعسكرية الاميركية . وفى ايلول (سبتميں) 
۲ »۰ صار الامیں کی شیر ندان القائد الفعلى لوزارة الثموفن ٠‏ وقی 
تشرين الاول وتشرين الثانى (اكتوبر ونوفمبر) ٠۹٤١‏ » وصلت 
الى طهران بعثتان عسكريتان اميركيتان احداهما برئاسة العقيد 
شفار تسكو بف الذى دعى «لقيادة الدرك الاإبرانى» » والغائية برئاسة 
الجنرال ريدلى الذى اشرف عل اعادة تنظيم الجيش الايرانى ٠‏ وفقى 
خريف السلة ذاثها » سنة ۱۹٤۲‏ » شغل العقيد الاميركى تيمرمان 
وظيفة المدير العام لمصلحة الشرطة . وفى الوقت نفسه تقريبا » 
شغل الامیر کیون وظائف کیار المستشارين فی وزار تی الصحة 
والزراعة ء کما علسن هار ولد غر يشام رئیسا أمصلحة الجمارك 
المركزية فى ايران . 

وكل هذا لم يكن سوى البداية . ففى واشنطن استنتجوا انه 
پلبغی ان پرسلوا الى طهران رجلا پنسق شاط جمیع هؤلاء 
المتهار ين والادارين الاير كيين العد یدن وبوج عملم پوچ 
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خطة واحدة موضوعؤة فى وول ستريت والينتاغون . وفى آب 
(اغسطس) ۲ +١,‏ وافق قوام السلطنة على ارسال بعثة سياسية 
واقتصادية الى ابران »> مخولة صلاحيات واسعة جمدا » ويتعین 
عليها ان تكون شكلا ورسميا بعثة مالية . وقد عينوا رئيسا 
للبعثة , . > ارثور میلسبو . وفی خرنف ۱۹۷۸ > نشرت جامعة 
ستينفورد الامير كية كتابا احدث ضجة كبيرة عنوانه «ايران فى عهد 
بهلوى» . وفی هذا الكتاب افرط کبار علماء الغرب »> پوحی من 
الدولارات البترولية الايرانية » فى مديج حكم هذه السلالة فى غضون 
° نة . وقد اتيحت لمو لفى هذا الكتاب الفرصة للحصول على 
كين هن الؤتائق الديبلرفاسية السرية + واتطاعوا اء قلا > أن 
ستغلرا تسجيل الحديث بين الشاهء رضا والسفير الامير كى فى سثة 
۷ لمتاسبة ابطال العقد الممقود مع بعثة ميلسبو » ولمناسبة 
رحيل ميلسىبو بصورة اضطرارية من طهران . وقد اوضح الشاه 
رضا قراره پکون میلسېپو «لم يبه البتة لكرامة الدولة 
الاإيرانية» (£) . 

ومما له دلالته أن الحكومة الاميركبة قد ارسلت ميلسيو بعد 
طرده من ايران » بصفة مشرف عل مالية هايتى التى كائت تحتلها 
آنداك القواث المسلحة الاميركية . وقد ضغط ميلسبو پمكيس 
الضرائب ضغطا هائلا » الامر الذی ادى فى سنة ۱۹۲۹ الى نشوب 
انتفاضة معاد ية للامیں کیین فی هایتی وال طرد ميلسپو مرة احری . 
ومع ذلك » عيثوا ميلسبو ء نظرا للخدمات التى قدمها للاحتكارات 
الامیر کیة » فی معهد پروکینخس فی واشنطن الدی کان ولا یزال 
فى غضون سنوات عديدة بضع خطط التوسع الاستعمارى الجديد 
الامیر کی ۔ ونی هذا المعهد بالذات » رسموا فی سئثی ۱۹۷٦‏ 
و۱۹۷۷ ستراتيجية الولايات المتحدة الامير كية فى الشرق الاوسط ؛ 
وعلى اساس هذه الستر تيجية قأمت صفقة كدب ديفيد . 

فی خریف ۱۹٤۲‏ نقل ارثور میلسہو من معهد بر وکینغخس حیث 
اشترك بصورة قيادية فى وضع حطمل التوسع الامي ر كى ايان الحرب 
وعد الحرب فى آسيا » الى المكتب الفخم لكبير اداريى المالية فى 
ایران . وفی کتاب «الامیر کیون فی پلاد فارس» الذی اصدره معهد 
ٻړو کڀنخس في سبئة ٧۹4٩‏ ؛ تحدث مڀلسبو بالتفصيل عن اعداد 
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بعثته الجديدة فيما وراء الكواليس » وعن الاحاديث السرية العديدة 
التى اجراها فی وژارة الخارجية وفی وزارة الحر بية فی واشثطن 
وفی وول ستریت فی نيويورك > وعن التوجیهات التى تلقاها من 
قادة الحكومة الاميركية وكبريات الاحتكارات الاميركية . وكائت 
هذه التوجيهات تنص عل بسطل الرقابة الاميركية التامة فى ايران . 
وکانوا فی واشنطن يدر کون صعو ب المهمة الموضوعة امام ميلسپو › 

و لهذا لقرر دعم موأاقعهة » لإ بو سا ئل E‏ ومصلحة 
المخا يرات والمصارف وحسب › بل أيضا . . . بالدبابات والمدافع . 

وفی اواخر شهر کانون الاول (دیسمبر) ۱۹٤۲‏ »› بداآث القوات 
المسلحة الاميركية تدخل ايران بدون اى ميرر شرعى . ونحو ربيع 
٠ ۳‏ اكتمل فيلق الاحتلال الاميركى بقيادة اللواء كونولى ؛ 
وقد اسمى هذا الفيلق «قيادة الخليج العربى» » ومنح شعارا 
متحذلقا ومتصنعا - سيف عربى احدب مرفق بنجمة امير كية بيضاء 
خماسية الاطراف على خلفية درع اخضر (اى اسلامى) . ان ادخال 
فيلق امير كى من ۳١‏ الف رجل الى ايران بصورة رسمية قد برره 
الامير كيون » طبعا » بالحرص على امن ايران وبضرورة ضمان العمل 
العادى لخط النقل عبر ايران الذى كانوا يرسلون عليه من الخليج 
العر بى الى القفقاس الاسلحة والمعدات لاجل الجيش الاحمر بموجب 
الاتفاقية الامير كية السوفييثية «لند-ليز» («الاعارة والتأجير») . 
ولکن الرآی العام الایرانیى لاحظ آنذاك ان جیشس الاحتلال الامیر کی 
لم يفعل غير ان عقد الوضع فی البلاد مئذ خریف ۱۹٤۱‏ › اى بعد 
أالقضاء عل «الطا بور الخامس» الفاشى فى أيران ء وبعد ضمان سيادة 
اران بموجب المعاهدة الحليفية الانجليزبة السوفييثية الايرائية 
بتاریخ ۲۹ کانون الثانی (ینایر) ۱۹٤۲‏ . وبالفعل » اوقفت القوات 
المسلحة السوفييتية فى ايلول (سبتمبر) ۱۹٤١‏ الهجوم الهتلرى 
فى القفقاس الذى لم يكن يبتغى الاستيلاء على باكو وحسب » بل 
ايضا على طهران » وبدآث فى تشرين الثانى (نوفمبر) ١۱۹١١‏ تصفية 
الجیشس الالمانی الفاشی المؤ لف من ٠۲١‏ الف رجل المطوق ف ستالينغراد 
وجوارها . وهكذا ضمنت القوات المسلحة السوفييتية سلامة ايران 
واملها . وتحو خريف ۱۹٤١‏ ›» كان الوضع السياسى الداخل 
فی ایران قد استقر نوعا ما . فان شاه اپران الجدید محمد رضا › 
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الذى اقسم اليمين فى المجلس على الوفاء للدستور الايرانى » قد 
اضطر الى الول فى خطابه انه سيحكم البلد بموجب القوانين الثى 
اقرها وسيقرها المجلس . وللمرة الاولى خلال ستوأت عديدة استعاد 
المجلس حتنه فى توصية الشماه بالمرشع لرئاسة الوزراء . 

فما الداعی فی هذه الاحوال الى ادخال فیلق امیرکی کبیر الى 
ايرات بصورة غير شرعية ؟ الجواب عن هذا السڙال تعطيه مقالة 
الصحفى الامیر کی المعروف ¢ المحرر فی المجلة الناقذة «ئيشىن» ء 
اوسو الد هاریسون ؛ فقد كثب فى سنة ۱۹٤١۳‏ بقول : «لقد فرضنا 
الحماية على ايراتن وقمنا بذلك بنحو هادى” وغير ملحوظ الى حد 
انلا ارسلنا الى هناك الآلاف من المدئيين والكثير من المواد 
الخر بيا ٠‏ والركج راجش اخلاق كيير اسمحنة «قيادة الغلني 
العر بى» )٠١(‏ . ومكذا حسبت واشنطن نحو اوائل سثة ۱۹٤۳‏ ان 
تحول ابران الى محمية بمساعدة قوام السلطنة وارثور ميلسبو 
والچترال کونول . 

فی الاول من شباط (فبرایر) ۱٣٤۲۳‏ شغل ارثور ميلسبو 
وظيفة المدير العام لمالية ايران » وهى وظيفة لا ينص عليها 
الدسمتور الایرانی . ورغم انه کان يتعین على میلسبو › ہموچب 
شروط العقد » ان يحصر نشساطه فى المسائل الداخلة فى صلاحية 
وزارة المالية » شرع المستشسارون الاميركيون الذين يشغخلسون 
مناصب ذات رواتب كبيرة جدا فى الدوائر الاخرى بيقدمون لميلسبو 
التقار ير عن عمل «وزاراتهم» . وحكذا بدأ تطبيق خطة الاحتكارات 
الأنر كه > وتراها رشن الرقابا « امسا سا مي :خر 
عمل اهم الدوائر الحكومية فى ايران . وفى کانون الثانى (يناير) 
> عمف رئيش الوزراء قوام السلطة » لكى يهل عل ميلسو 
اداء مهمته » الى اعادة تنظيم الحكومة » بان اشرك فيها عددا من 
الاشخاص المرتبطين بالولايات المتحدة الاميركية . وفضلا عن ذلك »> 
الغيت وزارة العمل والاقتصاد التى كان بوسعها ان تحول دورن 
تحقيق خطط مليسبو البعيدة المدى . 

بموجب شروط العقد ء لم يكن النظام المصرفى الايرانى بخضع 
لرقا ية ميلسبو » ولکن کبير الخزان الامیر كى كلوس كان يرفض ان 
پدفع النقود مي الخزانة بموچب ای من شڀکات الوزارات والدوائر 
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الوزارية الايرانية اذا لم تكن تحمل تأشيرة ميلسبو . وبواسطة 
هذا الاسلوب خضع كل باب النفقات فى الميزانية الايرانية لاشراف 
البعثة الاميركية دفعة واحدة . 

بعد مرور شهر ونصف شهر على بداية العمل » حصل ميلسبو 
والسفارة الاميركية من المجلس الايرانى على قانون يشان القروض 
لشراء المواد والمعدات الحربية فى الولايات المتحدة الامير كيه لاجل 
الجیشس الایرانى والدرك الایرانی بما قیمته ۲٣‏ ملیون ريال . وفی 
الوقت نفسه تقرر الشروع فى اعادة تسليع الجيش الايرانى والدرك 
الايرانى بالسلاح الامي ر كى المعيارى . ولتوفير قاعدة مادية لهذا 
الاجراء الغالى جدا » طرح ميلسبو امام الحكومة الايرانية مسالة 
الحصول على قرض من الولايات المتحدة الاميركية . 

وهكذا اتجهت بعثة ميلسبو منذ خطواتها الاولى نحو ارساء 
اساس لصرح السيادة الاميركية على اقتصاد ايران وماليتها وقواتها 
المسلحة فى المستقبل . 

وإلى جانب الشسؤون العسكرية » قررت بعلة ميلسبو ان تفرض 
رقا بتها على قضية التموين ذات الاهمية الحيوية بالنسبة لايران . 
وبموجب تعليمات من ميلسبو » رفع المستشار الامي ر كى فى وزارة 
التموبن شيريدان سعر الخبز ٥١‏ » وادخل نظاما جدبدا لبطاقات 
التموين وار باعالة اجيم احخياطات الطحن :ل ال اصخاب 
المخابز » بل الى مصتع الخبن الخاضع لرقابته والتابع لمستودع 
الحبوب فى طهران . وبداً هذا المصنح يصنع الخبز الامبر كى ولیس 
الفطير والارغفة الايرانية الثقليدية . وقد اضطر ميلسبو ذاته الى 
الاعتراف بان «خبڑ مستودع الحبوب كان دائما ملخفض الثوعية › 
رطبا » قاسيا » ذات قشرة ملل الاسمنت لا يتالف من الشعير 
وحسب ء بل ايضا من قطع من التبن والحصاة والرمل» . ومع نزويد 
سكان اليلد بهذا الخبز » توصل ميلسبو فى الوقت نفسه الى زبادة 
اسعار مشمتريات القمح والشعير زيادة كبيرة . وبهذا التدبير > 
أ من ميلسبو لنفسه مساندة الملاكين العقاريين الذين كائت لهم 
آنذاك الاغلبية الساحقة فى المجلس . وهذا ما اتاح له طرح مسالة 
تخويل بعثته صلاحياتث استشنائية › وذلك › کہا اعترف پنفسه ؛ 
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لاجل «الحصول على سلطة ديكتانورية على الزراعة والصناعة 
والتحارة» ()) . 

اسستثار مشروع القانون بمنح ميلسو صلاحيات اسنشنائية فى 
اوائل نیسان (ابریل) ۱۹٤۳‏ اضطرا بات كبيرة جدا فى طهران . وقد 
عارض التجار ورجال الدين التعسف الامی ر كى . وعلل سبیل الاحتجاج 
استقال وزير المالية صالح . واخذت جرائد طهران تنشر بدأب 
وانتظام مقالات الاحتجاج على الخطط الاميركية اليادفة الى فرض 
السيادة علل اقتصاد البلد . وفی ۱۹ نیسان (ابریل) ۱۹٤۴‏ » عندما 
بدأ المجلس يناقش مشروع القانون بشأن صلاحيات ميلسو > 
توقفت التجارة فى بازار طهران » واغلقت المتاجر والدكاكين فى 
العاصمة . واتخذت غرفة التجارة فى طهران قرارا رسمیا بالاحتچاج . 
واثناء صلوات الجمعة » ندد رجال الدين فى كثير من جوامع العاصمة 
بالتعسف الامی ر كى تنديدا حادا . وتجمعٿ فی الشوارع چموع 
الشعب اعرابا عن السخط على المطالب الاميركية الخطرة . وبملء 
الحق والصواب لاحظت الحولية الايرانية «بارس» لعام ۱۹٤٩۳‏ ان 
«خطر فتنة هائلة قد شب» . و بناء على طلب ميلسبر > اغلقٹ 
السلطات العسكربة عددا من الجرائد الايرانية التقدمية وختمث 
مقراتها بالشسمع الاحمر . 

وفى هذه الاحوال » ارجا المجلس التصديق على الصلاحيات 
الاستتنائية رغم غضب السغفارة الاميركية ٤‏ وقررت الديبلوماسية 
الامير كية ان تومن لنفسها مساندة بربطانيا العظمى . ولهذا الغخرض 
منح البربطانيون مكانا واحدا فى بعثة ميلسبو »ء ومقابل هذاء دعمث 
السقارة البريطانية بنشاط وهمة مشروع الصلاحيات الاستثنائية . 
وفی ٤‏ ابار ( ایو) ۱۹٤۳‏ (۱۳ اردیبخشت ۱۲۲۳) » صادق 
الك رق بان مط ارائ اله واي عل انون مرو 
بالنسىية لاقتصاد اليلاد یمنح مدير المالبة العام ميلسپو صلاحباث 

وعلل الفور اسثغل ميلسبو صلاحياثه فى اتجاهين . فقد حمل 
المبجلس على تصديق المعاهدة التجارية الاميركية الايرانية الموقعة 
قی واشلطن فی ۸ نیسان (ابریل) ۱۹٤۳‏ . وكائت هذه المعاهدة 
مجحفة بابران الى حد ان الحكومة الايرائية اخفتها بفائق العثاية عن 
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الرآى العام الابرانى لانها حرمت ايران الايراداتثت الجمر كية و فشحٹ 
السوق الايرانية امام البضائح الامير كية . والاتجاه الثانى فى شاط 
مڀلسبو کان اداريا وسياسيا . فقد انشا مصلحة تثبيث الاسعار »> 
وهى «صلحة ضخمة كانت تضم اكثر من ۸٠٠‏ موظف ويشرف عليها 
الاميركيون وتثدخل فى وظائف جميع الوزارات والدوائر الوزارية 
الاإبرانية وٹحو صف ۱۹٤۲‏ أ تضح فشل نشاط وزارة التموين 
التى کان شرف علسها المستشساران الامی ر كيان شیر يدان وفیفغان . 
فمن اصل ۷١١‏ مليون ريال انفقتها هذه الوزارة على تخزين المؤن ء 
بلخت الخسارة ٥۸۰‏ ملیون ريال فى السنة المالیة ۱۹٤٩-۱۹٤۲‏ ! 
لان اغلبية المؤن لم يتم شراؤها الا على الورق ! ولهذا بدأت المجاعة 
فی اران . ورعم ان غلة سنة ۱۹٤۳‏ كانت جيدة ء فان نشاط 
المستهاد ين الامير كيين من وزارة التمو ين ومن مصلحة نثبیث 
الاسعار اسغر عن احباط تخزين الحبوب اذ لم يتم سوى تخزين 
٠‏ قاقط من الكمية الواجب تخزينها . 

ان عددا من کبار اصحاب المقامات الابرانبين ٤‏ ومته مم مثلا 
الحاكم العام لاذربيجان الابرانية وخراسان » قد انقذوا سكان 
اقاليمهم من الجوع لمجرد انهم رفضوا قطعا تنفيذ تعليماث ميلسبو 
ومصلحة لثبيت الاسعار ومصلحة الحبوب والخبر التى اسسها 
الامي ر كيون حديثا . ولم تصدق بلدية طهران وعود الامير كيين بصدد 
تزويد السكان بالخبز » بل فتحت مخابز ودكاكين خاصة بها 
لاجل خبز وبيع اصناف الخبز التقليدية من السكان عوضا عن 
«الخبز الامی ركى» الردى" . 

وفى هذه الاثناء واصل ميلسيو «اعادة تنظيم الجهاز الادارى 
الاإيرانى . فدعى عشرات من المستشارين الامير كيين الجدد وبدا 
باشرافهم سيس دوائن جد دة ومنها مثلا مصلحة النقل والطرق 
الكلية القدرة . وزيدت الاعتمادات لاجل الدرك الاإيرانى الخاضح 
لرقابة الامیر كى شقارتسكو بف الى تسع مرات ء والاعتمادات لاجل 
اليشن اللافع الراب الاير كين اض ال رن وول هد 
الاجراءات » عقد ميلسبو صفقة مجحفة خارق الاجحاف بايران مسع' 
شر که البثرول الانجلو-ايرانية . فقد تقاض عن سبئة سلفا بدل 
ابجار من هذه الشركة قدره ٤*١‏ مليون ريال انفقها1 عل فيد . 
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الخططل الامير كية » وسمح بالمقابل لادارة شركة البترول الانجلو- 
ايرانية » من باب التعويض » أن تبيع البنزين الايرانى من سكان 
أيران باسعار مضاعفة ! 

ان شاط المستشسارين الامير كيين » وخراب البلد قد اثارا فى 
اوساط الرآى العام الايرانى بالغ السخط . وقد نشرت جريدة 
(( حور“ بتار يخ ٣‏ مور (يوليو) ۳ صورهة کار یکاتوریةۀ ذات 
دلالة واسعة جدا . ففى هذه الصورة ظهر فلاح ابرانى فى البسة 
ممزقة مرقعة وع ظهره وراسه ورقبته مستشارون امیر کون : 
و تحت تقلهم انحنى الغلاح وتقوس الى حد انه لم يبق وسعه ان 
يمشى الا بالاعتماد على الحصا . 

ردا على استياء المجلس والرآى العام من طرائق المستشارين 
الامير كيين ونتائج نشاطهم » صرح ميلسبو بوتاحة إن سيب 
الاخفاقات الرئيسسى بكمن . . . فى قلة عدد افراد البعثة الاميركية 
وعدم كفاية الصلاحيات الاستشنائية وزعم أن الثورة تتهدد .البلاد 
اذا لم يتغير كل هذا وفقا لمطالبه . واعلن ميلسبو بالاقوال ان 
بعثته لا هتم الا بتوطيد اقتصاد ابران ولا تحتثزم التدخل فى شوونها 
الداخلية » ولكنه کتب فی کتاب «الامیر کیون فی بلاد فارس» الصادر 
عام ۱۹٤٠١‏ والمزود بعشنوان اضافى صفيق «مختبر لاجل الاممية 
الجديدة» بقول : «استقلال بلاد فارس وسيادتها هما قى .افضل 
إلاحوال املان او وعدان ؛ وهما غير واقعيين ولا بمکن ان يکونا 
واقعيين . . . وفى الشوون الداخلية الفارسية على وجه الضبطل 
يجب التدخل» (۱۷) . 

وعلى نتاتج هذا التدخل تدل الارقام التالية : فى . النسنة الارل 
من تحكم الامير كيين بلخت ديون الحكومة للمصرف الوطنى ۲۸۸١‏ 
ملیون ريال . وفی سنة ۱۹٤۳‏ بلخ عجر الميزانية الأيرانئية ١ر١‏ 
مليار ريال . ومن جراء اشراف الامي ر كيين على النظام المالى ء 'نشأت 
فوضی. لا سا بق لها . وقد کتبت جریدة «اتغاقات» فئ ۱۳ آذاز 
(مارس) ۱۹٤٤‏ عنڻ حق وصراب ان المسثشسارين الامي ر كيين وشوا 
الإمور الى حد ان افضل خبراء المال لن بيتمكنوا من فك عقدها . 

فی غضون سنتين من تحكم الاميركيين فى ايران وعلى رأسهم 
ميلسيو » ارتفعت علامة الاسعار من ۳۹ نقطة إلى ۱۱١۸‏ نقاط 
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غار ان ار عة ۹ 0 د و 2 
لم يحصل سكان الكثير من المقاطعات والمدن فى ايران على الاقمشة 
والسكر وغير ذلك من بضائع الخرورة الاولية . وازدهر فى ايران 
الفساد » والمضاربة بالمؤن ويبضائم الضرورة الاولية . وفى هذه 
الاعمال السوداء » لعب الامي ركيون دورا نشيطا وفعالا ٠.‏ وفى 
٩‏ نیسان (ابریسل) ۱۹٤٤‏ افادت جربدة «اقدام» عن رشوات 
ببضعة ملابين من الر بالات تقاضاها ر ئس مصلحة ثبت الاسعار 
لمب ورئيس مصلحة توزيح البضائع فرغوسون . 

ان تدخل ميلسبو فى شؤون ايران السياسية ومحاولاته لتوجيه 
سياسىة أبران الخارجية فى وجهة العداء للاتحاد السوفييتى » وتدهور 
الاقتصاد من چر اء مکائد المستشارین الامی ر كيين - کل هذا ادى 
الى استياء جميم فئات الشعب الايرائى بما فيها الاوساط النافذة 
من رجال الدين الشيعيين ء الى حد ان المجلس الایرانی اضطر فی 
۸ کاتون الثانی (ینایر) ۱۹٤٥١‏ الى اقرار قانون بسرمان میلسېو من 
صلاحياته الاستثنائية . واتر ذلك » اتخذت حكومة البيات قرارا 
اا مار افر أل افر اران ف فاط قفرا 
۵ ,۰ 

وهكذا انتهى نشاط بعثة ميلسبو الثائية . ولكن هذه البعثة › 
اران وعلق الجقدمات لال تدخا بن متاظی ادا فی شخبرون 
ابران الداخلية بعد الحرب العالمية الثانبة . 


ه ‏ التعويل على تازيم العلاقان الايرانية السوفييتية 
بعد الحرب العالبية الثانية 


الامي ر كية ترسم سياسة بعيدة المدى حيال اران تبتغى بضعة 
اهداف - ومنها اضعاف الح ركة الديموقراطية والمعادية للامبريالية 
الئی قویت کثیرا فی ایران کما فی جمیع بلدان آسیا وافریقیا › 
فضل انتصار الحلف المعادى للفاشية » برئاسة الاتحاد السوفييتى › 
على الفاشية الالمائية والفاشية الأبطالية والعسكربة اليابانية . كذلك 
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كانت واشنطن تبتغى هدفا لا يقل شانا هو تقوبض علاقات الصداقة 
الاإيراتية السوفييتية . وفضلا عن ذلك » سعت الاحتكارات الاير كية 
الى ازاحة المتافسين البر بطائيين من أبران » وفى المقام الارل بینهم 
شركة البترول الانجلو-ايرانية الكلية الجبروت » وفرض رقا بتها على 
احتياطيات البترول الايراتى الفائقة الغثى . 

ولهذا الغرض » كان من الضرورى فى المقام الاول ان وضع 
مقاليد الحكم فى ايران فى ايدى اناس مرتبطين بالولايات المتحدة 
وثيق الارتياط . وليس البتة من قبيل الصدفة » أصبح قوام 
السلطنة رئيسا للوزارة من جدید فی کانون الغانی (پنایر) ۱۹٤٩‏ . 
وق قرام السلطة هة رة قل االوطيين:الإر ائ : 
ولهذا لم يستطع هذا السياسى الداهية والوقح واللامبدئى ان يبقى 
ف الشاطة تين > تى وار نة ۹4۷ شما ءالا تفضيل ضخمل 
الديبلوماسية الاميركية الهائل » ومساعدة بريطاتيا العظمى التى 
كانت تامل فى خنق الحركة المعادية للامبريالية فى ايران يواسطة 
قوام السلطنة » و بفضل مراوغته ودهاثه . وفی شذه الحقية من 
الزمن نشبت فى البلاد بضع ازمات حكومية حادة من جراء السياسة 
المعادية للشعب التى سار عليها صنيعة الاحتكارات الاميركية هذا . 
ولاجل الاحتقاظ بكرسى رثاسة الوزراة ء عدل قوام السلطئة 
الحكومة خمس مرات » مقدما استقالته شكلا » ومتوصلا بمساعدة 
الامير كيين الى تكليفه من قبل الشاه من جديد بتاليف الحكومة . 

ولتضليل الرآى العام حاول قوام السلطنة ان يخلق انطباعا 
مفاده انه يتثاضل ضد الرجعية فى داخل البلاد وانه بجهد فى الوقت 
ذاته لتوطيد غرى الصداقة مع الاتحاد السوفييتى . ولهذا الغرض > 
رفع موقتا ء بامر منه » منع نشاط بعض الجرائد التقدمية › 
وسمح بنشاط عدد من الاحزاب والمنظمات والنقابات التقدمية › 
وعزل رئيس الاركان العامة الجثرال ارفا » ثم اعتقل فی ربیع ٠۹٤٩‏ 
مع عدد من الرجعيين من امثال سعيد ضياء الدين › والامامى . وئى 
الوقت نفسة › سبافر قوام السلطنة على رآس وفد ابرانی فی شباط 
(فبرابر) ۱۹٤27١‏ الى موسكو لاجراء مفاوضاث . وبنشحة هذه 
المغفاوضات تم التوقيع فى ٤١‏ يسان (ابريل) ۱۹٤١‏ على اتفاقية 
سوفييتية ايرائية كان من الممكن ان تصيح خطوة مهمة فى طريق 
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قطو بر الاقتصاد الايراتى. وتحسين العلاقات بين البلدين ‏ باطراد : 

و ا هاو في جل اة الطاة 
والسياسىة الخارجية لم تکن > كما بينت الاحداث اللاحقة » سوى 
سستار احتاج اليه لاجل تقوية سلطته وتعزيز مواقع الامير كيين فى 
ایران . 

فقبل ذاك بزمن قصیر »› فی کانون الثانی (پنایر) ۱۹٤٩‏ › 
تقدمت الحكومة الايرانية » بناء عل ايعاز من واشنطن » بشسكوى 
عل الاتحاد السوفييثى امام مجلس الامن لهيئة الامم المتحدة لمناسبة 
مرا بطة القوات المسلحة السوفييتية فى ايران . والواقع ان مرابطة 
القوات المسلحة السوفييتية التى دخلت ايران فى آب (اغسطس) 
۷ بموجب المادة ٦‏ من المعاهدة السوفييتية الايرانية لام 
١‏ لاجل تحاشى اقتحام القفقاس من الاراضى الايرانية من قبل 
القوات المسلحة الالمانية الفاشية والمخر بين الالمان ء قد اكدتها 
المعاهدة الانجليزية السوفييتية الايرانية بشن الحلف الموقعة فى 
طهران فی ۲۹ کائون الثائی (بنایر) ۱۹٤۲‏ . وقد نصت هذه 
المعاهدة على ان القوات المسلحة السوفييثية تشعهد «بحماية ايران 
بجميع الوسائلل الموجودة تحت تصرفها من كل عدوان من چانب 
المانيا او اى دولة اخرى“ . وبموجب هذه المعاهدة » كان عل 
القوات المسلحة السوفييثية ان تغادر ابران فى موعد لا يعدو 1“ 
اشهر على تهاية الحرب العالمية (1۸) . وبما ان استسلام اليابان ء 
حليفة المانيا الهتلرية » قد تم التوقيع عليه فى الثانى من ايلول 
(سبتمبر) ۱۹٤٠١‏ » فقد استعدت القوات المسلحة السوفييتية لمغادرة 
ایران فی الموعد المقرر - ای نحو نیسان (ابریل) ۱١۹٤٩‏ . 

مذ اوا ئة ٠ ١٤6‏ أخثت الديبلىمامنية الافير كية هة 
لعودة قوام السلطنة الى الحكم » وسعت فى الوقت ذاته الى خلق 
ازمة فى العلاقات الايرائية السوفييتية لكى تسهل على صنيعتها 
یی ا ات ی آل ریا تفرد الاھیر کے آل اق خد:: 
ولهذا الغرض »ء سحبت الحكومة الامير كية > اوا »> فی ٣۱‏ کانون 
الاول (دیسمیں) ٠۹٤١‏ قواثها من ايران التى كانت هناك » كما 
سبق ان اشرنا » بدون ای مبرر ودون اية اتقاقيات دولية . ثانيا ء 
کما یشهد المؤرخ الانجلیزی البارز الفل-ستاتون فی کتا په «البترول 
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الايرانى . اضواء على تاريخ «سياسة القرة» (۱۹) » طلبت الحكرمة 
الاميركية من ابرا »> بصورة انذارية > اقلم شکری ع الاتجاد 
السوفییتی فی مجلس الامن . وفی ۲۰ کاتون الغانی (ینایر) ١۱۹٤٩‏ 
اضطر مجلس الامن » رغم الضغط الهائل من المندوب الامي ر كى › 
الى الاكتفاء باتخاذ قرار اشير فيه الى استعداد الاتحاد السوفييتى 
وابران لتسو دة المسالة عن طر بق المفاوضات الشنائية . وفى اواخر 
آذار (مارس) ۱۹٤٩‏ اى بعد ان اعلن قوام السلطنة نفاقا ورياء فى 
موسكو عن رغبته فى تطوير علاقات الصداقة الايرانية السوفييثية 
الى اقصى حد » وعندما كان جلاء القوات السوفييتية من ايران يجرى 
على قدم وساق » تقدمت الحكومة الايرانية من جديد » تحت ضغط 
الولايات المتحدة الاميركية » بشسكوى عل الاتحاد السوفييتى امام 
مجلس الامن . وفى ٠١‏ نيسان (ابريل) ۱۹٤١‏ » بعد توقيع الاتغفاقية 
الاقتصادبة السوفييتية الايرانية » تقدمت الحكومة الايرانية من 
مجلس الامن ببيان تفيد فيه ان الحادث قد انتهى وانها تسحب 
بالتالى شكواها . ولكن السغير الاميركى الجديد فى طهران الين 
طالب فی اوائل ايار (مايو) بان بتقدم قوام السلطنة من جديد 
یشکوی عل الاتحاد السوفییتى امام مجلس الامن . وفى ٦‏ ايار تلقى 
مجلس الامن بيانا جديدا من الحكومة الايرانية تشير فيه الى انها 
لا عرف ما اذا كانت القوات السوفييتية قد سحبت من ايران . 
وفی ۲۹١‏ ايار ¢ اد المندوب الایرانی ئی هيشة الامم المتحدة » 
بناء على تعليمات شخصية من قوام السلطنة › ببيانين . فى الاول 
اعلن رسميا ان جميع القوات المسلحة السوفييتية قد انسحبت من 
ابران » وفى البيان الثاني الذى ادل به فى الجلسة ذاتها افاد ان 
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ورغم ان الحكومة الايرائية لم تطرح هذه القضية فيما بعد › 
الا ان «المساآلة الايرانية» ظلت خلال بعض الوقت فى جدول اعمال 
مجلس الامن بناء عل اصرار الولايات المشحدة . وان الاطلاع على 
الخطط الامير كية حیال !یران قی ۱۹٤٩‏ و۷٤۱۹‏ يعطى الجراب عن 
السبب الذى دفع الولايات المتحدة الى اجار ثوام السلطنة على لعبة 
غير لائقة فى مجلس .الامن والحطل من سمعة ومكانة ايران فى 
المسرح الدولى . 


فی حزبران (پوئیو) ۱۹٤٩‏ » القی السفیر الامیر کی فى طهران 
الديبلوماسية وسيسادة ايران اذ دعم فيه على المكشوف اشد 
الشخصباتٹت الايرانية اغراقا ف اأرجعية وشجع محرری الجرائد الرحعية 
عل شن حملة معادية للديموقراطية ومعادية للاتحاد السوفييتى . 
وتطو يرا لهذه «النصيحة» اعلن قوام السلطنة فی ۲۹ حزيران من 
السنة نفسها انشاء حزب خاص به ء سماه على سييل الاستفزاز 
بالحزب «الدیموقراطی» . ومنذ الايام الاولى » اخذت تنتسب الى هذا 
العزب عمليا العناصر الاقطاعية الرجعية » اعضاء الكتلة المغرقة فى 
الرجعية مثل حزب «عدالت» . وبدأت حملؤة هوجاء ضد القوى 
الديموقراطية حقا فى البلاد » وبدا سحق الحركة النقابية . 

اث دین اتشیسون الذی کان من اشد الدیپہلوماسیین الامیر کیین 
عدوالية » والذى اشترك پنشاط فى انشاء الناتو » والذى شغل 
بعد الحرب العالمية الثانية منصب نائب وزير الخارجية الاميركية ثم 
مذ سثة ۱۹٤٩‏ منصب وزير الخارجية » قد خصص فى مذكراته 
المسماة بادعاء وحذلقة «سحضرت لدن الإنشاء» مكانا كبيرا لتاريخ 
رسم السياسة الاميركية حيال ايران وتطبيقها . ومو يحكى عن 
لقاءاته الحديدة فى صيف وخریيف ۱۹٤١‏ مح السفير الایرانی فی 
الولايات المتحدة الاميركية حسين علا . يبدو ان اتشيسون تصرف 
باسم الرئيس الامي ركى ترومان » وطلب من الحكومة الايرانية ارسال 
الدرك الایرانی ووحدات من الجیش الایرانی باسرع نحو الى أذر بيجان 
الايرانية لاجل سحق القرى الديموقراطية فى هذا الاقليم . واعرب 
وزير الخارجية الامير كية بوقاحة عن الامل فى ان يؤدى هذا الاستفزاز 
الى تأزيم العلاقات السوفييتية الايرانية » وينزل ضربة بالحركة 
الديموقراطية فى ايران ویفتح الطريق امام الرأسمال الامی ر کی 
)۲١(‏ . 

فی کانون الاول (ديسمبر) ۱۹٤١‏ بدأآت قوات الشرطة الايرانية 
ووحدات من الچیش الایرانی » بایعاز من واشنطن وبأمر من رئيس 
الوزراء قوام السلطنة التشكيل بلا رحمة ولا شفقة بالمشتركين فى 
اة الد قراطة ف افر يهان المتاضلن فن ابن .الخ ف 
ان یکونوا مواطئین کاملی الحقوق فی اپران » وفی تعلیم اولادهم 
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بلختهم الام »> وفى صيائة عاداتهم الثقاقية والديئية . اخذوا إعتقلو نهم 
و يعدو نهم رميا بالرصاص ويشنقونهم فى الشوارع . وقد تكلم 
رجل الدولة الامير كى البارز هثرى وولس »› نصير روزفلت ء امام 
مو تمر الحزب التقدمى الامی رکی ق نیسان (بریل) ۸ ۰ فقال 
بمرارة : «اخجل من الاعتراف بان قوات الشرطة الايرانية كائت 
اثناء عملياتها ضد الشعب الايرانى تحث امرة الجثرال الامیر كى 
مقار توبات و بان ن العف لامر ت ان :+ امن 
الحزب السياسى المعارض الرئيسى فى ايران خارج القانون » وزج 
بالقادة النقاييين فى السجون » وجرت عمليات الاعدام بالجملة › 
و سيقت آلاف العائلات بالعنف الى المعتقلات» )۲١(‏ . 

اعتقلوا وعذبوا وزجرا قى المعتقلات اكثر من ٠١‏ الفا من 
الديموقراطيين والوطنيين فى ايران » ولكن قوام السلطته اخل 
سيل الجثرال ارفا وسائر الرجعيين من السجن . وبعد ذلك »> قرر 
الاميركيون انه آت الاوان للشروع فى تحقيق المهمة الثانية وهى 
التوصل الى الغاء الاتفاقية الايرانية السوفييتية المعقودة فى ٤4‏ 
نیسان (اپریل) ۱۹٤٩‏ »› والٹی کانت ترمی الى توطيد اقتصاد 
اران . وفی ۱۱ الول (سبتمبر) ۱۹٤۷‏ » دعا السفیر الامی ر كى 
الين علنا الاوساط الحاكمة الابرانية الى القيام بذلك واكد رسميا 
(تها ستحظى بكامل مساندة الولايات المتحدة الاميركية . 

فى الوقت نفسه فرض الاميركيون فى تشرين الاول (اکتوي) 
۷ الفاقية جديدة بشسآن دعوة بعثة عسكرية اميركية كبيرة الى 
ايران . وفى السنة ذاتها » فرض عل ایران قرض امیر کی مجحف › 
استعبادى . وبدآت الديبلوماسية الاميركية والاحتثكارات الاميركية 
فى تحقيق خطة لفرض الرقا بة الاجنبية على اقتصاد ايران وسڀاستها ء 
محسو ية لمدة ٠*۲*١‏ سنة ؛ وهذه الخطة عر ضنها أر تور ميلسبو 
فی کتا به «الامیرکیون فی بلاد فارس» . وقد صرح میلسپو بوقاحة 
فی هذا الکتاب ان «بلاد قارس تتواجد فى كثير من النواحى فى تلك 
المرحلة من التطور التى بلغتها انجلترا فى القرن الحادى عشر والثانى 
عشر» . ثم زعم ان «بلاد فارس وليدة مكرهة على العيش قبل الآران 
عيشة الراشد» (۲۲) . وتعليلا لخطة فرض الحماية الاميركية عل 
ایران > حاول مپلسبو ٠‏ پتحبیذ الیڼ وشفارٹسکر بف واتشیسون » 
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ان ببرهن انه ينبغى تصفية كل صناعة فى ايران وتحويل البلد الى 
راس جسر حر بی وڈیل للاحتکارات الاميركية يقدم لا الخامات 
والمنتوجات الزراعية . ولهذا الغرض ١»‏ اخذوا يرسلون البعشات 
الامير كية » من عسكرية وبوليسية ومالية » الى ايران . ولهذا الغرض 
ئ قوام السلطنة الديموقراطية الايراتية »› وقطسح العلاقات 
الاقتصاد رة مح الاتحاد السوقييتى » رآزم العلاقات الايرانئية 
السو فييتية 


٦‏ - خطط استعباد ايران فى السنوات الاولى 
بعد الحرب العالبية الثانية 


الاميركى قى ايران بوتائر متسارعة فى عدة اتجاهات . ففى سنة 
٠» 0‏ اى فى مرحلة مشسؤومة جدا بالنسبة لملايين المسلمين 
الايرانيين » مرحلة وزارة قوام الساطنة » وقعت اتفاقية بين الحكومة 
الاإيرانية والشركة الاميركية «موريسون - نادسن» بشآن وضع 
خطة سسباعية لتطوير ايران . وقى سنة ۱۹٤۷‏ كانت الخطة جاهزة . 
وکانت تتميز بسمتين : فانها قد نصت على تطوير الزراعة فقط › 
وارتكزت بقدر كبير على قروض البنك الدولى للانشاء والتعمير . 
الا ان البنك - وكان آنذاك بخضع كليا لرقابة وول ستريت - 
رفض منح القروض اللازمة » لان البترول بقى كما من قبل فى ايدى 
الإتجليز بها طرد ية الأمير كين قرام الساطنة هى متضاي 
رئيس الوزراء طردا . ولهذا كان لا بد” من اعادة النظر فى الخطة . 
وفى سىنة ۱۹٤۸‏ وقعت الحكومة الايرائية عقدا بوضع خطة سباعية 
جديدة » ولكن مع شركة اميركية اخرى » هى «اوفرسيز 
کو نسالتانتس». التی پرأسها ماکس تورنبرغ نائب رئيس الاحتكار 
البترولى «ستاندارد اويل اوف كاليفورنيا» . وهكذا اخذ واحد من 
قادة شركة من اكبر الشركات البترولية الاميركية يضم خطة لتطوير 
اقتصاد ايران . وحتى دين اتشيسون بعترف فى مذكراته بان خطة 
ورنبرغ لم تكن واقعية . ويروى اتشيسون بصفاقة انه عندما 
وصل شاه ايران الى الولايات المتحدة امي ركية عام ٠۹٤١‏ للحصول 
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على قرض بملايين الدرلارات لاجل تثفيذ هذه الخطة > افهموه بوضوح 
ان الاحتكارات الاميركية لن تعطى ٠٠٠١-٠٠٠١١‏ مليونا من الدولارات 
المطلو به طالما البترول ليس فى اأيدى الامير كيين وطالما السلطة 
فی ایران لیست بکلیتها فی يد الشاه . ویژکد اتشيسون ان تعهد 
الشاه ذاثه «بتحويل ايران الى قلعة للغرب» لم يغير موقف واشئطن 
(۲۳) . ان الاخفاق فيما بتعلق بالقرض قد اضعف بعض الشىء 
المواقح الاميركية فى ايران حيث كاتنت تتعاظم فى تلك الاثثاء موجة 
جبارة من الحركة المعادية للامبريالية تدفقت تحت شعار تأميم 
البترول الايرائى وتصفية شركة البترول الاتجلو-ايرانية التى يكرهها 
الشعب باسره . ٠‏ 

فی خریف ۱۹٤٩‏ » انشا النواب ذوو المزاج الوطنی' فى المچلس 
و الشخصيات الاجتماعية التقدمية برثاسة محمد مصدق منظمة الجبهة 
الوطنية التى اشتهرت فيما بعد . وقد طالبت مذه المنظمة بالغاء 
نتائج الانتخاباث المزيفة الى المجلس فى حلقته السادسة عشرة »ء 
و بحرية الصحافة ء وبالغاء الاحكام العرفية المطبقة فى طهران بعد 
محاولة اغتيال الشاه التى ارعزت بها المصالح الجاسوسية الاميركية 
المختصة . وقد اضطرت الحكومة الايرانية الى اخذ مطلب الرأى العام 
بعين الاعتبار . وبئتيجة الانتخابات الجديدة اصبح نواب الجبهة 
الوطنية الكتلة الاكير نقوذا فى المجلس . ومن على مشير المجلس 
طالب مصدق بتصفية شركة البترول الانجلو-ايرائية وتأميم البترول 
الایرانی بدون تأجيل . فى ذلك الوقت کائٿ مطالب مصدق تعرب 
عن ارادة الملايين من الايرائيين . وحبت البلاد الى اللضال من اجل 
الاستقلال السياسيى والاقتصادى . وقامت البروليتاريا الايرائية 
بمظاهرات واضرابات جماهيربة تحث شعار النضال ضد الاستعمار . 

كل هذا اخاف عن جد ء لا مساهمى الشركة البربطانيين 
وحسبپ > بل .ايضا الاوساط الحاكمة الاميركية »> وقی واشنطن 
نقرر اتخاذ تدابير مضادة عاجلة . ففى سنة ٠۹٠١‏ عين الديبلوماسى 
الماکر والوقح واللامہدئی ھنری غریدی سفیرا امیر کیا جدیدا فی 
طهران . رقبل ذاك کان سفیرا قی آتینا ولعب دورا مشروما چدا فی 
خنق حركة التحرر الوطنى للشعب اليونانى . وفى تشرين الارل 
(اکتو ر) ٠۹١١‏ تم التوقيع على اتفاقية امير كية ايرانية بشان تطبيق 
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«النقطة الرايعة من برنامج ترومان» فى ايران . ولتحقيق هذا البر نامع 
ارسلت الرلاياتث المتحدة الامي ركية الى ايران بعثة خاصة پلغ عدن 
افرادها نحو اوائل سئة ٠۹٠١‏ اكثر من ۲١‏ شخصا . وكان لليعثة 
فروع فی تبریز ورست ومشهد وکرمنشاه واصفهان وشیراز واهواز 
وكرمان وغيرها من المدن . وكان رجال البعثة المطلقو الصلاحية 
يتدخلون بلا تكلف فى شؤون البلد الداخلية . 

ية الق الله عة ا رعا ان ررر 
ونتيجة لنشاط البعثة الاميركية لاجل تطبيق «النقطة الرابعة من 
بر نامچ ترومان» تردی من جدید بشکل حاد وضع اپران الاقتصادی . 
فقى سثة ٠۹١١‏ بلغ اسمتيراد البضائع الاميركية الى ايران ۲١‏ مثل 
الصادرات الايرائية الى الولايات المتحدة الامير كية . وادى استبراد 
الاقمشة الاميركية الرخيصة وغيرها من سلع الصناعة الخفيفة الى 
خراب مؤسسات الصناعة الخفيفة الايرانية والحرف . واغلقت المئات 
من المعامل الصخيرة ومن المؤسسات والمشساغل الحرفية . ومن 
جراء المزاحمة الاميركية ء كما لاحظلت جريدة «اطلاعات» فى ۸ شياط 
(فبرایر) ۱۹٥۰‏ »ء پقی ۶ الف حائك فی یزد وحدها پلا عمل واخذوا 
بعانون الفقر . ولقد احس الشعب الاہرانی دأسرة نائج المزاحمة 
الاميركية والقيادة الاميركبة زلخطة الساعية . وعن هذا شیع رجال 
الدين الشيعيون البارزون يتحدثون فى الجوامع وفى الاجتماعات 
الحاشدة . وكان ية الله ابر القاسم کاشانی ملهمهم » وقد سيق 
له فى العشريئيات » عندما كان من ائشط المشت ر كين فى الانثفاضة 
المعادية لبريطانيا فى العراق » ان حكم عليه غيابيا بالبوت وفر الى 
ايران . وقد اضطر رئيس الوزارة الايرانية الجديد رازمار فى 
البیانات الشی ادلی بھا فی حزیران وایلول (یونیو وسپتمیر) ۱۹١۰‏ 
الى الاعتراف يان عدد العاطلين عن العمل فى ايران يربو عل ٠٠٠١‏ 
الف شخص وان وضع البلاد الاقتصادى بئثردي والفقر يتفاقم اکر 
فاکثر ویوما بعد يوم . 

وفی الوقت تفسة تعاظم نشال الد يہلوماسية الامير كية الرأمى 
لوطي النفرة :الإهين كى باط اد فى فتقتتوف الق إت الماة 
الايرانية . وفی ۲۲ ايار (مايو) ٠٠٠١‏ ثم التوقيع فى واشئطن عل 
اتفاقية امير كية ابرانية جديدة «پشان التعاون في اغراض الدفاع» 
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نصث على توسيع نشاط البعشة العسكرية الاميركية فى ايران › 
وزبادة عدد اقرادها » وتوريد كميات جديدة من الاسلحة والذخائر 
الحربية . وكات المستشارون العسكر بون الاميركيون براقبون الجيش 
والدرك والبوليس فى ايران . والى كل وحدة وكل مؤسسة تعليمية 
عسكرية أرسل ضباط امي ركيون لتوجيه نشاطها . 

ومح ذلك » کان مڙاج العداء للامبريالية یشتد فی ابران . 
وتحو تیسان (اہریل) ۱۹٥۲‏ »ء وقع ژهاء ملیونی شخص فی اپران 
على نداء ستو كهلم الذى وجهه مجلس السلم العالمى من اجل منع 
السلاح الذرى . ولكن جل الاعتمام كان يت ركز على النضال من اجل 
تآميم البترول الايرانى » من اجل تصغية حصن الاستعمار » شركة 
البترول الانجلو-ابرانئية . الا ان الامبرياليين البريطانيين هددوا 
اران على المكشوف من جهتهم ياستعمال القوة . وارسلوا الى 
الخليج العربى سقنهسم الحربية . ان المؤرخين والمسحفيين 
والديبلوماسيين الامي ر كيين بجهدون بجميع الوسائل للبرهان على ان 
الحركة المعادية للاميريالية فى ايران لم تكن مرجهة الا ضد بريطانيا 
العظمى وش ركة البترول الانجلو-ايرانية . ولكن الوقائع تدل على ان 
هذه الحركة كانت تتسم آنذاك بطابى العداء للولابات المتحدة 
الامي ركية . فقی کانون الغانی (بنابر) ۱۹١١‏ بدأتث مظاهرة جماهيرية 
معادية للولايات المتحدة الامير كية فى مديئنة بندر شاهبور 
بعد وصول سيفينة امير کي اليها محملة بالاسلحة . وقد 
حاصر سكان المدينة برئاسة رجال الدين المرفا . ورفض 
عمال المرفا تفريغ السلاح الامیر کی ومنعوا من دخول إالمرفا مئدوپی 
السفارة الامي ر كبة الذين قدموا من طهران . وفى اوائل سنة ۱٥۹٠ء‏ 
الغى رئيس الوزارة الايرانية رازمار » تحت ضغط الامزجة المعادية 
للامی ر کیین « الاتفاقية مسح الشركة الاميركية «اوفر سیر 
كو لسا لتانتس» » وعرض عل المستشسارين الاقتصاديين الامير كيين 
المشرفين على تطبيق الخطة السباعية مغادرة البلاد . كذلك صرح 
رازمار ان ايران لن تسعى مستقبلا الى نيل المساعدة الاميركية 
واستدعى من الولايات المتحدة الاميركية فريقا كبيرا من الضباط 
الابرانيين المرسلين الى هناك لاجل التدرب . وعدا ذلك » من 
رازمار اعادة اذاعة پرامسع محطة «صوت امير كا» , وقد وصف 
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اتشيسون هذه الاحداث فى مذكراته ونعتها «بيوادر العاصفة» . 
وحلل العام السو فييتى « البروفسور ايفانوف هذه الاحداث وقال ان 
سياسة رازمار كانت عقبة جدية امام تحقيق الخطط الاميركية حيال 
ابران . واشار الى «ان کل هذا ادی ال a‏ طر يقة الاقصاء البدنى 
التى غالبا ما تطبقها الديبلوماسية الامبريالية الاميركية . ففى ۷ 
آذار (مارس) ۹١١‏ اغتيل الجثرال رازمار . . » )۲٤(‏ . واصبح 
حسين علا رئيساا للوزارة وقد سبق له ان اسهم فی اوائل 
العشرينيات فى دعوة ميلسبو الى ايران » وان كان سفيرا فى 
واشنطن قى اواخر الاربعينيات » وان بادر منذ سنة ٩٥١‏ »> عئدما 
كان وزيرا للخارجية » الى التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية 
والعسكرية غير المتكافثة بين ايران والولايات المتحدة الامير كية . 

ولكن آمال الاوساط الامبريالية فى ان يتمكن حسڀن علا من 
من تأمين انتقال الرقابة على البترول من الانچليز الى الاميركان > 
منيت بالفشل . ففى ربيع ٠۹١١‏ بدا شغيلة البثرول اضرابا عاما 
دعمه شخيلة اليلاد .بآسرها . كذلك طالبت الاوساط العليا من رجال 
الدين فى ايران بتاميم البترول . ووقع سبعة من آية الله فتوى 
اعلنوا فيها ان «دعم الحركة من اجل تأميم البترول واجب دينى 
عل کل مسلم ايرانى» )٠١(‏ . وكانت الجبهة الوطنية تسق النضال 
فی المچلس من اچجل التأمیم . وفی ۲۷. نیسان (ابریل) ٠١۹١١‏ 
اضطرت حكومة حسين علا الى الاستقالة . وفی ۲۹ نيسان صادق 
السجلس عل تميين زعيم الجبهة الوطثية محمد مصدق رئيسنا للوزارة 
الاإيرانية . وفی ۲ ايار (مايو) ٠۹١١‏ صادق المجلس عل قانون 
تأميم البترول الايرانى وعموم اموال شزكة کک الانجلو-ايرانية . 
GE‏ اپران . 


۷- النضال ضد حكومة الجبهة الوطنية 
وعلی داسها مصدق 


ان الثباً القائل بتاليف حكومة الجبهة الوطنية فى ايران وعل 
رآسها مهدي و پتامپم صبئاعة الپترول فی اران قد استشار بالغ 
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السخط فى الاوساط الحاكمة فى بريطائيا العظمى والتيقظ 
والحذار فى واشنطن . وهذا الاختلاف فى تقييم احداث ايران 
تجم عن واقع ان الاحتكارات البثرولية الاميركية كاثت تحسب فى 
الآوئة الاولى ان اتزحرزح البريطانيين وتفرض رقابتها على البترول 
1لایرانى وتحتكر بالفعل استخراج البترول وتكريره ونقله وبیعه فی 

ولكن سرعان ما اذ النشاط المشتد الذى بذله مصدق لثطبيق 
القانون التاريخى بتصفية شركة البترول الانجلو - ايرانية وبتأميم 
البترول الايرائى بثير قى واشنطن المزيد والمزيد من السخط . 
وطفقوا فی واشنطن بخاقون من ان پمارس مثال ایران تاثیرا قویا 
فى بلدان الجزيرة العربية حيث كان من الممكن ان يؤدى التأميم الى 
عواقب وخيمة بالثسبة للاحتكار البترول الاميركى العملاق «ارامكو» . 
ولهذا شرع موقف الاروساط الحاكمة الاميركية من مصدق وحكومة 
الجبهة الوطنية بتزايد عداء اكش فاكش ويوما بعد يوم . وقد خصص 
اتشيسون فى مذكراته فصلين للعلاقات الاميركية الايرائية فى سنتى 
۹ و۲٠۹٠‏ . ان اتشيسون يتهكم بصراحة وصفاقة على الزعيم 
الايراتى وينعحته بالمهرج والاقطاعى الرجعى والمهوروس . ويصف 
با لتفصيل کیقف رسمت وژارة الخارجية والبيت الابيض الخططل 
لاستغلال الوضع المعقد ق ابران لاجل عرزل مصدق ولد بير الائشقان 
قی الجبهة الو طثية » ولاجل ڈو طيد المواقح الامير كة فی ابران فی 
آخر المطاف )۲٣‏ . 

بعد مرور الاثة اسا بیع على وصول حكومة مصدق الى الحكم < 
سملم السفير الامير كى غريدى الحكومة الايرانية مذكرة اشير فيها الى 
ان الولايات المتحدة الاميركية تنظر الى تآميم صناعة البترول نظرة 
سلبية للغاية . وقى اواخر ايار (مايو) ارسل الرئیس الامی ر كى 
'ترومان رسالة شخصية الى مصدق بطالب فيها بالشروع فى مفاوضات 
مع انجلترا لاجل اتنسموية النزاع البترولى . ان تدخل الولايات المتحدة 
لامي ركية بصفاقة ووقاحة فی شو رن یران الداخلية ٤‏ ومحاو لث 
اجبار الحكومة الايرانية على الاستسلام امام شركة البثرول الائجلو - 
ايرائية المكروهة اسستثارا بالغ الاستياء والسخط فى اوساط الرآى 
العام الایرائی . وقی اواخر اپار (مایو) ۱۹٥۱‏ › انعقد فى طهران 
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المژتمر الاول للجمعية الوطنية للثضال ضد شركة البترول الانجلو - 
ايرائية . واعرابا للحكومة عن كامل الدعم لها فى النضال من اجل 
تأميم صثاعة البترول » اتخذ المؤتمر قرارا بتسمية الجمعية باسم 
ديد خو الخهية الرطف تة للضال. شبد الر ايت البر ول اة 
الامبريالية و يذلك اشيینر ال ضرورة النضال > لا ضد انجلثرا 
وحسب »ء پل ابضا ضد الولابات المتحدة الاميركية . واحذ الشعب 
الايرانى يدرك بوضوح متزايد ابدا مبلغ الخطر الذى تشكله سمياسة 
الولاباث المتحدة الامير كسة عل استقلال وطنه . وعلل هذا تدل 
المظاهرة المهيہة امام میلی المجلس فی ۲۹ ايار (مایو) ۱۹١۱‏ ء 
لمناسبة ذكرى مرور ٠۸‏ سنة على وقيع المعاهدة الاستعبادية 
بالنسبة لايران مع شركة البترول الانجلو - ايرائية . وفى الاجتماع 
الحاشد الذى انتهت به المظاحرة »ء اتلخذ ۸١‏ الف شخص قرارا 
بطالب الحكومة والمجلس قطعبا بالئضال » لا شبد الأمربالية 
الالجليژية وحسب » بل ايضا ضد الامبريالية الامير كية . 

فى هذه الاثناء ظلت الديبلوماسية الاميركية تدعم سياسة 
المستعمر ين الريطا نيبن فى مسالة اليترول بهمة ونشاط . وف ه تموز 
(يوليو) ٠۹١١‏ » اصدرت محكمة لاهاى الدولية الى راجعها الاحتكاريون 
الانجليز قرارا يمنع الحكومة الايرانية فعلا عن تطبيق قانون اميم 
البثرول الایرانی . وبعد اربعة ایام › ای فی ٩‏ تموز » سلم غریدی 
مصدق رسالة جديدة من ترومان . وقد اصر” الرٽيس الامي ر كى عل 
ان انفد الحكومة الايرائية بلا قيد ولا شرط قرار محكمة لاهای . 
وعدا ذلك » طالب ترومان پشکل خشن جدا من مصدق استقيال 
ممثله الشخصى الذى كان عليه ان يقوم بدور الوسيط بين الحكومة 
الاإيرانية ووفد من شركة البترول الانجلو - ايرانية . وهكذا حاول 
الامبرياليون الاميركيون » رغم احتجاج الحكومة الايرائية الرسمى > 
ان يفرضوا على الحكومة الايرائية قرار محكمة لاهاى الدولية » النى 
کان غير شرعى لان المحكمة انشئت لاجل البت فى النزاعات بين 
الحکومات بینما النزاع الانجلو - اپراتى كان خلاقفا بين ايران 
وش ر كة خاصة شكلا ورسميا هى شركة البترول الانجلو - ايرانية . 
وفضلا عن ذلك فرض البيث الابيض على ايران اجراء مفاوضات مع 
شر كة الترول الانجلو - ايرانية بمشاركة الوسيط الامي رركي . 
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كدلك امر رومان ء دعما لم‌طالبه » بارستال بضع سفن حر بية من قوام 
الاسطول السابع الاميركى الى السواحل الايرانية . 

ویصف اتشیسون فی مذکراته بالتغصیل کیف جری اعداد سفر 
الممثل الشخصى لترومان الى طهران ة وكيف رسم البيت الابيض 
ووزارة الخارجية مختلف الصيغ والحلول الرامية الى حمل مصدق 
على الاستسلام والى احلال النفوة الامی ر كى فى ايران محل الثفوذ 
البريطانى . وفى ٠١‏ تموز (يوليو) ٠۹١١‏ » وصل الممثل الشخصى 
للرئيس ترومان الى طهران . وقد استقبلثه مظاهرة احتجاج شعبية 
من ٠٠١‏ الف شخص . وقد طالب المتظاهمرون بتطبيق قانون تأهيم 
صناعة البترول » وبرحيل الوسيط الامي ر كى على الفور من اران › 
و بسحب السقن الحربية الاميركية والانجليزية من الخليج العربى 
و بحر العرب . ولكن الجنرال زاهدى » وزير الداخلية الايرانية » ام 
بتوجيه فصاثل البو ليس والوحداث العحسكرية ضد المتظامرين ارضاء 
للامبر يا ليين الامير كيين . وقد ادى التنكيل بالمتظاهرين الى مقتل 
کش من ٠٠۰‏ شخص وچرح اکث من ٠‏ . واعلنت حالة الطوارى* 
فی طهران > واغلقت قرا پة 5 جريدة تقدمية »> وجرت اعتقالات 
بالجملة . وردا على ذلك » قامت فى كتير من المدن الايرانبية 
مظاهرات اتسمت بطابع العداء السسافر للامير كيين . واضطرت 
الحكومة الى احالة الضباط المسولين عن اعمال القتل بالجملة الى 
المحاكمة . واضطر الجنرال زاهدى الى الاستقالة » رغم ما اداه 
السفير الامير كى غريدى من دفاع نشيط عنه . 

ومن جراء سخط الرأى العام الأيرانى » ونهوض الحركة المعادية 
کاشاتی » رقضت حكومة مصدق العرض الائچلو - امی رک بشان 
طرائق تسوية النزاع البترولى كما رفضت القرض الجائر الذى عرضه 
البنك الامير كى للاستيراد والتصدير . 

وقی هذه الاحوال » اتتقلت الارسامل الحاكمة فى بريطانيا العظمى 
والولامات المتحدة الام ركية الى الهجرم السافر على ايران . وقد طالب 
مندوبا الدولتين الامبریالیتين فى مجلس الامن بان توافق ايران على 
وضع صناعة البترول تحت رقابة شركة دولية . وتتضمن مذكرات 
تشيسون تفسيرا لهذا المطلب . يتبين ان وزارة الخارجية الام ركية 
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كانت قد وضعت آنذالك خطة لبسط رقابة الشركات .البترولية 
الاميركية على ايراث . وكخطوة اول »> ورد الاقتراح پانشساء شر کة 
دولية . الا ان مصدق رفض قطعا هذا المطلب فى كلمته الدرامية فى 
مجلس الامن وفى التلفيزيون الامي ركسى . ولذا تقرر فى لندن 
وواشنطن فرض الحصار المالی والاقثصادی على اپران .۔ فان شرکات 
البترول البريطانية والاميركية لم تمتلح عن شراء البترول الايرانى 
وحسب » بل اچبرت الش ر كات البترولية فى فرنسا وايطاليا واليابان » 
بممارسة ضغط هائل عليها » على فسخ الصفقات مح ايران . وعندما 
بدأث الحكومة الاإيرانية المفاوضات مع ممثلل هيئات التجارة الخارجية 
فى البالدان الاشتراكية بشسان توريد البترول الایرانى الى اوروبا 
الشرقية » طالبت السفارة الامير كية فى طهران بشکل انذاری الحكومة 
الايرانية بوقف المفاوضات . ومن جراء الحصار الامبر يالى على البترول 
الایرانى » توقف استخراج البترول كليا تقريبا فى ايران منذ 
اواسط سنة ۱۹١١‏ . وفى النصف الثانى من سنة ٠۹١١‏ » وعموم 
ننخثة ۲ .»> والنصف الاول من سنة ۱۹٥٩‏ > لم تستخرج ایران 
غير جزء من عشرین جزءا من متوسط استخراجها السنوى من البترول 
فى السنوات السابقة . وفى الوقت نفسه فرضت الحكومة البربطانية 
حظرا على الحسابات الايرانية فى المصارف البريطانية » واوقفت 
الحكومة الامير كية جميسع انواع المساعدة الى ايران » بما فيها 
التعهدات بموجب «النقطة الرابعة من برنامج ترومان» . وبخلق ازمة 
اقتصادية ومالية فى ايران على هذا النحو » نظمت الديبلوماسية 
الامير كية والمخابرات الامي ركية فى موز (يوليو) ٠۹١١۲‏ ازمهة 
سياسية بالغة الحدة . وبآمر منهما اجر الشاه والتكثلات الرجعبة 
قی المجلس مصدق على تقدیم استقالته فی ۱۷ لموز ۱۹٥۲‏ . وفی 
اليوم التالى عيّن كير عملاء الامبريالية الاميركية فى ايران » قوام 
السلطتة > رثيسا للوزارة الايرانية . وما اث صار قوام السلطنة 
رٹیسا للوزارة للمرة السادسة بعد الحرب العالمية الثانية حتى تخد 
الاجراءات لقمع الحر كة المناهضة للاميريالية ؛ فيامر من السفير 
الامير كى الجديد فى طهران » هندرسون ء تلقى الدرك والقوات 
المسلحة امرا باستعمال السلاح بهءة وفعالية ضد المتظاهرين . 
ردا على ذلك » هب الشعب الايرانى الى الكفاح السافر ضد 
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الامبريالية الاميركية وصنیعتها . ففی ۲۱ موز (یولیو) ۱۹١۲‏ بدا 
اضراب عام فى طهران > واغلقت چميح المؤسسات الانتاجية وغير 
الانتاجية والمتاجر والبازارات ابوابها . وقد لعب الفريق المناهض 
للاميريالية من رجال الدين الشيعيين يرئاسة ية الله کاشائی دورا 
كبيرا فى تعبئة سكان طهران واستنهاضهم الى النضال ضد قوام 
السلطنة ومن اجل عودة مصدق الى منصب رئيس الوزارة . وقد كتب 
کاشانی فی نداء الى الرآی العام الايرانى : «يريد الاجانب يمساعدة 
قوام ان يسددوا ضربة الى اسس الدين وحرية البلد واستقلاله 
ويعيدوا الامة الاسلامية الى براثن العيودية . ان النهج الذى سلكه 
اللانجليز فى غضون القرون فى اران والذى طرح مهمة الحيلولة 
دون الامة الاسلامة ودون ان تصبح سيدة مصيرها انما يسير عليه 
اليوم قوام السلطنة» (۲۷) . ومن جراء كل هذا ء بدأت تنعقد فى 
اكير ساحات المدن اجتماعاث حاشدة كان المشتركون فيها بطالبون 
باسىتقالة قوام على الفور وبطرد العملاء الانجليز والامير كيين من 
اليلاد . و بام شخصی من قوام »> دقعت وحدات من القوات الآلية 
ضد المتظاهر ين . وفتحت الديابات والمدافح النار . وقد قتل زهاء 
٠٠‏ شخص وجرح اكش من ۸٠٠‏ . ولكنه استحال اغراق الحركة 
المتامضة للامير يالية فی الدماء . ففی مساء ۲۹ تموز ( يو ليو) اضطر 
قوام ا تقدیم استقالته . وفى الليل فر يذعر الى بخداد . وفى 
اليوم التالى - فى ۲۲ تموز - صار مصدق من جديد رئيسا للوزارة 
اللايرائية » وشغل فیها فى الوقت نفسه مئصپا اساسيا هو منصب 
وزير الدفاع . وفی ۳ آپ (اغسطس) اقر المچلس قائونا پمنح 
مصدق صلاحيات استشنائية لمدة ١‏ اشهر . وخسرت الامبريالية 
الاميركية مع ر كة اخرى من اجل السيادة على أيران . 


۸ لۇ امرات الاولى ضد حكومة مصدق 


ان فشل المحاولة الاميركية لاسقاط حكومة الجبهة الوطنية 
پر ئاسة مصدق فی تموز (یولیو) ۱۹٥۲‏ قد اجبر الاوساط الحاكمة 
الامي ر كية على إعادة النظر فى السياسة حيال ايران . فقرروا فى 
واشنطن ان پعملوا فی آن واحد فی اتجاحين . من هة » على الجبهة 
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الديبلوماسية مح الامبرياليين البريطانيين لاجل استخدام عملائهم الى 
اقصی حد فی اپران » ولاجل اجار الانجليز فى الوقت ذاته على التنازل 
فى صالح الاحتكارات الاميركية عن اكبر حصة ممكنة قى استثمار 
البترول الايرانى . ومن جهة اخرى ء قيام وكالة المخابرات المركزية 
وفرسانها ذوى الاجور الرفيعة - فرسان «الرداء والخنجر» - بنشاط 
سرى فى غابة الشدة . 

بحکی انث تشيسون فى مذكراته عن المفاوضات الانجلو - امير كبة 
التى جرت عل على اعل المستو بات »> فی آپ (اغسطس) 40۲ › فی 
لندن وواشنطن ء بمبادرة من رئيس الوزارة البريطانية ونستون 
تشرشل . وآنذاك اقترح ٹشرشل عل الرئیس الامیر کی ترومان تنسیق 
اعمال البلدين فى المسالة الايرانية تنسيقا اما . وسرعان ما وافق 
رئيس الولايات المتحدة الامير كية » وصاحب «مذهب ترومان» السيى* 
الشهرة الذى نادى رياء ونفاقا بان هدفه تقديم المساعدة الشاملة 
الى بلدان وشعوب .الشرقين الادنى والاوسط ء على الاقتراح بيد 
النضال المشترك ضد الشعب الايرانى وحكومته الشرعية التى 
يرأسها مصدق . والامر الوحيد النى التلفت فيه مواقف قائدى 
«الدبوقراطيتين الاطلسيتين» الاميركية والبريطانية كان نصيب 
ا الاحتكارات اليترولية الاميركية فى ا الخيالية التى 

تبتزها شر كة البترول الانجلو - ايرانية . فان تشرشل قد اعثبر ان 
المبلغ الذى طالب به الجشعون الامي ر كيون أقاء مشار کتهم فی اسقاط 
مصدق والغاء قانون سنة ٠١١١‏ بتأميم شركة البثرول الانجلو - 
ايرانية كان باهظا جدا . ومع ذلك › كما يعترف اتشيسون ووزير 
الخارجية البريطانية آنذاك ايدن فى مذكراتهما » استمرت الاعمال 
المشستركة التى قامت بها پريطانيا وامي ركا لاجل نسف الاستقرار فى 
ايران وخنق اقتصادها وعزلها » طوال النصف الثانى كله من سنة 
۲ بحزم وهمة . 

ولا غرابة البتة اذا ما كائت الاوساط الحاكمة فى الدولتين 
الامبرياليتين قد نسقت اعمالها . ولم تكن المسالة مسالة النضال 
من اجل الہترول الایرانی وحسب . يچب ان لا يخيب عن البال انه 
كانت تقوم صلة مباشرة بین احداث اران قى سنتی ١۹٩۱‏ 
و ٠١١١‏ ء ونضال الوطنيين الايرانيين التحررى من اجل الحق فى ان 
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يكونوا . اسياد بلدهم وثرواته الطبيعية ›» وبين الحركة التحررية 
المناهضة اللاميربالية لدى شعوب العالم الاسلامى الاخرى › وبينها 
العرب فى المقام الاول . ولا ريب فى ان وصول حكومة الجيهة 
الوطنية المناهضة للامبريالية الى الحكم » وقانون تأميم شركة البترول 
الانجلو - ايرانية الصادر فى ۲ ايار (مایو) ۱۹٥۱‏ » والمظاهرات 
الضخمة المعاد ية للامیر کیین في طهران فی ٠١‏ تموز (پوليو) ٠۱۹١١‏ 
و بخاصة فی ۲١‏ نموز ۱۹٥۲‏ ء قد کان لھا تأثیر چدی کہیر فی حرکة 
الشعب المصرى التحررية والثورة المصرية فى ۲۲ تموز (يوليو) 
۲ . وآنذاك بين الشعب الايرانى لسائر شعوب الشرقين الادنى 
والاوسط انه لا يتبغى ضرب المستعمرين وطردهم من أراضی هذه 
الشعوب وحسب » بل يمكن كذلك احراز النصر عليهم . ولهذا 
اسرع تشرشل وترومان وایدن واتشيسون والانتللیجنس سرقیس 
البريطانية ووكالة المخابرات الم ركزية الامير كية فى آب (اغسطس) 
من السنة ذاتها الى اتخاذ قرار بتنسيق الاعمال ضد حكومة مصدق 
ا 

ولکن احداث تموز (ڀوليو) ٠۹٥۲‏ فى طهران والفشل المخزى 
الذى, منيت به محاولة اعادة تعيين قوام السلطنة رئيشا اللوزراء 
علمت الديبلوماسيين والجواسيس الامير كيين الكثير . ولهذا شرعوا 
فى واشمتطن » فضلا عن الهجوم المباشر على حكومة مصدق » فى رسم 
تسلمل عليه المطبوعات العلمية اى نور تقريبا حتى الآن . ففى 
آبپ (اغسطس) ۱۹٠۲‏ » عقد قادة وزارة الخارجية الامير كية ووكالة 
المخابرات المركزبة مداولة سرية فى واشنطن لرسم جميع تفاصیل 
هذا الخط السرى فى المسالة الايرانية . وقد اشترك فى المداولة 
نائب وزير الخارجية الامي ركيسة بروس »› ومعاون وزير الخارجية 
لشڙون الشرق الاوسط الجثرال ايرود » ورئيس قسم المخا پراٹث 
پو زارة الخارجية الاميركية فی بلدان الشرق الاوسط تريزايز > 
ومدير مصلحة مسائل الحرب النفسية الين » وقادة وكالة المخابرات 
المركزية . ويستفاد من نبا اللصحيفة الاسيوعية الفرنسية الواسعة 
الاطلاع «تريبون دى ناسيون» إن المداولة استنتجت إن المحاولة 
المباشرة لاستيعاد مصدق قد لا تؤدى الا الى نهوض جديد فى 
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الحر كة الوطنية والى استمرار تعاظم امزجة العداء للامیر كيين قی 
اران . ولهذا » كما اشير فى قرار المداولة » «تتلخص المهمة 
الاساسية للممثلين الاميركيين فى اران فى المرحلة العتيدة فى 
استثارة الانشقاق فى الجبهة الوطنية وفى الحركة الوطنية اجمالا 
وعزل مصدق بالتالى وحرمانه مساندة الشعب» (۲۸) . 

وتطبيقا لهذا القرار ء بدا الديبلوماسيون والچواسيس 
الامیر کیون فی ايران العمل بعناد واصرار على تازيم التناقضات بین 
مختلف كتل الجبهة الوطنية فى المجلس . واقاموا اتصالا مع زعيم 
ما پسمی حزب الشغيلة فی ابران مظغر بغائی وزعیم ما یسمی حزب 
الحر ية خيرى زاده » المنضمين الى الجبهة الوطنية . ولاستمالة هذين 
الزعيمين فى الاتجاه اللازم ۽ احذ العملاء الامير كيون يرودو هما یکل 
اجتهاد بمعلومات مزيغة عن «الخطر الشيوعى» على ايران وعن خطط 
مصد”ق للقضاء على النظام الملكى فى البلاد لكى يصبح ديكتاتورا 
بلقب الرئيس . وفى الوقت نفسه كان العملاء الاميركيون يشت ر كون 
بثشساط فی اعداد مرامر تين » احداهما كانت تهياً مع العملاء الانجليز 
والغانية كائت امير كية كليا . 

کان نائپ رئیس ارکان الجیش الایرانى الجنرال عبد الحجازی 
والتاجران الكبيران الاخوان رشيدبان رؤساء المؤامرة الاولى . ومن 
الجانب الانجليزى كانت قيادة المؤامرة فى يد العقيد اينفرس الذى 
تسق اعداد الانتفاضة فى طهران مح انتفاضة قیائل بختیار وکاشکای 
فی جچنوب البلاد فی آن واحد . ومن الجانب الامی ر کی کان بھی 
المۋامرة رئيس البعشة العسكرية الاميركية فى ايران الجثرال 
زيمرمان . ويستفاد من انباء الجريدة الايطالية «بایزه سيرا» التى 
نشرت فی ١۳‏ ايلول (سبتمبر) ۱۹١۲‏ رسالة كبيرة من بغداد 
عنوانها «قرر الامير كيون التخلص من مصدق» انث اعداد المؤامرة قد 
قطع من الاشواط بحيث ان العقيد الام ر كى سبندلر وضع خطة 
عملية فى حال نشوب معارك فى الشوارع ضد سكان طهران . ولهذا 
اقيم اتصال سری مح الحرزب الموالى للقاشية «سومكا» . 

ولكن المؤامرة اكتشفت بفضل يقظة الوطنيين الايرائيين وولاء 
رئيس مصلحة البوليس المركزية الجثرال افشرتوس . ففى ٠١‏ 
تشرین الارل (اکتوپر) ۱۹٥۲‏ تلا وزبر الخارجية الايرانية حسين 
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فاطمى فى مؤ تمر صحفى بلاغ الحكومة الايرائية بكشف مؤامرة ضد 
الحكومة اشترك فيها جنرالان ونائبان من نواب المجلس . واعتقل 
الجنرال حجازى والاخوان رشيديان . وفى مقالاث مسهبة عن هذه 
المؤمرة » منشورة قى ٠١‏ اشرين الاول فى جريدتى «كيهان» 
و«داد» » وردت قوائم مفصلة بأاسماء المتآمرين . وقد اشير الى ائه 
تم اعداد ١‏ الف مجموعة من السلاح الاجنبى المصدر لاجل تحقيق 
الانقلاب . وفى بيان فاطمى الرسمى فى المؤتمر الصحفى قيل 
صراحة ان المتأمرين كانوا على اتصال وثيق مع سفارة دولة 
اجلبية . ويما ان مصدق لم يكن بعد آنذاك قد فقد الامل فى ان 
يفلح » فى غمرة النضال من اجل تأميم شركة البثرول الانجلو - 
ابرائية » فى التوصل على الاقل الى تحييد الولايات المتحدة (ذلك 
ان رومان ظل يرسل اليه رسائل الصداقة) » فلم ترد اشارة الى 
دور الولاياث المتحدة فى المرامرة . وهذا مها استغله الدعاة 
والدیبلوماسيون الامی ر کيون فحاولوا ان پثبتوا فيما بعد فى الكثير 
من المقالات والکراريس والكتب ان المتآمرين کانو! عل ار تباط 
بالسفارة البريطانية فقط . ولكن الخبير الانجليزى المشهور 
بالشؤون الايرانية › البروفسور الغل-ساتون يقدم البرهان المقنح 
على ان الخيوط الكبرى لمؤامرة خریف ۱۹٥۲‏ كانت تژدى الى 
السفارة الاميركية فى طهران (۲۹) . ولهذ! الرآى اهمية كبيرة لان 
اهلية الفل-ساتون كبيرة ولا جدال فيها الى حد انه دعى فى سنة 
۸ الى الاشتراك فى البحث الجماعی المذکور آنفا «ابران فى 
عهد آل بهلوی» . 

ات كشف مژامرة سجازی ¬ رشيديان قد اساء كهاثيا إلى سممة 
بریطانیا وادی فی تشرین الارل ٠۹١۲‏ الى قطع العلاقات 
الديبلوماسية بين بريطانيا وايران وطرد الممثلين الرسميين 
الانجليز من ايران . ولكن السغفارة الاميركية فى طهران والبعثة 
العسكرية الاميركية وبعثة ثطبيق «البند الرابع من برنامج ترومان» 
واصلت نشاطها المتعدد الجوانب . ومزد ذلك الى ان مصدق لم 
يكن قد ادرك بعد آنذاك كل نفاق سياسة الولايات المتحدة حيال 
ایران . الا ان الامير كيين الذين اشتركوا مع الانجليز فى اعداد 
مؤامرة حجازی = رشيديان التى تنجه فى الظاهر نحو السفارة 
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الانجليزية استغلوا ذلك لكى يقوموا بنشاط بالغ فى داخل المجلس 
بما فيه الجبهة الوطنية . وفى الوقت ذانه انوا يهيئون بالغ 
السرية مؤامرة عسكرية جديدة سائرة على هدى الولاياتث المتحدة 
الامير كية كليا . 

فی کانون الثانی وشباط (ینایر وفبرایر) ۱۹١۳‏ كانت السياسة 
الاميركية قی ابران موجهة فى المقام الارل الى تقو يض مواقع 
مصدق والى تعزبز سلطة الشاه . فى البدء منى الاميركيون 
بالفشل . ففی ۱۳ کانون الغانی (پینایر) ۱۹٥۲‏ ء صادق المجلس > 
رغم المقاومة الضارية من جانب النواب الرجعيين والموالين لامي ركا » 
على قانون بتمديد صلاحيات مصدق الاستشنائية لمدة سنة اخرى . 
ويما ان مصدق كان قد اكتشف العلاقات المشتدة بين المعارضة 
فى الهجلس و بلاط الشاه » فقد استغل صلاحياته الاستشنائية وافاد 
فی حدیث مع الشاہ فی ۲٤‏ شباط (فیرایر) ۱۹٥۲۳‏ › کما روی 
الشاه فى مذكراته › انه بعتزم اجراء اسستفثاء شعبى فى مسألة 
صلاحيات المجلس فى حلقته السايعة عشرة . وتحاشيا للمؤامرات 
ولتدخل البلاط فى سياق الاستفتاء .» اقثرح مصدق على الشاه ان 
یخادر البلاد موقتا . وفی ۲۸ شباط (فبرایر) ۱۹۵۲۳ ابلخ رئيس 
المجلس الئواب قرار الشاه بالسفر الى العلاج فى اوروبا برفقة 
الشاهينة ثريا . الا ان المعارضة الرجعية التى نسق اعمالها مسقا 
وزير البلاط المرتبط بالسفير الامیر كى مندرسون » الحت فى 
الجلسة نفسها على عدم سفر الشاه . وفى الوقت نقسه » جرت امام 
القصر مظاهرة ملكية لعرض العضلات اشترك فيها مح الرجعيين عدد 
كبير من العناصر المتفسخة طبقيا التى استاأجرما الامير كيون بواسطة 
المنظمة الفاشية «سومكا» . وقد تكلم الشاه امام المتظاهرين 
فقال : «رغم ان صحتى تتطلب فعلا منذ بعض الوقت اجراء نھچ 
علاجی فى الخارج ء ومع انى قررت » عملا بنصيحة الاطباء » السفر 
اليوم. ای اوروبا » اری ان شعبی لا پرغبپ فی ان اغادر البلاد 
واساقر للعلاج . ولهذا لا مخرج لي غير تاجیل السفر» (۲۹- آ) . 
وقد جاء مصدق الى القصر لتثوديع الشاه رسميا فتعرض لاعتداء 
العلوج الميالين للفاشية واضطر الى البحث عن ملجا فى المجلس . 

اشتغل الدیپلوماسيون والجواسیس والمخر بون الامیر كيون فى 
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ایران هذا النجاح المزدوج > فشرعوا فى تحقيق الخطة المرسومة 
فی الجلسة السرية فی واشنطن فی آب (اغسطس) ۱۹١۲‏ . 

و نرا ای کر ان کے الک ی رن 
۲ عژززت وكالة المخا برات الم ركز ية کثیرا من نشال مر کن آخر 
مناهض للحكومة كان يعمل ضد مصدق فى سرية عميقة منذ خريف 
٩‏ . وع رأس المتاآمرين كان الجنرال فضل الله زاهدى . 
و يما ات هذا الرجل کان قذ لعب دورا مؤسغفا جدا فى سحق الحركة 
الوطلية فى ايران وفى استعباد ايران من قبل الامبريالية الامير كية › 
فانه ينيخى تتاول سسيرة حياته بمزيد من التفصيل . 

کان زاهدی عسکربا محثرفا » وکان قریپا لرضا شاه پهلوی . 
وقد اشترك فى العشرينيات اشتراكا نشيطا فى قمع انتفاضة 
غيلن . وفى غضون سنوات عديدة كان واليا عل اقليم خوزستان . 
وف سسنة ۹2۱ شغلل منصب ر تيبس ادارة البو ليس العامة . و کما 
تدل المقالة المسهية والمزودة جيدا بالوثائى » المنشورة عن زاعدى 
فی الحربدة الايطالية «افانتى» » سبق له ان اقام اتصالا فى ستة 
1۹ مع مقیم هملر فى ايران فرانتسءمابر . وتو كد الجريدة ان 
زاهدی ابل المانيا عن چميع خطط التعبئة فى ايران » ومعلومات 
عن توزيع القوات المسلحة فى البلاد » ومعلومات سرية عن چميع 
المنشات والەواصلات الحسكر ية ومقا پل ذلك > وعد يمتنصب 
ددفوهر ر ابران» بعد احتلال القوات المسلحة الهتلرية لابران (*۳). 
و پالفعل ادرج رببنتروب زاهدى فى قائمة اإعضاء الحكومة الايرانية 
المقبلة » القائمة التى اعدها غروبا وهشتين فى وزارة الخارجية 
النازية فى ۷ شباط (فبراير) ۱۹٤١‏ بامل انتصار القرات المسلحة 
الالمانية الفاشية قى هجوم 'الر بيع والصيف من السنة ذاتها عل 
الاتحاد السو فييتى .. 

وقی اوائل سىث ۱۹٤۲‏ انشا زاهدی فی الجبش « باهز ښ 
فرانشتس ماير » فرعا للمئظمة القومية الفاشية السرية «ملسونه 
اران“ انض اليه جنرالاتث وضباط جين الایرائى ذوو الميول 
الفاشية Saa E‏ 2 یی ؤدنة فاشية فى طهران 
حدود اران . وحسب السینار یو الذی اعدہ مایر › کان عل زاهدی 
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ان بطلب فور الفتنة المساعدة من المانيا وتركيا . وكان من المتفق 
عليه ان يمنح زاهدى تركيا فى المستقبل » لقاء المساعدة التى 
تقدمها » حقوقا خاصة فى كردستان الايرانية واذر بيجان الايرانية . 
ومن باب العدالة يجب القول ان الحكومة التركية لم تكن تعرف 
شيا عن هذه المفاوضات . وقد کان الجاسوس والمخرب المشهور› 
والسفير الهتلرى آنذاك في انقره فون بابن صاحب الميبادرة الى 
القسم الثر كى من الخطة . وقى سنة ۱۹٤۲‏ تقاض زاهدى مبلغا 
ضخما من النقود من مصلحة المخابرات الالمانية مقا بل موافقته عل 
فی جوب ايران تلقوا معلوماتث جزئية عن خيانة زاهدى . ولهذا 
اأعثقلت المصلحة الانجليزبة لمكافحة التجسس زاهدى فى سنة 
۲ ونقلته الى فلسطين . ۰ 

بعد الحرب عاد زاهدى الى ايران . وفى سنة ۱۹٤۹‏ عيش 
ا ا اد وش اکر ر وف م ای 
الرجعية » صار فى سنة ٠۹١١‏ وزيرا للداخلية . ولكنه طرد بخزى 
وعار من حكومة مصدق بعد ان نكلت قوی الامن » بتاء على امره ء 
تنكيلا وحشيا بمظاهرة شعبية من ٠٠١‏ الف شخص قامت احتجاجا 
غل رفول الفر الشن لر تين رومان أل يران ف ١‏ 
تموز (يولیو) ۱٩۹٥۱‏ . 

وفى ذلك الوقت بالذات > وصل الى طهران المقيم السابق 
لهم لر فی ایران فرانتس مایر بوصفه ممثلا لبضع شرکات کیماوبة 
كبيرة فى جمهورية المانيا الانحادية > واثناء لقاء سری مح زاهدى 
طلب منه ان ينتقل الى خدمة المخابرات الاميركية » والا فانه 
سيفضح كليا نشاطه التجسسى فى زمن الحرب العالمية الثانية . 
وبواسطة جاسوس هتلری آخر › هو فون بازیفیتس » الذی سبق 
ان انتقل الى خدمة المخابرات الامير كية فى سنة ۱۹٤٩‏ والذى كان 
آنذاك فى طهران بصفة مراسل لعدد من الجرائد الالمائية الغربية ء 
اقام زاهدی اتصالا وثيقا جدا مع مصلحة المخابرات المركزية 
وصار رئيسا للمركز الرئيسى المعادى لمصدق فى ايران . 

وحسب شهادة البروفسور الفل-ساتون » انشا زاهدی فی 
سىث ٩‏ › بام من الامیر کین 4 نادی الضباط المتقاعدين ۰ 
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وفی هذا النادی پالذات جری اعداد الانقلاب . فغی خریف ۱۹٥۲‏ »> 
ای بعد فضح مؤامرة حجازی - رشيديان » صرف من الجيش 
باشاوة من مصدق » اکر من ۲۰۰ جنرال وشابط کبیر . وملا 
كما يو كد الفل-سىاتون » وسعوا وقوو! كثيرا نواة المنظمة التآمرية 
الى براسها زاهدی )۳۱١(‏ . وفی ۲۸ شباط (فبرایر) ۱۹٥۲۳‏ ۰ قام 
المتآمرون »> بمشساركة زاهدى الثشيطة » بمحاولة لاغتيال مصدق ء 
ولکن المحاو لةه باءث با لفشل . واعتقل زاهدى وبعض اعوانه . 
ولكن سرعان ما اضطرت الحكومة الى اخلاء سبيل زاهدى تحت ضغط 
السفير الامي ر كى هندرسون . 

قی آذار (مارس) وئیسان (ابریل) ۱۹٥٩۳‏ ۰ تآزم الوضع من 
جد ید فی ايران . وشدد الامبرياليون الاميركيون نشاطهسم فی 
ثلالة الجاهات : فقد واصلوا تصديسع الجبهة الوطنية » واعدوا 
محاولاث جديدة لاغتيال مصدق واقرب إعوانه » ونظهوا انتفاضة 
واسعة امت بها قبائل بختيار . وفضلا عن ذلك » استغل 
الامير كيون عل نطاق واسع العلاقات القدبمة التى كانت للمخابرات 
البريطانية مع الاوساط العليا الاقطاعية من قبائل بختيار . وثى 
اواسطل نيسان (ابريل) ۱۹٥۴‏ » قمعت القوات المسلحة الحكومية 
انتفاضة قياثشل بخثيار » وسيق ابو القاسم بخثیاری ۰ قاد 
الانتقاضة ء» وصئيعة قصر الشاه » الى طهران وزج به فى السجن . 
وفى الوقت نفسه إعتقل ابنا عم الشاهينة ثريا » مجيد وامير 
بختيارى ء اللذان دعما الانقصاليين البختيارسن . وفى ٦‏ تيسان 
(ابریل) ۱۹°٥٩‏ ء تكلم مصدق فی الرادیو فاتهم الاوساط المقر بة 
من البلاط بالتدخل فى الشؤون السياسية وبمخالفة الدستور 
و بمسباندة الانفصاليين والمتامرين وسمی مصدق افرادا من عائلة 
الشاح بصفة مذ نبين ملموسين والدة الشاه تاج کو لوك ¢ واحوه 
الاصخر الامير مجيد رضا »> واخته الاميرة أشرف . وقد اتهم زر سس 
الوزراء هؤلاء الاشخاص بالصلة مع الجنرالات ذوى المزاج الموالى 
للامبر باليين . 

و لقد استطاع مصدق ان يسمى المسؤولين الملموسين عن 
المرامرة بفضل بقظة رئيس دائرة البوليس العامة الجنرال محمود 
افشر توس و بفضل نشصاطه الوطثى . وقد سبق ان حاول المتآمرون 
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فی شباط (فبرایر) ۱۹٥٩۳‏ تچنیده . و بعلم مصدق واأاصل الجثرال 
افشر توس الاتھالات مح المتأمرين وظل بطلح ر ٹیس الو زراء عل 
جمیح خططهم . وهذا ما اتاح تحاشی الاعتداء على مصدق > و تجٽب 
خطط الا نقلاب العسكرى »› وقمع انتفاضة الانفصاليين فى الجثوب . 
ولکن وزير الداخلية الجنرال صادقى » الذي كان له بحكم الوظيغة 
حق الاطلاع على جميع معلومات افشرتوس السرية > خان الحكومة 
واعلم الامير على رضا عن دور افشرتوس . واذ ذاك اغتال المتآمرون 
الجثرال باشارة مياشرة من زاهدی »> و بموافقة وكالة المخا برات 
المركزبة . وسرعان ما اقتفى البوليس اثر المتآمريث واعتقل إاحد 
المشثر كين فى الاغتيال - حسين خطيبی . اما زاهدی » فقد .اخفی 
فی احد القصور بضواحی طهران بصورة إميثة » ا عملاء 
وكالة المخابرات المركزية ء ثم التجاً الى المجلس . 

وفی ۲۷ نیسان (ابریل) ۱۹٥۳‏ نشرت جريدة «شاه باز» » 
لسان حال الجمعبة الوطئية للئضال خد الامبريالية مقالة عنوانها 
«معلومات جديدة عن المؤامرة» جاء قيها ان السغفير الامير كى لوى 
هندرسون » ووزير البلاط سابقا حسين علا » وبعض تواب 
المجلس » وفريق كبيں من :الجثرالات والضباط » من العاملين 
والمتقاعدين » نهيئون انقلابا فى البلاد باشراف الجثرال زاهدى › 
وان المتامرين ارتوا اسستخدام كتيبة المدرعات والدبايات بقيادة 
الرائد ماحين. بى » الوثيق E‏ 
ضار ية . 

ومع اعداد الانقلاب العسكري ٤‏ بذلت الاوساطل الحاكمة الاميركية 
قصارى الجهد لتأزيم الوضح الاقتصادى فين ايران واثارة الاستتاء 
فى البلاد من حكومة مصدق » وتعقيد الوضع داخل الجبهة الوطنية . 
ولهذا الغرض ء دعمت الولابات المتحدة وشجحت مقاطعة البترول 
الاپرانى التى بدأت بها بريطانيا منذ. سنة ٠١١١‏ . وحتى حين 
اعلثنت حكومة مصدق في تيسان (ابريل) ٠۹١۳‏ » رغم الوضح 
المالى الخارق المشسقة الذى كانت تعانيه من جراء ذلك » تخفيض 
اسعار البثرول الخام المخصص للشارين السابقين من البلدان 
الخر بية مقدار ٠١‏ » ادت الاعمال المشتركة التى قامت بها 
بريطانيا والولاياث المتحدة الى فشل هذه الخطة ايضا . وفى 
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۲ ايار (مایو) ۱۹٥۲‏ ارسل مصدق رسالة الى الرئیس الامی ر کی 
الجديد ايزنهاور طلب منه فيها ان تكف الولايات المتحدة الاميركية 
عن الاشتراك فى مقاطعة البترول الايراتى الاقثصادية او أن تقدم 
لایران مساعدة مالية على ضوء الوعود السابقة . الا أن ايزنهاور 
لم يرد عل مصدق الا بعد شهر » فقد بعث اليه برسالة جوابية 
رفش فيها جميع رغائب الحكومة الايرانية وطالب فيها فعلا 
يالاستسلام امام شر کۀ اليترول الانجلو - أيرانية . وقد حلل المژرخح 
الابرانى شمس الدين امير الله سياسة الولايات المتحدة حيال 
ایران فی رہیے ۱۹٥۳۲‏ فاشار الى ان مغزی مناورات ایز نهاور 
والجواسیس والدیبلوماسیین الامیر کیین کان پتلخص فی «کسب 
الوقت بای تمن كان والقيام بانقلاب ضد مصدق» )|-١١(‏ . 

فی اواخر ابار (مایو) ۱۹٥۲‏ قام وزير الخارجية الاميركية جرن 
قوستر دالس برحلة فی بلدان آسيا . وقد رفض » من باب 
التظاهر والشحدى ء زبارة ابران » وعندما کان فی الباکستان استدعى 
أن کارانشی السفير الامير كى فی طهران ری هندرسون لاجل 
اعطائه التعليمات المفصلة بصدد الانتقال الى الاعمال الحاسمة ضد 
مصدق . وقی حزیران (یوثیو) ۱۹۰۳ » نظم هندرسون «ٹسربا» 
للمعلومات . فقد نشرت الصحف الايرانية رسالة سرية ارسلها دالس 
الى السفير الامي ر كى فى طهران تتضمن حملات خارقة الحدة على 
مصذف . وقد كان ذلك بمثابة دعوة سافرة الى الرجعية الداخلية 
للانتقال الى الاعمال الحاسمة ضد حكومة الجبهة الوطنية . وفى 
۳ موز (يوليو) ٠۹٠۳‏ كثبت الجريدة الواسعة الاطلاع «نيويورك 
بوست» فى رسالة مسهبة من طهران تقول : «ان حكومة مصدق 
سثسقط فى هذه الستة . . . اغلب الظن ان الجيش سيطيح 
بها . . . الجيش الايرانى جيش باسل له صلات وثيقة بخاصة 
بالولايات المتحدة الثى تزوده بالاسلحة الحديثة وتعلم رجاله» . 
وبدآ هجوم .الامبر بالية .الامير كية المباشر عل مصدق . 
قى التصف الاول من سنة ٠۹٠١۴‏ ء بذل هندرسون » ومقيمو 
وكالة المخا براث الم ركز بة ¢ وممثلو الاحتكارات الإمير كية قصاری 
الجهد » تنغيذا منهم للقرارات الثى اتخذتها المداولة السربة فى 
واشنطن بصدد المسالة الايرانية فى سئة ٠۹١۲‏ » لكى يقوضوا 
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من الداخل كتلة الجبهة الوطنية فى المجلس ويصعيوا عملها » 
والرئيسى » لكى يعزلوا مصدق . وفى هذا النشاط الهدام الاسود › 
حاول الاميركيون بجميع الوسائل » علنا وسرا »› ان يستخلوا 
العلاقات السربة بين البلاط والجنرالات وبين المقاومة فى المجلس . 
ومح ذلك » استطاع مصدق ان بحرز انتصارا جدیا فی ۲١‏ اپار 
(مایو) ۱۹٥۴۳‏ . فقد صادق المجلس على مشروع قانون پنبغى 
بموجبه ان تعود كل المسؤولية عن قيادة الجيش الى وزير الدفاع 
ای الى مصدق الذى کان پيشغل هذا المنصب . وهكذا اخذ دور 
الشىاه بوصفه القائد العام الاعلل للقوات المسلحة الايرانية يصبح 
اسميا اكثر فاكثر » الامر الذى كان هدد بفشل خطط جون فوستر 
دالس وهندرسون والجنرالین حجازی وزامدی . ٤‏ 
کذ لاک جاءعت الإئياء عن تحسن علاقات ابران مع البلدان 
الاشتراكية وعن دعوة مصدق لوفد سوقييتى من اجل اجراء مفاوضات 
بشمآن المسائل الاقتصادية تثير القلق والاضطراب فى معسكر 
الرجعية الايرائية والعالمية . ويغيد الصحفى الامير كى اندريو تول 
فى كتابه «وكالة المخا برات المركزية - التاريخ الداخل» ان الخوف 
من احتمال تحسن العلاقات الايرانية السوفييثية همز الديبلوماسيين 
والجواسيس الاميركيين فى طهران حقا وفعلا . ولاحظت الجريدة 
الفر نسية الواسعة الاطلاع «تريبون دى ناسيون» فى مقالة كبيرة 
مخصصة للازمة الايرانية ان هندرسون كان يتقابل يوميا تقريبا فى 
حزيران وتموز (ڀونيو ویوليو) مع نواب المچلس وغيرهم من 
السياسيين الايرانيين ويخيفهم بخطر الشيوعية » ويطالبهم بتعبئة 
التهو يل والاستفزازات والثهديدات والرشوة » سعى هندرسون 
واعوانه ببالغ الهمة والنشاط للثاثير فى اعضاء الجبهة الوطنية 
ہاغائی وخیری زاده وکانات پادی (۲۲) . 
وفی حزبران (يونیو) ۱۹٥۲۳‏ » نشا فى المجلس وضع يستحيل 
فيه العمل العادى » وذلك من جراء مؤامراث الاوساط الرجعية 
والديبلوماسية الاميركية . ففى الاروقة وحثى من على مثير المچلس 
بدآت تتعالى نداءات الى استقالة مصدق والى تحسين العلاقات 
الايرانية الاميركية بصورة چذرية ء ‏ ' 
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وفی هذه الاحوال اقترح مصدق من جدید اجراء استغتاء فی 
مسا لة حل المجلس نظرا لعجزه عن العمل واجراء انتخابات جديدة . 
وقد لقى هذا الاقثراح الدعم الکبیر من جانب الرآی العام الایرائی 
والجماهير الشعبية . وفی ۲۱ تموز (یولیو) ۱۹٥۲۳‏ » اى فى يوم 
الذكرى السلوية للتنكيل الدموى الذى اقترفه فى سئة ۱۹١١‏ قوام 
السلطنة بحق الشسعب الابرانى ء قامث فى طهران وغيرها من مدن 
ايران اجتماعات ومظاهحرات جماحيرية اشترك فيها اكش من ٠٠١‏ 
الف شخص . وقد طاليوا بحل المجلس الذى امسى وكرا للمؤامرات 
الاجثبية وبطرد المستشارين الامير كيين على الفور من اران » 
والغاء جمیع الااتفاقيات التى كانت تثنال ايران بموجبها «المساعدة» 
الاميركية السيئة الشهرة . وقد اتجه الغضب عل الاخص ضد 
الممغليات الامير كية العديدة الثى انشئت فى ايران لاجل الرقابة 
على تقدم المساعدة بموجب «الئقطة الرابعة من بر نامج ترومان» 
والتی نحو لٿ من زمان ال مراکز للشجسس الامی ر کی والدسائس 
الاميركية . 

ودب القلق والاضطراب ئی واشنطن . وارسلوا عل چناح 
السرعة الى طهران الاختصاصى الكبير فى شوّون الشرق الاوسط 
بو كاله المخابرات المر كز ية كرميت روزفلث » المشهور فى الاوساط 
الاستخبارية بلقب «كيي» . وقد خصص صاحبا البحث الرفيع المكانة 
عن الدور الفعلى الذی قامت به وكالة المخا برات الم ركز ية فی 
السياسة الامير كيه » الداخلية والخارجية ءوايز وروس قى دراسة 
«الحكومة الخفية» بابا خاصا «لماثر» وكالة المخابرات المركزية فى 
ابران . و بالاعتماد عل وقائح ووتائق لا مراء فيها خلصا الى القول 
ان وزارة الخارجية الاميركية وو كالة المخا براثت المر كز ية التى كان 
شرف عليها الاخران دالس بلا حسيب ولا رقيب › قد عهدتا فى 
اواخر ر بیع ۳ ال کرمیت روزفلت «القيام بعملية لاسقاط 
مصدق» (۳۴) . ویؤکد المژرخ الیابانی تابودزو اونو فی کتابه 
«الچواسيس القادمرن من اميركا» اسثنتاج واين وروس » ویعید 
ال الاذمان ان کكرمبت روزفلت » حفید الرئیس الامی ر کی لیودور 
روزفلتث » صاحب الشسعارات القائلة انه ينيعى على الولابات المتحدة 
ان ته السباسىة الخارحية مع رفح هر اوة كبيرة - قد سبق له ان 
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مارس نشاطه فى بلدان الشرقين الادنى والاوسط اإبان الحرب 
العالمية الثانية . وآنذاك ء كان موظفا نافذا قى وكالة الخدمات 
الستراتبجية » سالغة وكالة المخابرات الم ركزية » وزار ايران 
مر ارا واقام فیا اٹتصالات وثيقة مح کار الجنرالات ومح اشد 
الاوساطل اغراقا قی الرجعية . 

ویؤ کد وایز وروس واونو ان کرمیت روزفلت وصل الى ایران 
فی حزیران. (یوتیو) ۱۹٥۲۳‏ على راس فريق كين من الاغتصاصيين 
بشىؤؤن .الشرق الاوسط فى وكالة المخابرات الم ركز ية > حاملا فی 
حسيب . وهذه المعلومات دو کد صحتها فکتور مار تشسیتی. وجون 
ماو کس اللذان نشرا فى سنة ۱۹۷٤‏ كتابا مدوبا اسمه «وكالة 
المخا برات المر كز ية وعبادة التجسس» وقد تضمن هذا الكتاب 
مواد فاضحة على درجة من القوة بحيث ان قادة وكالة المخابرات 
المركزية حاولوا مرتين عن طريق الدعاوى القضائية الغالية التكاليف 
ان يمنعوا دار الطب والنشر «چوناتان کیب» عن نشره . وبعد 
الفشال » توصلت وكالة المخابرات المركزية فى سياق احدى 
المحاكمات القضائية » الى قرار بثشر الكتاب مسح حذف فقرات 
كبيرة مته . وفى الدعوى القضائية الثالىة امكن لدار النشر والمؤلفين 
بعث قسم من الفقرات المشطوبة . وهذه الفقرات طبعت فى الكتاب 
بحرف عريض . اما الفقرات الاخرى المشطوية بثاء على طلب وكالة 
المخا برات الم ر كر ية وبمصادقة المحكمة > فقد انعکست فى الکتاب 
عن . طر بق أبقاء اما کن قارغة کی الصفحات . ان اجر اء مقار نة بین 
الفقرات المطبوعة با حرف العر شس و بین الاما کن الغفارغة فی الصفحات 
بتیح للقاری" ان يتفهم بنحر اكمل الكثير من الافاعيل المخزية التى 
اقترقتها وكالة المخابرات المركزية فی بلدان الشرق وبخاصة فى 
آیران )۳٤(‏ . 

ما ان و صل کر میت روزژفلت ال طهران حتی انتقل الى النثاط 
السرى لكى بضلل وزارة الداخلية الاإيرائية . ويمساعدة عملاء وكالة 
المخابرات الم ركز بة کي ران > اقام اتصالا وثيقا مع هتدرسون 
واخصام مصدق البارزين . وفى ٠۰‏ تەسسوز (پولیو) غادر کرمیت 
روزفلت ایران رسمیا لکی بعود الیها سرا بعد یومین . 
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فی۔الاول من آب (اغسطس) وصل الى طھران ضیف امیر کی جدید 
هو الجئرال شقارتسكو بف . رسميا لم يزد طهران الا فى طريقه الى 
کاراتشی حبث کان پنبځی له ان یشرع فی اداء واجباته کملحق 
عسکری امیر کی ۰ وکانوا فی البیت الابیض پعتبرون شفارٹسکو بف 
حبیرا ٻارزا فی شوؤون ابراث » ذلك انه تراس فعلا من سنة ۱۹٤۲‏ 
الى سيئة ۱۹٤۸‏ البوليس الايرانى والدرك الاإبرانى . وفضلا عن 
ذلك ١‏ کما بااحظ المؤرخ الاإيرائى المشسهور امير الله فى كتابه 
«النظام السياسى والكونسورسيوم البترولى فى ايران» » اول 
شقار تسکو بف امر انشاء شيكة متشعة من العملاء والجو اسیس فی 
ایران قدرا بالغا من الاهتمام 
واول زیارة قام بها شفارٹسکوپف عند وصوله الى اران فی 
سئة ۹٥‏ > کما کان پنپغی التوقع › انما قام بھا ال معاونه 
القديم الجثرال زاهدى الذى سبق له اث استمالته وكالة المخابرات 
المر كزبة بمساعدة المقيمين السابقين لمصلحة المخابرات الهتلرية 
فی ایران فرانتس مار وفون بازیفیتس . وقد نقل شفار تسکو بف 
الى زاهدى توجيهات الن دالس المباشرة والصريحة وقوامها تنقيذ 
لةه الانقلاب العسكرى على الغور . وفضلا عن ذلك ٤‏ 
شقارانسكو بف زاهدى شبكة العملاء وجميع الاتصالات التى اقامهما 
سلفا كرميت روزفلت . وهكذا تم تلسيق نشساط بضعة من خطوط 
المخا برات الامير كية والرجعية العسكرية اللتين كانتا تبتخيان هدفا 
واحدا هو الانقلاب الحسکری . ولم پکتف شفارتسکو بف پتزوید 
زاهدی واعرانه بثوجیهاتث الن دالس وقو ائم عملاء کر ميٽ روزفلت . 
وكما يجمع عل القول اختصاصيون بارزون › مثل العالم الايرانى امير 
الله » والمؤرخين الفرنسيين بيار نور وجاك برجيه » صاحبى كتاب 
«الحرب السرية الحقيقية» » والصحفی الامی ر کی اندرو ثولى » صاحب 
كتاب «وكالة المخابرات الم ركزبة - التاريخ الداخل» ١‏ إحال 
شنفارتسکو بف الى زاهدى وسائر المتامربن لاجل تمويل الانقشلاب 
مبلغا ضخما من النقود - اکش من ۱١‏ ملاس دولار . وهذا ما بو کد 
صحته المستثشار السابق فى شؤون الشرقين الادنى والاوسط 
ہو كا لة المخابرات المر كزية فيلبور ايفلند فى كتابه الذى اثار ضجة 
«فى الرمال الوعسة . الفشل الامير كى فى الشرق الاوسط» (ه) . 
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فقی آب (اغسطس) طار شفار تسکو بف الى الباکستان » ولكن لیس 
الستة لاجل العمل قى السقارة الامير كبة فی کارانشی بل لاجل اجراء 
مفاوضات مديدة مع الامير على رضا الذى اسرع الى الباكستان بذريعة 
صيد الفهود » وقد اكدت المقالة الملشورة فى الجريدة الفرنسية 
«تریبون دی ناسیون» انه تم نهائيا › اتناء المفاورضات بين 
شفار تسكو بف وعل رضا فى الباكستان » تنسيق خطة اعداد انتقاضة 
القبائل فى المناطق الحدودية فى اقليم بلوجستان الايرانى › الام 
الذى كان لا بد" له من ان يزيد وضع حكومة مصدق تعقدا على تعقد 
0( . 

فی ۳۰ تموز (یولیو) - ای فى اليوم الذى طار فيه على رضا 
«الى الصيد فى الباكستان» ء طارث اخته الكبرى الاميرة اشرف الى 
سویسرا حیث کان پنبځى ان تجرى المفاوضات الحاسمة مسع 
الامي ر كيين . وفى هذه الاثثاء كان مصدق يواصل الاعداد بهمة 
و نشاط لاجراء الاستفتاء حول حل المجلس . وفی ۲ آب (اغسطس) 
جری الاستفتاء فی طهران » وفى ١*‏ آپ فی الاقاليم . وقد صوت 
بالموافقة على حل المچجلس فى حلقته السابعة عشرة ۲٠٤۹۰۰۰‏ 
شخص » وضده ۰ شخص . وقبل اعلان نتائج الاستفتاء النهاشية » 
طار مدير وكالة المخابرات المركزبة الن دالس الى سويسرا . والى 
سویسرا استدعی هندرسون ایضا . وفی سوپسرا على وجه الضبط 
اتخذ القرار بصدد بوم الانقلاب . وبژ كد اندريو تولى صراحة إن 
القرار النهائى بصدد مواعيد الانقلاب قد اتخذه الن دالس ولوى 
هندرسون والاميرة اشرف بهلوى . وهذا ما يو كده أبضا صدبقا 
الن دالس القریپان ریتشسارد وغلید یس هار كنس ء اللذان نشرا فی 
تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۹٥٤١‏ ثلاث مقالات فی «ساتردی ایفنينغ 
بوسث» بالعنوان المشسترك «النشاط السرى لوكالة المخابرات 
الم ركز بة» (۳۷) . 

وقد احيلت القرارات المثخذة فى سوسرا الى الجنرال زاهدى 
فى طهران عبر خطوط الاتصال التابعة لوكالة المخابرات المركزية 
علما بان زاهدی کان منذ ۲۰ موز (یولیو) ۱۹٥۳‏ عيش سرا فی 
شقة امير كى من موظفى بعلة تلفيد «النقطة الرابعة من برناممج 
ترومان» . ويستفاد من انباء صحيفة «الموند» الفرنسية ان الجنرال 
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زامدی کان على صلة دائمة مح المتآمرين ومع مو ظفی إالسفشارة 
الامير كية فى طهران بواسطة ابنه اردشير زاهدى الذى كان يشتغل 
آنذاك فى بعثة «تنفيذ النقطة الرابعة من برتامج ترومان» » والذى 
غفا د متاس د تاوا س فة بها متب مر براق 
فی واشسنطن (۳۸) . وقد اقیل من منصبه الاخیر فی ۱۷ کانون الثائی 
(ینایر) ۱۹۷٩‏ اى بعد ان اضطر الشساء الى مغادرة ايران . 

نحو ١۲‏ آب (اغسطس) كان المتآمرون قد اعد”ّوا لواء الرماة 
الجبليين الثائى فى الجيش الايرانى كقوة ضاربة فى الانق لاب 
العسكرى » وكان قد انتهى نقل الجنرالات المتأمربن امان بور ومهوى 
وداد ستان الى النقاط الاساسية فى ايران . 

فی مساء 1۲ آپ 110¥ اعلن مصدق فی كلمة القاها فی رادو 
طهران عزمه على حل المجلس على اساس نتائج الاستفتاء الشعبسى 
العام . وفى ليلة ٠۲‏ الى ٠۳‏ آب وقع الشاه سراء - وقد كان آئذاك 
فى مدينة رامسار على ساحل بحر قزوين - فرمانين - الاول باقالة 
محمد مصدق من منصب رئيس الوزراء » والثانى بتعيين الجنرال 
قضل الله زاهدى قی ذا المنصب . وقد طار آمر حرس الشاه 
العقيد ناصرى » رئيس «سافاك» لاحقا » الى طهران حاملا مذيسن 
الفرما نين . قاصدر کرمیت روزقلتث وفضل الله زاهدى العاملان فی 
الس امرا بتطبيق خطة الانقلاب العسكرق . 


۹ انظقلاب ۱۹ آبپ ۱۹٥٩۳‏ 


بجچمع كبار الاختصاصیین فی تاریخ ايران وقضايا حق الدولة 
والدسىتور فى القول بان توقيع الشاه سرا على هذبن الفرمانين حدث 
لا سابق له فی تاريخ ايران وفى تاريخ البلدان الدستورية على 
العموم . وهذا ما يؤكده > مثلا » المؤرح الفرنسى المعروف فنسان 
مونتی فی کتابه «ایران» » والمژرخ الایرانی شمس الدین امیر 
الله » والمؤرخ الفرنسی هوبرت بيكته فى كتاب «الشرق من خلال 
الكوة الزجاجية فى السيارة» » والمؤرخ الانجليزى الفل-ساتون 
(۳۹) . وفى جميع الكتب يشار الى ان الفرمانين المذكورين الموقعين 
سرا عن مصدق » المعين رسميا رئيسا للوزارة » وعن المجلس فى 
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حلقته السابعة عشرة الذى كان لا يزال يعمل ء. كانا انتهاكا فظا 
للدستور الایرانى لعام ٠٩‏ وللاضافاث المدرجة فيه بعد الحرب 
العالمية الثانية . 

ويعرب المؤلفون المذكورون عن اقصى الاستياء لان الامير كيين 
قد «عيئوا» فى مئثصب رئيس الوزراء الجنرال زاهدى بالذات » الذى 
ثبلت بحقه لهمة الاتصالات السرية مح المخابرات الفاشية ابان الحرب 
العالمية القانية . 

فی صباح ۱٤‏ آب ۱۹٥۴۳‏ » اطلع ناصرى على الفرمانين الجنرال 
ماكلور » رئيس فريق المستشارين العسكريين الامي ركيين فى 
اران .. وباشارة من ماکلور وکرمیت روزفلتثت » بدا المتآمرون 
يستجلبون القوات المسلحة الى طهران لاجل اعتقال مصدق وابرز 
اعضاء حكومته ورئيس هيئة الاركان العامة الجثرال رياضى فى 
الساعة الواحدة من ليلة ٠١‏ آب باشارة من صاروح ابيض . 

ولكن الراى العام الديمقراطى فى طهران عرف يعض تفاصيل 
المؤامرة بفضل يقظة الوطنيين الايرانيين ٠‏ وسرعان ما خرجت جموع 
السكان المستائين الى شوارع العاصمة واخذت تصرخ بشعارات 
معادية للشاه . ويد استقطاب القوى بين عساكر حامية الغاصمة . 
وفى هذه الاحوال ارجا المتآمرون الازثفاضة يوما ناء عل تصبحة 
الجنرال ماكلور وكرميث روزفلت العامل سرا . وفى ليلة ٠١‏ الى ١١‏ 
آب اعتقل حرس الشاه بضعة وزراء > ووصل العقيد ناصرى الى مقر 
رئيس الوزارة وسلمه فرمان الشاه بعر له من منصبه . ولكن الموامرة 
قمعت فى تلك الليلة . فان قسما من قوات المتآمرين قد تم نزع 
سىلاحه . و پام من مصدق والجنرال ریاض » اعتقل العقيد ناصرى 
وقى هذه الاثناء كان فضل الله زاهدى يواصل العمل سرا . وعند 
تلقى نبا فشل المؤامرة » طار الشاه مع الشاهينة ثريا من رامسار 
الى بغخداد . و بو کد المؤرح الایرانی صاحب چام ان عذا القرار قد 
اتخذ بناء على توصية ملحة من زامدى الذى ا 
کرمیت روزفلت . 

رعل الإقامة ومين فی بغداد طار الشساه وزوجاتنه سرا ٤‏ طائرة 
عادية الى روما . ويڙ كد وايز وروس ان الن دالس .طار من سويسرا 
الى روما لاجراء مفاوضات مع الشاه . 
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2 اوفی هذه الاتناء ګانت تدور مناقشات محمومة فی الببت الا ييض 
والبنتاغون ووزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزبة يشأن 
الوضح فى اران . واستخلاصا لرصيد هذه المناقشات کتب المؤرخح 
الامی ر کی البارز ريتشار کو تم فى كتاب «النزعة القومية فى ايران» 
ان واشنطن قد اعتبرت فشل مؤامرة ۱٩‏ آب (اغسطس) ٠١١١۳‏ هزيمة 
خطيرة جدا تمنى بها السياسة الاميركية فى الشرق . ولهذا تقرر 
القيام عل چناح السرعة بمحاولة جدبدة لاسقاط مصدن . 

. ان رای البروفسور کو تم يتسم باهمية خاصة لأآنه زار اران 
فی تشرین التانی (نوفمبر) ۱۹۷۸ مع فريق من زملائه المختصين 
بشو ون ايران من جامعات الولابات المتحدة الاميركية > پلاء عل 
تكليف شخصى من الرئيس كارتر » لاجل «الاطلاع على الوضع» . وقد 
أكد البروفسور کو تم فی استنتاجاته عل فظاظة خطل السياسة 
الامير كية حيال ابران ء هذه السياسة التى عولتك فى السنوات ال٥۲‏ 
الاخيرة على دعم النظام اللادستورى . 

ویروی واي وروس بالتفصيل كيف عمل موظغو السفارة الامير كية 
وقادة المصالح المختصة الامیر کی فی ایران بجهد وتو تر فی بومیى 
۷ و۱۸ آب . وبامر من کرمیٿت روزفلتٽت » انشئتٹ فی هذيینن 
اليومين فى طهران «لجنة تنفيذية» سرية برئاسة الجئرال زاهدى . 
ويستقاد من شهادة المژرح اليا بائی تاتسودزو اونو ان ملایین 
الدولارات قد تم توزيعها بواسطة «اللجنة التنفيذية» فى ۱۷ و۱۸ أب 
عل الجثرالات وعلى الساسة الرجميين من المبالغ التى جلبها الجنرال 
شفار تسکو بف الى طهران فی اواخں تموز (یولیو) ٩۹٥۴‏ . 

وتنبغى الاشارة الى إن عملاء وكالة المخابرات الم ركزبة العلنيين 
ولوین ل دا وام رون پال ی اران ن وت 
اليوهين . فقى ١۷‏ آب ء ای فی اليوم الغا نى لفشل الموامرة الارن 
وفرار الشاء على عجل الى الخارج > عاد لوى هندرسون بسرعة الى 
طهران بعد اششرا که فى المفاوضات السر ية فی سو پسرا مح الن 
دالس والاميرة اشرف بهلوى . ان عودة هندرسون الى طهران قبل 
يومين من الانقلاب الثانى تكذب زعم بعض الدعاة الامير كيين بان 
وكالة المخابراث المركزية قامت بالانقلاب بمبادرتها الخاصة دون 
الاتفغاق مع وزارة الخارجبة والبيث الا بيضش : 
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فی ۱۸ آب » زار هندرسون مصدق وقال له بوقاحة ان الحكومة 
الامير كية ستعارض بجميع التدابير بقاءه لاحقا فى الحكم ؛ تم أوعى 
السفير الامیر کی رئيس الوزارة الايراتىة بأاصرار بالاستقالة فورا 
(1-۳۹) . 

فی اواخر ۱۹٣۲‏ واوائل ۱۹٩۲۳‏ » تشب خلاف بین مص دق 
وکاشائی » نجم عن فوارق خطيرة فى تكتيك مواصلة النضال ضد 
الامبريالية الغربية وبخاصة ضد الاميريالية الامي ركية » ورفض رئيس 
الوزراء دعم اقتراح آية الله بصدد عقد مؤتمر للبلدان الاسلامية 
فى طهران لاجل انشساء منظمة اسلامية عامة للنضال ضد الاستعمار . 
ورغم هذا » حذر کاشاتی مصدق فى رسالة بتار يخ ۸ آب ۱۹٥٩۳‏ 
(ولم تلشر نسخة مصورة عنها الا فى سنة ۱۹۷۹) بانه يجب عليه 
ان يتوقع محاولة جديدة لاجراء انقلاب برئاسة زاهدى )١(‏ . ولكن 
مصدق تقاعس عن العمل خوفا من اجلذاب جماهير شعبية واسعة الى 
النضال ضد الامبريالية . بينما غدا تصريح هندرسون اشارة لاجل 
المتامر ين 

وحل صباح اليوم المشؤوم على اران » بوم الثامن عشر من آب 
(اغسطس) ۲ - (۲۸ مرداد حسبپ التقو يم القومى الایرائی) ا 
يجمع جميح المؤلغين المذكورين اعلاه فى القول ان كبير خيراء وكالة 
المخا برات الم ر كزية فى شون الشرق الاوسط كرميت روزفلت الذى 
لقب فيما بعد لقاء «ما تر ه» بلقب «المستر ابران» وأعطی منصبا 
رفیع الراتب »> منصب نائب لرئيس احتكار من اكبر الاحثتكارات 
البترولية الاميركية - «غالف اویل» - قد اشرف شخصیيا عل اعمال 
المتآمرين ۰ بامر من زاهدی دخلتث وحدات عسكر ية در د ٿاس ة 
الجنرالاث الخو نة طهراڻ ودفع عملاء وكالة المخا براث الم ركزبة 
الذين انفقوا تسعة ملايين دولار بالاضافة الى العشرة ملايين دولار 
الئی وزعھا شفار تسکو بف »> عصابات من العناصر المثفسخة طہقیا 
الى الشوارع برئاسة زعماء المجرمين واللصوص فى طهران عبد 
الله تورى وطيب رضابه وشعبان الملقب « پیمت» (« بلا متح») . وکما 
جاء فى مقالة المستشرق المعروف اريك رولو » کان پطیب لطیب 
رضايه آن پردد فیما بعد : «استطا ع الشاه ان بعود الى ايران 
بفضل وقضل شعبان بیمخ“ (51) . 
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وفى الوقت نفسه » حرج اعضاء الحز بين الموالين للفاشية 
«اریا» و«سومکا» الى الشوارع بامر من کرمیت روزفلت . 

حسب خطة موضوعة سلفا ء حطم اللصوص والاشقياء والفاشيون 
والعتاصر المثقسخة طبقيا مقرات چيم الجرائد التقدمية ونتهيوا 
المتاجر . وکل هذا جری فی دوی وصخب الصیاح بالشعارات 
الملكية . وفى هذه الاثئاء استولت العساكر بقيادة الجنرالات 
الملكيين على البرق الم ركزى ومحطة اذاعة طهران » وبدآت على الفور 
تذ يم نداء الشاه وخطاب الجثرال زاهدی الذی اعلن نفسه رسميا 
رئيسا للوزراء . 

بعد معركة دامية استمرث تسح ساعات اقتحمت الوحدات 
العسكر ية بقيادة الجترالات المتآمرين مقر مصدق رئيس الوزاإرة »› 
واعتقلته . وفى سياق الانقلاب العسكرى قتل فى طهران اكثر من 
٠ ١‏ شخص وجرح زهاء ۰ شخص »› ومتهم سقط اثناء القتال من 
اجل مقر مصدق اكش من ٠٠١‏ قتيل وڙهاء ٤٠٠٠‏ جريع . وائناء 
العمليات الحر بية » وبخاصة اثناء اقتحام مقر رئيس الوزراء الذى 
بقى شرعا ريسا للحكومة صادق المجلس على تعیینه » کانت عساک 
المتآمر ين تتلقى الارامر بلا انقطاع من الجنرال زاهدى . كذلك اقام 
زاهدی بدورہ اتصالا لاسلکیا متواصلا مع کرمیت روزفلت ور ئيس 
قر بق المستشارين العسكريين الامير كيين فى ايران الجترال ماكلور 
ورئيس الادارة العامة «لتشفيذ النقطة الرابعة من برنامج ترومان» 
الجنرال وورن » ورئيس فريق المستشارين العسكريين الامي ركيين 
لدى الدرك الايراتى العقيد ماكلاند . 

کی ۹ آبپ اعتقل چەيع وزراء حكرمة مصدق وجمیع المناضلين 
النشطاء فى الجبهة الوطنية . وقد اشتركت فى اعتقالهم وتعذيبهم 
وقتلهم عصابات المجرمين برئاسة طيّب رضايه وشعيان بيمخح 
اللذين رشاهما واستكراهما كرميت روزفلث . وانتقلت السلطة 
الى ید زاهدی . وفی *۲ أب زار مدير وكالة المخابرات المركزبة 
الن دالس الشاه المقيم قی فندق «اکسلسیور» فی روما » وهناه 
« بالنصر» ورسم خطط «الحكومة الجديدة» . وفی ۲۲ آب ۱۹٥٩۳‏ طار 
الشساه الى طهر ان > وفی ۲٣‏ آب سلموه رسسالة التهانى الرسمية من 
الرئیس الامیر کی اپزنهاور . وفی ۲۱ آب اعلم هندرسون الجنرال 
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زاهدى ان الحكومة الامير كية منحت الحكومة الايرانية الجديدة مبلغ 
٤٥‏ مليون دولار على سبيل «الهدية» و 

وساد الا بتهاج والتهليل فى الاوساط الحاكمة الاميركية . 
ونشرت الصحيفة الاسبوعية المقربة من البنتاغون «يونايتد ستيتس 
نوز اند ورلد رورت“ مقالة بعنوان «المساعدة الامير كبة تعرضت» 
جاء فيها : «الجيش الايرانى والبوليس الايرانى اللذان دربهمها 
الامیرکيون راحا ال طهران فی سیارات شاحنة افر تة ا 
بمساعدة الد با بات «شرمان» والسلاح المصنوع في الولايات المتحدة 
الامير كية طرد العسكر بون رئيس الوزارة مصدق واخذوا زمام 
السلطة فى ايديهم» )٤۲(‏ . وبمزيد من الوقاحة والصفاقة اعرب عن 
رآبه فی سنة ۱۹٥٤‏ الممثل البأرز للبتتاغون » الجنرال جور 
ستيوارت »› فى جلسة لجنة الشؤون الخارجيه بمجلس النواب 
الامي ر كى : «البنادق التى كان بحملها الجنود الايرانيون الذين 
اسقطوا مصدق وسيارات الشحن التى راحوا عل متنها » والسبارات 
المدرعة الئی اقتحموا بو اسطتها مقره » ووسائط المراصلات التى 
منت المراقية ي کل هذا قدمه لھم الامير كيون دمو حب بر نامج 
المساعدة العسكرية . ولولا هذا البرنامج » لكانت فى الحكم الآن › 
اغلب الظن » حكومة غير موالية للولايات المتحدة الاميركية» )٤۳(‏ . 

ان تصفية حكومة الجبهة الوطنية » وتعيين زاهدى رئيسا 
للوژارة > واحالة کامل السلطة الى الشاهء ‏ کل هذا م سهم فی 
تعزيز النغوذ الاميركى فى ايران تعزيزا بالغا وحسب » بل اسهم 
ايشا فن إقامة كامل عراقبة الو تشورسيوم الول الفالم اللذق 
كانت الاحتکارات الامير كية تلعب قيه الدور الرئسى ء عل موارد 
ابران البثرولية . 

کل هذا استشار احتجاجا جبارا من جانب الرآی العام الایرانی 
والفر یق المعادى للامبر يالية من رجال الدين الشيعيين . وقد ارسل 
کاشانی فی کانون الثانى (ينابر) ۱۹٥٤‏ رسالة الى الامين العام 
لهيئة الامم المتحدة كتب فيها : «هدف هذه الرسالة اعلامك ان جكومة 
زاهدی قد داست مبادیء الدستور الايرائى والاحكام الاساسية في 
ميثاق هيئة الامم المتحدة والاعلان العام لحقوق الانسان » ولهذا تعتبر 
جميع قراراتها غير شرعية» . وعندما صارت شروط الاتفائية 
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البترولية الجديدة التى فرضها الكو تسورسسيوم البترولى العالمى عل 
اران معروفة فی تشرین الاول (اکتو بر) ۱۹٥٤‏ نشر کاشانى البيان 
التالى : «بما ان الرآسماليين الاستعماريين الامير كيين سيتلقون 
مثاث الملابين من الدولارات من استغلال البترول الايرانى » تفقد 
الامم المظلومة كل امل قى الحرية وتترسخ نهائيا فى موقفها السلبى 
من الغرب» . ثم اشير قى الرسالة الى ان الغرب ولا سيما الولايات 
المتحدة الاميركية اللذان يزعمان انهما يناضلان ضد انتشار النفوذ 
الشيوعى فى العالم اجمع » بيجب ان يفهما ان «نشاطهما كظالمين 
استعماريين فى ايران ومصر والمغرب وقلسطين وغيرها من البلدان 
الضعيغة لا يفعل غير ان يعجل تقدم الشيوعية واحتمال نشوب نزاع 
عالمی جدید» )٤٤(‏ . 

ان هذه الاقوال تدحض زعم علم التاريخ الغربى ان جميسع 
رجال الدين الشيعيين الذين اعماهم الكره للشيوعية والذين كانوا 
بخافون من نمو الحركة الشعبية الواسعة فى ايران قد رفضوا دعم 
مصدق واسهموا پالتالی فی انقلاب سنة ۱۹٥۴‏ . 

ومنذ الانقلاب الذى دبرته الولايات المتحدة والرجعية المحلية 
فی ایران قی آب (اغسطس) ٠۹٠١۳‏ حتثى الثورة الايرانية انقضى ٠٠‏ 
عاما . وقد كانت هذه الاعوام شاقة جدا على شعب ابران » بلد 
النقافة العر مقة السديعة . فغور انقلاب زاهدى الذى صار تى 
آن واحد ريسا للوزارة ووزيرا للدفاع ووزيرا للخارجية ووزيرا 
للداخلية » وضع البترول الايرانى فعلا تحت رقابة الكونسورسيوم 
العالمى حبٿث کان الامير كيرن بلعٻون الدور الاول . وهكذا رمو 
الدفع بموجب الكمبيالة الءسلمة من قبل الولايات المتحدة الاميركية 
عشية انقلاب ۱٩۹‏ آب ۱۹۰۳ . وفی عهد حكومة زاهدی انجزت اساسا 
المفاوضات بشان اشراك ايران فى حلف بغداد الذى تكرهه شعرب 
الشرقين الادئى والاوسط - السنتو (حلف المعاهدة المركرية) . 
وبعد ان اضطر زاهدی الى الاستقالة فی نیسان (ابریل) ۱۹۰۵ اثر 
فضح علاقاتقه مع المخابرات الاجنبية › انجز خلفه فى منصب رئيس 
الوزراء حسين علا عملية ضم اران الى حلف بغداد فى ١١‏ تشرين 
لاول (اکتو بر) ۱۹٥۵‏ . وقد سبق ان اسهم حسیسن علا فی 
العشر ينيات في . دعرة «الديكتانور المالى» الامير كي السيىء الشهرة 
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ارثور ميلسيو الى ايران . كدلك اشترك حسین علا پنشاط بالغ 
فی انقلاب سسلة ۱۹٥٩۳‏ . وبعد استقالته من منصب رئيس الوزراء 
فى ئة ۱۹١۷‏ تبثت عليه تهمة اقامة علاقات وثيقة جدا 
الامبربالية الاميركية وتهمة اعداد الكتل الحربية . وقد ارسل حسین 
علا الى انقره کسفیر لایران . وفی انقره بالذات وقع فی ٥‏ آذار 
(مارس) ۱۹١۹‏ » بتكليف من الشاه » الاتفاقية العسكرية والسياسية 
الامير كية الايرانية التى ربطت اران بحلف بغداد وسذه_ب 
ایز نهاور» . 

وهکدا اسهم زاهدى وحسين علا ء اللذان وصلا الى الحكسم 
بمساعدة وكالة المخابرات المركزبة والسلاح الامیر کی والدولارات 
الأمثر ية اشتعياد أبرائ أك هن فى قبل من انب الام بال 
الامير كية وفى تحويل ايران الى رأس جسر بالغ الاهمية للامبريالية 
الاميركية فی العالم الاسلامى . 


۰ - ایران قى خطط الامبريالية الام ركية 
ومشاريعها الحربية الستراتيجية 


بدآ اخضاع ايران لتحكم الطغمة العسكرية الامي ركية فى 
الخمسينيات بعد انضمام ايران الى كتثلة السئتو الحربية وبعد 
التوقيع فی ٥ٹ‏ آذار ۱۹۵۹ عل الاتفاقية الحر بية الامير كية الابرانية 
التى منحت المستشسارين والخبراء العسكريين الامير كيين العديدين 
تسهیلات وامتیازات لا سابق لها . 

بذريعة تعقد الوضع فى الشرق الاوسط من جراء الحرب الهندية 
الباكستانية التی نشبت بقدر لا پستهان به سيب من دسائس 
الديبلوماسية الامي ركية » تقدم الشاه فى سنة ٥‏ بر نامج 
لر بادة القوات المسلحة الايراتية زبادة سريعة . وآنذاك بالذات اتخذ 
قرار بشراء اعداد كبيرة جدا من الطائرات المقاتلات_قاذفات القنابل 
الامي ركية الخالية الثمن من طراز «فائتوم» . 

وتحو عام 1۹۷٤‏ كانت القواث الجوبة الحربية الايرانية تملك 
اكثر من ٠*٠١‏ طاثرة حر بية اميركية الصشع . ومعلوم ان الشاه علل 
فی اواخر السٹینیات واوائل السبعينيات ضرورة زيادة القوات الجوبة 
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الحربية بالخطر الناجم » بزعمه » عن العراق المجاور . ولكنه من 
واسع الدلالة انه اعلن فى طهران وواشنطن عن توربيدات جديدة من 
الطائرات الامير كية فى سنة ۱۹۷۰٥‏ بالذات » اى عندما تم التوقيع 
عل اتفاقية ايرانية عراقية بشأن المسائل الحدودية والسياسية . 
وکان ینیغی ان یبلغ عدد طائرات سلاح الو الایرانى ٠٠١‏ طاثرة ؛ 
اى اكثر مما لدى جمهوربة المانيا الاتحادية وفرنسا ! 

فی الخمسیتیات کان سلاح الجو الایرانی بتسلح بطائرات 
امير كية من طراز «ف-۸“» وقي الستينيات بطائرات من طلراز 
«فا نتوم» » اما فى اوائل السبعينيات » فقد نشب فى طهران صراع 
حاد بصدد مسآلة اى من احدث الطائرات الحر بية الامير كية يجب ان 
تصبح اساس قوة السلاح الجوى الايرانى نحو اواخر السيعيئيات . 
فى البدء فضلوا الشركة الاميركية «ماكدونل - دوغلاس» التى 
استطاعت إن تحظى بموافققة اقرب اصدقاء الشاه › ناثب وزير 
الحربية لشؤون التسلح » الجثرال حسن طوفانيان »> هاوى 
الرشاوى »على شراء عدد كبير من الطائرات الى تنتجها هذه الشركة : 
«ف - ١١‏ - ايغل» )٤)١(‏ . وفى هذا الوقت ء دخلت «ساحة الوغى» 
شر كة اميركية اخرى . هى شركة «غرومان» محاولة ان تجعل 
طا ئر تھا من طراز «ف - ۱١‏ - تومکت» اساس سلاح الجو 
الایرائی . 

فی سنة ۱۹۷۳ ء كانت شركة «غرومان» فی وضع فی منتهی 
المشقة . فعلى اثر العديد من الطوارىء التى منيت بها الطائرة 
(ف - )١١‏ تقدم السيناتور بروكسمابر فى لجنة شؤون القواث 
المسلحة فى هجلس الشيوخ الامی ر کی پاقثراح بالغاء العقد الثى 
وقعته القوات البحرية الاميركية بشراء ٠۹۰‏ طائرة من طراز 
د( س غ إ) ہمپلن قدره ٤را‏ ملیاراتث دولار ٠‏ وع الفور هیطت 
اسهم شر كة «غرومان» فى بورصة نيويورك » وخيم على الشركة خطر 
الافلاس . 

ولكثه كان للم ركب الصناعى العسكرى الاميركى مصلحة قصوى 
فی ازدهارها . ولهذا ظهر مشرو ع مفاده العمل دحبث نتقدم إلحكومة 
اللاإيرائية بطلب شراء عدد کبیر من طائرات «ف - »١١‏ »> الامر الذى 
رفع عة الطائرة وزز وضح الشركة الما . وتم الضخط 
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المثاسب فى طهران . ولتعجيل الصفقة اجتذبت ښشركة «غرومان» › 
كوسيط » المدعو خوشنك ليوى » الايرانى من حيث الاصل > 
وصاحب مكثب خاص للوساطة فى بیع الاسلحة بولاية .رودابلند . 
وكان خوشنك ليوى على صلة وثيقة بامر القوات الجوية الأيرائية 
الجثرال محمد حاتمى » المتزوج من اخت الشاه فاطمة . كذالسك 
استطاع ليروى ان يتصل بنائب وزير الحربية الايرائية حسسنن 
طوفائيان . وبالنتيجة اوقفت الحكومة الايرائية المفاوضات مع شركة 
«ماکدونل - دوغلاس» بصدد شراء الطائرة «ق - ٠١‏ - ايغل» > 
واتلقت شر كة «غرومان» طلبيتين بتوريد ۸٠‏ طاثرة من طراز «ف - 
٤‏ بمیلغ اجمالی قدره ملیاران و۲۰۰ ملیون دولار .. وفضلا عن 
ذلك » منعح بنك ايران الوطنى الشركة قرضا بميلغ ۲٠١‏ مليون 
دولار . وكل هذا اتاح تجنب الافلاس . ولقاء هذه العملية المزدوجة 
لى الراان عاي وطرة ان رالرى بلدا دخا قرو 
٨۸‏ مليون دولار على سبيل «العمولة» . ولاجل هذه العملي اث 
المالية » اسس الجنرالان الايرائيان الهمامان » بمشساركة نشيطة من 
اعضاء آخرين من عائلة الشاه » شركة صورية خاصة فى طهران اسمها 
«اير تاكسى» . والى الحسابات الجاربة لهذه الشركة بالذات ء كما 
أليت التحقيق قبما بعد » احیلت رشاوی شركة «غرومان» . وحکذا 
اندفعث الاوساط العليا الحاكمة الملكية بامر من واشئنطن الى إنقاذ 
عضو من اهم اعضاء الم رکب الصناعی العسکری الامی ر کی › عنينا به 
شر كة «غرومان» . 

جرى ذلك فى سنة ۱۹۷١‏ . وفى تلك السنة انخفضت الايرادات 
من البثرول للمرة الاولى فى غضون خمس سئوات وبلغ العجز فى 
الميزانية الايرانية مليارين و*٠٠‏ مليون دولار » ويحتت الحكومة 
مسالة الحصول على قرض کبير فى الخارج » بينما كان ٠٤‏ من 
سکان اليلاد يعیشون فی اوضاع نعتت رسمیا بانها «ادنى من عتبة 
الفقر» . | : 

بعد المفاوضات السرية التى اجراها نيكسون وكيسنجر فى 
طھران فی ایار .(مایو) ۱۹۷۲ واجراھا کیسنجر فی طھران فی سنة 
1 »> اتخذت الادارة الامير كية قرارا تم تسجيله فى وثائق مجلس 
الامن الوطنى فى الولاات المتحدة الامپ ر كية » ومفاده ان التوريدات 
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الحر بية الى ايران » وبخاصة العتاد الجرى معفاة من جميع القيود التى 
فرضتها البنتاغون › لاعتبارات السرية والامن » على توريد التقنية 
الحر ية الاميركبة ا الخارج ما فی ذلك حتی ا پلدان الناتو 
(5) . وبالنتىجة اصبح ی وسح یران ان تسلح الطائرات من 
طراز «ف »۱٤-‏ باحدث صاروځخ سری هو الصاروخ «فینیکسن» 
القادر على اصابة ستة اهداف طائثرة فى آن واحد . وتم التوقيع على 
اتفاقية بان تورد شركة «بوینغ» الى اران ٠١‏ طائرات من طراز 
«اواكس» مزودة باجهزة فائقة السرية للتجسس الرادارى الالكتروئى 
(وقد تستى للشركة ان ترسل الى ايران » قبل الثورة ۲ ۲ طائرات 
من هذا الطراز قيمة الواحدة منها زهاء ٠٠١‏ مليون دولار) » كذلك 
باعت هذه الشركة من ابران ٦‏ طائرات من طراز سی - ٩‏ س» 
نستخدم لتزويد طائرات الانقضاض رقاذفات القنابل بالوقود فى 
الجو . ثم ان شركة «نورثروب» » الوثيقة الارتباط ايضا بالم ركب 
الصناعى العسكرى الامير كى » صدرت الى ايران اكثر من ٠٠١‏ قاذفة 
قنابل من طراز «ف - »٠‏ . والشركة النافذة «بل هلیو بتر کومباتی» 
حصلت من نظام الشاه على طلبية خارقة الكسب والنفع لتقديم 
طائرات عمودية لائزال الجنود وطائرات عمودية مزودة بالمدافع . 

ولعبت الاتفاقية الاميركية الايرانية السرية يشان انشاء منظومة 
«آبہکس» کی أابران بمساعدة کبر دات الاحتكارات الامير كية » ثلك 
المنظومة التى تشمل تجهيزات الكترونية لاجل الاتصال مع الاقمار 
الصتاعية التجسسية الاميركية بخبة مراقبة رقعة کبیرة من اراضی 
الشرق الاوسط ء دورا خاصا فى الخطط العدوانية للامبربالسة 
الامير كية . ويستفاد من انباء المجلة الالمائية الغربية «آوسن 
بوليتيك» ان هذه المنظومة البالغة تكاليفها اكثر من ٠١‏ مليارات 
دولار کانت نلتقط وتحلل الاشارات الرادارية والصاروخية وغيرها 
من الاشارات عل جمیح الذ بذ باث (¥£) . وتؤکد المحلة إن الصفقة 
المذ كورة هى الوحيدة من نوعها لأنها كانت تنص عل استخدام موظفى 
وكالة الامن الوطنى الاميركية التى كانت تشرف غل الاسرار الحربية 
الامير كية المحفوظة باكير قدر من العثابة والصرامة . 

ونظرا لبثاء قواث جوبة ضخمة بسرعة مع عدم وجود ما لزم من 
النکنيکپين في الپلډډ › امتلاټ .اپران مقا وضعلا ٻالمهندسين 
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والتكنيكيين والمستشارين العسكريين الامير كيين باللباس العسكرى 
واللباس المدنى . ان قسما كبيرا من اولئك الامير كيين البالغ 
عددهم زهاء ١‏ الفا » الذين حاولوا استعمار أبران فى النصف 
الانى من السبعينيات » كان يخدم فى الظاهر » ولكنه كان يآمر 
فعا القوات الجوبة الحربية الايرانية . 

وهكذا استغلت الاوساط الحا كمة الامير كية الثظام الذى انشىء 
بعد الاثقلاب لاجل تحويل ايران الى حاملة طائرات برية هائلة » الى 
ميدان شاسع لاجل اختبار المنظومات الجديدة من السلاح الجرى . 
وعشراث المليارات من الدولارات البترولية الضرورية ضرورة حيو بة 
للشعب الايرانى لاجل اتهاض الاقتصاد والثقافة » استعملت لاجل 
انقاذ بعض الاحتكارات الصناعية الحربية الاميركية من الافلاس > 
ولاجل اثراء الاوساط العليا المأجورة من البلاط واثراء الجنرالات . 

ان الركض المحموم وراء التسلح الذى قام به نظام الشاه فى 
السبعيتيات لم يقتصر على توسيم القوات الجوية توسيعا هاثلا . فقد 
اعيرت القوات البرية كذلك قدرا كبيرا من الانتباه . ونحو اواسط 
السبعینیات › كانت هذه القوات تضم ۲ فرق من الدبابات › 
وقرقة من قوات الانزال الجوى ولواء واحدا لاجل العمليات 
الخاصة . 

ومنذ سنة ۱۹۷۳ شرع نظام الشاه فى تجديد سلاح الدبا بات 
تجديدا تاما . وكان ذلك المجال الوحيد من المشتزيات الحربية الذى 
متي به الاير ون بالاة من جراء مزاحمة البريطاتيين ٠‏ فان 
الدبابات الاميركية الشائخة من طراز م - ٤۷‏ وم - ٠٠‏ اخذوا 
پستعيضون عنها تدريجيا بدبابات بريطانية من طراز «تشيفتن» . 
ونجو سثة ۱۹۷١‏ بلغ عدد الديابات من هذا الطراز فى صفوف 
القواث المسلحة الايرانية ۷١١‏ دبابة » مزودة بصورة اضافبة 
بمنظومة لازربة للتصوبب . ولكنه تبين ان هذا ابضا لا بكفى . ففی 
ايار (مايو) ۱۹۷١‏ وقعت حكومة الشساه عقدا باستيراد ٠١٠١‏ دبابة 
اخری من طراز «تشيفتن» . واتفق الجثرال طوفانیان › تائب وزير 
الحربية » دون الضن بالئفقات (ومع تقاضى «العمولات» المناسبة) »› 
مع الموردين البريطائيين عل صنع صيغة محسنة لهذه الدبابة هى 
الدبابة «تشيفتن-شبر» المجهزة ٻدړرع من نوع خاص و محر کاث 
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جد بده من طر از رو لس-رویس» . وهدذه الصغفة وحدها كانت 
ستكاف الخزينة الابرائية اكثر من ۲ مليارات دولار . ان الاختصاص 
فی شون القوات المسلحة الابرانية » البروفسور كوترال من جامعة 
جورج ناون » المشهور بعلاقاته الوثيقة مع محيط الشاه » قد اكد فى 
کتا به «ا یران تحت حکم آل بهلوى» ان قدرة القوات المدرعة الإيرانية 
کان لا بد لھا ء بعد انجاز الفسم الثانی من تورید دبا بات «تشیفتن» 
ان ثبلخ ضعقى قدرة القوات المدرعة البريطانية وان توازى قدرة 
القوات المدرعة الفرنسية . وعذا فى بلد كان معظم سكانه يجوعرن 
او کان بتهددهم خطر المجاعة ولم نكن ثمة مجارير فى كثير مهن 
دوائر عاصمته . 

جرى اعداد القوات البرية الايرانية تحسبا للقيام مستقبللا 
د ا ر ا 
قلنا » ذرقة من وات الانزال الجوى ولواء للعمليات الخاصة . وكانت 
اة القرات البرية تشتمل قيادة جرية المت تصر ها اكير فيلق من 
الطائرات العمودية فى العالم ؛ فقد كان هذا الفيلق بتألف من اكثر 
من ۲٠*٠‏ طائرة عمودية مجهزة بالمدافع و۲۸۷ طائرة عمودية لانزال 
القوات . وقد عاد صنعها بمليارات الارباح عل العضو النافذ فى 
الم رکب الصناعی الحسکری الامیر کی > شر کة «بل ھلیکو بتر کومیا نی» 
التى استثار «مثلوها فيما بعد بسلوكهم الوقح والمتحدى فى اصفهان 
حيث انشأت الشركة مرڙسسات للتجميح والتصليح استيا ء جمیسع 
السكان فى هذا الم ركز العريق للثقافة الايرانية . 

ولاجل اعداد القوات المسلحة للقيام بعمليات هجومية » أنشاً 
نظام الشساه كذلك اكېر اسطول فى العالم من «الهو فر کرافتات» ای 
من السقن ذات المخدة الهوائية . 

وللمرة الاولى استخدمت القوات البرية الايرانية الطائرات 
العمودبة والسفن ذات المخدة الهوائية فى تشرين الثاني (نوفمبر) 
١ ١‏ عندما احثل الشاه فجاة » عاملا بموجب انفاقية سرية مع 
لندن وواشلطن » جزر ابو موسى والطنب الكبير والطنب الصغير 
التى تخص امارتى الشارقة ورأس الخيمة العربيتين الصغيرتين . 
وقد اثارت هذه الخطوة العدوانية استياء بالغا فى العالم العربى › 
وآڊټ ال قطح العلاقات الدبپلوماسية بين العراق وليبيا من جهة 
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وایران من جهة اخری e‏ وارجاً رس الخيمة الى الاتحاد الجارى. 
انشاؤه چ الامأارات العر بية المتحدة 

و بمساندة خطط الشاه الاغتصابية » حسىپث الاوساط الحاكمة 
الاميركية ان تبلغ بضعة اهداف بضربة واحدة . ففى تلك الايام 
انتهى جلاء القوات المسلحة البريطانية من الخليج العربى » واعلن 
استقلال المحميتين البريطانيثين قطر واليحرين » وكان يجري اعداد 
تحوبل المحمية البريطانية الثالثة - ساحل الصلح - الى اماراتث 
وا نة م و وق ع الخلا فرب ار اا 
للامبريالية » وتعاظمت مكانة العراق وجمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية . وفى البحرين والامارات العر بية المتحدة » تثاول البحث 
مسالة اقامة العلاقات الدييلوماسية مع الاتحاد السوفییتى . 

وکل هذا استثار المخاوف فى واشثطن . ودفعث الولابات 
المتحدة الامير كية الشاه الى احتلال حزر او موسی والطتبپ الکبیر 
والطنب الأصغير وبدذلك وضعتث الساحل الجنوبى من مضيق هرهز 
تحت رقابة القوات المسلحة الايرانية المجهزة بالاسلحة الاميركية 
والخاضعة لقيادة المستشارين .الامير كيين . وفى الوقت نفسه »ء يدا 
بناء قاعدة بحرية وجوية حربية مائلة فى بندر عباس على الساحل 
الشمالى من مضيق هرمز ›» حسب تصاميسم امير كية . وهكذا وقع 
تحت رقا بة ايران وبالتالى تحت رقابة البنتاغون › كل مضيق هرمز 
الذى تسم ياهمية سرا تيجية يا لغة دو صقه اهم مخرج امام بترول 
الخليج العر بى الى المحيط الهندى . 

وکان ينبغى .لذلك » حسب مقصد الستراتيجيين الامير كيين › 
أ افم ي العا الر افا المسكرية والياة ي ان دا 
من قبل الضارى الاستعمارى البريطانى فى الخليج العر بى على عاتق 
اران . کان عل القوات المسلحة الابرانية فی جڙر ابو موسی 
لطت الكير واللتب الي والن الهرها راترات اة 
فی مضیق هرمز ان تحول دون الاتصالات بين العراق وجمهوريبة 
اليم الديمقراطية الشعبية ء وان تضغخط كذلك عل حكام البحرين 
وقطر والاماراٹت العربية المتحدة للحيلولة دزن قيام العلات ات 
الديبلوماسية بينها وبين الاتحاد السو فيیتى . 

وکان ئبخي لظهرر القروات المسليجة الاإيرانية عد الساحل : 
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الجثو بى من مضيق هرمز ان يساعد الاوساط الحاكمة الاميركية 
فى تقو بة نفوذها فى سلطتة عمان المهمة جدا من الناحية الستراتيجية 
(قهكذا اسميت مئذ سسئة ۱۹۷١‏ المحمية البريطانية مسقط) . وهناك › 
كان العملاء البريطاتيون قد قاموا باتقلاب قبل ذاك يسنة » ووضعوا 
قى دست الحكم السلطان قابوس » خريج كلية ساندهرست الحربية 
الانجليز ية . ودفعت انجلترا محميتها السابقة الى جامعة الدول العربية 
والى هيئة الامم المتحدة » وحاولت بذلك ان تحفظ بقايا نفوذها فى 
الجزيرة العربية واحتكار الشركات البترولية الانجليزبة للتنقيب عن 
موارد عمان البترولية الغنية واستخراجها . 

ان السيادة الدموية التى فرضها مالكو العبيد من مسقط عل 
شعب عمان المحب للحرية خلال عقود كثيرة من السنين قد استثارتث 
مقاومة ضاربة . ولكن هذه المقاومة قمعت بمساعدة القوات المسلحة 
البريطاتية . و بعد رحيل المستعمرين البريطانيين من منطقة الخليج ء 
اشتدت كثيرا الحر كة التحررية فى عمان وبخاصة نضال شعب 
ظفار . وكانت قوات السلطان قابوس قليلة التعداد وغير مأمونة . 
ولم يكن من الممكن استخدام القوات المسلحة البريطانية عل نطاق 
واسع فى عمان بسبب من مقاومة شغيلة بريطانيا . وكانت الاوساط 
اة الاسر كه مرل ارت خد اني الففى :وة 
ارسلت الى الهند الصينية جيشا امير كيا من نصف مليون رجل . 

وفى هذه الاحوال » عقد الشاه فى سنة 1۹۷١‏ ء لما فيه رضى 
المعسكر الامبر يالى ٤‏ اتفاقية سر ية مح السلطان قا پوس بشان 
المواجهة المشستركة ضد شعب ظفار . وارسل الى القسم الجئو بى 
الخربى من عمان » اى الى المناطق المتاخمة لجمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية » وحدات كبيرة من القوات الايرانية » البردة 
والجوية والبحربة . وهكذا استخدمت فرقة الإنزال الجوى ولواء 
الحمليات الخاصة اللذين شكلهما الشاه فى اوائل السبعينيات بتوجيه 
مباشر من واشنطن . 

بقيت القوات المسلحة الايرائية فى ارض عمان العريقة اكش من 
الاتجلیزى المعروف فى شؤون الشرق الاوسط فرید هولیدای ان 
عددها فى تلك السنوات لم يقل عن عشرة آلاف رجل )٤۸(‏ . وجاء 


r 


فى مقالة «ايران والعر بية السعودية تتنافسان فى الصراع من اجل 
دور الدولة العظمى» ان عدد افراد القوات المسلحة الايرانية فسى 
عمان بلغ فى بعض المراحل ٠١‏ الفا (5۹) . وانتهاكا للقانون الدولى ء 
اقتحمت الطائرات الايرانية اجواء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
وقصفت بالقنابل مدنها وقراها الحدودية . وقصف الاسطول الاہرانی 
بوحشىية منطقة رابوط مطلقا فى غالب الاحيان الف قذيفسة فى 
الارن الر ورد كر بر ان الاه ول مان ان 
ميدان فربد لاجل اختبار احدث الاسلحة الاميركية ولاجل تدرسب 
القوات المسلحة الايرانية على القتال . وكانت الوحدات من القوات 
المسلحة الايرانية العاملة فى ظفار نثتغير كل للاثة اشهر . وهذا 
الدوران الغالی التکالیف کان پبتغی هدفین - تحاشی تفاقم استياء 
الجنود الايرانيين من وظائف القمع » وتعليم أكبر عدد ممكن مسن 
الجنود امر العملبات الحريية فى ظروف الجيبال والصحارى . 

ومما له دلالته ان اكير عدد من الجنود الايرائيين وأكبر كمية 
من العتاد الحر بی الاير انی قد ارسلا الى ظفار فی ر پیح ٧٥‏ ۰ وفی 
ذلك الوقت » امتلآات الصحف الاميركية باتباء عن اعداد واشنطن 
اأخططل لاحتلال حقول البترول قى الكويت والعر بية السعودية من 
قبل وحدات امي ركية من قوات الانزال الجوى . وآئذاك » اغتيل الملك 
السعودى فيصل الذى كان بعارض ديبلوماسية كيسنجر المكوكية 
الهادفة الى تحقيق تواطؤ مصرى اسرائيل منفرد » وذلك قى قصره 
بمد نة الرباض وقی هذه الاحوال اسهم ترسيیح القرواتث المسلحة 
الايرانية عند المشارف الجثوبية من العربية السعودية »ء بقسط 
لا ريب فيه ء فى تحقيق خطط الحرب النفسية ضد العرب » التى 
کانٹت تحيكها البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية . 

وحتی فی ربیع ۱۹۷۸ » عندما بدا السخط الهائل فى صغفوف 
الشعب الايرانى على الوضع فى البلاد وخضوع سياستها الداخلية 
والخارجية لمصالح الامبريالية الاميركية يتخذ شكل نضال سافر ضد 
النظام القائم ء ظل زهاء ٠١‏ آلاف من الضباط والجنود الايرانيين 
مرا بطین فی 1۲ قاعدة ومخفرا حر پیا فی عمان )٥۰(‏ . وقد اهرقوا 
الدماء لاجل تحويل عمان الى رس جسر حر بى ستراتيجى للامبريالية 
والرجعة الاإيرائية عند مشارف مضق باب المندب . 
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ان التدخل الایرانى فى عمان قد ازهق ارواح الآلاف من العرب 
والاعرائيين > وكلف الخزينة الاإيرانية مليارات الدولارات » واستشار 
الفرقة بين ابران وجاراتها العربيات فى الخليج . وهذا الارتياب 
المتبادل ادى الى سباق فى التسلح لم بشترك فيه وزراء الشاه 
وخبسب 4 يل اشعرك فة باط اها عير الرية السود تة 
وغيرها من الدول العربية . وكل هذا اغنى الم ركب الصناعسى 
العسكرى الامیر کی وقوی سو اء تيعية اران ام تيعية عدد من الدول 
العر بية لسياسة واشنطن الخارجية والحر بية . وفى الظروف الجديدة 
لجأت الامبر يالية الامي ر كية الى تكتيك المستعمرين البريطانيي ن 
وقوامه تحريض السنيين على الشيعيين . 

ان تحلبل دور ابران ومکانها فی الخططل العالمية للاوساط 
الحا كمة الاميركية عند تخوم الثمانينيات تحليلا شاملا يستحيل بدون 
دراسىة النشساط المحموم الذى بذله نظام الشاه لبناء القوات البحرية 
اليجومية دراسة مفصلة . 

بمبادرة من الشاه »> اشثرت ابران فی الستيثيات المدمرة 
البريطائية الشائخة «ارتيميزا» والمدمرتين الاميركيثين «باير» 
و«پالانغ» وهكذا حصلت الاوساط الحاكمة فى بربطانيا والولايات 
المتحدة على نفع ثلائى - عوضا عن اتلاف هذه السفن » باعتها من 
أبران » وجنت ترساناتها ار باحا ضخمة من تحديث هذه السقن › 
وید ادحال عاملین اجا تب » وفى المقام الارل عاملين امیر کین ٤‏ 
فى القوات البحرية الايرانية . ومع هذه المدمرات اشترت ايران 
عددا کی را من سفن الدوريات ومن الفرقاطات . وکل هذا › 
مح اسطول «الهوفر كرافتات» المذكور اعلاه » ادى الى ائشاء 
اسطول بحری حربی ایرانى شغل «واقع السيادة فى الخليسج 
العر بى . 

ولكن هذا لم يكف الاحتكاريين الاميركيين . فنحو اوائل 
السبعينيات » شرع الشاه » بايعاز من. واشنطن » فى بثاء اسطول 
حر بى محيطى . وقد اوص الشاه فى الولاإباث المتحدة على ثلاث 
غواصات طوربيدية ديزلية من طراز «تئغ» ثبل ازاخة الواحدة مثها 
١‏ طن » وعم غطسها العامل ٠۸١‏ مترا ومدى عملها القتالى 
٠١‏ ميل » وهذه الغواصات معدة للعمليات الهجومية فى المحيط 
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الهندى . ومما له دلالته ان الولايات المتحدة الامير كية ذاتها لم تكن 
تملك سوى 1 غواصاث من هذا الطراز . 

ان قصة توصية الشساه فى اوائل السبعينيات على ست مدمرات 
صاروخية امير كية من طراز «سبروينس» تتسم بمزيد من الطرافة 
والاهمية . فان هذه السفن لم تكن مدمرات الا بالاسم » بينما كانت 
فى الواقع طرادات تبلغ إزاحة الواحدة منها ۷۸٠٠‏ طن » مزودة 
بصوار يخ موجهة من طراز «سى سباروو» وصواريخ موجهة ضد 
الخواصات من طراز «اسروك» . وقد اجتازت كل المحيط الهنسدى 
يدون العاجة الى التزود بالوقود اثتاء سيرها . وكانت كلفة المدمرة 
الواحدة ٠٠١‏ مليون دولار . وفى اوائل السبعينيات » كانت احدث 
طراز من السفن الحربية العائمة . وقد استطاعت القوات البحرية 
الامر ك لن خرن ن الو قري ,طلا بخ ل ان هد 
المدمرات . 

لقد اثار انشاء اسطول كبير مخصص للخليج العر بى والمحيمل 
المندى ضرورة اعادة ناء القواعد البحرية الحربية القديمة وپناء 
الخديد ها "كعد ٠‏ نفام الاه 6 تاع امير ية ۾ قاعدة 
بحرية حر بية كبيرة لمرابطة «الهوفركرافتات» فى جزيرة حرج › 
وقاعدة للسفن العائمة الخفيفة فى جزيرة قشم ء وقاعدة للطائرات 
ال ا ع ا وال کے و وار 
فاع هة للم الكرة وا وسات فة م ال تة عا 
من المانيا الاتحادية وللطيران البحرى فى بندر عباس . وكلف پناء 
القاعدة الاخيرة وحدها الخزيثة الاإيرانية ۸٠١‏ مليون دولار . الا ان 
كل ذلك بدا لنظام الشاه غير كاف . 
ونحو اواسط السبعينئيات بدا بنثاء اكبر قاعدة بحرية وجوية 
حربية فی آسیا كلفتها مليار دولار » بوتائر سريعة » وپموچجب 
سیم امیر کی کی جیار عل :شال مان من بر ادرت غاا 
الحدود مح الپاكستان . وكانت القاعدة معدة لاجل المدمسرات 
الصاروخية من طراز «سبروينس» والغواصات من طراز «تنخ» » 
وطائرات الاستكشاف البعيدة المدی من طراز «اورنون ب-"» القادرة 
على البقاء فى الجو اكش من ١۴‏ ساعة . ويژكد البروفسور كوثريل 
انه كان المقصود من بنثاء القاعدة فى بندر عباس وبخاصة القاعدة 
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فی جهبهار ومن شراء الشاهء لاحدث الاسلحة إن يتيحا له مراقبة مياه 
ا ی ا ا ی ف و اھ ا و 
ضمنا » و«القيام بغارات على القاهرة ودلهى واسطمبول عند 
الإاقتضاى» )0١(‏ . 

ان پتاء اسطول بحری حر بى هائل وعدد كبير من القراعد الغالية 
التكا ليف قد اتاح فرصا اضافية لجئى الار باح من قبل اوساط الشاه 
العسكربة العليا الفاسدة . وفى سنة ۱۹۷١‏ انفجرت فضيحة ضخمة 
لآنه تبين ان المرتشى الأكبر فى الاسطول البحري الحربى كان . . 
قائده الاعی الاميرال رضمی عباس اتای . وفى سياف المحاكمة 
القضائية التى اضطر الشاه الى الموافقة على اجرائها » ثبت ان 
الاميرال ونائبه وتسعة من كار الضباط الآخرين قد قبضوا الرشاوى 
وبددوا ملابين الدولارات . وقد حکم على القائد الاعل وات 
البحرية الايرانية بالسجن خمس سثوات وبغرامة قدرها ۷ر۳ ملايين 
دولار . ومن الطريف ان هذه القضية نظر فيها مجلس اعلى لمكافحة 
الفساد بر ئاسة رئيس الوزارة الايرانية خلال سئين طويلة عباس 
هو يدا » الذى اعتقل فى شرين الشانى (نوفمبر) ۱۹۷۸ بتهمة 
الاختلاسات الهائلة والرشوة واعدم فى السئة التالية . 

وقد سبق ان ذکرنا ان تمن کل من المدمرات الامير كية الستة 
من طراز «سبروينس» عند التوصية عليها قد بلغ ٠٠١‏ مليون دولار 
وان مجمل قيمة الصفقة ء بما فيها قطح الغيار » بلغ ۷٠١‏ مليون 
دولار .۰ وفی سئة ۱۹۷۲ صاز معلوما ان قيمة المدمرة الواحدة 
سترقفع الى ۱۷١‏ مليون دولار . لم تحتج الحكومة الايرانية على 
مخالفة العقد هذه . وقي اواخر سنة ٥‏ اعلنت شركة «ليتون 
اندسثريز» ان تمن المدمرة الصاروخية من طراز «سبرويئنس» 
سیر تفع ال ۳۸١‏ مليرن دولار » وفسرت ذلك بپکون القرات البحرية 
الاميركية قد اضطرت الى رفض بعض من السفن من هذه الفئة التى 
اوصت عليها سلفا » وان عدد السغفن المباعة قد قل بالتالى » ويما 
ائ تكاليف البحوث العلمية واعمال التصميم والتجربة لم تتغير .» فان 
ثمن كل سفينة قد ارتفع . 
كانت تلك مخالفة للعقد ولالتزامات الجانب الامير كى على درجة 
من الوقاحة بحيث ان الشاه اضط الى التهديد برفض الطلبية . 
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ونتيجة لتدخل البنتاغون وسفر «كبير المرتشين فى ايران» الجنرال 
طوفانيان الى واشئطن تم التوصل الى حل وسط : ققد خفضت ايران 
طلبها من ٦‏ مدمرات الى ٤‏ » ولكن شركة «ليترن اندستر يز» لم 
تخفض الثمن . وکان على ايران ان تدفع ثمنڻ > مدمرات من طراز 
(«سىبر و ينس» » عوضا عن ا(٠ ۷٠‏ مليون دولار المخططة فی عام ۱۹۷۲ 
ثمنا لست مدمرات » ژهاء ملیار وئصف مليار دولار ! )٥۲(‏ . 

هذه بعض خصائص بناء القوات المسلحسة الايرانية فى 
السيخيتيات وقد انف الشاة لهذا الغرظن اک من ۴١‏ مليار 
دولار . ومن هنا دنجم (زه تتوفر جميح الاسباب للقول ان نظام 
الشاه ساعد الاوساط الحاكمة الاميركية فى تحويل قسم معين من 
غبپء المليارات والمليارات من الدولازات الموجهة الى تطبيق سياسة 
الاستعمار الجد يد ی القسم الغر بى من المحبط الهندی › وفی حوض 
البحر الاحمر والخليج العربى من اكتاف المكلفين الامير كيينن 
«المضر بين» الى اكتاف الشعب الايرانى المعذب كثيرا . ان الطلبيات 
الايرانية الهائلة لاحدث اصناف الطائرات والسفن الحربس ةة 
والصواريخ والتجهيزات الالكثروئية » كما اضطر البروقسور كوتريل 
الى الاعتراف بذلك » قد عادت على الم ركب الصناعى العسكرى 
الامی ر کی بملیارات من الار باح › ناهیك ہانھا ساعدت کبرہبات 
الشر كات الاميركية فى أعداد احدث اصناف الاسلحة > لان هذه 
الطلبيات كانتت تعوض قيمة العمل العلمى الاختبارى الباهظ 
التكاليف . ان طليات دفعات كبيبرة من الاسلحة قد خفضت قيمة 
الاسلحة وزادت قدرة الشركات عل المزاحمة » الامر الذى ساعدها 
فى البقاء خلال المرحلة العصيبة من اواسط السبعينيات » حين 
اضطرت البنتاغون الى تخفيض طلباتها موقتا لاعتبارات مالية 
واعتبارات سياسية داخلية (٣ه)‏ . 

لقد ساعد نظام الشاه الاوساط الحاكمة الامير كية على اداء مهمة 
حساسىة اخرى » وبالغة الشأن بالنسبة لها هو انه اخذ على عاتقه 
تزويد المعتدين الاسرائليين وعرقيى جنوب افريقيا بالبتشرول ؛ 
فبتوجيه من واشنطن » كانت اڀران تڙمن ٩‏ من حاجاٽت جمهورية 
جنوب افریقیا و٥‏ من حاچات اسرائیل الى البترول . وکان بجری 
کذلك ضخ هذا البترول فی خط الانا پیب الامی ر کی الاسرائیں خليج 
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العقية - المجدل » ثم يوضع تحت تصرف الاسطول الس ادس 
الامیر کی وقوات الغراة الاسرائيليين المسلحة . ومعلوم عل نطاق 
واسسح ان اران تعاونت سرا فى غمضون عدد من السنين 
الديبلوماسية الاسرائيلية والجاسوسية الاسرائيلية لاضعاف الجبهة 
الموحدة للشعوب العربية » المناضلة من اجل تطبيق القرارين رقم 
۲ و۳۳۸ لمجلس الامن بصدد تحرير الاراضى العربية من الاحتلال 
الأمرًائيل + 

قى غضون السبعيثيات نسق تظام الشاه اعماله مع واشنطن 
لاعاقة التسوية السلمية فى آسيا الجنو بية . ومع الديبلوماسية 
الاميركيبة » وفى عدد من الاحوال بامر مباشر من واشنطن > 
تدخل نظام الشاہ بلا تکلف فی سنتی ۱۹۷۷ و۱۹۷۸ فی نزاع 
القرن الافريقى » لدعم الغزاة الصوماليين ولمنعم تسوية النزاع 
سلمیا . وفی ايار (مایو) ۱۹۷۸ بدا سافاك » بامر من وكالة 
المخا يبرأث الم ركز ية » حبك دسائس فى افغانستان موجهة ضد 
الشعب الافغانى وضد وره » لورة نیسان (ابريل) .۰ وفۍ ابلول 
(سبتمبر) ۱۹۷۹ حيا الشاه نجاحات واشنطن فى عقد صفقة كمب 
ديفيد المنقردة . ۰ 

وهکذا » پعد انتقلاب ۱٩۹‏ آب (اغسطس) ۱۹٥۳‏ »> حولت 
الاميريالية الامیركیة اران ال راس جسر حر ہی سیاسی من اهم 
روس جس ورها > لا فی الشرق الاوسط وحسعب » يل اشا فی 
المحيط الهندى وفى عموم آسيا . وكانت ايران الشاه حلقة مهمة 
للغاية فى سلسلة الكتل الحربية السياسسية للناتو والسنتسو 
والسياتو » هذه السلسلة التى حاولت الاوساط الحاكمة الاميركية 
ان تقيد بها بلدان العالم الاسلامى وتعزلها عن الاتحاد السوفپيتى . 
وصار نظام الشساه شر یکا اصخر فی الم ركيب الصناعى العسكکىرى 
الامیر کی ؛ وقد انفقت المداخيل من مليارى طن من البترول تم 
استخراچها فى بحر ۲١‏ سنة من باطن الارض الايرانية على شراء 
الاسملحة الامير كية واغناء الاحتكاراث الاميركية وحاشية الشساه وبناء 
القواث المسلحة . 

وكل هذا يوضح لنا لماذا كانت الاوسط الحاكمة الامي ركية 
نتدخل فى شؤون اران الداخلية بخشونة ووقاحة وخلافا للقانون 
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الدولى وميثاف هيئة الام المتحدة ء وكانت على استعداد للتدخل 
المسلح فى خريف ۱۹۷۸ لكى تخنق الثورة الايرانية وتحفظ نظام 
الشاه . ولم يحل دون التدخل المسلح الامیر کی غير اتحاد جمیع 
القوى التقدمية فى ابران على اساس النضال ضد نظام الشاه وضد 
الامبريالية الاميركية ء من جة ء وغي تحير القيادة السوفييتية قى 
۹ تشر ین الشانی (نوفمبر) ۱۹۷۸ بان الاتحاد السوفييتى لن پسمح 
بالتدخل المسلح الاجثبى . 


۱ نضال رجال الدین ضد محاولات استعباد ايران 

من قبل الامبريالية البريطانية والاميركية 

بعد الحرب العالمية الثانية 

فى زمن الحرب العالمية الثانية » بدا الرجال البعيدو النظر من 
بيئة رڄال الدين الایرانیین «یدقون چرس الانذار» بصدد سعى 
المستعمرين البريطاتيين وسعى الامبرياليين الامير كيين الذين عززوا 
نفوذهم الى فرض رقا بتهم على اقتصاد ايران وثقافتها وحيات ا 
السياسية والاجتماعية . وفى سنة ۱۹١۴‏ نشر اصغر رجال الدين 
عمرا آنذاك فى البلاد > سید روح الله خمينى كتابه الاول «كشف 
الاسرار» ؛ وفيه انتقد انتقادا حادا سياسة محمد رضا بهلوى وطالب 
بالحد من سلطته »ء وندد يالعلاقة بين بلاط الشاه والامبرياليين 
الغر بيين . 

فى السنوات التى اعقبت الحرب ء اى عندما شنت القرى الوطنية 
ف ايران برئاسبة مصدق نضالا نشيطا ضد حصن المستعمرين 
ال يى ك شر كا البعرول الانخلنايرانية ذعمها كر هة ساط 
رجل الدين الشيعى الرفيع المكائة ابو القاسم كاشانى » الزعيسم 
الروحى لحر كة «فدائيان اسلام» الثى حامت حولها الشكوك بالاعتداء 
على الشاهہ فی سنۀ ۱۹٤۹‏ . وفی ۲٢‏ کانون الثانی (یتایر) ۱۹۵۱ ء ' 
حين بلخ النضال ضد شر كة البترول الانجلو-ايرانية الذروة ء انعقد 
فی اکبر جوامع طھران - مسچد شاہ - اچتماع ضسم ٠١‏ آلاف 
شخص »ء وذلك أستجاية لدعوة من کاشانی ٠‏ وقد الخد الاجتماع 
قرارا يطالب بتاميم الصناعة البترولية فى عموم ايران . وبعد يومين 
وقح سيعة آي اله وعٰی رأسهسسم کاشا نی نداء ای المسلمين 
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الايراتيين يدعرهم الى اعتبار «دعم الحركة من اجل اميم البتشرول 
الايرانى والمساعدة فى تطبيق هذا الحلم فى الواقع واجبا دينيا على 
کل مسلم ایرانی» . وفی اوائل شباط (فبرایں) ۱۹۵۱ » شر کبیر 
آية الله قى ايران خنصارى فتوى مسهبة لندد تنديدا حادا 
بالحكومة الايرانية التى «وزعث تركة شعبها على الاجانب وحولت هذا 
الشعب الى عبيد» (۳ه ‏ ا) . ان هذا الموقف الذى وقغه رجال 
الدين الشيعيون قد لعب دورا كبيرا فی واقع ان المجلس انتخب 
مصدق رئیسسا للوزارة فی اواخر نیسان (ابربل) ۱۹١١‏ واقر قانونا 
بتاميم شر كة البترول الانجلو_ايراذية »> وان الشاه اضطر على 
مضض الى المصادقة عليه .. ولا مناص من الموافقة مع الفل-ساتون 
الذى بعتب أن صلابة موقف کاشانی الذى اصبح فی هذہ الائئاء 
رئسا للمجلس قد اسهمث بقدر لا پستهان به فی قرار مصدق 
بالامتناع عن قبول اتفاقية وسط مح الانجليز فى خريف سنة 
۹٩‏ › رغم الضغطل الذى بدا الامبرباليون الامي ركيون ډمارسو نه 
فى ذلك الوقت )٥2(‏ . 

اث انقلاب ۱۹٩‏ آب (اغسطس) ۱۹۵۳ قد استثار استیاء هائلا فی 
الجماهير الشسعبية الواسعة وقسم كبير من رجال الدين الشيعيين ٠‏ ثم 
ان قائون الاصلاح الزراعى الذى صدر سئة ۱۹٦۲‏ والذى طبلت 
وزمرت له حاشية الشاه وحماتها الامبرياليون الامي ر كيون باعتباره 
مرحلة فى غابة الاهمية من «الثورة البيضاء» السيئة الصبت » قد إدى 
الى حر مان ملابين الفلاحين من الارض والى املاقهم . وسعيا الى تحطيم 
مقاومة رجال الدين الشيعيين لهذا الاصلاح » زار الشاه فی ربیسع 
۳ مدیتة قم والقی فیا خطابا دیماغوجیا واستفزازیا ضد رجال 
الدين الذين يقاومون تحقيقق «الثورة البيضاء . واحتج آية الله 
خميئى عل سياسة حكومة الشساه وعل الشاه شخصيا ء فاعتقل بامر 
من الشاه . وكاث ذلك من اسباپ الاضطراباتثت الدينية السياسية 
التى شملت قم وغيرها من مدن اران فی ربیع ۱۹۹۳ . واضطرت 
الحكومة ای الافراج عن ددح الله خميثى ۰ ولكنهم حذروه بصرامة من 
القيام مستقبلا بای حملة وتهجم على الشاه )٥٥(‏ . 

ولك حكومة الشاه وقعث فى صيف السنة ذاتها اتفاقية جائرة 
م الولايات المتحدة الامير كبة بشآن حصانة العسكريين الإمي ر كيين › 
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اى بشأن عدم محاكمتهم امام المحاكم الايرانية . وفى شهر الحداد › 
شهر محر م » عندما توافد مئات الآلاف من الحجاج الى قم » القى فيهم 
ية الله خمينى خطبة كبيرة اذيعث للمرة الاولى فى الراديو وندد 
فيها بسياسة الشاه الخائنة . واثر اعتقال الزعيم الديتى الشعبى 
للمرة الغانية » قامت فى قم وطهران وشيراز مظاهرات ضسد 
الحكومة اسفرت عن مقتل وجرح مثات الوطنيين الذين واجههسم 
البوليس والجيش . ونفى آية الله خمينى الى تركيا ٠‏ وفى سنة 
٤‏ انتقل الى النجف حيث اشترك فى غضون ١٠١‏ سنة فى الثضال 
ضد نظام الشاه . وبينما كان زعااء رجال الدين الشيعيين 
المتواجدون فى ايران امثال آبة الله شريعة مدارى وآية الله 
کلبایکان » بحصرون ائتقادھم لنظام الشاه قبل كل شىء فى المطالبة 
اين ب اران و الخد من اة اة طوح ري رة 
الاولى » قى محاضراته وفی کتاب « تو ضیح المضايل» و بخاصة فی 
کتاب «دحكو مة الاسلام» » مسالة ضرورة الاطاحة بالشاه . وقى تلك 
السنوات بالذات “ صاغ اسس يثاء الجمهور ية الاسلامية التى 
ستتیح » بہرآی خمينى » تطبيق مبادىء القرآن الكريم واتقاذ البلاد 
من التحكم الامي ر كى . وفى المحاضرات فى جامعة النجف » وقى 
النداءات الموجهة الى الشعب الايرانى » وفى الفتارى المسجلة عل 
اشرطة والتی کانوا ہڈیعونھا فیما بعد فی جوامع ایران ء کان ينتقد 
يكل حدة «اصلاحات» الشاه وبيدعو الى مقاطعة الاحتفال بذكرى مرور 
١‏ نة على تأسيس الملكية الابرانية » ناعتا اباه «بالمهزلة 
المخزية» » ومنع المؤمنين من الانضمام الى الحزب الوحيد الذى انشى,ء 
ئی البلاد بآمر من الشباه فی سىلة 9 - حر ب ««و سنا حیز ایران“ . 

اما الزعماء المسلمون المعارضون المتواجدون فى ابران » فقد 
کالوا باغلبي بكرن فن مسائل السياسة الداغلية بمواقتف 
اكثر اعتدالا . وكان كثيرون منهم بيعتبرون فكرة الشكل الجمهورى 
للحكم غير مقبولة . ولكن بقدر ما كانت تتعاظم فى البلاد الحركة 
المعأدبة للامبريالية »ء بقدر ما کائت افکار خمیئی ودعواته تلقى 
صدى اوسع فاوسع . ومما له دلالته ان الشرارة التى استشارت 
الانفجار الذى تبعه روج جماهير غقيره للغاية من السكان الى مسرح 
النضال السياسى انما كانتها المقالة المنشورة فى ۷ كائون الثانى 
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(بثاير) ۱۹۷۸ قى الجريدة الرسمية «اطلاعات» بقلم احد وزراء الشاه 
عن خمينى وتضمتت تهجمات فظة ضده . وفى اليوم التالى قامت فى 
مدينة قم » بناء على دعوة من رجال الدين » مظاهرة اشترك فيها 
اکثر من Ss‏ طالب ¢ وطاليوا را لغاء النظام الملكى الاستبدادی 
ان احداث قم التى قتل فيها رجال البوليس والجيش وجرحوا مثات 
الناس »ء كانت بالفعل بداية ثورة شعبية فى ابران . وكانت ذروتها 
المظاهرات الجماهيربة التى اشترك فيها ملايين الايرائيين فى ابلول 
(سبتمبر) ۱۹۷۸ فى المدن الايرانية الرئيسية وانتهت فى ۸ ابلول 
(سبتمبر) «بيوم الجمعة الاسود» فى طهران . 

کل هذا لم خف محيط الشاه وحسب › بل اخاف كذلك بعض 
ممثلى المعارضة السياسية الدينية فى البلاد . وحتى بازاركان ء 
مؤسىس الحركة من اجل حريه ايران › اعرب عن عدم موافقته على 
رأى آبة الله خمينى حول الصلة المتبادلة الوثيقة بين النضال ضد 
الاستبداد والنضال ضد الامبربالية الامير كية . 

و ا الله سمي هب الار ةة ال ي ا 
الشعب الایرانی کتبه فی ۸ تشرین الاول (اکتوبر) ۱۹۷۸ فی 
باریس » اکد انه : «لا فرق جوهريا بين انصار الحكومة واولئك 
الذين » لاعتبارات الانتهازية وبحكم نفاقهم » بثيرون الضجة 
ويتحدثون عن الانتخا بات الحرة وتطبيق الدستور ؛ فان هدفهم 
المشسترك بتلخص فى ابقاء الشساه وتخليد نهب ثرواتنا . بيجب 
تحطيم سلاسل السيطرة والتحرر من وضع مخز يتأمر بنا فيسه 
المسمتشارون الاجانب > يچب تشجيح الانتفاضة العامة وابداء اليقظة 
حبال الاستفزازاث» (60) . 

لم تر الديبلوماسية الاميركية وعملاء وكالة المخا برات المركزية 
فى يران علائم العاصفة الزاحفة » ولم يدركوا ان قضاء الشاهء 
وسافاك على جميع الاحزاب السياسية بما فيها الاحزاب البرجوازية ء 
وحل النقا بات ومطاردتها > ومثع الاتحادات العلمية والثقافية » - 
ان کل هذا قد خلق فراغا سیاسیا تعاظم فيه کثیرا دور رجال الدین 
الشيعيين . ذلك ان الجوامع العشسرين الفا كانت فى البلاد المكان 
الوحيد الذى يستطيح الايرانيون ان بجتمعوا فيه بحرية ويشبادلوا 
الأراء ويعر بوا عن مشساعرهم وانفعالاتهم وسخطهم المشثد . وفى 
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اغليية الجوامح کانوا بعرضون فی صلا الجمعة رسائل ومواعظ 
حمیتی او بستمعون الها احيانا مسجلة على اشرطة ؛ وهذه الرسائل 
والمواعظ کانت ثذاع من النجف فى غضون عدة سٽواٿ من مدطة 
اذاعية ضعيفة » شبه حرفية » قائمة فى هذه المدينة العراقية 
المقدسة بثظر الشيعة . ولكن الاوساط الحاكمة الاميركية كائت 
تعتبر ان قصر الشاه هو المركز الوحيد فى ايران »ء وان الشاهء محمد 
رضا بهلوی ذاله هو اله ايرائث الجدبدة . واثثاء الاحتفال برس 
السنة فى طهران فی ۳۱ کانون الاول (دیسمیر) ۱۹۷۷ › حین 
کا ت (لبلاد وء لحف تقل الارصاب الدموى صرح «المناضل من 
احل حقوفٰ الانسان» » الر تيس الامیر کی کار تر : «ان ادران فد نحو لت 
الى جزيرة للاستقرار فى قسم من اشد اقسام الدنيا اضطرابا . 
ولیس فى العالم کله امة اخری اقرب اليئا فى ميداث ضمان الأمن 
يصورة متبادلة ء وليس ثمة امة اخرى بوسع الولايات المتحسدة 
الاميركية ان تيحث معها بمزيد من الفقة القضابا المشتركة ٠‏ وليس 
ثمة كذلك زعيم آخر تجمعناً به مشاعر اعمق من الامتنان الشخصى 
والصداقة الشخصية» )٥۷(‏ . 

فی النصف الثانى من نة ۹۷۷ والئنصف الاول من سنة ۱۹۷۸ 
ظلت السغارة الاميركية فى طهران ترسلل الى واشنطن تقارير عن 
الوضع السياسى فى ايران مكتوبة بالوان وردية »> وانشير الى الدور 
التافه الذى يضطلم به رجال الدين الشيعيون فى حياة البلاد . 

مهشلا »› فی اواخر کا نون الغانى (یتایر) 4۸( ارسل الج و اسيس 
والدیبلوماسيون المقيمون فی میئی السفارة الامير كية الفخم فی 
طهران الى واشنطن تقارير اشاروا فيها الى الاعمال والاضطرا بات 
الجدية والخطيرة ضد الحكومة فى قم فی اوائل سنة ۱۹۷۸ واپلغوا 
فيه انه «لا توجد» فى ايران «معارضة سياسية منظمة . . . ولا 
يوجد غير منظمات ارعابية صغيرة» . وفي برقية مسهبة مرسلة الى 
واشىنطن فی اول شباط (فبراير) ۱۹۷۸ اعربت السفارة الاميركية 
عن الاقتناع بان الامزجة المعارضة فى الاوساط البرجوازيمسة 
الليبيرالية هى السبب الرئيسى للاضطرابات والقلاقل التى جرت 
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نليس لدى السغارة » كما جاء فى البرقية » معلومات عنها جديرة 
بالانتباه (0۸) . 

ولكن » فى اليوم التالى بالذات » كما تدل الوثائق التى استولى 
عليها الطلاب الایرانیون فی تشرین الثانسی (ئوفمپر) ۱۹۷۹ فى 
السقارة الامير كية فی طهران » اورسلت السفارة الى واشتطن برقية 
مثبرة مدو ية عرضت فيها اكتشاف عملاء وكالة المخا يرات الم ركزية . 
فقد تبين ان اتباع آية الله خمينى انما هم «شيوعيون مقنعون او 
بساريون مصبوغون بالصبغة الما ركسية» . وقد اضفى على البرقية 
قدو كبير من الاهمية بحیث ان نسخها آرسلت الى جميع السفارات 
الاميركية فى البلدان العربية وكذلك الى السفارات الاميركية فى 
لندن و باریس وتل ابیت وروما )٥٩(‏ . 

ان ملو الروا و اه ع الي الان 
الد بيلوماسية الاميركية والمصالح المخثصة وكذلك لاجل فهسم 
ستراتيجيتها وتكتيكها فى مرحلة اختمار الثورة الايرائية . وفى 
غضون الستينيات والسبعينيات » كانت الادارة الاميركية تقلقى 
الائياء والمعلومات الاساسية من الشاه ومن قادة سافاك التى كانت 
تعتبر فرعا اصيلا لوكالة المخابرات المركزية . فان الشاه 
ومرؤوسيه الذدين كانوا يعرفون الكره البالغ الذى يكنه اسياد 
الو لايات المتحدة الحقيقيرن للشيوعية ٤‏ کا نوا يسع ون أل درء 
الاتصالاث المحتملة بين العملاء الامير كيين وبين الاوساط المعارضة 
من رجال الدين وذلك باتهام رجال الدين بالائتماء السرى الى 
الشيوعية . وقد نجح الشاه فى حيلته هذه خلال عدة سثوات حتى 
اواسط سنة 1۹۷۸ . 

فی صیف ۱۹۷۸ » حین کائت ايران على عثبة الثورة پکامسل 
معئی هته الكلمة » اخذ کبار موظفی اأسقارة الاميركية بطمشنون 
رؤساءهم بانباء عميقة المغزى مفادها إن الشاه مستعد لاضفاء بعش 
الليبيرالية على نظامه » وانه هو ومستشاريه قد رسموا تکتيكا جديدا 
یبشر بالکثیر بتلخص جوهره فى احداث انشقاق فى الاوساط العليا 
من رجال الدين الشسيعيين . وقد تقرر » على ما يبدو » تخويف هذه 
الاوساط بخطر الشيوعية » وحمل رجال الدين البارزين فى ايران 
پر ثاسة آة الله شر عة مداری عل معارضة آبة الله خمیئنی الذى 
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كان لا بزال فى المنفى . كذلك وضعث خطة تجعل عودته الى البلاد 
امرا مستحيلا )1١(‏ . 

ولكن «بوم الجمعة الاسود» فی طهران فی ۸ ايلول (سبتمبر) 
۸ وسائر المصادمات الدموية بين الجماهير الشعبية الواسعة 
ورجال الدرك والجیش قد أجبرٽ القسم الناقدذ من رجال الدبنن 
الايرانيين على دعم موقف خميئى المعروض فى النداء المذكور نفا 
الى الشعب الایرانی بتاریخ ۸ تشرين الاول (اکتو بر) ۱۹۷۸ . وهذا 
النداء سانده ببالغ النشاط آية الله طليقانى وآية الله 
منقظری . 

وقد اضطر آية الله شريعة مدارى الى التصريح بان تصغية 
النظام الاستبدادى هى الهدق الرئيسى لنضال الشعب الايرانى 
ورجال الدين » وان الشعب سيبدا «الجهاد ضد الحكومة» اذا لم 
يتوصل الى هدفه بالوسائل السلمية )1١(‏ . 

وحتی اواخر سنة ۱۹۷۸ تقريبا كان خبراء الشؤون الاسلامية 
دالدببارماشيرن واه استن اشر بيرق + وبتاسة الإهر كوت مه > 
يميلون الى استصغفار دور رجال الدين الشيعيين فى تعاظم الثضال 
ضد الامبريالية وضد النظام الملكى فى ايران . وفى السثوات 
الثالية بدا تطرف فى الاتجاه المعاكس - نشر عدد لا يحصى من 
الكتب والكراريس والمقالات عن ظاهرة غريبة - عن «الائفجار 
الاسلامى» » و«نهضة الاسلام» وما الى ذلك » -وتصوير الاوساط 
العليا من رجال الدين الشيعيين وعللى رأسهم آية الله خمينى › 
بصورة خالقین للثورة عل النظام الملکی فی ابران - 

ولکن «واشنطن بوست» نشرت فی اواخر تشرین الاول (اکٿو بر) 
۸ بالذات رسالة مسهبة من طهران كتب فيها صاحبها بالاعتماد 
على احاديث كثيرة مح زعماء المعارضة وعلٰى مراقباته لتعاظم النضال 
ضد الاميريالية : «ليس من الواضح اطلاقا الآن ما اذا كان القادة 
المعثدلون سيتمكنون من ابقاء انصارهم تحت الاشراف . الحال 
با لعکس تماما . بنش انطیاع مفاده ان رحال الدين الذين برغبون فی 
التعاون مع الحكومة لا يستطيعون أن بفعلوا ذلك لآنه يتعين عسل 
الزعماء الدينيين ابدا ودائما ان يلحقوا بالمطالب التى يتقدم بها 
اولئك الذين بحب عليهم تظر با ان يقو دوصهي» (۷ . 
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فى سياق الاعمال الشعبية الواسعة التى جرت فى تشرين الثانى 
وکانون الاول (نوفمبر ودیسمبر) ۱۹۷۸ فی کثير من مدن البلاد ؛ 
اخذت تنتشدر على لطاق اوسع فأوسع » الى جائب المطالبة باقامة 
«الجمهور ية الاسلامية» » شعارات معادية للامبربالية : «ابه 
الامي ر كيو › عو دوا الى بلاد كم !» » «ايها الامبرباليون » اخرجوا من 
ايراڻ !» . . . اث تشابك امزجة العداء للنظام الملكى وامڙزجة 
العداء للامبربالية فى الحركة الشعبية قد انعكس فى التعبير الذى 
تمبزت به اواخر سنة ۱۹۷۸ : «الشاه الامير كى» . واخذت عمليات 
احراق المؤسسات الايرانية الاميركية تتسع باستمرار . وفشى 
الاستثمارات البترولية اخذت تنتشر مثاشير تطالب بطرد جميع 
الاحانب من البلاد . ومن خصائص النضالات الشعبية فى إواخر 
سنة ۹۷۸ » كان التسكل الاصيل والفر يد من اشكال النضال ضد 
الرأسمالية » عنينا به احراق اكثر من الف قرع للمصارف كان 
الستكفون رون ها رمز رذ اللري اناه باو كات الفكزى 
اليسارية ترى فيها مخافر امامية للاستثمار الرأسماالى » وكان 
السكان على العموم يرون فيها احد اسباب الفقر والبؤس المتفاقمين 
)٩۳(‏ . ومما له دلالته ان احراق المصارف فى طهران رافقه احراق 
٠‏ من جميع الدور السينمائية التى كانت فى السبعينياث تحغفل 
على الاغلب بافلام امير كية تروج العنف والجئس . 

وفى هذه الاحوال فهموا اخيرا فى البيت الابيض ان ورقتهم 
الكاسبة الرئيسية فى مواجهة حر كة التحرر الوطنى لشعوب العالم 
الاسلامى ء هي الشاه محمد رضا بهلوى » قد فشلت » فقا مورا 
بالمحاولة الاخيرة لابقاء ایران کراس جسر حربی ستراتیجی ضیى 
غا ية الاهمية للولابات المتحدة الاميركية . 

وتحت ضغط هائل من واشتطن U‏ عيبن الشاه 
فی آخر کانون الاول (دیسمپسر) ۱۹۷۸ بالذات واوائل 
كانون الثانى (يناير) ۱۹۷۹ احد زعماء الجبهة الوطنة - 
بختیار » ريسا للوزارة ء واسرع بخٿیار الى الاعلان عن اع داد 
جملة من الاصلاحاث السياسية والاقتصادية ؛ وعين الشاه مجلس 
وصابة على العرش وغادر «موقتا» البلاد فی ٣‏ کانونڻ الثانسى 
٩‏ . ومما له دلالته انه لم پعلنٰ عن سفر الشاه فی طهران » بل 
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فی واشنطن » ولم بعلنه شاهينشاه ايران نفسه ء بل وزير الخارجية 
الامي ركية فنس . 

ولكن هذه المناورة للامبرياليين الامی ر كيين وعملا هم فی ایران 
والبرجوازية الليبيرالية الايرانية فشلت هى ايضا . فان جماهير 
الشعب الواسعة لم ترغب فی ألاعتر اف «بر ئيس وزراء الشام» 
وتاضااحافة ٠‏ واضطرت الجهة الرطنية الل فصل تخار امن قوامها ٠‏ 
وفی ۱١‏ کانون الثا نی (ینایر) ۱۹۷٩‏ » وجه خمینی › الذی کان يقیم 
فی نوفل له شاتو بضواحی باریس »> نداء الى الشعب الایرانی اعلمه 
فيه عن تأسيسه لمجلس الثورة الاسلامية » وانه عهد الى المجلس 
باجراء الانتخا باث الى الجمعية التأسيسية » واقرار دستور «الجمهورية 
الاسلامية» » ونقل السلطة لاحقا الى البرلمان المقبل . واعلن هذا 
النذاء ان الحكومة :والبر لمان :الموجودنسسن آتذاك فى اوران غير 
شرعیین . 

ردا عل النداء » انئشئت فى طهران اللجنة الموقتة للثورة 
الايرانية » التى اطلق عليها الشعب اسم «لجنة خمينى» . وهكذا 
تشسكل فى البلاد » الى جانب حكومة بختيار العاجزة » مركز ان 
للسلطة . وفی اول شباط (فبرایر) ۱۹۷۹ » وصل خمينى الى 
طهران بعد بقائه فى الهجرة ٠٤‏ سنة » واستقبله ملايين الايرانيين 
المتحرقين الى مواصلة الثورة استقبالا مهيبا . وفی ۵ شباط اعلن 
خميثى عن تاليف حكومة ثورية موقتة برئاسة بازا ركان » مؤسس 
الحركة من اجل حربة ابران »> والذى اعلن انه مرید مخلصس 
لآية الله خمينى . وفى تلك الايام » كما اشار عن حق وصواب 
مراسال جريدة «غاردیان» فی طهران » «کانت سثراتيجية خمینى 
تنحصر فى التخلص من الحكرمة التی برأسھا بختیار والتی کانثٹ 
لا تزال قائمة اسميا » بحرمانها من اساسها الدستثورى » وفسى 
السعى فى الوقت نفسه الى اتفاق مع الجيش» (1£) . 

ولكن مسالة السلطة حنلتت بنحو آخر . ففی ٩‏ شاط (فبرایں) 
۹ شنت وحدات من حرس الشاه هجوما على قاعدة تدريبية 
للقوات الجوية بضواحى طهران كان رجالها قد اشث ر كوا فى العشية 
فی المظاهرات الشعبية ¢ الام الذى استشار انتفاضة مسلحة فی 
العاصمة . فى تلك الليلة هبت فصائل المنظمات العسكرية 
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السياسية الاسلامية الراديكالية من «المجاهدين» و«الفدائيين» الى 
القتال ضد حرس الشاه . ولكن رسل «لجنة خمينى» اخذوا يجو بون 
فى المدينة صائحين بلا انقطاع فى مكبرات الصوت : «الامام لم 
پام بعد بالجهاد » عودوا الى بیوتکم» . ولم یدع خمینی السکان 
إلى الكفاح المسلح الا عتدما امرت القيادة العسكرية بتطهير 
الشوارع . وفی ١۱١‏ شباط (فہرایر) تم سحق حرس الشاه ووحدات 
الجيش التى دعمته . 

اتخذ المجلس الحربى الاعلى فى ايران قرارا بحياد الجيش 
و بسحب جمیع وحداته الى الثكنات ثم اعلن فيما بعد عن دعمسسه 
للثورة . 

وهكذا حمل الشعور الثورى لدى الجماهير الشعبية هذه الجماهير 
الى تخطى اطر إشكال النضال التى اقرتها القيادة الدينية وقاد الى 
فتروزة. اللكء ال الانتفاضة المشسلحة بوضقها الوسيلة الوحيدة ال 
بمكثها ان تژدى الى اسقاط النظام القديم على الفور . وفى هذه 
الاحوال قرر خمیثی اعتيار احداث القاسح والعاشر والحادى عشر 
من شباط (فبراير) ۱۹۷۹ «الثورة الاسلامية» . وغادر الحلبة 
بختبار رئيس وزارة الشاه الاخبرة . وائثقلت السلطة بکاملیا الى 
الامام خمینى ومجلس الثورة الاسلامية والحكومة التى عينها برئاسة 
بازارکان . وبعد الاستفشاء الذی جری بامر من خمینی فی آذار 
(مارس) ۱۹۷۹ تم القضاء كليا على الشكل الملكى للحكم الذى دام 
فی ابران ۲٠٠١‏ سنة . وقی اول نیسان (اپریل) ۱۹۷۹ نودی فی 
جو رسمی مهيب پتأسنيس جمهورية ايران الاسلامية . وهكذا منيت 
الامبريالية الاميركية فى الصراع من أجل السيطرة على العالم 
الاسلامی بهن يمة شتعاء . 


١‏ - الامبريالية الام ر كية فى 

مواجهة جمهورية ايران الاسلامية 

اخذت الاميربالية الامبركية تعد عمليات العدوان والتخر يب ضد 
جمهورية ايران الاسلامية » كما تكد وثائق السفارة الاميركية فی 
طهران وغیرما من المواد » قبل اعلانها بزمن طویل . فغی تشرین 
الاول (اکتوبر) ۱۹۷۸ » اى فور انتقال آية الله خميئى من العراق 
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الى فر نسا ٤‏ حاولت وكالة المخابرات المر كز ية والديبلوماسية 
الاميركية ان تقيم اتصالات سرية مع اقرب المحيطين به (بنى 
صدر » قطب زاده » وغيرهما) ومع قائد الحركة من اجل حرية 
ایران بازارکان الذى ترآس فيما بعد الحكومة الثورية الموقتة . وفى 
مقالة اثارت الضجة »> عنواتها «ايران - السبيل الذى لم پسيروا 
فيه» » ونشرتها المجلة الاميركية النافذة «فورين بوليسى» > زعم 
السفير الامير كى السابق فى طهران » ساليفن » انه اصّر فى تشرين 
الثانى (نوفمبر) ۱۹۷۸ على ارسال رسول عن الحكومة الاميركية الى 
باريس لمقابلة خمينى . وكان على الرسول ان يخيف آية الله 
خمينى باحتمال وقوع مصادمات دامية بين القوات المسلحة وجماهير 
الشعب »ء وان پستحصل عل موافقته على انتقال الساطة بصورة 
سلمية الى زعماء المعارضة الذين اقامت السفارة اتصالا معهم . و بعد 
ذاك » كان على الشاه اث إغادر البلاد وان يعود خمينى الى طهران 
وعلى الاميركيين ان يزمثوا عل الاقل حياد الجيش الايرائى فى 
المرحلة الانتقالية . وفضلا عن ذلك » كان المقصود بالطبح ان 
دمتنع الحكومة عن اتخاذ موقف معاد للامیر كيين ٠‏ وفی کانون الاول 
(ديسمبر) ۱۹۷۸ حظيت هذه الخطة بالتحبيذد . واحتير السفير 
الامیر کی سابقا فی افغانستان والمستشسار الاقتصادی الامی ر کی 
سا با فی طهران ابليوث الذى يتكلم الفارسية بطلاقة رسولا لاجل 
اجراء المفاوضات مح خمینی . 

ولکن بچیزپنسکی » معاون کارتر فى شؤون الامن القومى » 
تخوفا من أن يسفر الامتناع عن دعم حليف الولايات المتحدة الرئيسى 
فی العالم الاسلامى - الشاه - عن تخوبف قادة الإنظمة المحافظة 
الاخرى التى تسترشد بواشنطن » توصل فجأة » فى اوائل كانون 
الثا نى (بناير) الى رفض هذه الخطة . وأ رسل الى طهران الجنرال 
اوروبا » وقد سبق لهذا الجنرال ان عمل فی طهران . وکان عليه 
ان يحمل الجترالات الايرانيين على دعم بختيار الذى عينه الشاه 
رئمسا للوزارة »> ودعم مجلس الوصابة > الامر الذى كان لا بد 
ان پسهم » لا فى صيانة النظام الملکی فی ايران وحسب »> بل أيضا 
فى صضنيانة سلالة پهلوی . وھکذا » کما پؤکد سالیفن » ضاعت 
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فر صة التفاهم مع خمينى . وفى ليلة التاسع الى العاشر من شاط 
(قپرایر) ۱۹۷۹ ای بعد عودة خمينى الى طهران » و بعد ان ظهر فی 
الپلاد ازدواج السلذطة > ارسل جيزشسكى عبر قناة الاتص ال 
ادال < وبااي الائ 2 لف ال مار + اون ور 
السفارة «ان تنظم انقلابا عسكريا بغية خنق الثورة ؟» . وقد جاء 
فى مقالة ساليغن : «آسف بالغ الأسىف » ولكن جوابى كان على 
نحو بحيث لا يجوز نشره فى الصحف» )٦٥(‏ . 

بعد انهيار نظام الشساه وتصفية حكومة بخثيار » حاولوا فى 
واشنطن ان يطپقوا خطة سساليفن بعد تعدیلها FEE‏ شباط (فبراير) 
۹ اعترفت الولابات المتخدة الاميركية بحكومة بازاركان وقامت 
بمحاولات نشيطة «لمد الجسور» مع عدد من رال النظام الجديد 
البارزين . ويتيين من وثائق السغفارة الامير كيه إن الموظف المحنك 
صدر » المستشار المقرب لخمينى » والرئيس المقبل لجمهورية 
ايران الاسلامية » وذلك فی کانون الثانی (پنایر) ۱۹۷٩۹‏ ء اثثاء 
وجود بنی صدر فى المهجر واقامته فى باريس . وبعد عودة پنی 
صدر ال طهران »> وضعوا فى مقر هيئثة اركان وكالة المخا رات 
المركزية فى لنغلى (الولايات المتحدة الاميركية) خطة سرية لمواصلة 
و توسیح الاتصالات مم هذه الشخصية الناقذة فی الجمهوربة 
دبد و عه الترهة + اميت (لحقة وة سد لوز 2 
وبثاء على طلب من وكالة المخايرات المركزية » اسس الصناعى 
الامیر کی دون ميدس شرکۀ تجارية كبيرة اسما ھا «کارفر 
اسوشییتس» » وهذہ الشر کۀ ارسلت فی صیف ۱۹۷٩۹‏ الى طهران . 
بحجة أجراء مقاوضات مع وزارة الثجارة الخارجية لاجل توقیع عقود 
مفيدة جدا لايران > مندو يا عنها مطلق الصلاحية . EE‏ 
روانرفورد ! تقابل روترفورد ثلاث مراٽ مع بی صدر - فی ۲۸ 
أب (اغسطس) و۲ وه الول (سپتمیں) ۱۹۷۹ (1) . و ہما ان موظفی 
و كالة المخابرات المركزية استطاعوا ان يقضوا على قسم کہیں 
من الوتائق اتناء اقتحام السفارة الامير كية » فان تفاصيل المفاوضات 
بقبت مجهولة »ء ولكته بستفاد مڻ المواد المنشورة فى واشنطن انها 
قو بلت بکبير الرفى والار تیاح سواء فى لنغلى ام فى البيت الابيض . 
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وقد بقى المزيد من المواد عن «عملية سد بلود . 
فهكذا اسميت خطة اقامة الاتصالات السرية مع الشخصية البارزة 
من المعارضة » واحد قادة الجبهة الو طنب ةة »> آمیں انتظام ٠‏ ولعكد 
تآسیيس جمهور ية ایران الاسلامية ٤‏ اصبح نائيا لرئيس الوزراء . 
ان دزاسة المواد تبين ان انثظام صار مخبرا لوكالة المخابرات 
الز رة ل كن هلم الدوةا دين والج انين الأمر كين 
باستمرار عن نشاط حكومة جمهورية ايران الاسلامية وحسب » بل 
ساعدهم كذلك فى شباط وآذار (فبراير ومارس) ۱۹۷۹ على فك 
الاد اسه لي تس اتات ها ي اوائر السعتيات تي 
القسم الشمالى الشرقى من ايران وكالة الامن القومى الامير كيه لاجل 
القيام بالتجسس الالكتثرونى عل الاتحاد السوفييتى . 

وفی تموز (یولیو) ۱۹۷٩‏ ء عندما أعفى امير انتظام من منصيه 
وعيشن سفيرا فى البلدان السكاندينافية مقره فى ستوكهلم » ارسل 
القائم بالاعمال الامي ر كى فى طهران بروس لنغن رسالة طريفة جدا 
الى السفير الام ر كى فى ستوكهلم » اشار فيها الى ان امير انتظام 
مى در جد الرلابات اة الاير ية واه عبن ما ي 
ستو كهلم لاجل اقامة الاتصالات مع الحكومة الاميركية . ثم ان 
الموظف المسڙول فى السفارة الاميركية فى طهران » شتمبل » الذى 
کان يقم الاتصالات مح انتظام بدآپب ومثا رة حین کان عضوا فی 
ست وکهلم للهدف ذاته (1۷) . 

لم یکتف بچیزيسنكى بالاتصالات عن طربق الوسطاء » بل قرر 
كذلك ان ری شخصیا مفارضات مح بازار کان و بخاصة مع النصير 
السرى للاتجاه الامير كى يزدى ء وزير الخارجية فى جمهورية ايران 
الاسلامية . ولهذا الغرض راح فى ٠١‏ تشرين الاول (اكتوبر) الى 
الجزائر للاشثراك فى حدث «مقرح» جدا للاوساط الحاكمة الامير كية 
كما هو عليه الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لثورة 
التحرر الوطنى فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » علما 
بان وفذا ايرانيا ايضا اشترك فى هذا الاحتغال . 

وهكذا قامت ‏ الاوساط الحاكمة الامير كية التى لم تستظع أن 
تنقذ عميلها فی ابران وقى .العالم الاسلامى محمد رضا پبهلوی وان 
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تحول دون انتصار الثورة الأيرانية » بمحاولة فی سنۀ ۱۹۷۹ لنسف 
جمهورية ايران الاسلامية من الداخل عن طريق التواطؤ والتآمر مع 
ممشلى البرجوازية الليبيرالية البارزين ومح بعض قادة الحكومة . 

وفى الوقت نفسبه كانت تشتد الاتصالات م المعارضة الرجعية 
وقى المقام الاول مع المعارضة الملكية التى وجد قادتها بعد انتصار 
التورة الايرانية ملجأً فى فرنسا حيث كان يعيش على تخرم 
القمانیئیات اكش من ۷ الف لاجی” ابرانى من مختلف الوجهمات 
فى الصف الثانى من سنة ۱۹۷۹ اقام عملاء وكالة المخارات 
المركزية اتصالات سرية مع رئيس الوزارة الايرانية السابق امينى ء 
ومح آخر رئيس لحكومة الشساه بخثيار ء ومع المدير السابق لشركة 
البترول الوطنية الايرانية نزيه . وفى الوقت نفسه اقيمت صلة 
مكشفة مح التكتلات الايرانية الملكية اليمينية المتطرفة وعلى رآسها 
خت الشساه الاميرة أشرف يهلوى وابنتها آزاد شفيق الثى تشرف 
على منظمة «ايهران الحرة» . وكانت هذه المنظمة تضم كثيرين من 
الضياط السابقين. فى حرس الشاه ؛ وكان مؤلاء فى الوقت ذاثه 
اعضاء فى المنظمة العسكرية الارهابية «جيش ايران التحريرى» 
الذى له فروع فى مصر حيث كانت تعيش الشاهينة ديبا فرح 
وول العهد الامير رضا الذى ودی به بعد وفاة والده ی 
سنة ۱۹۸۰ «الشاه رضا التانی بهلوی» ء وفی ترکیا وفی عدد من 
بلدان الخليج العربى (0۸) . ومن هذه المنظمة استمدت وكالة 
المخابرات المركزية ملاكات المخربين المرسلين الى ايران عبر 
الحدود التركية وسواحل الخليج العربى . وقد تعاون هؤلاء المخر بون 
مع موظفى ساقاك وسائر المصالح المختصة وضباط حرس الشاه 
السابقين » المتخفين فى ابران »ء وكذلك مسعم الاوساط العليا 
الاقطاعية القبلية فى عدد من القبائل المترحلة والقبائل المتحضرة فى 
جنوب وچنوب شرقی اران . 

وهمكذا كانت الاوساط الحاكمة الامير كية تهيى" لجولة ثانية من 
الصراع من اجل راس الچسر الابرانى فى العالم الاسلامى . وقد 
حا کت شنتى الدسائس بمساعدة العملاء المأجورين. و«الفكريين» فى 
اوسساط البرجوازية الليبيرالية المتواجدة قرب دفة السلطة ء 
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واسثغلت العلاقات المالية والاقتثصادية الوتيقة الى بقيت للشركاٹ 
متعددة القوميات مع قادة المؤسسات والدوائر الايرانية » واضرمت 
بشتی الوسائل وال اقصی حد نیران الخلافات بين مخثاف التكتلات 
السياسية والدينية . وفى الوقث نفغسه كانت تهيىء عمليات واسعة 
الابعاد للتخريب والاقتحام والانثفاض تقوم بها عصابات وفصائل 
منظمات المهاجرين ء وتحبك الخطط لتدخل مسلح کكبیر . 

وفى هذه الاحوال اتخذ الرئيس كارتر فى اواخر تشرين الاول 
(اکتو بر) 1۱۹۷۹ قرارا بدعوة الشاه الهارب محمد رضا بهلوى الى 
الولابات المتحدة «لاجل العلاج» . وقد انخذ كارتر هذا القرار رغم 
التحذيراث العديدة من السغفارة الامير كية فى طهران ووزارة الخارجية 
الامبركية من ان هذا قد يسفر عن اخطر العواقب . وبالفعل استشار 
هذا القرار استياء هائلا فى ايران . فقد اعثبرت الاوساط الواسعة 
من الرآى العام الايرانى » ورجال الدين » والجماهير الشعبية سغر 
الشاه الى الولايات المتحدة اشارة الى ان الحكومة الاميركية اعتزمت 
بالتواطق مع الديكتااتور الدموى السابق » على التدخل المسلح 
السافر . ولهذا ليس البتة من قبيل الصدفة تطابق حدثان كبيران 
فی تاریخ جمهورية ايران الاسلامية هما اسثيلاء الطلاب الايرانيين 
إاعضاء («مظہة الطلاب المسلمين ¢ اتبساع ن تهج الامام خمینی» € 
فی ٤‏ تشرین الثانی (نوفمہر) ۱۹۷۹٩‏ » على اا الامير كية فى 
طهران › واسىتقالة حكومة پازار کان فی ٦‏ تشرین الثانیى ء علما بان 
خونة قضية الثورة الايرانية مشل امير انتظام وبزدى وقطب زاده 
واتياعهم كانوا بشخلون مناصب بارزة فى هذه الحكومة (وفيما بعد › 
نال هؤلاء العقاب) . وما لبث رجال الدين ان استغلوا فى مصلحتهم 
الوضع الئاشىء . وائتقلت السلطة بكليتها » لا فعليا وحسب › 
بل رسميا ايضا الى مجلس الثورة الاسلامية . واقر الاستفتاء الجديد 
(۲ - ۳ کانون الاول - ديسمبر ۱۹۷۹) الدستور الاسلامى الذى 
ينص على تأسيس وظفة «الفقيه» » اى منصب الزعيم الدينى الاجدر 
الواقف فوق جهاز الدولة وجهاز الحكومة ومدا المثصب شخله 
خمينى » - وكذلك مجلس حماية الدستور لمراقبة تشساط الحكومة 
شن وة ر طا غه كراد الاسر 

ان القبض عل ٥۳‏ دیبلوماسیا امیر کیا وتحویلهم الى رهائن > 
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والاستيلاء على السفارة الاميركية بارضها الشاسعة حيث كانت تقوم 
٩‏ عمارة مختلفة » وعلى المئات من الوثائق الدببلوماسية 
والجاسوسبية تماما » كل هذا استثار فى الولابات المتحدة فى البدء 
صدمة » ثم زوبعة سياسية أشتدت كيرا بعد مرور يومين على 
اسىتقالة پازاركان . 

ومن جديد » كما مذ سنة > احتدمت المناقشات فى البيست 
الا بيض ووزارة الخارجية والبنتاغون وبخاصة فى الكابيتول حول 
المسؤول عن الاخفاق الضخم الجديد الذى منيت به السياسة 
الاميركية فى العالم الاسلامی ٠‏ و يما أن «دعوة الشاه الى العلاج قى 
الولايات المتحدة الاميركية» كانت المفجر الذى ادى الى الانقجار 
المسيانن فى طور ان فى ٠‏ رين الاح ترق ٠‏ نان هة الا 
قد شغلت فى الحال مكان الصدارة فى مناظرة حادة نشت قى 
الصحف الاميركية والکونغرس الامیر كى فى تشرين الثائى وكانون 
الاول (نوقمبر ودیسمبر) ۱۹۷٩‏ . ان استشهادات کارتر 
و بجيزيشسكى «بالمبادى' الاميركية للنزعة الانساتية» » التى 
استرشدت بها وزارة الخارجية الامير ية حسب زعمهما عئدما منحت 
التساه تآشيرة الدخول » قد استشارت بالطبم ابتسامات الار تياب . 
وتكن التقرير السرى الذى اعده السيناثور عن ولاية ايداهو هنسين 
جل اورشن عن اسيا النزاع الاير كى الاراي الجر 
والذى نشرت مقتطفات منه فى الجريدة الثافذة «واشنطن بوست» 
احدٿ انطپاعات اکبر بکثير . فقد اء فيه : «ان الاوساط المصرفية › 
وبخاصة روكفلر » قد لعبت الدور الاساسى فى السماح للشساه 
بالمجىء الى الولايات المتحدة» . واناد التقرير ان قلعة روكفلر 
«تثسيل ما نهانن بنك» استثارت قصدا وعمدا وضعا نزاعيا لكى 
تدرا سحب مليارات الدولارات من حسا اث الحكومة الايبرانية فسی 
البثنك المذ كور . وجاء قى التفرير «أن الحكومة الايرائية الثورية 
بدأث تسحب وداتعها » الامر الذى «بثشر» البلك ضمنا بنضوب 
موارده نضو با خطیرا» . واکد هنسین ان رد قعل کار تر عل الاستيلاء 
عل السفارة الاميركية - ومو تجميد الودائع الايرانية فى البنوك 
لامر كة ك قك حال دون جه الاسرال من بتك :رو كفلل (©.: 
والمعلوم ان حصة الاسد من مداخيل ايران من تصدير البترول 
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ووداٹع «مؤسسة بهلوى» الشهيرة الثى تخص عائلة الشاه كانت 
محفوظة فى «تشير مانهاتن بنك» عل وجه الضيط . وهذه الميالغ 
الهائلة التی تربو على ۲٣١‏ مليار دولار كان شرف عليها مجلس 
وصاية خاص کان يضم »> عدا الاخوة روكفلر » وزير الخارجية 
الاميركية السابق وليم روجرس » والمدير السابق لوكالة المخابرات 
الم ركزية والسفیر الامی ر کی فى اران ريتشارد هلمس > وهنرى 
و ا م اال ا ی ف 
المجال البنكى الصناعى قى كثير من البلدان الغربية وكانت تعود 
بمداخيل هائلة على المالكين الرئيسيين «لتشيز مانهاتن بنك». وهى 
التى قررت «انسانية» روكفلر وكيسنجر اللذين اقنعا كارتر 
بالسماح للشاه فی المچىء ان الولايات المتحدة ء و باثارة ازمة 
قى طهران عل هذا النحر . 

واخذ المساهمون قى الشركات متعددة الجنلسيات والاسياد 
الحقيقيون للم ركب الصناعى العسکری الامیر کی ( وهو لاء ««دخسر وا» 
من جراء الثورة الايرائية ۱۸-٥‏ مليار دولار) » والبنتاغغون › 
ووزارة الخارجية » ووكالة المخا پرات الم ركزبة ء بتتبعون بقلسق 
متغفاقم ابدا التفاعل المتسلسل فى العالم الاسلامى » الذى جاء عاقبة 
للثورة الايرانية وبخاصة لاحداث ٤‏ تشرين الثانى (نوفمبر) فى 
طهران . ثم ان کار ٿر » پداقع منهم › طلب بدوره من مچلس الامن 
الوطئى ولحنة رۇساء الار كان توصيات عاجلة بشآن الغدابير التى 
من شانها » لا ان تساعد فى تحرير الديبلوماسيين الرعائن 
الامیر كيين وحسب »۽ پل انضا ان تحفظ مكانة الولايات المتحمدة 
الاميركية » المنهارة بسرعة فی اسیا وافربقيا . 

ولكن فى النصف الثاني من تشرين الثانى تحولت الزوبعة فى 
العالم الاسلامى الى عاصفة فى اقصى القوة . ففی ۲۲ تشرين التانى 
استولى المنتفضون المسلحون فى مكة على اكير جامع فى العالسم 
الاسلامی جامم «الحرم» حيث بوجد قدس اقداس الاسلام » الكعية ». 
واتهمو! حكومة العر بية السعودية بالاستخذاء امام الولايات المتحدة . 
وبعد يومين اقتحمت جموع من آلاف وآلاف المتظاهرين السغارة 
الامیر کية فی اسلاما باد (الباکستان) ودمرت او احرقث جزئيسا 
المراكز الثقافية الاميركية فى كاراتشى ودكا وكوالا لومہور . 
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وجاكارثا . وآئذاك بالذات تقدم بجيزينسكى بنظرية مفادها ان 
العالم الاسلامى انما هو «قوس ازمات» او «قوس عدم استقرار» . 
اما قى الواقعم » فان 8 الامبر بالية الاميركية فى العالم ا 

ھی التی لم تعد مستقرة 

وفی هذه الاحوال ا الاوساط الحاكمة الاميركية جانئيسسا 
البيانات السياسسية الديماغوجية التقليدية عن «دعم الد بمقراطية» 
ودد( لعطف على الاسلام» و«انعدام المهلحة» فی الشوّون الأسيو دة 
واخذت تستعمال تركة تيودور روزفلت اى «الهراوة الكبيرة» . ووراء 
سار من التصريحات المنافقة عن ضرورة تأمين التزويد بالبترول من 
الخليج العربى بلا حلل ولا توقف (مع أن الولات المتحدة كاتنت 
تتلقى من هناك 0 / فقطل من اليترول الذى تستورده) ء دفسع 
الامبرياليون الاميركيون الى بحر العرب اسطولين من حاملات 
الطائرات (الاسطول السابع الذى انتقل من المحيط الهادى والاسطول 
اللسادس الذى انتقل من البحر الا بيض المثوسط) . وف الوقت نفسه 
بداوا پرسمون سرعة محمومة «کريدو» («قانون یمان »ء مبدا») 
رئاسی جديد- هو مذهب كارثر الذى اعتير كل منطقة الخلیج العر بى 
((م ملغ مصا لح حيو بة للولابات المتحدة» . وشئت اللة الدعائية 
الاميركية الهائلة فى الولايات المتحدة ذاتها وفى اوروبا الغربية 
وفى بلدان العالم الاسلامى حملة معادية لايران لا سايق لقوتها › 
ودعت ال تنظيم «حملة صليبية» ضد جمهورية ايران الاسلامية 
وحتى الى القضاء الجسدى على آبة الله خمينى . 

وفى واشتطن کان مجلس الامن القومى يجتمسع مرارا فى 
الاسبوع ء وكانت اللجنة الدائمة لتسوية الازمات تعقد المداولات 
يوميا تقر يبا » ووضعوا قيد الاستعداد القثالل وحدات فرقة المظليين 
والانزال رقم ۸۲ - اى طليعة قوات التدخل المسلح الامی ر كى 

وبما أن سىنة ۱۹۸۰ »ء سثة الانتخا باث کا نت تقثرب »ء وما ان 
السياسة الخارجية لادارة الديمقراطيين كائت تتعرض لحملات حادة 
من «الصقور» الجمهوربة وأنتهمها بالضعف والخمول » فان مستشارى 
كار تر اصروا كذلك عل القيام باعمال مخيفة ضد ايران لاجل «معاقية» 
خميشى والتوصل الى تحريں الرمائن . كذلك شفل بچیزیٹسکی . 
مخترع «قوس عدم الاستقرار» » موقف «الصقور» . ولكن البيت 
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الابیض تباطاً . وفی نیسان (ابریل) ۱۹۸۲ فقط » ای عندما نشرٹ 
مجلة «نيو يورك تايمس ماغازين» احد الفصول الاولى من مذ كرات 
بجيز ينسكى تحت العنوان غير العادى «العملية الفاشلة - تقرير 
عن محاولة تحرير الرهائن فى ايران» ء اتضحت الاسياب التى حملت 
کار ٹر عن الامتناع عن المجازقة فی القيام بعمل تمعی واسح الا بعاد 
فی ایران . 

وقبل ذاك » فی سنة ۱۹۷٩‏ واوائل سنۀ ۱۹۸۰ ء کانوا يڙ كدون 
ان كار تر استنكف عن القيام بهذا العمل بسبب المخاوف من أن يقوم 
الايراتيون باعمال القمعم ضد الديبلوماسيين الرهائن » وكذلسك 
بسب «النزعة الانسانية» الاميركية التى بعرفها الجميعم . الا ان 
بجيزينسكى كشف الستار فى المقالة المذكورة اعلاه . يبدو انهم 
وضعوا فی واشنطن فى تشرين الثانى (نوفمر) ۱۹۷۹ خطة مفصلة 
لفرض الحصار البحرى الكلى على ايران وللاستيلاء على جزيرة 
حرج حيث تقع أهم مجموعة فی اران لتصد در البترول > واتهسم 
درسوا صي عمليات ضخمة من القصف والانزال . ولكن » كما 
بؤكد بجيزيشسكى » مسششهدا فى المقالة بيومياته فى ذلك الوقت› 
م یکن ډو سمح لئفيذ هذه الخيلط ان بحرر الرهائن » «الا انه کان 
بوسعه بالمقابل ان يخل بالنسبة الستراتيجية بين القوى فى هذه 
المنطقة ذات الاهمية الحيوية فى صالح الاتحاد السوفییثى > باعطائه 
دفعة لتعاون عسکری وسیاسی ایرانی سوفییتی لا سابق له» . وفی 
المقالة ذاتها ء اشار معاون الرئيس الاميركى لشؤون الامن القومى › 
بجيز ينسكى قائلا : «خيل الى" ان من الاهم انشاء ائتلاف اسلامى 
معاد للاتحاد السوفییثی » فی حين ان عملا عسکريا تقوم به الولايات 
المتحدة ضد ايران كان من شانه ان سول دون ذلك» )۷١(‏ . 

ولهذا » بعد ترددات طوبلة ومفاوضات عديدة واستع داد 
شامل » تقرر فى واشنطن القيام بعملية «انئقاذ» منسقة اطلق عليها 
الاسم السرى «ظفر النسر» . وفی اوائل نیسان (ابریل) ۱۹۸۰ 
ارسلت وكالة المخابرات الم ركزية الى طهران بضعة عملاء خاصين 
فدرسوا چميح المشارف الى السفارة الاميركية واستأجروا العملاء 
من عداد الخونة المحليين ء واشتروا! سيارات الشحن المعدة لنقل 
مفارز الهجوم التي كان عليها ان تنزل من الطائرات العمودية فى 
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ضواحى طهران وتندفع الى اقتحام السفارة مستعملة ايا من الاسلحة 
النارية » وكذلك السلاح الكيمياوى عند الاقتضاء . وفى ليلة الرابم 
والعشر ین الى الخامس والعشرین من نیسان (ابریل) ۱۹۸۰ › ارتفعت 
۸ طائرات غمودية من طراز «سی ستاليون» من علي متن حامالة 
الطائرات الذرية الاميركية «نيميتس» المرابطة فى بحر العرب . وفى 
منطقة تورود الواقعة فى الصحراء الكبرى » كان على الطاثرات 
العمودية ان تلتقى فى مطار طبيعى مع ٦‏ طائرات للثقل من طراز 
((سس-* ۳ )) ء طارت من قاعدة رس يتاس المصر ية وګانت عل متئها 
قصائل للتخريب والهجوم . وفى الصحراء الايرانية كان عل 
الطائرات العمودية ان تتزود يالوقود بصورة اضافية وتأخذ عل 
متنها رجال قصائل التخريب والهجوم وتطير الى منطققة طهران 
حيث كان على فصائل المتدخلين ء بعد الهبوط ارضا ء ١ا¿‏ تتخقى 
طوال الوم . وعند فجر الوم التالی کان ینبغی ان تتجه فی سیارات 
الشحن الى مهاجمة السفارة الاميركية التى كان يتعين على العملاء 
الامير كيين المرسلين سلفا ان بنظموا فى مشارفها اضطرابات فى 
الشوارح تشیه احداث ۱٩‏ آب (اغسطس) ۱۹٥۴‏ . 

ولكن الاخفاق رافق المخر بين . فاثناء الطيران فوق الارافى 
الايرائية تعطلت جزئيا محركات وتجهيزات طائرتين عموديتين ؛ 
واثناء التزود بالوقود فی مطار بضواحی تورود » اصطدمت احدى 
الطائراث العمودبة بالطائرة المزو “دة («س- ۰ ۱» » الام الذى ادى 
الى شوب حرق والى هلاك ۸ مڻ رجال قوات الانزال و بتوصية من 
رئيس لجنة رؤساء الاركان الجترال جونس ومدير وكالة المخابراٹ 
المركزية ثرثر » صادق الرئيس كارت على وقف عملية «الانقاف . 
وفى اليوم التالى اضطر وزير الدفاع براون الى الاعلان فى مؤتمر 
صحفى عقد على جناح السرعة عن فصل عملية تخريبية حربية كبيرة 
جديدة ضد جمهورية ايران الاسلامية . وهذه المرة لجا الوزيبسر 
الامیر کی الى الجمل والتعا بير المنافقة عن دموع الرئيس وعن عدم 
رغبته قى المجازفة بارواح الديبلوماسييسن الامير كيين والسكان 
الایرائیین . اما فی الواقع › کما اكد المراقب الامير كى المطلع 
اندرسون فى مقالة انتقاد دة حادة نشرتها «واشنطن بپوستٹ» » فان 
سيار يو «عملية الانقاف» إخذ بالحسہان انه سيقع بين الرهائن 
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اله فى سياق تحريرهم ۲١‏ ضحية على الاقل » وبين الملقذين 
اكثر من ٠*‏ ضحية . وقد حسب واضعو السيئاربو انث يضح مات 
من الايرائيين سيلقون مصرعهم اثناء «العملية» )۷١(‏ . وفى سياق 
المناقشات العدبدة التى جرت فى الولايات المتحدة وفى اورويا 
الغر بية وفی كثير من بلدان العالم الاسلامى لمثاسية فشل العدوان 
الامی ر کی ء ارتفعت - ولیس دون مبرر - اصواث رشيدة اعر بت 
عن الشسك. فى ان تكون الاشارة بوقف العملية (وقد صدرت قبل 
اصنطدام الطائرة العمودية بالطائرة المزو*دة بالوقود) لم لنجم الك 
بسب تعطل مح ر کات طائر تین عمودیثین من طراز سی ستالیون» . 
واثها لجديرة بالانتباء الجدى التآكيدات بان اخفاق العملية انما مرده 
الى حدوث فشل فى تحقيق «اضافتين» قى غاية الاهمية لم ينشر عنهما 
شىء حتى الآن » هما خطة اغتيال خمينى وخطة تنظيم انتفاضة فى 
ؤسططل طهران (۷۲) . أن تنقيدذ هذين القسمين من المڙامرة قد 
استحال لاسباب مستقلة عن وکاله المخا برات المر كر بة . 

ولكن فشل «عملية الانقاف» هذا الفشل المخزى لم يعن البتة ان 
الارساط الحاكمة الاميركية عدلت عن النضال ضد جمهوربة ايران 
الاسلامية . قفى غضون سئوات ۱۹۸۳-۱۹۸٠١‏ ء واصلت وكالة 
المخا برات الم ركز بة ولا تزال تواصل توجيه تشساط الجماعات المعارضة 
العدبدة » ولا سيما منها «جيشس ابران التحريرى» الذى انضمت 
اليه المئظمة الملكية العسكربة الجديدة «ازاديغان» برئاسة الجنرال 
ارباتا . وقد حاولت وكالة المخا برات الم ركز ية وسباٹر المصالح 
المختصة الاميركية ولا تزال تحاول ان تقيم اتصالات بين المعارضة 
القديمة - «اليمينية» الموجودة فى بازيس والمعارضة الجديدة - 
«اليساربة» برئاسة اشن آیران السابق یی صدر الذى وصل الى 
باریس قی خریف ۱۹۸۱ . 

لعبت وكالة المخا برات. الم ركز ية دورا کېیرا فی اعداد مؤامرة 
جدبدة ضد ایران فی تیسان (ابریل) ۱۹۸۲ کان قطب زاده » وزير 
الخارجية السابق فى ابران و«الحائز على منحة دراسية» فيما مضى 
ف دائرة للخل »> أاحد قادتیا . و فی ذه الموامرة اشترك ممثلو 
المنظماث «اليميتية» و«اليسار ية عل السواء . وكان هدفها القضاء 
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جسد یا عل آبة الله حمیئی والقشاء ء فعلا عل جەھور ىة اران 
الاسلامية . 

وقد سسترت الاوساط الحاكمة الاميركية الاعمال الهدامة ؛ 
العدوانية » ضد جمهورية ابران الاسلامية ببيانات اعلائية واسعة عن 
السعى الى النضال من اجل بعث الديمقراطية التى داسها رجال الدين 
الشيعيون ء و بالحرص على تأآمين توريداث البترول بلا عائق ولا خلل 
الى الحلفاء فى الشاثو وال اا بان ن م الع العر بى » يمسا 
فى ذلك من ايران . 

اما فی الواقح فان اا الحاكمة الاميركية لم بقلقيا ذلك > 
بل اقلقها احتمال تهضة جديدة فى الحركة المعادية للامبربالية »› التى 
هزت کل العالم الاسلامی فی ر بیع ٠١ ٩‏ اى فى المرحلة الشعبية 
الشاملة الاولى من الثورة المعادية للامبريالية والمعادية لانظشام 
الملکی فی ابران . ولدرء هذا الخطر الرهيب ¢ وللحيلولة دون 
إتجاه الانظمة المحافظة فى العالم الاسلامى وجهة الراديكالية » ودون 
شحبها » على مثال ايران » مثاث المليارات من الدولارات البترولية 
المتداولة فى النظام المالى الغر بى والعائدة بمداخيل هائلة » وكذلك 
للحيلولة دون رقض الطلبيات على احدث منظومات الاسلحة بمليارات 
الدولارات » ودون الغاء الاتفاقيات بمنح الولايات المتحدة الاميركية 
القواعد الحر بية » تراصل الامبريالية الاميركية ربا غير معلة 
ضد جمهور ية ايران الاسلامية . وقد انشآت واشنطن ما يسمى 
دد بقو ات الانتشار السر بح من رهاء ٠‏ إلف عضر ٤>‏ وشکلت 
القيادة الم ر كزبة التى يشمل «مجال عملها» ابران و بلدا اسلامیا 
خر » وجمعث فى مياه بحر العرب اسطو لين من حاملاث الطائراٿ › 
واستثارت ولا تزال تستفير النزاعات بين ابران والبلدان العربية 
وسعت ولا تزال تسعی ال تازيم العلاقات بين ابران والاتحاد 
االسوفییتى . ٠‏ 

هذا هو الجوهر الحقيقى لسياسة الولايات المتحدة الاميركية 
حيال جمهور بة ايران الاسلامية ٠وسائر‏ بلدان العالم الاسلامى فى 
الثماتيثيات من القرن العشرين . 


الفصل التاسع 


زحالف الصهبو ية والاميربالية 
ضد شعوب الشرق الاسلامى 


| - منابع التحالف بين الصهاينة والامبرياليين 


فى النصف الثائى من العقد العاشر من القرن التاسع عشر > 
عندما انثقلت الرأسمالية الى مرحلتها الاخيرة ء الامبريالية » اخذت 
المئظمات القرمية اليهودية فى اورو با والولايات المتحدة تعمسزرز 
نشاطيها بسرعة وحدة . وید الاستعداد الایدیولوجی والسیاسی 
والتنظيمى المشتد لتشكيل اشد اشكال الصهيوتية خطرا عل 
شيوب ارق الاسلامي عتيا بت الهيرقة المامة د فى كال 
(فبرایں) ۱۸۹٩‏ نشر احد کبار ایدیولوجیی هذا الاتجاه » الصحفى 
من فيينا تيودور رتسل كتابه «الدولة اليهودية» الذى صار ضر پا 
من لوراة للصهيونية . وقد تضمن الكتاب دعوة الى «بعث كيان 
الدولة اليهودبة فى اأرض الاجداد» اى فى فلسطين » ذلك الكيان 
الذى قضى عليه منذ الفى سنة . ان الصيغة المغمضة قصدا 
وعمدا لطبيعة هذا «الكيان» السياسية والحقوقية » اتاحت للصهاينة 
فيما بعد التلاعب بهذا الاصطلاح بمرونة وديماغوجية . فمن جهة ؛ 
ٿوجهوا ال «المشاعر الانسانية» لدی الرآى العام الاوروبى 
والامیر کی »> داعين اياه الى دعم #نشاء «وطن قومية لاجل «الشعب 
اليهودى المنهوك بالالام والبلايا التى يكابدها منذ الفى سنة» ء 
واضرموا من جهة اخرى فى الوقت ذاته المشاعر القومية لدى 
فثات معينة من السكان اليهود داعين اياها فى النصف الاول من 
القرن العشرين الى انشاء «دولة بهودية غير كبيرة» فى فلسطين . 
وبعد تأسيس دولة اسرائيل » يحاول الصهايتة ذوو المبول 
الفاشية - الماع جابوتينسكى - بيغين وشامير وغيرهما » الذين 
يسائدهم المتمصيون الديئيرن بكل الوسائل » ويستفوتهم فى 
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عدد من الاحوال » ان ينشئرا بالحديد والدم «اسرائیل الکبری» من 


الفرات الى التيل . 
فور صدور کتاب «الدولة اليهودبة» قام هر تسل بنشساط محموم 
لاجل تحقيق «الارشادات» الواردة فيه اى لاجل تطيق افكار 


الصهبو تية السياسية الثى حظيت بدعم عدد من رجال المال من اصل 
يهودی فى بلدان اوروبا الغربية . ومما يدل على مدى الامبدئية 
لدى القادة الصهارنة واقح انهم » رغم نداءات مؤسسي الصهيونية 
الى «الانسائية والديموقراطية» » اختاروا اول رئيس دولة ليطلبوا 
مله العون فى تحقيق خططهم . . . السلطان التر كى عبد الحميد 
الثانى الذى لقبه الرأی العام العربی والغر بی «بالدموى» لدوره 
فی ثنظيم مذا بح الارمن واضطهاد العرب فى الامبراطوربة العثمانية. 

فى ربيع سنة ۱۸۹١‏ ء اتصل هرتسل باحد عملاء السلطان 
التر كى السريين » هو نفلينسكى الذى ارسله عبد الحميد الثانی 
الى اورو با بمهمة اللجوء الى جميع الوسائل ء بما فيها الرشوات › 
لاجل اضعاف الحملة ضد E e‏ بلدان اورو با الغر بية . 
ففی سىنتة ۱۸٩۹٩‏ > كانت هذه الحملة قد بلغٿث الذروة بىسپېپا 
إاشثداد مذابح الارمن وتزاید عدد ضحابا ها . وقد تعهد 
نفلينسكي » لقاء رشوة معينة ولقاء تقديم العون فى اداء رسالثه › 
بتنظيم لقاء بين هرتسل والسلاطان () . 

فی حزبران (پوتیو) 1۸۹٦‏ دعى هرتسل الى القسطنطيتنية 
حيٿث اجرى مغاوضات مع الصدر الاعظم الذی ابدی اھتماما خاصا 
باقامة اتصالات مع كبار اصحاب المصارف قى اوروبا الغربييبة 
بواسطة زعيم الصهاينة الظاهر حديثا . وقد طرح رئيس الحكومة 
ار جال الول دل قرغ کی ددر ۸ ليون لیر ر 
بوسباطة هرتسل . ولكئه اتضح ان الياب العالى لا يستطيعح › تظرا 
لتاقم ازمة الشرق إلادنى تفاقما حادا ء ان ببحث مسأالة اعتماد 
الاموال لاجل صهابنة فلسطين » فاضطر هر تسل الى قطع المفاوضات 
ومغادرة عاصمة الامبراطورية العشمائية خالى الوفاض » هذا اذا لم 
ناخد بالحسبان ان «السلطان الدمویى» «| تع عليه بوسام 
«المجيدبة» من الدرجة الثالغة (۲) . 

رغم فشل المفاوضات » اسهم واقع الزبارة الى القسطنطينية 
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فى توطيد مكانة هرتسل والح ركة الصهيونية بقدر معين فى اوساط 
الروازة الهوده > ريد اتا الظلة المهيرية المالبية فر 
المؤتمر التنظيمى بمديئة بال سنة ۱۸۹۷ › اصيح هرئسل بالطبع 
.زعيمها » وشرع فى انشاء صندوق كيير لاجل تمويل نزوح اليهرد 
الى فلسطين . 

أن اهتمام الاوساط النافذة فى بلدان اوروبا الخربية بخطط 
هرتسل لم ينبع من اعتبارات انسانية » بل من التعاظم السريع 
والكبير لاهمية فلسطين على الصعيد الجغرافى السياسى فى اواخر 
القرن التاسح عشر . وقد اشتدت هذه الاهمية بعد أن استولت 
بريطانيا العظمى على حزمة الرقابة من اسهم الشركة العامة لقناة 
السويس واحتلت مصر فى سنة ۱۸۸۲ » وحصلت الاوساط الحاكمة 
فى المانيا فى سنة ۱۸۸۸ على امثياز ببثاء سكة حديد الاناضول 
التى کان بنبغى ان تصبح جزءا من سكة حديد بغداد » وكانت 
تللوخى بلاء سكة حديد الحجاز » وقد کان من شأن تحقيق هذه 
الخطط إن يوطد مواقع الامبريالية الالمانية فى مشارف قثشاة 
الالمانية » عشية السفرة الشرقية الثانية التى رسم غليوم الثانى 
القيام بها والتى نص مشروعها على زيارة فلسطين وسوريا فى 
خریف ۱۸۹۸ » وساطة دوق بادن الاکپر الذى كان يتعاطف مسح 
الافكار الصهيوثية »> ويوافقوا على اللقاء محم مراتسل لاجل بث 
مشاريعه لاستعمار فلسطين . ومما له دلالته ان المستشار 
هوهنلوبه » اثناء مفاوضات هرتسل معه ومع وزير الخارجية الالمائية 
بولوف حول ابستمار فلسطين البهودئ > لم يعترض فل تشسكيل 
«الشركة المميزة اليهودية لاجل فلسطين» (وكان ذلك شكلا منتشرا 
للامتلاك الاستعمارى) فى ظل السيادة الالمائية » بل انه امهتم 
بالحدود الشمالية للمنطقة التى كان بيطمع بها الصهاينة . وسال 
صر احة : «حتی بیروت ضمنا ام ابعد ايضا الى الشمال ؟» (۳) ان 
طرح السؤال على هذا النحو يتسم بلا ريب باهمية خاصة على ضوء 
احتلال القوات الاسرائيلية للبنان بعد مرور اكثر من *۸ سثة . 
ولكن هذه المفاوضات وكذلك لقاء هرتسل مرتين مح غليوم الثانى 
الناء زبارة غليوم الغائی للقدس والقسطنطيئية لم ثقرب الصهاينة 
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من الهمدف المنشود لان عبد الحميد الثانى كان يخشى المعارضة 
الحادة من جانب الاوساط الاسلامية النافذة فى آسيا . 

ومع ذلك قرر الصهايثة بعد مرور سنتين القيام بضغط جديد 
على عبد الحميد . وهه المرة اختير لاداء دور الوسيط المستشرق 
والرحالة المجرى المشهور ٤‏ اليهودى الاصل ٤‏ ارمینی قامپیری ٤‏ 
القر يبب جدا من السلطان .> وفی ايار (مایو) ۱٩۹۰٩‏ »› نظم فامبیری 
لقاء بين هرئسل وعيد الحميد . ومن جديد طرح الصهاينة مسألة 
انشماء شر كة مميزة لاجل استعمار فلسطين » وطرح السلطان مسالة 
شتر اك الرأسمال الیهودى اشتر اکا فعالا فى تسوبة ديرن 
الاميراطورية العثمانية للخارج . وهذه المرة ذكر الطرف الث ركى 
السعر - ۲١‏ مليون ليرة تركية . وفى هذه المرة ايضا ء كما 
تبين »لم يكن السلطان مرافقا على منح میثاق خاص سمح پتاسیس 
شر كة مميزة . وكل ما كان على استعداد لفعله » هو الموافقة على 
نزوح عدد معين من اليهود الى الامبراطورية العثمانية » ولكن شرط 
قبو لهم الجنسية التركية واداء الخدمة العسكرية )٤(‏ . 

فی شاط (فبرایر) ۱۹۰۲ راح هر تسل من جدید ال 
القسطنطينية لاجل انجاز المفاوضات . وقد اهتم السلطان بما اذا 
كان هرتسل قد استطاع ان يؤمن القرض المرغوب فيه » بيتما اهتم 
الصهايئة بالمسالة الفلسطينية . وفى الحاصل اتضح ان السلطان 
مستعد للسماح لليهود بدخول الامبراطورية » ولكن لا فى فلسطن › 
بل ق العراق وبدون اية مواثيق . ولم يكن بوسع مرتسل ان يحصل 
بموجب هذه الشروط حثى على جزء من القروض الضرورية 
للسلطان » فانقطعت المفاوضات نهائيا . والشىء الوحيد الذى 
استطاع ان يحصل عليه زعيم المنظمة الصهيونية العالميية فى 
عاصمة الامبراطورية العثمانية » وذلك بعد مفاوضات مديدة » هو 
اضاقة شر يط الى وسام «المجيدية» )٥(‏ . 

وهكذا تبددث آمال الصهاينة فى استغلال لاع الح 
ولم تتحقق خططهم المرتبطة باستغلال التناقضات الانجليزية 
الالمائية » وبالاستفادة من مصلحة الاحتكارات الالمانية والطغمة 
العسكرية البروسية فى توطيد المواقع الالمائية فى فلسطين » عند 
مشارف قناة السوبيس . 
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فی هذه الاحوال قرر هرئسل ورفاقه فی الفكر أن پشجھو ا فی 
اوائل القرن العشرين صوب بريطانيا العظمى التى كان حكامها > 
خلافا للامبرياليين الالمان » لا بعولون على السلطان التر کی » پل 
على تقسيم الاميراطورية العثمائية والاستيلاء على الاراضى العربية . 

قى سىشة ۱۹۰٩۲‏ »> اجری هرتسل مفاوضات فی لندن مع 
روتشسيلد ووزير المستعمرات تشمبرلن . 

اقترح هرتسل تسليم شبه جزيرة سيناء » بما قيه منطقة 
مدينة العريش » وكذلك قبرص » للمنظمة الصهيو نية العالمية لاجل 
استعمارهما . ومن هنا بينجم ان اهتمام الصهاينة بشسبه جزيرة 
سيناء ومنطقة العريش اللتين اقتحمثهما الدبابات الاسرائيلية ايان 
العدوان الثلاثى سنة ٠۹١١‏ واللتين احتلتهما اسرائيل من جديد 
فى سيثة ۷ ولم يرجعا الى مصر الا فى سنة ۱۹۸١‏ بصورة 
کن لزا کی دد ی او ر ت زان افتیرن 
العشرين . وقد وافق الانجليز على بحث مسالة شبه جزيرة سيناء 
ولكنه اتضح بعد اعمال البحث الجيولوجى المثاسبة اث استعماره 
غير ممکن الا شرط بناء قناة خاصة لاجل ضخ المياه من نهر النيل ء 
الامر الذى بهدد باضطرابات كبيرة فى مصر . 

ا ا ق 0 
الانتباه الى ان الجزيرة يقطنها بكثافة اليونانيون والاتراك . فاجاب 
هرتسل : اذا وافقت الحكومة البربطانية (وقد احتلت بريطانيا 
اظ فیس شتا ۸۷۸ ارا خا ر کا شن الا ر 
الوس !) عل منح قيرص لاجل الاستعمار البهودی › فانه سيصار 
فورا الى تأسيس شركة شرقية بهودية رأسمالها ٠‏ ملايين جنيسه 
استرلينى ؛ وهذه الشركة ستشرع فى شراء اراضى القبارصة ؛ وبعد 
ذاك » برحل القبارصة الى اليو نان وتر کیا بعد ان بحصلوا ع 
تعويض (ه-؟) وهذا المشروع يتسم ايضا باهمية لا يستهان بها 
عل شر الرشح الحتز س اق التي فى الت الباضي فن رة 
حيث لا تزال تتواجد القواعد الحربية البريطانية وحيث ازمة الشرق 
الادتى الناجمة عن عدوان اسرائيل على البلدان العربية تسهم فى 
ابقاء الوضح النزاعى . 
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بعد شوب الحرب العالمية الاولل » ثرر زعماء المنظمة 
المشحار بين . ونقلوا مقں هيئة ارکان المنظمة الصهيونية العا لمية من 
برلين الى كوبنهاغ المحايدة . وبقى قسم من نشطائها فى برلين 
املا فى استغلال الحلف العسكرى بين المانيا والامبراطوريسة 
العثما نية لاجل توسيع تسربهم الى قلسطين . ولكن الزعيم الجديد 
للمنظمة الصهيوتية العالمية وايزمان انتقل الى لندن › واخذ إعول 
اكثر فاكثر على المنظمات اليهودية النافذة » لا فى بريطانيا 
وحسب » يل فى الولابات المشحدة ايضا ء املا فی ان پحصل عل 
فلسطین پمساعدتها . ! 

قی سياق ۱۹۱١-۱۹۱١‏ لم يفلح المستعمرون البريطانيون فى 
تحشيق خططهم » اى الاستيلاء على البلدان العربية وفرض رقابتهم 
على شعوب الشرق الاسلامى . وفى سنة ۱٩۱١‏ انتهت بالفش-ل 
مبادرة وزير البحرية البريطانية آنذاك ونستون تشرشل لعبور 
الدردثيل والوصول الى بحر مرمره بخية الزحف مباشرة ع 
القسطنطينية وانزال قوات مسلحة فى الوقت نفسه فى اسكندرونة 
واحئتالال ساحل سىوريا ولپنان . 

ومنى باخفاق اكبر الفيلق الاتجليزى بقيادة الجنرال تاونسند 
الذى زحف عل بخداد من منطقة الخليج العربی . ففى جوار كوت 
العمارة » احاطت الفوات التركية بالفيلق واسرته » ونزلت ضربة 
هائلة بالمكانة البريطانية فى الشرق الاسلامى . وقد اشتد خطر 
هذه الضربة خصوصا وان الجيش الثر كى السادس بدأ فى ذلك 
الوقت بالات الهجوم من فلسطين على المواقع البريطانية فى منطقة 
قناة السو يس 

فی هذہ الاحوال ء قرروا فى لندن الشردع فی مفاوضات سر ية 
مع القادة السياسيين والدينيين العرب فى سوريا والحجاز . ولقاء 
الوعد بمنح العرب الاستقلال بعد انتهاء الحرب » ارادوا منهم ان 
يوافقوا على البدء فورا بالائتفاض على الامبراطورية العشمائية 
ويشسكلوا الفصائل المسلحة ويوجهوا ضربة من المؤخرة الى القوات 
المسلحة التركية التى تهاجم من القدس منطقة قناة السويس › 
واليصرة من کوت العمارة . 
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ومن ايار (ماڼو) ۱۹۱۰١‏ ال کانون الغانی (ینایں) ۱۹۱٩‏ جرت 
مغاوضات بين المغوض الاعلى اليريطانى فى مصر ماك ماهون والامير 
فيصل ابن شريف مكة وحاكم الحجاز حسين الهاشمى . وتم التوصل 
الى اتفاق اشترك فى صياغته كذلك قادة المنظمات القومية 
الشرد هة 4٠‏ ومقابل ٠‏ اغراف ب اننا اندو الفربية السقة 
الت کان پنپغى ان تشمل العراق وسوريا ولبنانڻ (پدون پيروت) 
وفلسطين والحجاز والجزيرة العربية › تعهد الزعماء العرب بترن 
انتفاضة جميع الوحدات العر بية الداخلة فى قوام القوات المسلحة 
التركية » وانتفاضة القبائل العربية فى مؤخرة هذه القوات . وثلفيذا 
للتعهدات ؛» بدا حسين الهاشمى فى سنة ۱١۹١١‏ الانتفاضة ضد 
الامبراطورية العثماتية > وبوصقه. شريف مكة > e‏ چ ضكد 
الالمان والاتراك . 

- سساعدث انتفاضة العرب القرات المسلحة البربطانية تحاشی 
الهزيمة .فى الشرق الاسلامی ولعہت دورا لا پستهان په فى انتصار 
دول الوفاق على الامبراطوزية العثمائيية . ولكن. الاميرناليين 
البريطانيين » كما سشبين ادناه » لم يعتزموا الوفاء بالتزاماتهم حيال 
العرب . فقد قاموا فى آن واحد بمساومة مخزية مح الاميرياليين 
افر تسن بان امكتمباد وي الرى المزي ب و السيادة 
خول تشلب قلطن فك والقدمن.المقدة. لدي المسكين ٠:‏ 

ففی ٣١‏ ايار (مایو) ۱۹۱٩١‏ وقح ممثل بریطانیا سایکس وممثل 
فرنسا بيكو اتفاقية سرية تنص .على استيلاء فرنسا على شورياا 
الغربية ولبنان وقيليقيا » وبريطانيا على العراق الجنوبى والاوسط 
ومتاطقی فلسطین المتاخمة لمینائی حبقا. وعکا . وکان من المتفق 
عليه ان يخضم القسم الباقى من فلسطين لادارة انجلو-فرنسية 
مشسستر كة . واعلن القسم الشرقي من سوريا والقسسم الشمالى من 
العراق منطقة نفوذ فرنسية . ووقع ما وراء الاردن والقسم الشمالى 
من ولاية بغداد فى منطتقة نقوذ بريظانيا () . وهكذا اعد 
المستموون الب طا نون فو ية الغرق الف ران ترات 
واشیاه مستعمرات مخالفین بخدر ومکر تعهدهم امام الملا شر بف 
مكة بائشاء دولة عر بية اسلامية مستقلة واحدة موحدة . 


23-617 ۳۸ 


۲ - وعد پلفور وجوهره الیعادی الاسلام 


ان اتفاقیتی سنة ١۹۱٩‏ مع القادة العرب وەح فرنسا عرضت 
للخطر تحقيق خطط المستعمرين البريطانيين الذين حلموا 
بمستعمرة جديدة سماها كرزون «الهند العربية» . ولجعل تلقيذ 
لاتفاقيتين مع العرب والفرنسيين التى تناقض بعضهما بعضا امرا 
مستحبلا ٤‏ قررو! فی لندن الاستغفادة من حخدمات الصهايتة وفی 
سنة 1٠‏ اعدت وزارة الخارجية البريطائية مذكرة سرية لاجل 
الحكو مة الحر بية نصث على ضرورة عقد اتفافية مع الصهاينة بأسرع 
وقت . كما اشير فيها الى انه من المرغوب فيه تقديم العون إلى 
الصهايثة باسرع وقت لاجل توسيع الهجرة اليهردية الى فلسطين 
اقصی اللوسيع ٠‏ وقد جاء فى هذه الوثيقة : «حين يصلب عود 
مستو طنیهم فی فلسطين الى حد ان ينافسوا السكان العرب » فانهم 
سيتمکٽون من اڼ باخذوا فی اید بهم ادارة الشوّون الداحلية فى 
هذه المنطقة» (۷) . 

وهكذا اذن » عندما كان عشرات الالاف من العرب الذين صدقوا 
وعود الانجليز هبون استجابة لتداء شريف مكة الى الجهاد لاجل 
تأسيس دولة عربية واحدة موحدة فى آسيا تشمل بالطبہے 
فلسطين » كانت وزارة الخارجية البريطانية تتفق مع الصهاينة حول 
تاسیس «وطن قومی پهودی» فى فلسطين وتبحث خطة تسلي 
السلطة فى هذا البلد الى «الاغلبية» اليهودية . والواقع ان عدد 
السكان العرب فى فلسطين فى سنة ۱۹۱١‏ كان يربو على عدد 
السكان اليهود . . . الى ١١‏ مرة ! وهكذا بحثوا فى لندن فعلا 
منذ نحو ۷٠‏ سنة » مشساريع لا ترمى الى تأسيس اسرائيل المقبلة 
وحسب » بل ترمى ايضا الى اقامة الرقابة الصهيونية على الضفة 
الغر بية من نهر الاردن التى هى جزء لا يتجزا من فلسطين العربية . 

فی ۱۹١١‏ و۱۹1۷ احتدم الصراع الحاد فى الاوساط الحاكمة 
البريطانية حول الصفقة المرتآة مع الصهاينة . فان يعض اعضاء 
الحكومة التافذين وبعض كبار الموظفين فى وزارة شون الهند 
والمستعمرات قد تخوفوا من ان يعتبر زعماء الشرق الاسلام سى 
انتهاك التعهدات المقطوعة لشريف مكة والتواطو مع الصهاينة خيائة 
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ومن ان ذلك يقوض نفوذ بريطانيا فى آسيا وافريقيا الشسمالية اكثر 
مما بقوضه ٿنفیذ معاهدتی سایکس - بیكو وماك ماهون - حسین . 

ومح ذلك > استطاع انصار الصفقة المنافقة مح الصهاينة ان 
بحرزرا الغلية لان المنظمات الاميركية النافذة دخلت الحلبة . وقد 
كانتت للحكومة البريطانية مصلحة خارقة فى اشتراك الولابات 
المتحدة اشتراكا فعالا فى العمليات الحربية ضد المانيا . ونحو 
عضو المحكمة العليا فى الولايات المتحدة » برانديس » الصديق 
الشخصى للرئيس الامير كى » ان يؤمن دعم الرئيس ويلسون 
للخطط الصهيونية » الامر الذى احبطت الحكومة البريطانية علما 
به على الفور › وفی ۲ تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۹۱۷ وجه وزير 
الخارجية البريطانية بلفور رسالة الى زعيم الصهاينة .البريطانيين 
روتشيلد جاء فيها ان الحكومة البريطائية ستبذل قصارى الجهد 
لاجل انشاء «وطن قومی للشعب الیهودی» فی فلسطین (۸) . 

وکان ذلك وعد يلشسور (أو بيان بلفور) السيىء الشهرة 
ومكذا لم يؤمن المستعمرون البريطانيون دعم خطط الصهاينة 
باشراك الولايات المتحدة بصورة فعالة فى الحرب العالمية وحسب > 
بل جعلوا كذلك من المستحيل تحقيق الاتفاق مح شريف مكة . ذلك 
انهم دقوا «الاسفين اليهودى» فى قلب الاراضى العربية » وفصلوا 
مصر عن سوريا » وليثان عن الحجاز وما وراء الاردن بمساعدة 
«الوطن القومى اليهودى» فى فلسطين . وهكذا تم نسف التعهد 
بانشاء دولة عربية مستقلة واأحدة موحدة . وفى الوقت ذاته > 
خلقت لثدن بواسطة وعد بلفور المقدمات لاجل احباط اتفاقية 
سایکس - بیکو وبالتالى وفرت الظروف لاجل التفرد بالرقابة عل 
اغلبية بلدان وشعوب الشرق الاسلامى . 

واستغلالا للنجاح بدا الصهاينة فی ۱۹۱۸ و٩۱۹۱‏ بطالبون. 
بتفسير تعبير «الوطن القومی اليهودی» تفسيرا اوسع » ویدعون 
بما وراء الاردن (الاردن مستقبلا) ولبنان . وبتآثيرهم اعلن الر ئيس 
الامی ر کی ویلسون فی آب (اغسطس) ۱۹۱۸ : انا على اقتناع بان 
الامم المتحالفة سترسى فى فلسطين » بدعم تام من حكومتنا 
وشعبتا » اساس الدولة اليهودية» )٩(‏ . وهكذا «حسسلن» ويلسون 
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و«رقلی» وعد پلشور : کان وعد پلفور لا يحكى الا عن انشناء 
««وطن پهودیى» »ء اما الرئيس الاميركى » فقد تنياً بائشاء «دولة 
يهودية» فى هذه المنطقة القديمة للحضارة الاسلامية حيث تقع 
القدس العز بزة عب قلب کل مسلم . واسىتغلاا ليان وپلسون ٤‏ 
تمكن رسل الصهاينة من حمل رئيس الوزارة البريطائية لويد جور 
فی کانون الاول (دیسمبر) ۱۹۹۸ غل ان بطرح فى جلسة الحكومة 
البريطانية مسالة توسیح الحدود الشيمالية لفلسطين «سحتى نهر 
الليطانى ومدينة بانياس ضمنا» )١١(‏ » الامر الذى كان يعنى ضم 
لبنان الجئو يى كله ومنطقة الجولان الى فلسطین . وفی سنة ١۹۱۹‏ 
المقبل وايزمان » فى حمل مؤتمر الصلح قى باريس عل بحث مذكرة 
جاء فيها انه يجب ضم لبنان الجنو بى وصولا الى نهر الليطائى إلى 
«الوطن اليهودى» المقبل فى فلسطين لاجل تامين حيويته وتزويده 
بالمیاه . وفی شاط (فبراپر) ۱۹۲۰ » ارسل براندیس ال لوید 
جورج برقية طالب فيها بضم حوض نهر الليطانى وكل سلسلة 
حرمون رما وراء الاردن » أى لبثان الجنو بى ومنطقة الجولان وجزء 
من سوريا الجنو بية والاردن الى فلسطين )١١(‏ . 

وهکذا یتېدی ميل واحد فی مفاوضات هرتسل مع هوهنلوپه فی 
سثة ۱۸۹۸ » ومع عبد الحميد قى سنة ۱۹١١‏ > ومع تشمبرلن 
حول استعمار شبه جزيرة سیناء فی سنة ۱۹۰۲ » ووعد بلفور 
سنة ۱۹١۷‏ » ومطالبة الصهاينة وحلفائهم فى سثة ٠۹١۸‏ وسنة 
٩‏ وهو الميل الى ضم نتصف لبنان وسوريا الجنوبية وكل 
الاردت الى «الوطن القومى اليهودى» . وبعد تأسيس دولة اسرائيل 
فی سسئة ۱۹٤۸‏ ء تبدی هذا المیل القرصانی › العدوانی فی اربع 
حروب عر بية اسرائيلية ». وفى احتلال منطقة الجولان والضفة 
الغربية من نهن الازدن وقطاع غزة فى سنة ۱۹١۷‏ » وفى اقشحام 
لبنان فى سئة ۱۹۷۸ :+ وفى الحرب ضد ليان ومنظمة التحرير 
الفلسطينية فی سنتی ۱۹۸۲ و۱۹۸۲ » وفى خطط تقسيم لبنان 
الى قحاك فی تل ابيب وواشنطن . 

فی تسان (۱بریل) ۸ ۰ عندما هزمت القوات المسلجة 
البريطانية الونحدات التر كية واحتلت فلسطين ¢ شرع زعماء المنظمة 
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الصهيونية العالمية على الغور فى تحقيق خططهم التى تتجأوزڑ بعيدا 
جدا وعد بلفور . وقد انشئت فى فلسطين اللجنة الصهيونية 
بر ئاسة وایزمن . وفی کانون الاول (دیسمبر) ۱۹۱۸ عقدت هذه 
اللجنة فى يافا مؤّتمرا صاغ «المهمات الاساسية للحكومة الموقتة 
ف ان ا طالب فن انت فلن وتم یر تی 
اسرایل» («پلاد إسرائيل» » «ارض اسرائيل») ء وبالاستعاضة عن 
العلم البريطانى بالعلم اليهودى » وما الى ذلك )١١(‏ . 

وبما ان اللجنة الصهيونية اخذت تتدخل بفظاظة وبلا تكلف فى 
نشناط الاذارة العسكرية البر يطائيسة فى فلسطين > فقد اتخذت 
مده الادادة لداش لاع ال من كاك اللعة ,الشهكو تة ي ورذ 
على ذلك » حمل الصهاينة الحكومة البريطانية على اتخاذ قرار باقامة 
الادارة المدئية فى فلسطين . وفى تموز (يوليو) ۱۹۲١‏ › عين 
ار اة ي اا ااا ور شو ي 
القدس . وقد قال وايزمن » رئيس الءنظءة الصهيو نية العالمية « 
فى وصف صموثيل : «انا اتحمل المسؤولية الاساسية عن تعيين 
صر برت صمو ئیل فی فلسطین . انه صدیقنا . ناء على طلینا وافق 
على شخل هذا المنصب الصعب . لقد نصبناه فى هذا المنصب . 
انه صموئیلنا» (۱۳) . 

وفى اوائل العشرينيات اتجه الصهاينة تحو. انشساء «دولتهې» 
فى الشرق الاسلامى » باستغلال الادارة المدنئية الانجليزبة »> 
واجتذاب الرأسمال اليهودى من بريطانيا والولايات المتحدة على 
نطاق واسع لاجل بسط الرقابة عل اقتصاد فلسطين » وبخاصة 
فی میدان الرى وميدان التزوبد بالطاقة » وانشاء نقاط ارتكاز 
بصورة الکیبو تسسأت فی مخثلف مناطقی فلسطيین > واقصاء سکان 
البلد العرب الاصليين بالنقود والاستفزازات والخداع والارهاب . 
وهذا ما اأستثار سخطا هائلا ومعارضة متعاظمة سواء فى صفوف 
الشعب العر بی الغلسطینی ام فی صفوف شعوب سائر البلدان 
الاسلامية . 

ولمقاومة نمو الحركة المعادية للامبريالية » عقد وزيز 
المستعمرات البریطانى الجدید ونستون تشرشل فى آذار (مارس) 
١‏ فى القاهرة مؤتمرا لكبمار الاختصاصيين البريطانيين فى 
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شروت الشرق الاسلامى من الاداريين العسكريين »› والجواسيس › 
والدبيلوماسيين ء وعلماء الشوّون الاسلامية . وقد رسم المؤتمر 
ستراتيجية جديدة للاميريالية البريطانية تاخ بالحسبان امكانية 
الاستفادة من الصهايئة لاجل قمع حركة العرب التحررية . ولهذا 
المدف » عين عبدالله ء الاإبن الاصغر لشريف مكة السابق الذى 
اصیح فی ذه الاثناء ملك الحجاز حسين الهاشمى »ء حاكما للدولة 
المۇسىسة حديثا - امارة ما وراء الاردن ء التی صارت محمية 
بريطانية . اما فيصل » ابن حسين الهاشمى البكر › فقد تم تنصيبه 
على عرش المملكة العراقية التى صارت هى ايضا مثطقة خاضعة 
لانتدأاپب بر یطانا العظمى 

اما فلسطين » فان المؤتمر قد صادق فعلا على تحويلها تدريجيا 
الى ارض ممنوحة للصهاينة . وبعد انتهاء المؤتمر » زار قشرشل 
القدس فى اواخر آذار (مارس) ۱۹۲١‏ ء فرفض قطعا مطلب 
الزقماء السر و تح عرب فلسى الى ف اكات جره وة . 
وقد قال تشرشل بوقاحة : «اما فيما بخص الحكومة التمثيلية »> 
الادارة الذاتية التامة » فمن المشسكوك فيه ان يعيش احفادنا حتى 
ظهو ر ها» (-) . ولكم يشسيه هذا الرأى المتعالى الصفيق 
تصريحات كارت وريغان وبيغن وشامير حول آفاق انشاء دولة 
عر بية مستقلة فى فلسطين ! 

ان محاولات صهينة فلسطين مع اماكنها الاسلامية والمسيحية 
المقدسة »ء قد استشثارت موجة من الغضب والسخطل تجاوزت بعيدا! 
حدود الشرق الادنی . فغىی سنۀ ۱۹۳۰ انعقد فى بومباى مؤتٽمر 
المسلمين لعموم الهند واتخذ قرارا يعلن ان فلسطين واماكنها 
المقدسة تخضع لوصاية العالم الاسلامى كله . وطالب المژتمر 
بالخاء وعد بلفور » ووقف الانتداب البريطانى على فلسطين ومنح 
شعبها على الفور الادارة الذاتية الحقيقية . واعلن بوم الجمعة فى 
ایار (مایو) ۱۹۳۰ «يوم فلسطين» » وكان المقصود ان بحتفل 
به عل نطاف واسع جمیع المسلمين فى الهشد وبورما وسیلان . 
كذلك شاطر الرآى العام التقدمى الهندى استياء الهنود المسلمين › 
الامر الذى تدل عليه القرارات العدبدة التي اتخذها المؤتمر الوطنى 
اليندي (۱£) . 
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وفی فلسطين نفسها » ظلت تتعاظم الحر كه المعادية للصهيو ية 
والمعادية للامبريالية » وذلك تحت قيادة المؤتمر الفلسطينى 
العر بى الذى سبق ان تأسس فى سنة ١۱۹۲۰‏ > ثم تحث قيادة 
اللجنة العربية العليا مئذ سنة ۱۹۳١‏ . وفی سنوات ۹۲۹ 
و٢۲‏ ۱۹۲۹ نشہت فى فلسطين انثفاضات جبارة ضد الصهاينة 
وضد المستعمرين البريطانئيين حظيت بالدعم المعنوى من جانب 
الرآى العام فى بلدان العالم الاسلامى . وفى هذه الاحوال اضطر 
المستعمرون البريطانيون الى كبح الهجرة اليهودية الى فلسطين › 
والحد بعض الشىء من تعسق الصهاينة فى فلسطين . 

واتخذ زعماء المنظمة الصهيونية العالمية من جهتهم تدابير 
معا كسة فى بضعة اتجاهات . أولا »ء بداوا بستثيرون بين العرب 
والنهود بدأب وانتظام نؤاعات تثفاقم وتنحول الى مصاد ات 
مسلحة . وهذا ما انصرف اليه بنشاط بالغ العلوج من المنظمة 
الصهيو نية الجديدة التى تآسست فى سنة ۱۹۲۹١‏ برئاسة الصهيو نى 
الفاشى النزعة جا بو تينسكى »> معلم ومعبود بيغن . ان المذا بح التى 
قام بها اشقياء وعلوج جابوتينسكى قد وفرت للمستعمرب ن 
البريطانيين ذريعة مناسبة لاجل توجيه ضربة الى حركات المسلمين 
المعادية للامبريالية » لا فى فلسطين فقط » بل ايضا قى سائر 
بلدان الشرقين الادنى والاوسط . 

اا ‘ بدا 2 المتظمة الصهبونية العالمية وسائر المنظماتث 
الصهيونية ينظمون شتى المظاهرات والاحتجاجاث فى بربطانيا 
ولاسیما فی الولايات ال المتحدة الامير كية لاحل اجبار الحكومة 
البريطانية على الغاء حتى التدابير الضيقة التى تحد من تحكسم 
الصهاينة في فلسطين 


۳ حالف الصهاينة 

مع الفاشيين الايطاليين والاليان 

وفى الوقت نفسه بدا الصهاينة توسیع الاتصالات مح. الدولتين 
الفاشيتبن املا قى الحصول منهما ع الاسلحة » والتوصل ال 
ارسال القسم القادر. على العمل من السكان اليهود فى هذين البلدين 
الى فلسطين لاجل النضال ضد العرپ . وعدا ذلك اراد الصهاينة 
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استغلال العلاقاتث مع دولتی «المحور» لاجبار الولاباتثت المتحسدة 
الاميركية وبخاصة بريطانيا العظمى على الغاء القيود المفروضة عل 
المجرة اليهودية وتحكم الصهاينة فى فلسطين . ولتطبيق هذه 
الخطة » استغلوا العلاقات القديمة بين جابوتينسكى والفاشيين 
الاإيطاليين ٠.‏ وفى الغلاثينيات تقابل قائدا المنظمة الصهيونية 
العالمية وايزمان وغولدمان غير مرة مع موسولينى ؛ وقد كان 
موسو لینى » على حد قول رئيس المنظمة الصهيو ثية العالمية ء 
«خارق اللطف» »> وامر بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الشركات 
الصهيوتية فى فلسطين وسمح بفتح مدرسة بحرية حربية صهيو نية 
بصورة سرية وغير شرعية فى مدينة تشيفيتا - فيكيا الايطالية » 
وقد دامت هذه المدرسة حتى سنة 1۹۴۸ ضمنا )٠٠١(‏ . وفيها 
بالذات جرى تعليم الامرين المقبلين للمدمرات وزوارق الطوربيد 
الاسرائيلية التى قامت بغارات وحشية على المرافى" والقرى 
الساحلية فى عدد من البلدان العربية والتى شنت حملات قرصئية 
على ناقلات البترول العربية فى البحر الاحمر . 

وقد کان تعاون الصهاينة مع الفاشيين الالمان اشد خزيا . 
وى الال الما بع سيقى٠آن.‏ دتا غن. اسبات اشام القادة 
الفاشية الالمائية بهذا التعاون . اما اهتمام الصهاينة » فقد ثبع 
عن واقع ان الاغلبية الساحقة من اليهود القاطنين فى المانيا › 
وعددهم ۳ آلاف ۰ کائٹ تعادی الصهيو ية نحو عام ۳ . 
وكان الاتحاد الصهیو نی الالمانى ا يضم اكش من ۲١‏ الفا . وكان 
اليهود باغلبيتهم ينتسبون الى الاتحاد المركزى للمواطنين الالمان 
ذوى العقيدة الدينية اليهودية الذى تأسس فى سنة ۱۸۹۳ والذى 
کان برنامجه بؤكد ان اليهود الالمان هم مواطنون المان مع كل 
ما ينجم عن ذلك مڻ عواقب . 

وهذا ما استتثار كبير استثياء الصهايثة »> فشرعوا مثذ اواڈل 
الغلاثيئيات يقيمون اتصالات مم الهتلريين . فقد كانت تطيب 
وقصلح لهم آراء النظريين الفاشيين فى قضية «التفوق العرقى» 
و«الاستفنائية العرقية» . وليس من قبيل الصدفة اطلاقا كتب كبير 
ايديولوجيى النازية الفرد روزنبرغ فى كتابه «آثار اليهود فى 
العهود المتعاقية» : «يجب دعم الصهيونية بحزم وعزم لكي يتحقق 
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سئو يا ترحيل عدد معين من اليهود الالمان الى فلسطين . . .» 
(۲) وهذا الموقف استتبع كبير الارتياح فى صفوف زعماء الاتحاد 
الصهيو نى الالمانى الذين كانوا يعارضون بكل ضراوة تمثل اليهود 
الالمان فى الامة الالمانبة و کانوا يسعون وراء ترحیلهم ال 
فلسطين . ويؤ كد الاختصاصی الانجليزى المعروف فى تاريخ 
الصهيوتية وفلسطين »> سايكس : «كان الزعماء الصهاينة قد 
وطدوا العزم على نيل المتافع السياسية من تلك المأساة الرهيبة 
التى حملتها الفاشية الى اليهود» )١۷(‏ . 

فی حزیران (يونیو) ۱۹۲۳۲۳ » نشر الاتحاد الصهيونى الالمانى 
بيانا يحپذ وصول الفاشيين الى الحكم . وقد ادل خاخام پر لین 
بر يئس الصهيونى القوى الاقتناع » بتصربح وقح جاء فيه : «ان 
يوم الثلاثین من کانون الثانیى (يتابر) ۱١۴١۳‏ هو بداية عودة 
اليهود الى اليهودية . وعوضا عن التمثل سنبدأ نفكر فى الاعتراف 
بالامة اليهودية والعرق البهودى» (۱۸) . 

وکل هذا يوضع لماذا جری فی صیف ۱۹۲۲۳۲ سحق الاتحاد 
الم ر كزى للمواطنين الالمان ذوى العقيدة الدينية اليهودية »› 
المعروف بعداثه للصهيوئية » على ايدى فصائل الهجوم الهتلرية 
ولماذا كلف الاتحاد الامبراطورى لليه ود الالمان » الخاضع 
للصهاينة » بقيادة الطوائف اليهودية فى المانيا منذ خربد ف 
۴۳ . واعلن النضال ضد الصهيونية جريمة فى المائيا 
الهتلرية . وصارت جريدة «بوديشه روتدشاو» الثى كانت ادارة 
غو بلز تشجع بجميح الوسائل نشرها لسان حال «الاتحاد 
الامہراطورى لليهرد الالمان» . اما كيف استغل الصهابنة الاحتكار 
الذى حصلوا عليه للقيام بالنشساط الدعائى بين السكان اليهود › 
فیدل عليه الواقع المخزی التالی . فی اول نیسان (ابریل) ۱۹۳۴۲۳ 
وقعت فى كثير من مناطق المانيا مذابح بهودية اثارت سخطا مائلا 
فی اوساط الرآی العام العالمى . ولکن «يودبشه روندشاو» 
کثبت عنھا ما پل : «ان الاول من نیسان ۱۹۲۲۳ سيصبح يوم 
اليقظة اليهودية والنهضة اليهودية !» (۱۹) . هكذا رحب الصهاينة 
بتحقیق مبد نهم القاثل «اللاسامعة تخلق الصهمو نية» > وذ[ل ك 
بمساعدة الفاشيين . 
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وفی ۲۹٣‏ آذار (مارس) ۱۹۳۲۳ جری لقاء سری بین قادة 
الانحاد الصهيونى الالمانى ورئيس وزراء بروسيا آنذاك غرمسن 
غورينغ اسقر عن عقد اتفاقية «هآفارا» الصهيونية الفاشية السرية . 
وفضلا عن ذلك » اشترت شركة الملاحة الفلسطينية الصهيو ية فى 
المانيا الفاشية باخرة الركاب الكبيرة «هوهنشتاين» وغيرت 
اسمها وسمتها بمهابة واحتفال «تل اببب» . وفى اوائل سنة ٠۹۳١‏ 
قامت هذه السفينة » وعلل متنها مهاجرون يهود » برحلتها الاولى 
یرای الک د علا کا ر کا شی یا 
داود مع كتابة «تل ابيب» بالعبرية » بينما كان يخفق على الصارى 
عل انالبي اقرف :وان الضى الف فر الات 
النازی لیدیغ ربان «تل ابیب» (۲۰) . 

هكذا كانت العلاقة المعقدة بين السياسة الاستعمارية الى 
انتهجتها الامبريالية البريطانية والامبريالية الالمانيية فى بلدان 
الشرق الاسلامى وبين النشاط الحازم الذى قامت به اللوبى 
الصهيونية قى بربطائيا والولايات المتحدة . كذلك كانت متعددة 
الجواتب العلاقة بين الصهايئة والزعماء الفاشيين والدوائر المختصة 
وبين تأسيس وتجهيز وتسليح فصائل الهاغانا ثم جيش اسرائيل 
التى شنت وتشن الحروب مندذ عشرات السنين على الشعوب العربية 
الى فوقوم شى تات :ادن الس وال اة 
لاحل انشاء «اسرائيل الكبرى» . وفى مختلف المراحل من تطور 
الو ارط ر ا شوب لفق الان ف 
الامبريالية » كانت الخطط الصهيونية تتجاوب مع مصالع الحكام 
الحقيقيين فى المانيا وايطاليا وبريطاني ا رالولايات المتحدة 
الامير كية لان القصد منها كان الحّول دون اتحاد شغخوب الفرق 
الاسلامى ضد المستعمرين وضد المستعمرينل الجدد . وعلى هذا 
التطا بق بين المصالح يرتكز » بقدر كبير » تحالف الامبرياليين 
والصهاينة . 
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٤‏ - اسرائیل فی خدمة الامہرياليين 
بعد الحرب العالمية الثانية 


وعلى خصائص هذا التحالف يشهد ثاريج السنوات الاربعين 
التى تصرمت مذ نهاية الحرب العالمية الثانية . وبما ان السياسة 
العدوانية الثى انتهجها ولا يزال بنتهجها حكام اسرائيل الصهاينة قد 
اوضحتها بما بكفى من التفصيل المطبوعات العلمية والمبسطة 
العديدة التى صدرت فى بلدان الشرق وفى الاتحاد السوفييتى 
وحتى جزئيا فى اوروبا الغربية » فان مهمة المؤلف تتلخص »› قبل 
کل شىء » فى تبان الترابط بين اهداف وطرائق سياسة حكام 
اسرائيل وبين السياسة الاستعمارية الجديدة التى ينتهجها فى 
الشرق الادتى قادة البلدان الغربية وفى المقام الاول بينهم 
الاوساط الحاكمة الاميركية . فهذا الثرابط بالذات بحدد خصائص 
واهمية التحالف العسكرى والسياسى بين الامبريالية والصهيونية 
الذى يشسكل خطرا فادحا للغاية علل شعوب الشرق الاسلامى . 
ابان الحرب العربية الاسرائيلية الاولی ۱۹٤۹-۱۹٤۸‏ دعم 
الامبرياليون الامير كيون اسرائيل ودعم الامبرياليون البريطانيزن 
صنيعتهم امير ما وراء الاردن الاقطاعى عبدالله لانه لا عبدالله 
ولا المستعمرون البريطانيون كانوا يرغبون فى انشاء الدولة 
الفلسطينية العر بية الذى نص عليه قرار هيئة الامم المتحدة فى 
سنة ۱۹٤١۷‏ . ولهذا قابلت لندن بالارتياح اتفاق عبدالله ورئيس 
وزراء اسرائيل الاول بن غوريون تى سنة ۱۹٤۹٩۹‏ بشان تقاسم 
اراضى فلسطين العربية بين اسرائيل وما وراء الاردن . ذلك ان 
هذا الاتفاق اسر » فيها اسغر » عن تازيم العلاقات بين امارة ما وراء 
نهر الاردن) وبين ساثر الدول العربية » وسدد بالتالى ضربة الى 
التضامن العر بى والاسلامی . 
فى اواخر سئة ٠۹٠١‏ واوائل سنة ۱۹0٩‏ »ء عندما رقض 
الر ئيس المصرى جمال عبد الناصر الذى كان يتمتع بمكانة بالغة فى 
عموم العالم الاسلامى » ان يخضع لضغط الدول الامبريالية » 
تقرر فى لندن وباريس توجيه ضربة قوية جدا الى مصر الثورية . 
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ردا عل اجراءات الغرب التمييز ية اعلن عبد الناصر تأميم قناة 
السو يس » فشرعت الاوساط الحاكمة آنذاك قى فرنسا وبربطانيا 
تستعد بهمة ونشاط لشن حرب على مصر . 

ولهذا الغرض عقدت فى ايلول (سبتمبر) ٠۹١١‏ الفاقية سرية 
مح حكام اسرائيل الصهاينة بشآن اعداد العدوان الثلاثى على اكير 
بلدان العالم العر بى واوسعها نفوذا . وبما ان التوسعيين الصهاينة 
کائوا فى ذلك الوقت يحاولون تلبيت اقدامهم فى شبه جزبرة 
سيناء » ويحيكرن الخطط للاستيلاء على مثطقة الجولان وقسم من 
ضفة الاردن الغر ةة »> فقد سعو!ا وراء القضاء عل النظام التقدمى 
الذى اقامه جمال عبد الناصر والذى كان حصنا للوحدة العربية 
والاسلامية فى المنطقة . وهكذا تطابقت من جديد مصالسح 
المستعمرين الاوروبيين الغر بيين والمعتدين الصهيونيين وخططهم 
وحسا باتهم . وقد عهد الى المعتدين الصهيونيين بدور الرائد فى 
الحرب الانجليزية الفرنسية الاسرائيلية ضد مصر › التى بدأت فى 
٩‏ تشرين الارل (اکتوبر) ٠۹١١‏ باقتحام القواث المسلحة 
الاسراثيلية شبه جزلرة سيتاء :۽ وهيذا الاقتحام لبعه فی 0 قشردن 
الثانى (نوفمبر) نزول القوات الانجلو_فرئسية فى بور سعيد . 

ان المقاومة الباسلة الثى ابدتها القورات المسلحة المصرية »ء 
الى اندونيسيا » والموقف الحازم الذى وققه الاتحاد السوفييتى › 
کل هذا ادى الى اخفاق العدوائث الثلاثى » وال انسحاب القراث 
الانجلو_فر تىسية اضطرارا من الاراضى المصرية » والى استقالة 
الاسرائيلية من شبه جزيرة سيناء . 

ايان العدوان اللاتى » شغلت الاوساط الحاكمة الاميركبة 
موقا مشسفظا » لاعتبار ها إن الحرب ستقوض مواقع بريطانيا 
وفرنسا وتىساعد الاحتكارات الاميركية « بالتحا لف مع الائظة 
العربية المحافظة » فى احتلال مواقع الهيمنة فى بلدان العالم 
الاسلامى . وال هذا بالذات كان برمى «مذهب ايزنهاور» السيىء 
الشهرة الذي اعلن في واشنطن في كانون الثاني (يناير) ٠۹١۷‏ . 
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ولكن تطور الاحداث فى بلدان العالم الاسلامی لم بجر بموجب 
سیناريو واشنطن . 

فقى سبنتى 1۹١١‏ و۱۹۹۲ » بدآت الثورة المعادية للامبريالية 
فى مصر تتحول > بعد اقرار الميثاق القومى » الى ثورة اجتماعية ؛ 
وفى نة ۱۹١١‏ نالت الكويبت الاستقلال »> وفى سنة ۱۹١۲‏ 
انتصرت الثورة اليمنية ؛ وفى ١‏ تموز (يوليو) اضطرت فرنسا الى 
الاعتراف باستقلال الجزائر . ورفض العالم العر بى الخضوع للتحكم 
الاستعماری الاتجلو-فر تسى و«لمذم سپ ابزنهاور» الاستعماری 
الجديد . 

وفی شذہ الاحوال ء اخذت الاوساط الحاكمة الامير كية تعول بصورة 
ساقرة غل اسرائيل الصهيونية ء وحسببت ان :تسد شربة ماحقة إلى 
مصر وسوريا بمساعدة السلاح الجوى الاسرائيلى المزود آنذاك 
بالطائرات الفر نسية من طراز «ميراس» > والدبابات الانجليزية 
الئی دفع اثمانها الصهاينة الاورو بيون الغربيون والصهاينة الامير كيرن 
فى المقام الاول » وان تطيح بنظام عبد الناصر » وتنشیء بالتالی فى 
القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط رأس جسر ثان للهجوم 
عل الشرف الاسلامى و کان راس الجسر الاول قد انقىء فى ايران 
نشجة للانقلاب المضاد للثورة الذى دبرتګه وكالة المخابراټت 
الم رکز ية فی آب (اغسطس) ۱۹٥۴۳‏ . 

ان الصهاينة الذين ابدوا من جديد استعدادهم لتخيير حماتهم 
فی ای وقت کان » اذا کان ذلك يمن بلوغ هدفهم الرئٹيسى وهو 
یثاء «اسرائیل الکبری» » قد انخرطوا بنشاط فی اعداد عدوان 
جدید فی الشرق الاوسط . وهكذا ظهر التحالف العسكرى 
السياسي » اى محور واشنطن - تل ابيب » الذى يمثل خطرا 
فادا عل شعوب اليلدان العر بية وکل العالم اللاسلامى . 

ان الحرب العر بية الاسرائيلية الثال ةة ء «الحرب الخاطفة» 
السيئة الصيت التى قامت بها العسكرية الصهيونية على طريقة 
«حماتها» السا بقين القاشيين » ولكن بايعاز من حماتها الجدد › 
الامير كيين » قد انتهت بنجاح عسكرى ضخمم احرزه الصهاينة . 
فباستغلال الطريقة المقضلة لدي الفاشيينن والسامورائيين 
اليابانيين - طريقة الهچوم المفاچيء بدون اعلان الحرب - 
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والتجسس والرشوة وخيانة التكثلات الموالة للغرب » والمعلومات 
الواسعة الواردة من وكالة المخابرات المركزية عن الوضع فى 
البلدان العربية »ء استطاع الصهابتة ان يقهروا القوات المسلحة 
المصرية والسورية والاردنية » ويحثلوا شبه چزيرة سيناء والضفة 
الغر بية من نهر الاردن » وقطاع غرة » ومنطقة الجولان . اما 
المهمة الرئيسية التى طرحتها عليهم الاوساط الحاكمة الام ركية - 
وهى اسقاط نظام عبد الناصر والنظام التقدمى فى سوريا - فان 
الصهابنة عجزوا عن تحقيقها . 

استثار العدوان الاسرائيلى بالغ الاسثياء والسخط في عموم 
العالم الاسلامى واضعف فى كثير من بلدانه نفوذ حامية المعتدى 
الكبرى = الولاباث المتحدة الامير كية ٤‏ وعز لت صناتعها فی العالم 
الاسلامى . وفى الوقت ذاثه » اسهمث المساعدة السياسي نة 
والد ببلوماسية والاقتصادية والعسكربة الشاملة التى قدمها الاتحاد 
السو فييتى وسائر البلدان الاشتراكية » لا فى صيانة النظامين 
التقدميين فى مصر وسوريا وحسب » بل ايضا فى توطيدهما » وفى 
بعث قدرتهما الدفاعية وفى تمتينن اواصر التضامن بين بلدان 
الاسرة الاشتراكية وشعوب العالم الاسلامی ۰ 

وما أن استولى المعثدون الاسرائيلبون على اكثر من ٦١‏ الف 
كيلو متر مربع من اراضى مصر وسوريا والاردن والشعب العربسى 
الفلسطينى حتى شرعوا بستتمرون بلا شفقة ولا رحمة السكان 
والثر وات الطبيعية فى هذه المناطق » ولا سيما حقول الہترول فى 
شبه جزيرة سيناء » فارضين النظام العرقى الوحشى » خانقين كل 
شكل من اشكال الاحتجاج » وقامعين تطور التعليم والتنوب سر 
والغقافة الاسلامية . وقى غضون سٺواٿ عدن دة » ائتهجوا هذه 
السياسة الاحتلالية رغم تعاظم مقاومة الجماهيں الشعيبة »> ومعارضة 
العالمى »ء والقراراث العديدة التى اتخذها مجلس الامن واتخذتها 
الجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة . ومرد ذلك الى عثاد 
ولامبدئيتها » والى ضغط اللوبى الصهيونية على الاوساط الحاكمة 
فی بلدان اورو يا الغر بية و بخاصة فی الولاياث المتحدة . 


زارا ٠‏ عند شارف فة السوشس:والقس الشر قي هن الير 
الا بيض المتوسىط وحوض البحر الاحمر كان مفيدا للمر كب الصناعى 
العسكرى والبنتاغون وعموم الاوساط العليا الحاكمة فى الولايات 
الماتحدة الاميركية . وقد ادر کوا فی واشنطن ان هذا من شانه ان 
يعقد الوضع السياسى الداخلل فى البلدان العربية ويؤزم العلاقات 
بين البلدان التى استولى الصهاينة على رقع من اراضيها وبين 
اليلدان التى کا نت خارڄ منال المعثدى . وكانت الاورساط الحاكمة 
الامير كية تعتقد انه لا بد" لهذا إن يسدد ضربة الى الوحدة 
اة وة الإا وه فن فام امل بين الى 
التقدمية والقوى المحافظة فى العالم الاسلامى وبخلق ظروفا ملائمة 
لاجل توطيد مواقع الولايات المتحدة لدرچة كبيرة فى هذا العالم ء 
ولاجل املاء «الفرآغ» الذى نشا بعد رحيل المستعمرين البريطانيين 
الاضطرارى فى اوائل السبعينيات من العربية الجنوبية ومنطقة 
الخليج العر بى . 

ولكن ليس هذا وحده هو الذى قرر دعم الولايات المتحدة 
للمعنتدين الصهاينة . ففى اواخر الستينيات واوائل السبعينيات > 
مارست اسرائيل بديبلوماسيته ا وقواتها المسلحة ومصالحها 
المختصة تقديم «خدمات» خفية للمستعمربن الجدد الامیر كيين 
تسکت عنها حتى الآن » مسهمة فى تسف استقرار عدد من الانظمة 
التقدمية فى بلدان آسيا وافريقيا » مستفيرة النزاعات بين بلدان 
اقريقيا الاستوائية وافريقيا الشمالية » مساعدة فى تآزيم التوتر 
فن افريقيا الشمالية الشرقية ومئطقة الخليج العربى . فبنتيجة 
اتغاقية سرية معقودة بين الصهاينة ونظام هايله سيلاسى الرجعى » 
اشرف المدر بون . الاسرائيليرن عل اعداد قسىم کییر من الطيارين 
امس ن في انوا ورإفوا جل هن ارات الله الا 
وهذا ما ازم العلاقات بين اليو بيا وجار تيا المسلمتين » مصر 
والسودان » وساعد الديبلوماسية الاميركية فى القيام بمناورات 
معقدة ترمى الى تعز يز نفوذها فى هذه المنطقة . 

فی اواخر الستینیات امر هایله سیلاسی بنقل زهاء ٠۰‏ آلاف 
بهودی انیو بی الى ارخبيل دحلاق (جزر فاطمة) الخارق الاهمية على 
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الصعيد الستراتيجى » الواقع فى القسم الجئوبى من البحر الاحمر » 
ارتكاز لاجل المصالع المختصة فى اسرائيل والولايات المتحدة 
الامير كية . وقد استغل الصهاينة هذه الجزر كقاعدة سرية لاجمل 
السفن الخغيفة لقواتهم البحرية الحربية وکرأس چسر لاجل ارسال 
الاسلحة الى جمهورية اليمن العربية حيث استخدموها » بمشاركة 
العملاء الاسرائيليين من عداد اليهسود اليمنيين الذين بقوا فى 
البلد » لاجل تسعير نيران الحرب الاهلية فى اليمن ؛ فقد وصلت 
حكومة صنعاء الشرعية . 

فى غضون سئوات عديدة » قامت علاقات وثيقة » منطظمة 
يمساعدة وكالة المخابرات المر كزية > بسن «سافا» ومصالح 
التجسس والمخاپرات الاسرائيلية ولا سیما منها «موساد» . وفی 
معسکراث خاصة کان بجری فیھا تدر بسب عدد کبیر من عملاء 
«موساد» المجندين من صفروف اليهود المهاجرين من البلدان العر بية 
وذلك قبل ارسالهم بمهمات تخريبية الى البلدان الاسلامية . وفى 
اوائل السبعيئيات » نظمت المصالح المخثصة الاسرائيلية » باذن 
من الشاه »> وريد الاسلحة بائتظام > عبر کر دستان الاإيراثية e‏ 
الى كردستان العراقية > بغية استتارة الاعات بيسن الاكراد 
وحكومة الجمهورية العراقية » الامر الذى عقد الوضعع السیاسی 
الداخلل فى العراق » وصعب على العراق تقديم المساعدة للبلدان 
العر ية المجاورة فی صد العدوان الاسراٹیل وكسل هذا کان 
يتطا بق آنذاك مع مصالح الاوساط الحاكمة فى الولايات المتحدة 
ابضا . [ 

كذلك قام الصهاينة بئشاط بالغ فى زابير حيث اشرفوا فى 
غضون عدد من السثين على تدريب فصائل المظليين التى ارسلت 
مزتين - فى سنة ۱۹۸۲ وسىنة ۱۹۸۳ بايعاز واشنطن وبتحبيذ 
فرنسا - الى التشاد حيث اشت ركت فى الحرب الاهلية ضد حكومة 
هو کو نی ودی التی يز يدها المسلمون من سكان التشاد تأييدا 
فعالا . ان الحرب الاهلية التى اسهم الصهاينة ببالغ النشاط فسى 
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اشعال ثيرانها - علما بائهم استأنفوا علاقاتهم الديبلوماسية 
زاییں فى سنة ۱۹۸۳ - قد ازمت الوضح فى افريقيا الوسطى 
وافر قا الشمالية الشرقية »> وعقدت العلاقات بين لسا من جهھ 
والسودان وعمصر صن جهة اخری ›» وصرفت انتباه جەلة من البلدان 
الاسلامية عن العدوان الاسرائيلى فى لبناڻ » وساعدت فى توطيد 
مواقع الولايات المتحدة الامير كية السياسية منها والعسكرية »›» فى 
مصر والسودان ۔ 

ان تحكم الصهاينة الفظ والمتحدى فى الاراضى التى احتلوها 
سسنة ۱۹١۷‏ » ورفضهم تلفيذ قرارات هميئ ةة الام المتحدة » 
واعمالهم العدوانية ضد البلدان العربية المجاورة - كل هذا ادى 
فى سنة ۱۹۷۳ الى شوب الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة . 
وما لبشت الولايات المشحدة الاميركية أن استغخلث الوضع المعقد 
الفاشىء على الجبهة المصرية الاسرائيلية فى النصف الثانى مسن 
تشسرین الاول (اکتوہر) ۱۹۷۳ لاجل التدخل السياسى المباشر . 
وكان الهدف من هذا التدخل فرض نفغسها بدور الوسيط عل 
الاطراف المتحاربة » واستئناف العلاقات الديبلوماسية مع عدد من 
البلدان العربية وبخاصة مع مصر » هذه العلاقات التى كانت قد 
قطعت بسبب دعم الولايات المتحدة للمعتدين الاسرائيليين دعما لا 
حد" له . 

وبدفع مصر واسرائيل الى توقيع المعاهدة الانفصالية فى سنة 
۹ حسہت الرلابات المتحدة ان تجتذب الي هذه المعاهدة فيما 
بعد العر بيه السعودية والاردن ء وتعزل لبنان ويخاصة سوريا » 
وقوفر » بالاعتماد على مواقعها العسكرية والسياسية فسى ايران 
والباكستان > الظروف اللازمة لاجل ممارسة التآثير الحاسم فسى 
سياسة البلدان الاسلامية واقتصادها . 

الا إن الثورة الافغانية فى سنة ۱۹۷۸ والثورة الايرانية فى 
سمئة ۱۹۷۹ انزلتا ضر بتين قويتين جدا بءواقم الولايات المتحدة 
الامير كية فى آسيا » وحرمتاها رأس الجسر الحر بى الشاسع الذى 
كائته ايران الشاه » ومارستش-ا تاأثيرا مثورا فى عموم العالم 
الاسلامى وساعدتا فى اكراه الانظمة العربية المحافظة على الامتناع 
عن تآبید تواطؤ کمب دیقید . وهذا ما تجلى بسطوع فی تشرین 
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الثاني (نوفمبر) 1۱۹۷۹ » اثتاء النضالات المعادية للحكومة فسى 
العر بية السعودية . فان المنتفضين قد استولوا على مقدس من اهم 
مقدسات الاسلام - جامع الحرم فى مكة المكرمة ؛ ولم تستطع 
القوات الحكومية ان تسترد هذا الجامع الا فى اوائل كانون الاول 
(ديسمير) بمساعدة فصائل مختصة لمكافحة الانصار ارسلت من 
قرنسا . وتجاوبا مع احداث مكة المكرمة لدفشت فى لشرين الثانى 
۹ موجة من الاضطرابات المعادية لامیر كا فى الباكستان 
و بنغلادش واندونیسيا . 

لم تحظ سياسة الولايات المتحدة الاميركية فيما بتعلق 
تواطو کكمب ديفيد حى بتأبيد الانظمة المحافظة فى بلدان 
لا من قبل اوساط الرأى العام العالمى وحسب » بل ايضا من قبل 
الاوساط الحكومية فى كثير من البلدان المتحالفة مع الولايات 
المتحدة الاميركية فى الثاتو (حلف الاطلسى الشمالى) . وفى هذه 
إلإحوال اخذوا رسىمون فی واشنطن بکل ھم و نشاط الخطيل 
لتغيير الوضع فى الشرق الادنى باتجاه ملائم للاوساط الحاكمة 
الامير كية . 

ولهذا قان الدافع الى غزو لبنان من قبل المعتدين الاسرائيليين 
فی حزیران (یونیو) ۱۹۸۲ لم يكن البتة مجرد السعى الى تسديد 
ضربة الى منظمة التحرير الفلسطينية والاستيلاء على لبنان الجنوبى » 
الام الذى كان يحلم به الصهاينة منذ اواخر القرن التاسع عشر . 
ففى الواقع » كان المقصود من التدخل المسلح الصهيونى فى لبنان 
ان بساعد الاوساط الحاكمة الامير كية فى التوصل فى الثمانينيات 
الى الاهداف التى لم تستطح بلوغها فى السبعيئيات . وكان 
القوة 4 رجت ابات :السشر فجن الامير كين ١‏ أن ر 
تدخل الفرق الاسرائيلية المسلحة باحدث المعدات الاميركية التى 
دفع المكلفون الاميركيون اثمانها » عن انشقاق » لا فى حركة 
المقاومة الفلسطينية وحسب » بل ايضا فى جامعة الدول العربية 
وفى منظمة المؤائمر الاسلامى التى تضم ۲> دولة . 

وليس من قبيل الصدفة تقدم الرئيس ريغان بعد بداية 
العدوان الاسرائیل بوقت قصیر » - ای فى اول الول (سيتمبر) 
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۲ «بخطة للتسوية السلمية فى الشرق الاوسط» كانت بيمثابة 
حصان طروادة بالنسبة لجامعة الدول العربية . 

وقد حسېوا فی واششطن وتل ابیب ان الخطة ستحظی فی آخر 
المطاف بتاييد العربية السعودية والاردن وتؤدى الى عزل سوريا 
وليبيا وعلقوا اهمية خاصة على توسيع العلاقات السرية والعلئية 
التى قامت بين الصهاينة والثكتلات السياسية والعسكرية المسيحية 
اليميئية قی لبنان بان الحرب الاهلية فی لبناڻ الئى یٹ قی 
نة ۹۷0 . و کان من شان ذلك أن بوطد مواقع المعتدين 
الاسرائيليين فى لبنان ويسهم فى تازيم التناقضات المسيحية 
الاسلامية » الام الذى سيمكن الدولة المنتدبة سابقا - فرنسا ‏ 
من ان تتدحل فى شون لبنان الداخلية . 
وهكذا ء بمساعدة اسرائيل الصهيونية › امل الامبرياليون 
الامير كيون فى ان يضعفوا كثيرا القوى التقدمية فى الشرقين الادنى 
والاوسط » ويعزلوا البلدان العربية التى اختارت سبيل الوجهة 
الاشتراكية ء ويضعفوا نفوذ الاتحاد السوفييتى وسائر بلدان 
الاسرة الاشثراكية فى هذه المنطقة البالغة الاهمية . 

لفهم اهمية الازمة اللبثانية على الصعيد العسكرى والسياسى > 
ان وز د بالخسان: ان الافر هنا لا لضن في اها ادف 
زمنيا تفاقم الوضع فى افريقيا الشسمالية الغربية تفاقما حادا 
يسبب ما يسمى بمشسكلة الصحراء الغربية والتدخل الامبر يالى فى 
التشساد » واشثداد العمليات العدوانية الامير كيه ضد ليبيا اشتدادا 
حادا » وتعاظم التواجد العسكرى الامير كى فى مصر والسمودان 
وعمان بدرجة كبيرة.» وقیام اسرائیل وامی رکا بدسائسھهما الرامية 
الى تطويل الحرب الايرانية العراقية . فان الازمة اللبنانية ترتبط 
كذلك وتیق الارتباط باشتراك الاميرياليين الامير كيين اششر اکا 
فعالا فى تنظيم اعمال التخريب والتدخل المسلح الفعلى ضد جمهورية 
أفغانستان الديموقراطية 0 و باقدام الولاياتث المتحدة الامير كية عي 
نأزيم العلاقات الايرانية_الافغانية والعلاقات الافغانية_-الباكستانئية 
باطراد » واخيرا بائشاء القيادة المركزية الاميركية التى يشمل 
مجال فعلها ٠١‏ بلدا من آسيا الجنو بية الغربية وافريقيا الشمالية 
الشرقية » وبينها ١۷‏ بلدا اسلاميا . 
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ومن هنا يلجم أن حروب اسرائيل العدوانية صد البلدان 
العر بية وبخاصة الحرب الخامسة ضد لبنان » انما هى جزء لا يتجزأً 
فن الساسة الأ بالنة الى لكا وتسلها ‏ أحد اوسط 
الامبريالية الاميركية اغراقا فى الرجعية » رغبة منها فى تحقيق 
ادعاءاتها بالهيمنة العالمية » بما فى ذلك السيادة على بلدان 
و شعو ب العالم الاسلامى . ولهذا دعم الاوساط الحاكمة الاميركية 
المعتدين الصهاينة بدأب وانتظام بصرف النظر عن ماهية الحزب 
او التكثل السياسى القايع فى البيت الابيض » وبصرف النظر عن 
يعض الخلافات التكتيكية فيها ينها . 

والضوارى الصهاينة يقدمون بدورهم فى غضون عشرات 
التكليفات التخريبية والحربية لاجل بلوغ هدفهم الرئيسى > ومو 
ياء «اسرائيل الكبرى» . ويما ان اشد التكتلات عدوانية تقيض فى 
الثماتينيات عل زمام الحكم فى الولايات المتحدة وفى اسرائيل فان 
التحالف بين الولايات المشحدة واسرائيل » المصاغ رسميا وتنظيميا 
فی تشرین الاول (اکتو بر) ۱۹۸۱ والموسع کئیرا فی تشرین الثانی 
(نوفمبر) ۱۹۸۳ هو اصلب وارسخ الفاق بين جميع الاتغاقات 
العسكرية السياسية التى عقدها الصهاينة يوما مع الدول 
الاستعمارية . ان تحالف اسرائيل الصهيونية مح القوة القائدة فى 
الئاتو والمدعية بالسيادة العالمية - الامبريالية الاميركية - يشكل 
خطرا فادحا على مئات الملابين من المسلمين وتقافتهم وحضار تهم › 
وتطورهم الاقتصادى والاجتماعى ؛ على حرية واستقلال شعوب 
وبلدان العالم الاسلامى . 
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خلال أر بعة عر قر نا من وحود الاسلام , ء اضطرت شعحوب 
العالم الاسلامى فى غضون اكثر من ٠٠٠‏ سنة الى صد اعمال 
العدوان والاقتحام والتدخل المسلح . وفى عهد الحروب الصليبية › 
کائت هذه الاعمال بنظمها وشجعھا وبوحی بها اقطاعيو اوروبا 
الغر بية »> وفيما بعد > الاوساط التجار بة ٤‏ والر سمال الصناعى 
المتعاظم والاحتكارات »> والم ركب الصناعي العسكرى في الدول 
الاوروبية الخربية وفى الولايات المتحدة الامير كية . ان هذه القرون 
من النضال والالام قد تسببت بخسائر لا تحصى لتطور العالم 
الاسلامى على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى » ولثقافته وعلمه > 
وعر ضصٽٹ للخطر وحود الحضارة الاسلامية الساطعة والياهرة . فان 
هذه الحضارة قد قدمث لليشربة مو لغاث ادبية وفلسفية وتار بخية 
واجتماعية ومنجزات هندسية عبقرية »ء واكثتشافات بارزة فى 
الرياضيات والجیود ير با والکيمباء والفيز ياء ٤‏ و فتحت واعمرت رقعا 
شاسعة من اراضی آسيا وافر قيا » ودرست عهودا بعيدة فی تاریخ 
شعو ب العام > وسلمت كذلك اوروبا فى عصر النهضة مشعل 
المعارف الذى سبق ان اشعلته حضارات الهند والصين واليوئان 
وروما . 

ولکن حتی فی ایامنا کانت شعوب العالم الاسلامی ترد › بموچب 
التصنيف المتخذ فى هيئة الامم المتحدة » فى فئة البلدان الموصوفة 
باليلدان «الضعيفة التطور» . وحذا الرصف المهين لم يستعض عنه 
بتعبير «البلدان النامية» الا فى اواسبط الستيشيات . 

والواقع إن التأخر الاقتصادى والاجتماعى الذى تعانيه اغلبية 
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شعوب العالم الاسلامى انما هو نتيجة مباشرة لحروب الفتخ 
والاغتصاب والاعمال العدوانية التى شنتها الدول الغربية ؛ وان 
ذه الدول كانت قد حولت نحو اوائل القرن العشرين جميح بلدان 
الشرق بلا استشناء الى مستعمر ات واشباه مستعمر اث > واسثخلت :¿ 
قیما استغلث › لکی تینی ازدهارها وتطور اقتصادها » ملايين 
وملايين المسلمين فى بلدان آسيا وافريقيا » معرضة اياهم للعذاب 
والاستثمار الوحشى والموٿ جوعا . 

اث رجال الدو لة والسياسة والصحفيين والدعاة والعلماء فی 
اوروبا الغر بية والولايات المتحدة الاميركية بستفيدون من الاحتكار 
الفعللى لوسائل الاعلام الجماهيرى ومن «المؤسسات» التى تملك 
المليارات والمليارات من النقود والتى تمولها كبريات الاحتكارات 
سالا ٤‏ اران جل رد لرن فن ان د 
الاستعمار وطمس الجوهر الحقيقى للاستعمار الجديد » وتصوير 
الاوساط الحاكمة فی الغرب يصورة مقضلين ومحسٺينڻ على شعوبپ 
آسيا وافريقيا » بصورة «محبين للاسلام» حقيقيين . وفى هذا 
المجال تبدى شاطا كبيرا الاوساط الحاكمة الاميركية » وهيئات 
الدعاية الخاضعة لها ژفی طليعتها ((دو . س . «i‏ (و اله الاعلام 
الامي ر كية) » والعديد من المراكز العلمية . 

.ولكن الوضح الاتتصادی فی پلدان العالم الاسلامی التى ترد 
اغلبيتها (فيما عدا البلدان التى تستخرج البترول) فى عغداد البلدان 
الفقيرة والفقيرة جدا » وتواجد نزاعات وخلافات وتناقضات 
اجتماعية فى منتهى الحدة هناك ء.بذ كران مثات الملايين من الناس 
بصورة مقنعة بالدور الشرس والمشؤوم الذى لعبه الاستعمار فى 
تاريخهم وفى وضعهم الحالى الشاق . ۰ 

اث السو الج ستغلون أ اقصی حد ضعف پلدان 

ها الك االاقتصادف فن طرف دة شراق جديدة . 
يحتفظوا بها سوقا للتصريف ومصدرا للخامات ء وارضا ينقلون 
اليها اضر فروع الاشاج. الصناعى على حياة الناس والبيئة المحبطةء. 
وقراعد عكر ية وروس ڃسور لاجل اعداد الحرب. الحرارية 
النووية.: وهم پښتخدمون . پچمیع . الوسائل. .نېتات پذور. الثفور 
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العرقى والقومى والدينى والطائفى السامة والنزاعات الحدودية 
والاقليمية التى سبق ان بذرها المستعمرون فى القرنين الثامن 
عشر .والتاسح عشر والثى ادت فى الوقت الحاضر ›» بتدخل 
الديپلوماسية الغرسة والمصالح المختصة الغربية باقصى الهمة 
والحزم > الى العديد من المصادمات والحروب والنئزاعات الدامية 
التى اضعفت وتضعف كثيرا بلدان وشعوب العالم الاسلامى حيال 
ضغط المستعمر ين الجدد . 
٠‏ ومن اخطر المشساكل مشسكلة النزاعات الاقليمية . فان المعتدين 
الغر بيين الذين بنوا امبراطوريات استعمارية فى القرنين الثامن 
عشسر والتاسع عشر قد مزقوا وقسموا اراضى الشعوب والقبائل 
فی العالم الاسلامی « وقطعوا بالتال الطرق التجار ية القديمة ٤‏ 
وحرموا الشعوب مخرجا الى البحر والى الخزانات المائية الداخلية 
الكبيرة . -وبعد انهيار النظام الاستعمارى بسرعة » وبعد تشسكيل 
اكثر من ٠٠*‏ دولة مستقلة بتفس السرعة » بمسا فيها زاء ٤‏ 
دولة اسلامية › اتضح أن .المستعمرين السابقين لم يستطيعوا فى 
ساف اسشعباد هم المحموم لسا وافر بيا ٤‏ ولم يتسان لهم ٤‏ 
بفلحوا » وفى عدد من الاحوال لم يريدوا » ان يرسموا على الارض 
ويعينوا على الخرائط الحدود بين ممتلكاتهم . ولهذا » حين نالت 
شعوب المستعمرات واشباه المستغمرات بما فيها شعوب الشرق 
الاستقلال » لم يكن لاغلبية الدول الفثية حدود معترف بها عموما »ء 
الامر الذى ما لبث ان استغله المشتعمرون الجدد لكى يژزموا 
التناقضات بينها وبحتفظوا نفو ذهم فيها . 

وعل هذا التحو » إاتساقت بلدان اسلامية عديدة عل 3 تخوم 
السبعينيات والثمائينيات الى مجادلات وال ننزاعات اقليمية کانت 
من تركة الاستعمار . 

- ان حكومة اكير دولة اسلامية فی العالم - اندونیسیا = لا 
ثزال تقوم حتى الان بعمليات مسلحة فى القشم الشرقی من جزيره 
تيمور حيث تخوض الجبهة الثورية المنادية باستقلال تيمور. نضالا 
مسابحا » بعد انهيار الامبراطورية الاستعمارية البرتغالية »> ضد 
ادراج ارضھ ا فی قوام الدوئيسيا . وعشسية رحیل المستعمر ين 
البريطانيين من مندوستان ٠.‏ انشمثت هناك دولتان - الهنسد 
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والبا کستان ؟ وکانتٹت الیاکسشان تتالف بدورها من قسميین : 
الباكستان الخربية والباكستان الشرقية (حاليا بنغلادش) . 

ومن أهم اساب التأزم الدورى فى العلاقات بين الهئشسد 
و بنغلادش ء عدم الدقة فى تعيين قسم من الحدود . والتوتر فی 
العلاقات بين الهند والباكستان ينيع كذلك بقدر لا يستهان به 
من عدم رسم خط دقيق وواضح لحدود کشمیر . 

والتوتر عل طول الحدود الافغائية الباكستانية > لا پنجم من 
دسائس الطغمة العسكر ية الباكستانية والاوساط الحاكمة الاميركية 
الواقفة وراءها ضد جمهورية افخانستان الديموقراطية وحسب ء بل 
ينجم كذلك من واقع انه ما من حكومة افغانستانية اعتزفت بعد 
الحرب العالمية الثانية بهذه ألحدود (خط دوراند) التى فرضها 
المستعمرون البر يطانيون على افغانستان فى سنة ۱۸۹۳ . 

وعدم الدقة وعدم الوضورح فى تعيين الحدود بين العراق 
تور اران الاد فيا عاد لرام بين الارا رر 
العثماتية وشاهات ابران عل شط العرب وعأقبة لنشاط األحنة 
الحدودبة زهاء مائة سئة ولهيمنة المندوبين البريطانيين فيها . 
وهذا سببه من هم اياب الحرب الحالية بين دولٿين اسلاميتين 
کہیر تین . 

وغیر مرة بث فين الجر برة العر بية نزاعات مسلاحة بین 
العر بية السعودية وامارة ابودبى » بين العر بية السعودية وجمهورية 
اليمن العربية » بين العربية السعودية وجمهورية اليمن 
الديموقراطية الشعبية . ومن اسياب هذه النزاعات » الحدود غير 
الدقيقة وغير الواضحة من جراء سياسة المستعمرين البريطانيين 
المتعمدة فى القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين . وخلال 
زمن طويل اختلف المنتدبون البريطانيون عل فلسطين والمنتديون 
الفر نسيون عل لبتان فى مسالة حدود فلسطين الشمالية » الام 
الذى أستخله المعثدون الصهيو نيون فما بعل . والنزاعات بین 
ايو بيا وجار تبها المسلمتين - السودان والصومال ب تنجم رقدر 
لا بسٹهان تبه من واقع ان المسائل الحدودية لا لز تزال معلقة ¿ الام 
الذى هو نقيجة للصراع المديد بين بزيطانيا وايطاليا على توسيع 
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يستغل الامبرياليون » فيما يستغلون › عدم دقة ووضوح الحدود 
بين التشاد وليبيا بسب من الصراع بين الدولتين الاستعماريتين 
فرئسا وايطاليا . كلك تحمل المستعمرون الفرنسيون المسؤولية 
المباشرة عن عدم وجود حدود دقيقة وواضحة بين الجزائر 
والمغرب » الامر الذى أزم غير مرة العلاقات بين هاتين الدولتين 
الكبريين فى افريقيا الشمالية . eR‏ 

وقد سبق ان قلنا ان تحكم المستعمرين البريطانيين فى 
الشرقين الادنى والاوسط قد ادى الى تقسيم شعب البشتانه الى 
قسمينْ »> والبلوج الى ثلاث اقسام > والاکراد الى ار عة أقسام 
والمستعمرون الايطاليون يتحملون قسطا كبيرا جدا من المسؤولية 
عن كون القضية الاريثرية التى نشبت فى اواخر القرن التاسسح 
عشر لا تزال الى الان تؤزم الوضع فى افريقيا الشمالية الشرقية 
(وفى السثوات الاخيرة يسهم الامبرياليون الاميركيون فى ذلك 
بجميع الوسائل) . ووجود دولتين يمئيتين على خريطة الشرق 
الادنى السياسية - جمهورية اليمن العربية وجمهورية اليمن 
الديموقراطية الشعبية - ووجود دولتين فى اراضى الدولة 
العمانية القديمة - سلطنة عغمان والدولة الاتحادية «الامارات 
العر بية المتحدة» الثى تضم سبع امارات صغيرة - هما كذلك 
نثيجة للتحكم البريطانى فى الخليج العربى . 

وهذه المصاعب قى العلاقاث بين الدول الاسلامية الفتثية أنما 
تستغلها فى الستوات الاخيرة » بقدر متزابد ابدا من النشاط 
والوقاحة » الاوساط الحاكمة الامير كية » مستعيضة عن المبد 
القديم الذى نادى به فوسشر دالس - «ضرب الاسيوييسن 
بالاسيويين» .- بالمبداً الجديد القائل «ضرب المسلمينن 
بالمسلمين» .. وان الديبلوماسية الامير كية بالذات هى التى سبق 
لها ان نسعت وتؤصلت » فى اواسط الخمسيثيات » الى تأزم العلاقات 
الافغانية الباكستانية تأزما حادا ء الامر الذى ادى الى اغلاق مرافىء 
الباكستان في وجه السفن التجارية الافغانية والى تردى الوضع 
الإقتصادي فى افغانستان بصورة حادة . وقد كثبت «نيوبورك 
تايمس» . فى سنة ۱۹٥٩‏ ان «نسوية العلإقات بين الپاكستان 
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وافغانستان تهدد باحباط المشساريع الاميركية فى الشرق الادنى 
وعموما فی آسسیا» (۱) . 

وآنذاك اوعزت الاوساط الحاكمة الاميركية الى شركة البناء 
الكبيرة «موريسون - ئادسن» التى كانت تقوم فى الارض الافغائية 
باعمال الری فی وادی نهر غیلمند بان تبنى عددا من القنوات 
بحيث ان الارض الايرانية حيث يقع المجرى الاسفل للنهر » تحرم 
قعلا من الماء »› الامر الذی ادى الى تزاع افغانی ایرانى حاد . 

والرأى العام العالمى يعرف جيدا دسائس وكالة المخايرات 
المركر ية فى ابران . ولكئه يعرف بقدر اقل اث هذه الوكالة 
قد شرعت فی ۱۹۸۲ و۱۹۸۳ ۰ بایعاز مېاشر من الہيت الابيض ء 
کی انتساء منظمات ايرانية معاد ية للثورة فی ٹر کا والباکستان . 
وتؤكد الصحيفة الاسبوعية القبرصية «خارافغيتيس دفتيراس» 
والمجلة الاشسبوعية اللبنانية «صباح الخير» (حزيران - تموز 
۳ أن عدد عملاء وكالة المخابرات المر كزبة فى جمهورية ابران 
الاسلامية بلغ ۸*٠٠‏ رجل . و بمساعدة منظمة «الاخوان المسلمين» 
تمارس وكالة المخابرات المر كزية تاأثيرها فى التكتل الايرانى 
المغرق فى الرجعية «سجتيهة > ونستأجر العملاء بنشاط بين 
المهاجر ين الايرانيين ال٠ ٠١‏ الف الموجودين فى الباكستان » ولقوم 
بالنشاط الهدام والتخريبى فى بلوجستان الايرانية بمساعدة 
منظمات كركوزية مثل «جبهة وحدة بلوجی سیستان و بلوجستان» 
والح ر كة من ال انشاء جمهورية بلوجستان السئية . 

ومن اكبر مهام السياسة «الاسلامية» التى تنتهجها الولاإياتثت 
المتحدة الامير كية »ء الحد الاقصى من استغلال الوضععم المتوتر 
المخلوق قصدا وعمدا حول افغانستان . والهدف من ذلك › احداث 
انشقاق فى العالم الاسلامى » وتخويف الانظمة الاسلامية المحافظة 
«د بالخطر السو فییتی» » وتأزيم العلاقات بين الأنظمة الاسلامية 
المحافظة والتقدمية » وكل هذا لا بد" له » بحساب الامبرياليين 
الا ا ي عة وا ي ا ا 
الغربية » والحصول على قواعد جديدة » واجتذاب البلدان الاسلامية 
الى مخثلف الكثل الحربية السياسبة » وفرضي TT‏ 
(لم تمر الاسلامي , 
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ويعتقد الستراتيجيون الاميركيون ان التاييد الشامل لفصائل 
العصايات المؤلفة فى اراضى الباكستان وايران لاجل القدخل المنتظم 
فی افغانستان سيعقد اشد من ذى قبل العلاقات بين الباكستان 
وايران من جهة والاتحاد السوفييتى من جهة اخرى »› ويخلق وضعا 
نزاعيا فى آسيا الجنوبية وفى الشرق الادنى . وعدا ذلك »ء كما 
لاحظت المجلة اللبنانية المذكورة آنفا » تستخل وكالة المخايرات 
الم ركزية الالاف من رجال العصابات الافغانئية المتواجدين فى 
اراضی ایران » لا لاجل اعداد عمليات تدخل مسلح جديدة فی 
افغانستان وحسب » پل ایضا کضرب من «طاہور خامس» تابع لها 
قى جمهورية ايران الاسلامية . 

الا لرن الا ون ما أن ازن لزق رن 
افغانستان وتعقيده الى اقصى حد لاجل صرف انتباء الرآى العام 
الاسلامى عن مام الصهابنة الدموية فى ليثاث وعن طط تقسیم 
هذا البلد وعن الجوهر العدواتى للحلف العسكرى والسياسی 
الامیر کی الاسرائیلی الذی اتسعت اطرہ اتساعا کہیرا فی تشرين 
الغانى (نوفمبر) ۳ اتناء زيارة رئيس وزراء اسرائیل شامیر 
الى واشتطن . 

ان الاوساط الحاكمة الاميركية »> ورتة واخلاف المستعمرين 
الاوروبيين الغربيين » قد صارت الآن اخطر الاعداء بالنسبة 
لشمائيمئة مليون من المسلمين . وان فرض الرقابة بمختلف 
الاشكال على هؤلاء المسلمين غدا من اهم اهداف الاوساط الحاكمة 
الاميركية التى تحلم بالسيادة العالمية . 

الا اث ضغط المستعمرين الحدد تعارضه وتقاومه يلدان العالم 
الاسلامی حیٿ تتر بع عل دست الحكم انظمة تقدمية » وحركة 
عدم الاتحياز حبث تلعب هذه الانظمة دورا کبیرا < والضامن شعوب 
سيا وافريقيا وامير كا اللاتينية › والاسرة الاشتراكية وعلی 
الاتحاد السوفیيتى . 

ان فكرة ة التحالف مع بلدان الشرق وشعوبه قد سبق ان صاغها 
لينين بدقة ابان الحرب العالمية الاولى فى مؤلقه المعروف «بصدد 
الكاريكاتور عن الما ركسية وبصدد «الاقتصادية الامبريالية»» › حيث 
علل ضرورة تقديم مساعدة شاملة الي شعوب الشرق ,' 
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اث ثورة الثئوبر الاشتراأكية العظمى قد دشنت عهدا جدبدا 
ENE ae‏ 

ولقد اخذ لينين بالحسبان ان روسيا ليست دولة اوروبية 
وحسب » بل ايضا دولة آسيوية كبرى » وان قسمها الشرقى يشكل 
٠۰‏ من عموم مساحة آسیا . وفی ۳ کانون الاول (ديشسمبر) 
١ ۷¥‏ اتخذ النداء التاريخى «لى جميع المسلمين الكادحين قى 
روسسا والشرق» وقد نادت هذه ا الليتثيلية سس سىباسىة 
الدولة السو فييتية الفتية فى الشرف .الاسلامى (۲) . وجوابا عن اسئلة 
مراسل دیو نا یتد بربس» فی ۲۰ تموز (پولیو) ۱۹۱٩۹‏ › اکد لینین : 
«ان نشساط جمهور يتنا السوفييثية فى افغانئستان والهنسد وسائر 
البلدان الاسلامية خارج روسيا هو مشل نشاطنا بين المسلمين 
العديدين وسائر الاقوام غير الروسية داخل روسيا . . . نحن نساعد 
الى اقصی حد التطور الحر المستقل لكل قوم > ونمو وانتشار الادب 
بلغة کل قوم» () . 

فی غضون سسنتی ۸ و۱۹۲۰ » استقبل لينين فى الكرملين 
عددا کبیرا من الشخصياث السياسية والاجتماعية من البلدان 
الاسلامية ٠‏ وبعك لقائين مح ليئين ٤‏ کتب ۔ الثوری الهندى اليارز “ 
عضو العصية الاسلامية › البروفسور محمد بر كات الله جملة من 
المقالات دعا فيا الى الصداقة بين شعوب روسيا السوفييتية و بلدان 
الشرق الاسلامية . وقد كان لكراس «الہلشفية والاسلام» الذى صدر 
فی عدد من اللغات الشرقية اهمية كبيرة جدا . 

و بعل اث عق الاتحاد 'السوفييتى معاهدات مم تر کیا ˆ وایران 
وافغافنستان عفدت شي سىثة 1۹٩۱‏ › بو ساطة الدببلوماسية 
السو فييتية » معاهدة صداقة بين افغانستان وتر كيا ومعاهدة صداقة 

بین ١‏ بران وافغانستان . 

وهكذا » بينما كان الامبرياليون ا شعوب اليلدان 
الاسلامية بحضها على بعض › لم قم الاتحاد السوفييتى علاقات وده 
متكافتة معها ‏ وحسب » بل اسهم كذلك فی اقامة مثل هذه العلاقأات 
فيما بينها .. 

قى ستة ۲۱ ١:‏ لعبت مساعدة الدولة الو فا الفتية i‏ 
يالغا في ذود ثرړ کیا عن استقلا لها . ذلك قډمتټ روسا السو فييتية 
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الدع المسلح للحكومة الافغانئية فى سنة ۱۹۱۹ » ايان الحرب 
الاتجلو-افغانية الثالثة » وفى سثة ۱۹۲١‏ عند قمع الائتفاضة التى 
استشارها الامبرياليون البريطانيون فى نوست . وفى سنة ۱۹۲١‏ 
حاول ‏ العملاء البریطائیون ان پستثیروا نزاعا اپرانیا تر كیا » وفی 
سثة ۱۹۲۸ نزاعا ايرائيا افغائيا . وفى الحالتين اسهمت 
اا و اک و ان ار ر 
سلمية (£) . 
.. وعتدما عزز المستعمرون. البريطانيون فى خريف سنة ١۱۹۲۶‏ 
اعمال القمعم ضد حركة شعبى مضر والسودان ضد الامبريالية > 
نشأت قن الاتحاد السوفييتى حركة لدعم شعبى حذين البلدين . 
وفی باكو انشتت لجنة «ارفعوا ایدیکم عن مصر» . كذلك ا 
منظمات همائلة فى جمهوريات آسيا الومعطى السوفييتية + وإغذت 
اثنثان منهما على عاتقهما مهمة درعاية» المعتقلين السياسيين 
الكوين الذن دج يع امرون الرطاتوق فى المجون د 
وفى السنة نفسهاا اقيمت العلاقات الديبلوماسية بين الاتحاد 
السوفییتی والحجاز وظهر فی جدة اول ممثل دیبلوماسی سوفییتی 
فى العالم العربى . وفى سنة ۱۹۲١‏ » عندما ضم الحجاز الى دولة 
عر بية واحدة اسميت فيما بعد العربية السعودية ء كان الاتحاد 
لوف ادل درلا رى ف ها ولش هة قر اة 
صزح وزير الخارجية فى العربية السعودية وملكها المقبل فيصل 
اثئاء زيار ته لموسكو سئة ۱۹۳۲ : «سعدئى إن ازور الاتلحاد 
الشوفييتى الذى تربطه بالعربية السعودية اقوى عری 
الصداقة» )٥١(‏ . 

وفى الستوات التى اعقيت الحرب العالمية الفانية > تھ 
الاتحاد السوفييثى سياسة تقديم المساعدة السياسية والاقتصادية 
شبعوب البلدان . العربية تعرف جيدا ان الموقف القابت الصلب 
الذى. شغلته الحكومة السوفيبتية فی تشرین الثائی (نوفمیں) ٠۹٥٩‏ 
قد اجير المحتلين البريطانيين والفرنسيين على الرحيل هن مصر. › 
وائقذ فى تشرين الاول (اكتوير). ۱۹۷١‏ القوة المسلحة الرئيسية 
عند مصر ۔عنینا بها .الجيش الثالث ؛ من خطر التطريقي والاپادة من 
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.قبل المعتدين' الاستراتيليين . كذلك لعب الاتحاد السوفييتى .دورا 
لیس افل شآنا فى مصائر ايران . ففى اوائل العشرينيات ساعدها 
فی التخلص من الاحتلال الیریطائی » وفی ۱۹٤۲-۱۹٤۱‏ انقذ ايران 
من الغزو الهتلرى » وفى ستة ۸ حال دون التدخل الامیر کی . 

وقد لعبت الصداقة السوفييتية الافغانية دورا كبيرا فى اعلان 
استقلال افخانستان »ء وفی کون افغانستان قد استطاعت أن تذرد 
غن استقلالها ايان الحرب الانجلو-افخانية التالفغة . وقد عثر مؤّلف 
هذا الكثاب فی ارشیفات الا ركان العامة الالمانية عل ماف («مجمو عة 
افغانستان» . وكان الملف يتضمن وثائق تتعلق بخطة الغزو › 
وقائمة بالفرق الالمانية ۱۷١‏ التى كان عليها ان تشق طريقا لنفسها 
الى كابول بعد الاستيلاء على القفقاس وطهران » وان تقتحم ألهند 
من خلال معبر خيير . الا ان الهزيمة التي الحقتها القوات المسلحة 
السوفبيتية بالقطعان الالمانية فى معركة ستالينغراد وفى e‏ 
احبطت هذه الخلمل الخطرة على انغانستان ايضا. 

فی سنۀة ۱۹۷۸ دشنت ثورة تیسان (ابریل) عهدا جدیدا فی 
حياة الملابين من الافغان » ودلت شعوب البلدان الاسلامية الاخرى 
على طر یق النضال والنصر » واحبطت الخطط البعيدة المدى التى 
حاكتها الاوساط الحاكمة الامير كية لتحویل افغانستان الى رأس جس 
فى الشرق » كما حولت أيران فى سنة ۱۹٥۴۳‏ . ولهذا بدأوا فى 
واشنطن يرسمرون بصورة مسعورة الخطط لتنظيم التدخل المسلح 
ولاستثارة الحرب الاهملية ق افغانتستان . وفی شذه الاحوال 
اقترحت الحكومۉؤذة الافغائية على الاتحاد السوفييتى عقد معاهدة 
للصداقة ؛ وقد تم توقيىح هذه المعاهدة فى ٠‏ كانون الاول 
(دیسمبر) ۱۹۷۸ .۰ وفی کانون الاول ۱۹۸۲ احتفل شعبا افغانستان 
والاتحاد السوفييتى احتغالا مهيبا بالذكرى السنوية السادسة 
لتوقيعها . ونظرا للخطر الفادح الذى تهدد النظام الثورى من جراء 
دسائس الامپر الین وعملاتهم ء طلبت الحكومة الافغانية من الحكومة 
السوقييتية قی دة ۹⁄۹ » پموجپب المادة الرابعسة من المعاهدة 
المذكورة »> أن ترسل مجموعة محددة من القوات المسلحة لأضمان امن 
البلاد . وقد لبى الاتحاد السوفييتى هذا الطلب امانة منه للواجي 
الاممى ولمبادى” الصداقة مح شعوب الشرق الاسلامسى واعلن ان 
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القوات السوفييتية ستتسحب على الفور من افغانستان ما ان يزول 
خطر التدخل والاقتحام . 

ومذ ذاك انقذى اكثر من خمسة اإعوام . ولق اضطرت المجموعة 
المحددة. من القوات المسلحة السوفييتية الى البقاء فى افغانستان 
لسبب واحد فقط هو ان الاوساط الحاكمة فى بلدان الثاتو ولا سيما 
فى الولايات المتحدة لا توقف اعمال العدوان على افغانستان » وليس 
هذا وحسب » پل توسعه کذلاف بچمیع الوسائل . ان الامبرياليين 
الامير كيين يحاولون استغلال التوتر حول افغانستان لاجل اأحداتث 
الانشقاق فى العالم الاسلامیى » وخلق اوضاع تزاعية فيه > وتازیم 
علاقات بعض البلدان الاسلامية مع الاتحاد السوفييتى . 

وبالتعاون الوتيق مح الدييلوماسىية السوفييتية ومح اليلدان 
الاسلامية اللقدمية الاحرى ء تقوم جمهورية افغانستان الديموقراطية 
بعمل كبير جدا لاضعاف التوتر قى المنطقة وضبط العلاقات الافغانية 
الايرانية والعلاقات الافغانية الباكستانية » ولفضع دسائس 
الامبريالية . 

كذلك يتهج الاتحاد السوفييتى سياسة السلام والصداقة فى 
آسيا الجلو بية الشرقية حیتث سبق له“ فی سنوات ۱۹٤۹-1۹٤٩1‏ 
ان دعم الى أقصی حد نضال شعوب اندوئيسيا ضد المتدخلين 
الهو لنديين والبريطانيين » وفى آسيا الجنوبية حيث اسهم يكل 
الوتتائل فى تستوية التزاع الهندى الباكستانى فى سلة (1۹46 ء 
علما بان هذا النزاع قد انتهى آنذاك بتوقیع بیان طشسقند فی ۱۲ 
کانوثڻ الثانى (بتاير) ۱۹١١‏ ؛ الامر الذى اسهمت نيه جهود 
الديبلوماسية السوفييتية بقدر لا پستهان به . 

ويبدل الاتحاد السوفييثى جهودا كبيرة لاجل تقديم العون الى 
الشعب العربى الفلسطينى الباسل وسائر البلدان التى تعرضت 
للعدوان الاسرائيلى » لاجل حل ازمة الشرق الادنى حلا سياسيا على 
اساس ضمان امن لدان المنطقة كافة وتحقيق الحق الثا بت للشعب 
العر بى الفلسطينى فى انشاء دولتة . 
ويؤيد الاتحاد السوفييتى بكل نشاط وحزم حرية ليبيا 
واستقلالها ويسهم فى تسوية النزاعات الناجمة عن دسائس 
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الامبرياليين فى افريقيا الشمالية الغربية وافريقيا الشمالية 

و بوضوح متز ايد يدرك مئات الملابین من سکان اسيا وافريقا 
وامير كا اللاتينية واوقيانيا بمن فيهم ۸ مليون مسلسم » فى 
الشمانينيات من القرن العشرين > الفرق الجذرى بين سياسة البلدان 
الامبريالية وسياسىة البلدان الاشتراكية . فان السياسة الخارجية 
والحر بية التئ تنتهجها البلدان الغربية ولا سيما بلدان الثاتو وعلي 
رآسها الولايات المتحدة > تتسم پطا ہم الاستعمار الجديد البين . 
وهدفها منم التطور الصناعى السريع فی بلدان الشرق وامير كا 
اللاثبنية › وايقاء و توسیح الامكانيات لاجل استثمار دفائنها النافعة > 
وفى المقام الارل بينها الخامات الستراتيجية › ولاجل زيادة تصدیں 
البضائح وكذلك الرساميل اليها . وكل هذا يؤدى الى تفاقم 
الاستعياد المالى لليلدان النامية تفاقما حادا . ففى اواخر الستيثيات 
بلغت ديون البلدان النامية زهاء ٩‏ ملیار دولار » کیا بلغت 
المدفوعات السنوية من الفوائد الى حكومات ومصارف اليلدان 
الرأسمالية زهاء ٠‏ ملڀیار دولار » اما فی اوائل الثمانينيات فقد 
بلغت الديزن كتل من ٠*٠‏ مليار حولار ء.والمدفوغات الستوية 
من الفواند زهاء ۰ ۱۲ ملیار دولار (1) . 

زد على ذلك ان الاوساط الحاكمة فى البلدان الغربية ولا سيما 
فى الولاباث المتحدة الاميركة وبر بطانيا الءظهى وجدهورية المانيا 
الاتحادية تعيق بجميع الوسائل تحقيق مطلب البلدان النامية المشروع 
الذى انعكس فى كثير من قرارات هيتة الام المتحدة وحركة عدم 
الانحياز بشآن اقامة نظام اقتصادى عالمى جديد . 

و ياستشارة النزاعات العرقية والديئية والقومية والاقليمية پین 
اليلدان النامية لا بضعف قادة الناتو مقاومتها للتوسع الاستعمارى 
الجديد للمصارف وللشركات المتخطية للحدود الوطئية وحسب » 
يل يسهمون كذلك بجميع الوسائل فى سباق التسلع المنفلت الذى 
يقوض اقتصاد البلدان الثامية ويزيد من تبعيتها حيال ال ركسب 
الصناعى الحسكرى فى الدول الغربية » ويساعد الامبرياليين فى 
اجتذايها ال .الكل الحربية رقن الصرل: فيها عل الجديد و الجاي 
من القواعد . ان الاوساط الحاكمة فى لدان الناتو تحبط تنفيذ 
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قرارات هيثة الامم المتحدة بشأن تحويل المحيط الهندى الى منطقة . 
ا 
ان الدول الامبريالية » سعيا منها الى بلوغ اهدافها » تعول 
عل اشد الدول العرقية عدوانية فى اسیا وافریقیا - اسرائیل 
وجمهورية جنوب افريقيا - وتتخذ تدابير فعالة لاچل تقوريض وحدة 
البلدان النامية واضعاف حرالة عدم الانحياز ومئظبة الوحدة 
الافريقية > وهى تحاول ان تضع منظمة الوحدة الافريقية فى مواجهة 
منظمة المرتمر الاسلامى » وتؤزم العلاقات فى هاتين المنظمتين بين 
البلدان المحافظة والبلدان التقدمية . ولول الاوساط الحاكمة فی 
الولايات المتحدة وفى سائ لدان الناتو انتباها خاصا لتسعير 
نيران التلاقضات بين البلدان النامية والبلدان الاشتراكية » بين 
الدول الاسلامية والاتحاد السوفييتى . 
ان الاتحاد السوفييتى ينتهچ سياسة مغايرة حيال البلدان 
النامية يما فيها البلدان الاسلامية . وبالسير فعلا على هدى المبادى 
الليئينية للاممية » وبمقاومة تصدير الثورة المضادة » اسهم الاتحاد 
الشوفييتى في توطيد الاسثقلال السياسى للعشرات من لدان آسيا 
وافر شا وامير كا اللاتينية 4 وال دون فيد الخطط. الإمبرباليسة 
للتدخل المسلح ضد كوبا وانغولا وموزمبیق واثیوبیا ولیبیا ومصر 
وسور با والعراق وايران وافغانستان . وقد دعمت الحكومة 
السوفييتية ولا تزال تدعم نضال البلدان النامية وحركة عدم 
الانحباز من اجل القضاء عل چمیح ظاهرات الاستعمار والعرقية 
والعسكرية » ووقف اعمال العدوان والثدخل المسلح الامبريالية > 
وتصفية القواعد الحربية للدول الغر بية فى اراضى بلدان اسيا 
وافر قيا » وتحويل البض, الأيضن المتوسط الى منطة تة خالية من 
السلاح الذرى والمحيط الهندى الى منطقة سلام . 
ان الاحات الفائنة الي ارا موت رالرى 
السوفييتى بمساعدة شخيلة الاتحاد السوفییتى بأآسره فى ميادين 
الاقتصاد والنقافة والعلم والتعليم والصحة تتسم باهمية هائلة 
بالنضبة لنضال شعوب البلدان الثامية بما فيها پلدان الشرق 
الامى 2 


ان شعوب العالم الاسلامى ايضا تشعر فعلا بتائير السياسة 
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الاممية اللينينية الخير . حسبنا التدكير بالسد العالى فى اسوان 
ومچمع الصلب فى حلوان (مصر) » وسد الفرات فى سوريا »> 
والاستشمارة النفطية الكبيرة فى الرميلة الشمالى (العراق) ومجمع 
التعدین فی اصفهان (اپران) وطریق السیارات عبر هندوکوش فى 
افخانستان » والمحطة الكهر بائية «غودو» فى الپاكستان والمئات من 
المؤسسات والمنشات الاخرى التى بنيت بمساعدة الاتحاد السوفييتى 
الفعالة . : 

وهكذا يطبق الحزب الشيوعى السوئييتى والحكومة السوفييتية 
والديبلوماسية السوفييتية ومئات الالاف من العاملين السوفييتيين 
فى الواقع المبادى" اللينينية للصداقة والاخوة مع شعوب الشرق 
تحقيقا للافكار الواردة في النداء اللينينى «الى جميع المسلمين 
الكادحين فى روسيا والشرق» . 

وبينا كان المستعمرون خلال قرون اخطر اعداء البلدان 
الاسلامية » واصبحت حاليا كتلة الناتو الاستعمارية الجديدة برئاسة 
الولايات المتحدة الاميركية عدوة خطيرة وغدارة لها ء كان الاتحاد 
السوفييتى وسمائر بلدان الاسرة الاشتراكية ولا تزال وسوف تبقى 
على الدوام صديقة حقيقية لبلدان وشعوب العالم الاسلامى . 
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